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7 
رشان کیک رنہ 
بالشاهق 


فعس 


لاش فى أن البعثة الصرية لللخطوطات ای آرسات إلى البمن هام 190 
كانت مرفقة كل لتوفیق» فقد زودتا بزاد وف من الفکر الاسلامی عابة 
والفکر المعتزلى خاصة . و كانت معلوماتا عن هذا الاخهر عدودة ولاقصة» 
غير مباشزة وظالة احیانا . عدا علا تحامل بعض المدارس وتمصبها » وأضيف 
لیا مالي منبا , ومن بين ما حملته إلينا هذه البعئة قدر من مؤافات القاطى 
« عبد الجبان » ( سئة ٠٠6‏ ه س سنة ٠٠۲۴‏ م ) وفى مقدمته! موسو هته الکیری 
ای تقع فى عشرين بجزءا وهی « کناب للفنی » الذى لم يصلنا منه إلا أحد مشر 
يجزما » وآخر متکوك فيه . ومع ذلك ل تتردد فى [خراج ماتوفر این نه » 
سدا للحاجه ورخبة فى أن یمین ذلك على استکال مايق » وبا فى سيل التكقف 
عن الباق ما استطعنا من جبد » دون جذوى حتى الآن » وعسی أن يتحقق آنانا 
پوما ما . والقاضى و عبد الجبار » أشعرى قديم اجتذبته آراءالمترلة » عل عکس 
ما صنع أبو الحنن ».وهو دون لزاع [نام الاعتزال فى صحوته الاخيرة [بان 
حك وین . وإذا كان المنثرلة الأول قد باد جل إنتاجوم » فان زيدية 
اليمن احتفظوا نا بقدركيهر من (نتاج الما المتأخرين . ومانعن آولاء نامه 
ونفید منه » آونکمل :به ,يعض اما فات من تقص:. وقد قامت: حوله 


1 


دراسات ف العهرين سنة الآخيرة » ولا يرال هذا ارات فى حاجة إل مزید 
من الیحف والدرس . 


ولد الجبار مدرسة ازدهرت ف القرن الخامس البجری » وهو قرن عامر 
كبا الفلاسفة والملماء والدكلمين وامندت ق اليمن إلى اليوم . ومن نلامذة. 
عبد الجبار المباشرين ابن متويه (سنة وجي ه ١+‏ وم )> أخذ عنه ‏ واستفظ 
تاه وسل » وحاکاه مام اما . حا كاه فى ابزعتهالموسوعية» ألم بأطرافق 
الدراسات الحيطة به من عل وف فة » وفرق وعقائد ۰ وساکاه فى منبجه » 
وس مثله فى اجمع والسرد » والتسليل والتفصيل » وعنى برد الاراء إلى 
اصحایپا . 


وما أشبه كنب التلميد يكتب الاستاذ » وقد يختاط الامر أحيانا » وتعز 
التفرقة بينها » وكتاب « التذ كرة » الذى بين أيدينا خير شاهد على ذلك » فهو » 
وان دار حول الجوهر وأعراضه ‏ يعرض لقضایا طبيعية وكيميائية » ویعنی 
بالمشاكل الكلامية والميتافيريقية » ول يفته أن يشير إلى شىء من علرم اللغة 


فقوا . وفيه أذ وره ».واعتراض وجواب ‏ على نو ما اولع به عبد الجبار. 


وهذا الکتاب ثمرة من "مار بعثة اليمن التى أشرنا إلا من قبل » وقداضطلع 
بتحقيقه و غراجه إثئان من شباب الفلاسغة الذين نعو علییم فى حمل الامانة 
والاضطلاع بالرسالة » وھا اد كتور ه سامی نصر » والد کتور و فيصل عون 
كفا عليه منذ زمن » ولقيا فى | اجه ما لقيا من عنت . وبرغم الخ اثلاث 
اتی عولا علييا صادفا صمابا كان لابد من تلا وقد أخذا نیما نج 


۲ 


التحقيق الملمی » وان توسعا فى الحذف والزيادة رفية فى الوضوح ۰ واستعانا 
بالضاوين والتبويب وافواصل» حرصا عل الإيضاح »و ۳ 
بل قدما له بدا طریل عرفا فيا بالف وكاية» وشرحا منهجيما فى التحقيق 
بوأطالا فيه بعض الیء» ولخصا ماورد فى الكتاب من فصول وآبواب» وغننً 
پعض التلیقات والفبارس ٠‏ 


ولا أشك فى آن القارىء المتخصص سیقدر کل التقدیر ما أضافا إلى مكتبة 
اليوم من ثروة ٠‏ ويأمل أن يتابعا هذا الجيد والمطاء ٠‏ 
ابراهيم مناكرر 


أبوسلوم العتزلي 


آمدیر 


فپرس الوضوعات 


الوضوع 


مقدمة التحقاق 


الس 


فصل فى اتقام الاعراض 


اباب القرل فى مرا 


تمريف الجواهر 
فصل فى أن الجسم ليس جموع [عراض 


ف وجه حاجة الجسم إل مکان 
فى إدراك الجرهر 

فى صفات الجوهر 

فى ام الموج 

فى أحوال الجوهر 

فى حصول ال جوهر ف ارات 
فى أن الجوهر المعدوم لا حول له 
فى أن صفات الجو هر لا تتزاید 
فى أحوال الجوهر الممدوم 


اارضوع 


فصل فى الكلام عن الجوهر من جهه الاسم واللفظ 

٠ ,‏ فى أن الجوهر والعرض ليسا بثىء فى العدم 

, فى ثبوت التحيز الجوهر فى الوجود 

, فى تأثير الوجود فى التحين 

٠‏ فى أن صفات الاجناس لاتحصل بالفاعل 

٠‏ فىكيفيه وجود الجوهر 

٠‏ فى أن مالم بخل من الحدث فبو عدث 

ف دلاك حدوث الجسم 

٠‏ ف إثبات أول لحوادث 

, فى [بطال اللانماية فى الحدوث 

, فى أن حدوث الاجسام مى على حدوث الاعراض 
٠‏ ف الشبه على حدوث اما 

٠‏ فى أن الجسم محدث بالإختراع 

, فى أن الجوهر لا يواد ولا يتولد عن جنس آخر 
٠‏ فى أن الجوهر لا عصل فى مکانين فى وقت واجد 
فى امتناع حصول جوهر فى جهه واحدة 

, فى استحالة حصول الجوهرين فى محاذاة واحدة 
٠‏ ف ابات الخلاء فى اما 

فى استحالة خلو الجوهر من الکون 

, ف استحالة خلو الاجسام عن الکون 

۽ فى أن الجواهر جس واد لا اختلاف فيها 


اللوضوع 


فصل ف اختلاف أسماء الاجسام باختلاف معائم' 
٠‏ ف بقاء الجراهر 
٠‏ ف الفرة 


تى بين الحادث والباق 
٠‏ ف أن وجود الجوهر لابستند إلى معن 
فى أن الجوهر لاييق لى 


باب الكلامق [ثبات الجزء وفروعه 


فصل ف ملاقاة الجزء لتة أمثاله 

٠‏ فى صحة اتصال الجزء #رئین 

٠‏ ف الرد على من قال أن الجزء لايصح أن بتحرله 
٠‏ ف هل يحون أن یکون الجزء مکانا ليره 
د ف أن الجوهر مساحه 

« ف نف الثقل عن الجزء 

٠‏ ف إمكان إدراك الجر 

٠‏ فى ذكر شيه من ینفی الجرء 

+ ف الرد عل القول بالطفر 

باب القرل فى فناء الجواهر و[عادتها 

فصل ف أن الفناء غير باق 

۳ فى أن الفناء لايصم أن يوجد فى جرة 
د ف أن القناء يشمل الجواهر کلب 

« ف إمكان [عادة الجراهر بعد أفنائم 


استحالة (عادة ما ایب 
أن الماد لايعاد باعادة 
أن صفة الماد لا تتغیر 

بيان وجوب الإعادة على الق 


باب فى ی 


الاعراض وبيان أحكامها 


فى الالو ان 
إدراك الالران 
أن إدراك اللون ملازم لإدراك الجسم 
إن الاون غير الجوهر 
آجناس‌الاوان 
جراز حصول أجناس آلوان آخری 
تمائل لالوان 
جراز حصول التالن فى مکان واحد 
أن نضاد الالران مى على عدم اجتعاعبا فى محل واحد 
أن اللون ليس عله فى نفى ضده 
استحالة [دراك ألوان لافى عل 
إمكان إدراك مالا يوجد فى عل 
أن الحال فى محل لاعل فى آخر فى رقت واحد 
الوجه الذى لاجله لايوجد الحال فى 
استدالة اتقال الاعراض 


الأوضوع 
فصل فى أن العرض لا يحله عرض 
+ حاجة اللون إلى محل 
د« حدرث اللون 
د أن اللون مقدور للقديم وحده 
٠‏ أن اللون لا يتولد عن غهره ولایراد غیره 
٠‏ إمكان بقاء الآلوان 


٠‏ جواز تسمية الوجود والمعدوم لوا 
باب القول فى اللطموم. 
باب القول فى الروائح 
باب القول فى الحرارة والبرودة 
فصل فى أن (حراق اثنار هر بالاعنماد الحاصل فيها 
٠‏ أنالبواء ليس شرطاً فى الاحراق 
باب او ل فى الآلام واللذات 


فصل فى أن الاختلاف بين الاذة والام باختلاف مايقترن هم 


٠‏ أن اللذة والام یشان فى الحادث 
٠‏ لثبات المعى المصاحب للذة والالم 
٠‏ كيفية [دراك ال 


۲۹۱ 


الوضوع 


فصل فى ننا قادروت على فمل الل 


آن الاذة مقدورة للقديم خاصة 

استحاله ابقاء على ال 

أن الآلام من جنس واحد 

امتتاع جنها ع اللذه الا فى شىء واحد 
أن إدراك الام خاص عحله وبالقدیم 


باب القول فى الاصرات والکلام 


فصل فى قدرتنا على الصوت 


أن البقاء مستحيل على الاصوات 

تمائل واختلاف الاصرات 

علاقة الکلام با جرس والسكرت 

أن الاماوات مو جوده فى محال 

حاجة الکلام إلى ال 

صفة انحل الذی يحل فيه انکلام واصوت 
إبطال حاجه الاصوات إلى به 

إبطال حاجة الاصوات إلى الحركة 
صحة وجود الكلام فى غير المواء 

أن الله يفل الاصوات المظيمة فى الجزء 
حصول الصوت بالفكة 

مول الاصوات بالمكة عن طريق الاعتياه 


فرد 


الوضوع 


فصل فى أن الكلام هو الاٴصوات 

۰ آن‌الکلام لیس معنى غير الصوت 

۰ حدالکلام 

۰ إبطال کرن الكلام ةا بسكل 

9 جراز وصف الکلامبأنه ضوت فى العدم 
شرورة رتيب الکلام 


قسمة الحروف إلى المنتعملة والمبملة 
« أن قاب الاسماء لابقلب السمیات 

٠‏ جواز قاب الاسماء لفرض 

تركيب الكلام الفید وبیان اقسامه 
٠‏ التمنى 

٠‏ الام 

٠‏ صدق ابوه وكذب إدعاء مسيلمة 


5 أن الب والنهى والامر تختلف لمان تقترن بها 
3 أن الخاطر هل هو کلام آم لاو 

٠‏ ابتداء اللات 

٠‏ اختلاف الفاع 


الوضوع 
فصل فى الحروف المقدرر عليه 
, أن المواضعة على فائدة شىء تجری على الله 
٠‏ أن محل التكلام لايشتق منه اسم 
د أن ناتک أعم من الكل 
, ان الخاطب آخص من الک 
امبتقاق الاساء منالافال 
٠‏ التون 
« الكلام الافى 
٠‏ أن المكاية لاتسح إلا المدركات 
٠‏ الحكاية وامحسكى 
هد أنالحكايه غير المسكى 
٠‏ أن المكتوب ليس كلاماً 
« أن الفظ ليس كلاما 
6 أن المسموع کلام الله 
٠‏ أن الكلام يحصل منا متى فعنا أسبابه 
٠‏ خاق التعلام 


باب القول فى لا کوان 


فصل فى أن المعئى الذى يوجد فى الجرهر حال الحدوث هو الکون 
٠‏ الاتراق 
٠‏ أن الكون يحل امحل 
٠‏ أنواع الاكوان 


الوضوع 


الصفحه 


فصل فى استحالة وجود الا كران الاثله فى محال متغايرة والوقت واحد 41۲ 


, الأكوان التضادة 

٠‏ تضاد ال کین فى جبتين 
٠‏ صحه بقاء الاكران 

٠‏ هل تدرك الا كران ؟ 


باب القول فى التأليف 


فصل فى أنه لاضد لتألیف من غير ارعه 

٠‏ آن اتألیف يحصل فى أ کار من محل 
« أن صعرية الافسكيك ترجع إلى القادر 
, أن تاليف الماد كافترافه 

٠‏ قدرتتا عل على التأليف 

۰۰ أن الاأيف لابرلد غیره 

٠‏ شکل الارض وتأليفها 

و ذکر پیش اکم التأايف 


باب القرل ت الاعتماد 
فصل فى أن الاعتماد لایدرك شا 
٠‏ أن الانهاد يكب مله كا 


٠‏ أن المدافعة صل عند وجرد الاعیاد 
٠‏ جواز خلو الجوهر من الاعنياد 


WY 
te 


الوضوع 


فصل فى أن الاعتماد قد يلزم سفلا أو صعدا 
, فووم الاعتياد صعدآ وسفلا 
, أن الامتاد لا يصح إلا صعداً سفلا 
, اختلاف الاقوال فى كيفية ازوم الاهتهاد بالرطوبة 
, أن الاعتياد صعدا متف فى الواء 
, أن الاءتماد لا يصح إلا فى محل 
, ساجة الاعتماد إلى محل واحد 
, أن الاعتماد التولد مقدور لا 
, أن الاعتماداللازم باق والجتاب غير باق 
, أن الاعتماد ما لابصح البقاء عليه 
و صحة إعادة الاعتماد شرط 
٠.‏ أن السبيل إلى معرفة الاعتمادات واحد 
آنهلادالوعتماد 
جواز وجود الاعتمادات العامة فى واحد 
إن الامتمادات التمئلة لا تتناهی 
و تولید الاعتماد مثله 
0 أن الاعشماد لابولد اهتماد ( إلا ) با رکة 
أن الاعتماد يواد ال رکه فى ای 
0 أن الاعنماد إذا امتتع فى جبة ولد فى ها 
, أن الاعتماد لايواد فى الحال 
استواء توليد الاهتماد فى حالتى حدوه وبقاته 


الرضوع 

فصل فى أن الثقل الرقور قدا فلا ينولد 

٠‏ كيفية توليد الاعتماد 

أن الاعتماد لایراد التأليف 

٠‏ أن الاعتماد لايوؤثر فى امان الانسانیة 

د أن الاءتماد لاختلف باختلاف الفاملين 

٠‏ الشبه فى كونه تعالى بفعل بالاسپاب 
| عصل يسبب لایسح دونه 
«. بیان | حل التقبل 
« آن کون الثقل مانم یفارق حاله حال الضد 
٠‏ أن الثقل ليس مان 
٠‏ المحمول پنفمه والحمول بقيره 
٠‏ حصول التمائع بالاعتماد 
۰ أن اندانع لايصح وقوعه بالإرا : والتكراهة 


٠‏ أيضاح بعش الامور المتعلقة بالاعشماد 
علة طفو بعش الاجسام فى الماء ورسوب الاخری 
أن الاعتماد لو منع فى جبه ولد فى غيرها 
+ أن الاعتماد يفارق الاعراض 
باب القول فى الرطوبة وایبوسة 


فصل فى أن الإدراك لايتتاول الرطوبة والييوسة 


ظبور الرطوبة فى الاجسام 


الرضوع 


فصل فى أن للرطوية حكماً واحداً 


اتتفاء الرطو به فى البواء 
عله ليوثة الحدید 

سيلان الاجسام 

أن الجسم لايصيح رطب جازرته اارطب 
أن الرطوية محلا 

بقاء الرطوبة وجواز إعادتها 

أن الرطوبة لاتحصل متراده 

أن.الرطوية تشاد اليبوسة 

فى تضاد يعض الرطوبات 

تعلوقات على بعض الاعلام 

تعليقات على بعض الفرق 

فبرس الموضوعات 


11۲ 


آبو سلسوم العتسزلي 


مقدمة التحقیق 


كان نرول القرآن الکریمعل‌خاتم اارسلین » سیدنا مد صلی اقملیه وسامء 
حدما لیا عظبا »یمد نقطتحول كبرى ف تاريخالفنكر الإنسانى. ولايستطيع 
أحد أن پشکر دور القرآن باعتباره املا رئيسيا وهاما فى نفأة الفنكر'الفلسفى 
الإسلاى وتطريره » بالإضافة لسایماب کنر من الثقافات الاجنبية ٠‏ يونانية» 
وفارسية » وهندية » ما أدى إلى نبضة علوم كثيرة ؛ وظرور هام أخرى لم سکن 
فا وجرد من قبل » كمل الحديث ؛ والتفسهر » والفقة وهو مايسمى بعللالفروع ؛ 
أف فروع الدين الإسلامى + ی مقابل عل الاصول؛ وهو أصول الدین» وهو 
هکلم الذى كان على رأ س ناك العلوم الى ظورت بظهور الدين الإسلامى نزول 
ارآ بو صفه کناب عم ول أى كناب دنيا ودين . 

ولس جدیداً عل القراء أن تؤكد هنا على أهمية عل الكلام من حيث کونه 
اقلسفة الإسلامية المقيقية من وجرا نظر. دينية عقائدية . فإذا كانت قملة [نطلای 
انظر والتأمل فى النص الدينى 
والفرس فى خواء » هو نقطة انطلای عقل المتسكل » أو الباحث ف عل التوحيداء 
۴ وسمی فى يعض الاحيان . 


واملنا تند كر أن الفرق الاسلامية التعددة » ومدارسیا التي تفرعت عنها » 
ومذاهما الثى تتوعت‌تعاً مء وان کانت قد تأت فى اولامرها 
وأن السياسة كانت عاملا أساسياً فى خروجبا إلى حيز الوجود » فان هذه 
السياسية كانت متبطة بالدين » وبالتعالم الدينية . فإذا كانت الفرق الإسلامية 
قد تشاب وظبرت ف البيثة الاسلامبة 53 
أو حول موضوع الکلام الإلمى » أقديم هر أم 
الرسول الكريم بعد وفاته » أو حتى ذا يتصل بمرضه صلى الله عليه وسلم الذى 
ذکر فيهانة طاب من حوادقرطاساً وقلما لكت بهم كتاب) » أىدستورا » لایضلو 
۰ تقول إذا كانتهذه المشاكل » وک غيرما » فد أوجدت جوا ملا 
اظرور الخلافات بين المسلمين » فإن هذه الشا کل مرتبطة بالذين ارتباطا وق : 
وم کان لا أن توجد لولا و جود الدين الإسلامى . والجال لا بتسع للخديث 
کا ينبغى ف كل منها » بحسب طبيعة کل مسأل » فر جا احتاجت کل مسألة منها ل 


مبحه مستقل أبذاته . 


والكتاب الذى نقدمه اليوم اقراء الفسكر الإسلامى » كتاب ينقسب إلىفرة. 
العتدلة » تللكالفرقةالتى كانت لبا صولات وجولات فى تاريخ الفلسغة اد 
المسلمين »بل‌رقتارینااشکر الفلفى الإسلامى اقيق کا توثر آن نسمیه 
وأكثر من ذلكفاقد اءتد تأثير المعتزلة إلىيعض بجالات الفکر الانسانی عند غير 
المسلمين وغير المرب . ولعل‌مذا يدعرنا إلى أن نقفوقفة عند هذه 
ات الفکری الرائع » لغرى,كيف تعرضت » كفيرها من الفرق » لعرامل التأبيد 
والتعضيد أحياناً » ولعوامل البجوم والتقويض فى أحيا نأ خرى . فالممترلة جح 
شأنبا بين العو والاعدار » شکانت فى أوج عزها فى أول دولة بنی ماس 
لاسا فى خلافة الآ مون والمتصم والواثق » فإن مؤلاء استخدموم ودعوهم إلى 


ذات 


جالبیم وا کرموهم وفضلوهم على ساتر الطماء . وكان لاحدهم مبکان راسخ 
دهم وتأثير مستمر علييم » وهو آحد بن أبى داود القاضی ."كا کان قاضی 
القضاء عبد الجبار بن أحمد البمذاتى فى أيام الصاجب بن عباد ونظام الملك ولي 
الدولة الذى صادر عتلکاته من بعد موت الصاحب بن 
فی‌آیامبن أبى دارد وعبد الجبار » الفرقةالفاتزة » ولاننتئ آنم‌آخذرا يستعلون 
على خصومیم ویستواون غليهم ختی پالفوا وغالوا وأطاقوا ن عئة علماء آهل 
الحديث ما اطلقوا . ولاتوفی‌الواثق » الدىسعى ف ئتفضيلوم کالسمی » واستول 
المتوكل على غرشة ۰ لم ينظر إلى المعتزلة بعين الرضا والضاية ؛ فعاد خصو ممم 
وحارزبوهم من جبة » وحاوا عليهم من کل باب » فصبت على روسيم اللمثتان » 
لفن امل السئة والحديث » ولمنة أهل الرفض ؛ كابن الراوندی » والرازی 
الطبيب وغيرهما . 


باد . والممتزلة ضارت» 


وی العام قى لممتولة من أعدائها » رافضة وأهل سنة » يقولفيها كل نقص 
وشز وسوء » ميا بالکفر والزندقةوسوء النية والقصد ال‌هدم ‏ رکانالاسلام 
والطمن فى الدين » وعادة ما كان ینیم معظم الخصوم أقوال الممتزلة على ضوء 
الم والخطأ والقصد السیء ؛ حتى لانكاد تذ كر إلا معالتقبيح والتفكير » وذلك 
لا فى مذهييم من غلو فى سكيم العقل فى كل مسائل الل . واازرخ الذى یقف 
عل الحياد کته أن يحم على نية المعترلة نصدها يفير حك الخصرم » و ذا يكن 
ان توضع المستزلة فىمكانة غير المكانة ار وضعها فيها الباحثون المتمصبون لبذ 
اف راك . وهذا امک لوضوعی الیادی لن بت ر إلا ببانظر نظراً موضوعاً 
فانصا فى عاد فلسفتهم ألا ومی آصوارم ات نی حوابا تدور أفكارهم 
الرئيسية . ويمكننا حيتتذ أن نرى أن کل فكرة قالوا با » و کل رای زر تأوه نما 
كان عننية حسئة توفرت ادى المعتزلة » وهی الدفاع عن الإ لام والزود عله عد 


۷ 


الزنادقة والجوسية والمزذكية الا وية والديصانية والبابكية 
غير هذءالفرق من‌لثنوية واللحدين والمنافقين . أماعن کیم مالعل فهو مو 
سب لم ولا هسب عليهم . 

أنا عن معاوماتنا عن فرقة المترلة فقد كانت قليلة وناقصة للغاية منذ سنوات 
عديدة » إذكيا نعتند فى فیمنا ا على بعض الشذرات والمقتطفات الى خلفبا اش 
مؤرخر الفرق والعقائد » ومنه العلومات كانت ف الغالب على اسان خصوم 
اللمئزلة وهی من ثم لا تعد مصدرا رئيسيا فى فهم المتلة نیم اصحیح الشامل. 

وبدأت بعض الکنب الى آلبا ر جال المعتزلةأنفسهم تارج إلى حيز الوجود 
مثل کتاب (الانتصار) لابى الحسين الخياط الممتزلى الذى يرد فيه على ابالراوندی 
الملحد فى مجومه على المتزاز من خلال كناية ( فضيحة امعترلة ) والنى ألقه ابن 
الراوندى رد على كناب الجاحظ ( فضيلة لمتزلة ) ۰ وكناب ( الإنتصار )الى 
5 یج مع مقدمة رائعة سنةه۱۹۲ » وأعاد د. ألبيد تادر طبعامع ترجمة 
ية سنة ۱۹۵۱۷ » نقرل إن هذا الکتا: بالزغم من قیمته الفكرية ککتاب 
فى الردود والجدل ودفع الحجوم من زاوية معینة ‏ إلا أنه لا يعتمد عليه ف تيبين 
و دید طريق الممتزلة وأداتهم الإلمية وأصوهم الخسة بالتفصيل النشود . 

ومكذا صدر كناب ( شرح الاصول الخسة ) القاضى عبد الجبار تمقيقق 
د. عبد الكريم امن » وکاب ( الجموع فى الميط بالشكليف ) جع ابن متويد 
غن القاضى عبد الجبار أيضأ » عقي السيد | عر عزی» وطبعه ایض الاب 
عل نسخ آخری المخطوط » ومن قبل ومن بعد صدر كتا» 
بل دائرة معارف الفكر الاعتزالى » الى فى أبواب التوحيد والعدل فى <والى: 
ستةعثس جزءا » للقاضى عبدالجبار بتحقيق 
تحت اشراف استاذ الجيل المرحوم د طه حسين » وم‌اجمة أستاذنا الدكتور 


ابراهم مدكور كا صدر أي شآ كتاب لابى رشيد الليسابورى؛ يضاف [لالکناب 
ای نشره من قبل . برام سنة ۱۰ من كتاب ( المسائل فى الخلاف بين 
البصريين والغداديين )» وهو كتاب ( ديوان الآصول ) الذى حققه وا 
أستاذنا الدكتور مد عبد الحادى أن ريده . تقول إنه بصدور هذه الكتب مق 
تراث المتزلة » بصرفانظر عن کتبا الجا حظ كاميوانوالبخلاء والبيانوغير ما 
من الكتب الى لاتمثل الثراث الفكرى عمناه احدود » أمكن لا تکوین فكرة 
متسكاملة عن فلسفة المعترلة من كتبوم الرئيسية » وإلى أى مدی کانوا عق أحرار 
الفكر الفلسغى الإسلامى فالعصور البسابقة » وأصحاب النزعة المقلية فى التفكير 
العربى الإسلامى منذ قروته الاول . 


ومكذا أمكن نا آن تتخاص من أسلوب فى البحث كان ل 
الصادر التوفرة » من التكتب غير الاعتزالية التى كان لا مندوحة للباحث من 
اعتبارها «صادره الرئيسية للحصول على آراء امعتزلة . مع ملاسظة أن بعض 
الباحثين ريما ظل المتترلة حين تناول آآراءهم من خصومبم » خصو ما إذا لم یکن 
حذراً فى انظر فى حكر هؤلاء الخصرم » فاقد كانت كتب القالات والفرق » سلية 
وأشعرية » هى الصادر السائدة الغالبة . فثلا كان كتاب ( مقالات الاسلامبین) 
للاشعرى مر خير معين لهذه الاراء » إذ أن الأشعرى فى هذا التكتاب مارطر 
أمين درن تدخل فى الحسكم أو التقيم » وهو فى هذا التكتاب بعد مؤر غا وليسر 
مفکراً کا بدا لذا فى کبه المع ٠)‏ (الابانة عن أصول الديانة ) » ( استحسان 
ا موش ف عل الكلام ) . وهذا هو الال بالنسبة اشپرستانی الذى كان مورخا 
من خلال كتابة ( الال والحل ) ثم مفکراً وصاحب رای فى كتابيه ( نمیا 
الأقدام ) وف ( مصارع الفلاسفة , أو اصارعات ) الذى لا رال عطوطا . 
وبطبيعة الحال فإن من یتفر لبكتب الفرق والفقائد والاصول لا ینبی کب 
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البغدادى مثل ( الفرق بين الفرق )» (اصول الدين) ركتبالباقلاى ثل (ا#ييد) 
و (الانصاف )وكنب الجوينى مثل ( الإرشاد ) » و ( الشامل فى أصول الدین) 
والاسفرائينىفى كنابه ( التبصير فى الدين ) واالطى فى كتابه ( تیه والرد ) وأبن 
خرم فى كنب كثية مترا ( الفصل فى الال والتحل ) ۰ ( التقريب ند الق ) 
والفخر الرازی فى كتبه المديدة | عصل أفكار المتقدمين ) » المباحث الثنرقية )» 
( الاربمین فى أصول الدين ) وكتب ابن القم وابن الجوزي وابن تيمية والاجی 
والبيضاوى وغير «ؤلاء كثير ما یز كد أن تراث الحتزلة الاصیل: لم يكن تحت 
إلى أن أمكن أبعثة الين إ كتشاف مايربو على ۱۹۰۰ مخطوط 
خاصة القاضى عبد الجبار وتلانذت الباشم ين وغيرم من الشيعة الريدية 
واءل الايام تحمل انا مفاجآت أخرى من هذا التراث الاسلامى النظم الذى هو 
ااتى تنشد الم » وتطلب المعرفة » تلك الارواح 


آیدی 


غذاء الارواح البثرية ۱ 


اتی تزمن با 


التراث هو من أوجب الواجبات » وهو نقطة انطلاق المقل 
البشرى ال آفاق آغری » فن لاماضی له فلا اضر ولا مستقبل له > إذ أن 
الفكر البشری لا ضئاف لظانة عن آنات الزمان » إذ أن لكل مما ماش 
وحاضر ومستقبل . 


والکتاب الذى نقدم له هنا سار فى رکب اللسفة الدينية الإسلامية » وعر 
عنما تمیر صاقاً وتوسع فيبا فأضاف إليها » و يعد عق مالعا 
لفلسفة المعتزلة » أو لدرسة القاضی عبد الجبار » إذ أنه من الجدير بالذکر هنا 
أن شمة شہہا كبيراً بين معن 
والتعربفات وجوهر الآدلة » وكثير من ال 
لوجمة النظر وطريقة العرض والبحث 
كنابنا هذا وبين كتاب ( السائل فى الخلاف بين البصريين والبغدادبين ) » ج 


طاريقة العرض 
يرات الى صارت علاءة أو أساسا 


۳ 


. تیم موضوعات ومبائل 


أننا لا نقالى ذا قلنا أتنا أصلحنا عبارة من كتابنا هذا بالرجو إلى كناب الا 
وكانت الکلات متطابقة ماما ء وهفا يؤكد مااردنا بياته من آنمدرسة القاضى 
رة من القر نالخامس الجر ىبالذات » كانت 
إن لم تکن واحدة بعبنها » وغل كل حال فن 
كنب المعتزلة كانت مرتيطة عضب ومثرابطة فيا ينها . 

أهمية هذا الكتاب : 

وف الواقع تا لم نکد 
صرف النظر عن مكانة صاحبه » حى آمکن 3| أن قبین قيمته وأهميته من سيك 
المحتوى والموضوع والشا کل النىريثيرها » لاسما وقد وجدناء حتوی ل امول 
وآزاء لكثيي من مشايخ ومشاهير المعتزلة وغيرم من آمحاب الفرق الاشری: 
پل وآراء لكثير من الفکرین غير المرب وغير المسلمين » ولاحظنا أنه فيما 
يتصل باقعة المسائل الدقبقة الرتعلة مقدمات الاداة ) ولبات الآراء عند 
المعتزلة يطنب بعض الثىء فى الاخذ والرد والافتراض والاعراض وهكذا من 
أسازب الجدل الذى كان یتسم به عل التكلام الإسلامى » خاصة عند المنترلة , 

وكتاب هذا شأنه رأينا أنه 


عبد ار وكلاميذة ٠‏ بل ومذم 


فى عنوان الخطوط + ثم فى «ضمونة من بعد 


بالفحص والتدقيق والنحقيق ؛ فطلا عن 
النوعمن كتبالغراث 


الفکری الاسلامی 

ولقد وردت ق كتابنا أسماء كثيرة لمديد من شیوخ الاعترال ورژوسه : 
مثل : أبو اذل املاف » النظام »این الراو ۳ 
أبو علي بن خلاد » أبو عبداقة ا سین بن علاابصری» الذی ضار ١‏ 
تلمید ألى هاشم م الجبائى وان خلاه وأسناق قاضو 
او رابر اعق التصييينى المماضر”. له :وأو رشيد 


سعيد النيسابورى تلمیذ القاطی إلى جاب عا 
الكتاب أشار إلى آراء كثهر من الفکر: بن غيرالممتزلة د كان حتوی على مقارنات 
طريفة بين آراء كثير من السايقين عليه والمماصرين له فذ کر الرازى الطبيب» 


وذكر الاشاعرة والكرامية والكلاية وانجسمة والخوارج وبعض أهل النة» _ 


کا ذ کر الطبيعيين الارائل ؛ وذ کر أرسطو وإقليدس وغير هؤلاء كثير أيضا . 

وكتاب هذا محتواء وجدنا أنه 
أمام صورة حية و ناضة لا كانت عاك 
الشکلمرن يتناولون المشاكل الفلسفيه » وما هی طرق تفكير هم .ناهج بحنهم انی 
کانرا يعتمدون علیها + 


النار والتعريف» [ذانه يضعالقارىء 


موضوع السکناپ والسميته : 

إذا نظر نا ف‌لنسخ الاو طةالیسققاما هذا الكتاب :كاسيرد و صفبابعد یل 
وجدنا أنها اختلفت فبا بينها فتحديد عنران الکتاب فنسخة تذكر أن العنوانهو 
(النذكرة فى أحكام الجواهر والأعراض ) ونسخة أخرى تذکر أنه ( التذكرة فى 
فى لطيف الکلام ) ونسخة ثالثة ذكرت أن اسم الکناب هو ( التذكرة فى عل 
الكلام) واعله من الواضح أنهذه القسميات لاتتعارض فيا بينها إذ آنزااجواهر 
والأعراض ) هما فتكرتان تعبران عن غاص تحت عام » أو جزء نحت کل هو 
( اطيف الکلام ) وهذا بدوره يمد جزءاً تحت كلهو ( عام کلام ) الذوكان. 
يشتمل على موضو عاتق (الکلام الدقيق أو اللطيف) ف مقابل (الكلام الجليل) 
ومن أمثلة الموضوعات انى :نتسب إلى النوع الأول » مشكلة الترلد » واليحث فى 


والجواهر والاعراض..اغ. ومن أمئلة المثف الثاتى وهو( ليل انكلام )الصفات 
الإلبية » الطف الالمی » اصلاح والأصلح ‏ الوعد والوعيد . وغيرما . 
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وعل کل حال قن ما يعنينا هنا هو أن عنوان الوط قد ورد على أنه 
تذكرة في ۰۰۰ أحكام الجواهر والاعراض » إذ أنهإلنظر الدقيق فى امون 
جد أذ هذا المنوان هو للطابق حقيقة للممنون » ومو تعبير عن الموضوع 
التضمن فى الكتاب ۰ أما إذا ما قبل أحيانا ( التذكرة فى لطيف البکلام ) أو 
( التذكره فى عل اسکلا ) فإن ذلك إطلاق للنوع المام للمشا كل الى تدخل فيه 
مشكلة الجوهر وأعراضه ٠‏ أو اوضرع العلل الذی يبحثها . وذلك تماما کا نقول 
مثلا من البحث فى فكرة المكان [نه عث فى فتكرة اللقولة أو صشن عل النعاق» 
إذ أن البحث فى فکرة القولة؛ أو البحث في مقولة الرمان وفى مقولة المكان » 
أو فى ای مقولة أخرى من المقولات القسع ؛ ها يعد صثا فى الماطق » فاد 
المقولات یل إلى فكرة المقولة الى جيل بدورها إلى ال »كا أن المقولة 
إلى الاهراض التسمة أو القولات التسع ٠‏ 

وعل ذلك فقد أرما أن نختار من بين العناوين الثلاثة للمخطوط » المنوان 
.بذى هو آفرب إلى طبيعة الموضوعات السائدة فى المضمون ؛ إلا وهو ( التذكرة 
فى أحكام الجراهر والاعراض ) . ونظن أن كتايا هذا مضمونه من السائل 
والمشاكل والتفريعات جدير بتكل محث ونحقيق ٠‏ 


حقيقة نسبة الستكتاب إلى صاحبه : 


بالرغم من أن : اثلاث للاخطوط قد آجمت على إسئاد کناب التذكرة 
إلى ابن نمتويه ء إلا أننا حاولنا أيضاً البحث عن شواهد أخرى تؤيد هذه انسبة 
وتؤكدما .من ذلك : 

(1 ) ما أورده عبد الله بن المرتضى المانى » وهو من مجتردی لقرن الثامن 
المجرى » فى کتابه : ( إيثار الاق على الخلق ) قائلا : <وقد حاول ابن متویه 
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الجراب عن هذا فى تذکرته « بان خلق الثىء ز(حداثه هو |جاده» وات هو 
الذى جمل له صفة الوجود » وهذا الجواب غير مخاص » ص ۱۱۰ [یثار الق 
على الخلق 

(ب) ما أورده أبو رشيد النيسابورى ؛ وغو زميل لابن متويه فى مدرسة 
القاضى عبد الجبار » فى كتابه ر ديوان الاصول ) قاتلا 
مد فى ( التذكرة ) فقالم : یکن أن يفرق بين الوط 

(-) ما علق به استاذنا الدكتور أبوريده قائلا » فى مقدمة نشرته ليرا 
الاصول : وكتاب النذ ك ة هذا مو بلا'شك الذى ذكره لابن متويه » آحد 


بن المرتضى ٠‏ 


(ء) ذکر صاحب كتاب ( طبقات المتزلة» ط بيروت سنة ۱۹٩‏ ) 
وهو آحند بن يح اارتضی ۰ أن لای تمد الحسن بن متويه کناب بنوان : 
( التذكرة فى اطیف اكلام ). 


هذه الشواهد » رغيرها كثير ۰ يمكن أن يؤيد صمة إتاساب كتابئا إلى 
ہنا ابن متویه » هذا [ذ جاوزا عن اانظر فى عبارات كثيرة وتفر یعات 
ة» وأفكار وأدلة متنوعة مدها فى هذا الکتاب تتقارب 
وتتشابه مع بعض ما جاء فى ( المجموع فى الحيط بالشکایف / وهو كتاب وان 
أسب إلى القاضى عبد الجبار ؛ إلا أن هناك من الباحثين من يرجح اناج إلى 
أبن متويه » خاصة وأن الخ الى كانت تشير إلى أنه من جمع الحسنبن متويه» 
وعلیة المع هذه تجمل صاحبها مسئولا مسثولية كبيرة عن عمله ۰ لا فيها من 
اختیار للموضوعات » وأساوب العرض ء .والمتيج المتبع فى اقشة الأراء» 
مما يسمى ( بالتأليف أو الإعداد )فى 


وتقسيمات 


تنسيقها وتبوبيبا» وكأنها آشبه 
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آیامبا هذه . حيث تظبر شخصية المؤاف بين لظة وأخری ‏ بمكس الناسخ أو 
اذكانب الذى يسجل ما يمل عليه . ولقد ذکر این اارتضی آن لابن متویه 
كناباً بعنوان ( احیط فى أصول الدين ) ولعله قصد به ( الحيط بالتتكليف ‏ وهذة 
قد يؤدى بنا إلى القطع بان كتاب الت ذ کرة كتاب من #أليف أبن متوبه 
بلاعك . 


ملف اكناب * 


أشرنا من قبل [شارات موجزة فى مواعتع متفرقة » إلى أن مؤاف کناب 
هذا هو ابن متويه» فا مواسه وكنيته كزما هی كتبه إذا کان اه منكتب آخری؟ 
ومن‌هو استاذه ؟ ومنهمزملاؤه ؟ ورجو منالقارىء العزير أن يلتم سانا المذر 
فى أن [جایتا عن هذه الاسئلة 
والوفيات » ل تعط ابن متويه حقه مامأ كغيره . إن مؤلف 
اشیخ الإمام أبى عمد الحسن بن أحمد ب متويه على بن عبد الله بن 
ابن آحد انجرانی افتوفق سنة ٤۹٩‏ ه - :۱۰۷ م أو سنة هدع مع والخلاف 
لیس كبير بين نار مخى وفاته حتى يحناج إلى حت وعقيق + 


وم کا يروى مؤاف طبقات الممترلة من الطبقة الثانية عذمرة من طبقات 
الممتزلة » وهم أصحاب قاضی ألقضاة عبد الجبار بن أحد» ومن أخذ واعنه . 
برهو من تلاميذ القاضى امین » درس عايه وأخذ كثيراً مز آراثة » وییدو 
متابماً القاضى أ کنر من تلامیذه الآخزين + 


ويذكر بعض الباحثين أنه قد حفظ .کناب (الجموع ف الط بالتکلیف) 
إذ سجل ماكان يقوله القاضى عبد الجبار وجمعه على طريقة الاقدمین فى أمالييم 


ودروسم ۰ 


أنا استاذنا الدكتور د آبو ريده فهو أميل إلى چم كناب ( اتجموع ف 
المحيط ,اكليف ) کناب من تأليف أبن متويه » حيث يقول فى تصدیره انشرة 
( ديوان الاصول ) ایسابوری:: « وقد قارنا بين كتابنا وبين كل ما أمكن 
انظر فيه من كتب المءتزلة احعلوطة خصوصاً مصنفات تلاميذ قاضى القضاه »> 
ومن بعدهم ؛ مثل كتاب ( الجموع فى المحيط بالتكليف ) لا عمد الحسن بن 


۳ 
بعدها ؛ لتجد تردیدات كثيرة تؤكد نسبة كتاب الجموع فى المحيط لابن متوبه » 


۰۰ ( راجع مقدة ديوان الاصول مر مء و( ٠٤٠٤‏ هذه وما 


وهذا يتفق مع ما قاله ابن الرتضی من أن لابن متویه كتابين هما : ( ال 
فى لطيف الكلام » المحيط فى أصول الدين )> 


كيف أمكن الحصول عل السکتاب ؟ + 

آشرنا فى موضع سابق إلى ماکان يعانيه المتزلة من اضطباد فى فترة من 
الفترات » فكي ف]مكن الاحتفاظ بهذا الکتاب وبا ءثاله من كنب تراث المعقزلة . 

إن هذا الكتاب من تركة العتزلة وإرثهم » وليس جدیدا هنا أن تقول إن 
هذا اصلف من الكتب العربية كان نادر الوجود فى هذا العصر » ذلك بسیب 
ما ازل بسكتب العتزلة عامة من الاحراق والتدمير والاتلاف ؛ وما صب على 
رورس الاعتزال ومشايخه من التقبيح والشكفير والتتدكيل . 


وما يحب أن شیر إليه هنا هو الطرق الى أمسكن ا الحفاظ على تراث 
المترلة » ولمل أهم هذه الطرق كان الشيعة الزيديا أنهم اعتوا عناية 
فائقة عفظ تراث المترلة » بسبب ما يزجدد من صلة وثيقة بين المذحبين وقد 
يتكون عنوان کنانا ( التذكرة فى آحكام الجواهر والاعراض ) لایشیر مياشرة 
إلى کونه من كنب التوحید التى خيل للبعض ألما طاول على الذات الإلمية » 
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اذ کر رو کلن أن ثمة نسخة أخرى فى الامروزیانا بميلائو حت ره 


فشکان عنوان التذكرة حاميا وحارساً للكتاب بحرث أبعد أيدى المابثين ‏ غنه » 

وآمکن الإحتفاظ به » ما جعل بعض العلماء يدخره رغبة فى الانتفاع يما فيه 

امن مسائل وموضو عات ليست على علة مباشرة بعلم أصول الدين . وهذا يدل 

على ضيق أفق من قاموا بالكيد للمعترلة وبالتنكيل بهم إذ أنهم كانوا کون 

على الكتاب بالإعدام » بالاحراق أو الاغراق » من مجرد اانظر فى اسبه فقط. 
دون الوقوف على المضمون الحقيقى للمعنون . وكانت هذه الببطحية الم 
ذات فائدة جایلة على هذه الانواع من‌الکنب الإعتزاليه ؛ وبع ضكتب الفلسفة 
از شدية وغیرهما : قرب ضارة نافعة حقا . 


زلقد عثرت بعثة الهن برتاسة المرحرم الاستاذ | فژاد السيد رئيس قسم 
الخطوطات بدارالكتبالمصريةسابقا » والاستاذ | خليل ناى بأمانة الط رطات 
عة البول العربية » على هذا الخطوط » وغيره كير . 


بثة ان قد عثرت على كتابنا هذا ععلوطاً من ثلاث تخ » 
ممكتوية فى سنوات متلفة 
التكناب بقع فى جزئين » وتوجد من هذا الکتاب نسخة خطية فى مکنبة 


» سنذ كرها عند ودف الخ » ووجدناآن هذا 
لان 
581, 
4 .€ ويمئوان رسالة فى لطيف الكلام . أما عن المكنية 
فلا يوجد ,ما إلا الجزء الاوّل من ة وفاقض من آوله الكثير 
ميث اضطررنا إلى تركها ماما والاعتاد على اس 


ولقد وجدنا أن اثلاث نسخ التى جامت من البق كلرا كاملة » فيا يقل 


۷ (الجراهر -۲) 


بالجزء الأول وهو موضوع كتابنا مذا » آما نیا قصل ابلزه نی وهو عن 
رالمياة) فلا يوجد إلا فى نسخة واحدة من هذه اثلاث » وحن نعده الان لطیع 
مع ماو دائبة لحصول على عورة لخطوط الآمبروزيانا لمرفة ما إذا كان 
متضمنا لجز الثانى آم مقتصرآ على الجزء الارل فقط . 

ومکذا فلقد اعتمده! فى تحقيق الجزء الأول هذا على:ثلاثة ععطوطات رئيسية 
مستقلة هى : 

و - آما عن الخطوطة الآولى والى رمزنا لها بالحرف (۱) تقد کب 


بة بالجامع الكيين پصنعاء . ب : ۰۲۷۸۰۱ رقم 


اتصور :۸۲ 


رقم الغطوط بدار التكتب : ۲۰۷ عم : السكلام 

اسم الکتاب وموضوعه : التذكرة فى أحکام الجواهر والاعراض : 
الجرء الأول ٠‏ 

أوله بعد الديباجة : , هذه تذ كرة تشتمل على بيان أحكام الملومات » 
(قبابا الوجودات ومشعلوب غليها ) ؛ وأوصانبا ومع إلى الاي>از فى القول 
استقصاء فى الادلة والاسئلة وبیانا للا "بول والفروع » - 


اللؤاف : أبو عمد الحسن بن آحد بن‌متویه . 


تاريخ الغطوط : و۰٩‏ + 

عدد الاوراق ؛ ۲۰۷ لوحة . آلقیاس : ۲۵ × ۱5 سم 

کتبت هذه النسخة برسم خزاثة الإمام المتصور الله عبد الله بن حمرة أحد 
أئمة المن الزيدية المتوفى سنة 14+ ه + 
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وكتب على هذه النسخة أيضا مخط مختاف : الجزء الأول من كتاب التذ كرة 
فى اللطيف تاليف الشيخ الرجل العالم أبى عمد الحسن , 


الله إثابتة عله ورحمته . 


ا 


کا کتب عليرا بخط حديث عخلف ایا : هذا من کلب الوقف منقولا من 
ظفاز بام مر لاتا أمير الؤمتين المتوكل عل الله حفظه اله وأحیابه معالم الدين » 
وا بوضعه فى المكتبة العامه ال جامعة لكتب الوقف النی آمر بسارتا بازاه 
الصومعة الشرقية بالجامع الكبير القدس »جروس مدي 
ریع الأول سنام ۱۳ م. 


2-4 عن النسخة الثانية والنى رمزنا لیب با مرف ( ۾ ) فبى ایضا من 
فخطوطات الکنبة المح وكلية الهنية بالجامع الكبير بصنعاء » ورمزها بدا رالكتب 
الأصرية زب ۲۷۹۷۷ 

ورقم الغطوط فيها : ده هل الكلام .رقم اتصویر :۳۷ 

تفع الكلام. 5 


اقصدق ۰.۰ هذه تذكرة تشتمل على بيان أحكام المعلومات رأوسانبا وع 
إلى الإيحاز ى القرل استقصاء فى الأدلةء . 
اسم المؤلف : آبو عمد الحسن 
تاريخ الغطوط : پخطوط مختلفة آخرها خط سنة ۷.۵ ه . 


غددالأوراق : ٠٠١‏ لوحة القیاس ۲۰ × ۱۷ سم 
الملاحظات : × ب والاسئلة وبيانا للاصول والفروع . ۰ الخ ٠‏ وقد 


أورد فيه زاف آراء شیوخ المعتدلة ومذاهييم . 


هل 


م - اما السخة الثالئة فقد رمزنا فا بالمرف ( د ) وهی توجد ایا دار 
الکب المصرية حت رقم ب ۳۷94 بالمكتبةالمتوكلية الهنية.رقم التصوير ۱۸ 

رقم القطوط : ۰ ل الكلام 

اسم الکتاب وموضوعه : التذكرة لابن متوية فى عل الكلام 

وه فخ كاءلة تقص من آو لما ورقة واحدة 

اسم الا 

تاريخ الغطرط AY:‏ 


: امسن بن مثویه 


عدد الاوراق ۰ 166 لوحة القياس ۲۵ × 18 -م 

هذه ھی الخ اثلاث الثى اعتمدنا علييا وهی لا شك نسخ مستقلة » وقد 
أدركنا ذلك من الاختلافات الكثيرة انى لا حظناها أثناء تحقیقنا 8-فا النص » 
واسوف يدرك القارىه ذلك أثناء تناوله للکتاب + 


وصف النص قبل التحقيق : - 
بين یدیا من كتاب النذ كرة »سکن فى أى قدر من 


وجدنا أن الاسخ الق 
اف عن غيرها من الخطوطات اد ة ؛ من 


الانضباط والصحة و 
إسقاطل الذقط عن اللروف » والاهمال فى وضع الحروف فى وضعما الصخيح ب 
وآخری » کا .أن الكتابة كانت بخطوط 


وهذا 


والإغفال عن توضيح الفرق بين كلة 
ختافة حتی فى داخل الاسخة الواحدة ‏ بل وأحيانا فى لوحة وا 
يشير إلى تعد لناسخین» ما ضاف من الا خطاء التحوية وا 
ا حركات على غير قياس » بل وقلب بعض الافاظ » أو الماع الط يعض 
روف ما یترتب عليه کناب بات غير مفرومة ماما ۰۰ وهكذا . ومن‌اللاحظ 
كذلك آن بمض ااناسخین کانوا جبلة عا یکتبون » فلم بتهرفوا السائل الدقيقة 
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الى کانوا يكتبونها غدث ريف فى يعض المواضع وحدث إسقاط ابعش 
البكلمات » بل بعض العبارات أخياناء ماكانت تعد ضرورية لادراك العی . 
وان نستعرض هنا کل ما قنا به وما عانيناء حتى أمكن إخزاج هذا الكناب على 
هتاه الصورة اثية» وستترك الحمك قاری أولا وأخيراً , 


ينهجنا فى التحقيق : 
وجدنا أن 


اثلاث » ويصدد حالة هذه النسخ كا سبق وصفبا 


نی رأيناها بين السخ 


(۱) فإما أن نعتمد على أقدم مخعاوطة وأجماما أساش النض الموضوع فى 
المت ثم نضع الاختلاة بين النسخئين الآخرئين فى ا۸وامش . 


(ب) وإما أن نسعی إلى وضع اص كامل آمام القاری:من؛ ن انسخ اثلاث 
یت نختار الكلمة أو العبارة اتی نری أنها أفضل من حیث الاصل والنی 
ملاممتها نص ء مع الاشارة إلى الإختلافات الأخرى فى افوامش + 


نة الثانية ضمبة وشائكة ؛ فضلا عن ألما "صمل الحقةين 
الافظ ورفض ذاك » وأا الجاره ورك تلك » ولا 
ليس أفضلبا وأحدها» لذلك فقد فضلنا اطزيق ااصعب وهوان 
لا نعتمد على أقدم الخطوطات ونضعها فى المثن كا هی » وکا مو الحال فى بعش 
التحقيقات العائعة والسابقة : بل إننا سعينا إلى ( تأليف ) نص كامل من بين 
النسخ الثلاث » فنكنانأخذ م نالنسخة (۱ ) مثلا عبارة رأينا أنها تلام الى دون 
یرما ء وكنا نضع هذه العبارة فى المثن » ونشیر إلى الغبارتين الموجوذتين فى 
الشخين (هء و ) فى الحائش ومكذا . أى اقا تقرر هنا آنا وان كنا لمنأت 
«الجديد من بئات أفكارنا( اليم إلا بعض المروف والکامات‌التی وجدنا نا 


۳ 


ضرورية لاستقامة المعنى والعبارة ) إلا آ نا بلا شك فتحمل مسثولية تقوم انس 
وتقديءة إلى القارىء بالصورة نی هو عليها الآن . 


بعض العبارات 


آنا تحمل مسدر ليةاختيار بعض الالفاظ دون غيرها وآ 
دونالبعضالآخر » وتعتقد أنهذا ينبغى أن يكوندر ر الحقق» فلاينبغى مل الحقق 
أن يقف موقما سلبيا من النص » بل عليه أن يقارن بين الاختلافات الموجودةق 
السخ ای بين يديه . لكل یفاهل ينها فى النباية » لا أن یکت بتقرير النص 
الاصل بما فيه من عيوب وكا هوء مفيث يجعله هو النسخة الام التى هی عادة 
أقدم ااسخ وأسقبا شا فى التن ووضع الاختلافات الاخري فى 
المأمش » دون أن يعمل فكره » ويثرك للقارىء عملية اختیار القرا 
اللفظ الانسب ؛ لان هذه الطريقة وان كان ما e‏ 
القل والسخ مرة أخرى فقط لا آمانة فى اتحقیق وإخراج 
أن يفيد منه القارىء والباحث . ولعل هذا الأسلوب ۰ وذاك الم 
فى أشر الخطوطات وطبعباء هو ما دی پعض الباحئین » أو دارسی! 
عامة ؛ إلى أن عكوا عل عمليات تحقيق الخطوطات » وإحياء التراث الفکری 
الإسلاى بأنها عاولة فاشلة ‏ لا قيمة فا + ونم ليست عملا علبيا مفيداً:باعتبار 
أنها محاولة لا تتعدى س فى أظرتهم الكتب الصفراء القديمة إلى الورق 
الابيض » ومن الخطوط القديمة » الكوفية والمغربية والفارسية. إلى الط العری 
الحديث . وهذا السك وان كان يصح بالنسب 
/ بق عقل » وترجيح عقل» إلا أنه لا یمند إلى عالات 
من التحقيق رائعة ونادرة » حبذا لو كانت قدوة ولا لكل العققين ؛ ولعل 
ة إلى الاسلوب العلمى المتبع فى التحقيق: ولذلك 
فقد قطمنا على أتفسنا بالمسثولية النامة عنها . 


r 


نا درك ضعربة ما قنا به من عمل و ندرك كر المنشولية الى ستقرتب على 
|غراج هذا البص التى لا بتمی ف اي الامر إل هذه الغطوطة أو ملك بل 
اقا من + بوصفنا لم نمتمد على نسخة أصلية فى إخراج النض » بل اعتمدنا على 
#ذع لاش إخراج نض نری أنه وحده الأصلءوهذا النصلا يمد مخطاوطا 
ادا یه وان كان هو الثلاث متعطرطات متممة.. 


واظاً لآن فصول البحث لم تكن حت عناوين خاصة بكل منها . إذ أن 
الؤاف يردأ حدیثه بالقول : « قصل پعض العلداء إلى أن الجوهر » : 
فلا رانا أن وضع عنون لكل باب أو فصل آمرحیوی وهام لذا فقد اختر نا 
امكل فضل عنوانا محددآ امتخرجناه من الحتوى النی خصص الفصل من أجل 
رها فإن رژوس الوضرعات 1١ا‏ تمبر بدقة عن مضمون الفصل » وهذا هون 
كيرا من مبمة الباحث الذى يقصد البحثك موضوع واحد بعينه ؛ إذ لنبضمر: 
ال قراءة كل الكناب حتی يصل إلى ما ریده » وهذا ما و ی 
فيل ضما با 


اسافات. ا الس پدرنهاء كايا رات 6 
وسمنافا بين قرسين مکذا( ۰۰۰) ۰« 

کذلك فقد خرجنا الآيات والاحاديث الوجودة فى النص: وأشرنا إلى ذلك 
فى لامش . 

6 أننا صحا الأخطاء النحرية رالإملائية لیوجدناها بالنيخ » وهی كثيرة 
الفاية . وعلى كل حال فإتنا لم اول أن تؤكد أولا بأول » كا هو الممتادء على 
كل نقطة نضمبا » أو كل كللة ضيفب » أو كل عبارة » أو كل لفظ. تصححه آفریاه 


f 


أو تضبطه نحويا ».بل كان جل اعتمامنا أن تقف مع القارىء على اصن مل 
متکامل لفسكرة من آهم الموضوعات التی تضمنها على الكلام فى هذه الفترة من 
الزمن » إذ لا ننسی أن ابن متوية كاق مغاضراً لا رشيد النيسايورى 4 ١۹٤د‏ 
صاحب ( ديوان الاضول ) ۰ ( السائل فى الخلاف ) وهذان الكتابان من 
الكتب نی #منى بالبحف فى فكرة الجوهر الفرد » وحن تعرف ما لخذه الفکرة 
من قيمة فلسفية متصلة بالفكر والوجود » وقيمة دينية متضلة بالقول بالخاق 
الستمر » وحدوث الاشیاء من العدم » کا [ إية كان معاصرا للجوینی 
a EVA 4‏ شاجب ( الإرشاد» والشامل فى آصول الدین ) وها أيضآً من 
الکنب النی يدور عتواهما حول فكرة الجوهر ۰ وكأن هذه الحقبة 
كانت مناخا ملائما البحث فى هذه الفسكرة الفلفية ااشاملة . 


من الزمن" 


وفيما یمان بالموامش فقد رمز للإضافات فى پیش النسخ دون غهها 
بعلامة ( -ل ) ؛ وإذا كان مة نقص فى مخطوط دونغيره » رمزنا لذلك اثقص 
بعلامة ( - ). 


وفع يتماق بأسماء الاعلام والفرق فا قد ترجنا لبعضبا عسب الحاجة 
والاهية وبقدر مايسمح القام » وقد جنا مذه الاعلام كبا فى هاية الكناب 
ورثبثاها طبقأ الحروف الا جدية تحت قم خاص بالتعليقات » وف هذا الصدد 
شیر إلى أن ابن متويه قد ذ كر فى كنابه “آراء لما یرترب من الماثة عل من أعلام 
الفكر الإسلاى وغير الإسلاى » ولاشك أن.هذا يدل على سعة اطلاع ااژاف 
على الثقافات الاجنبية » والحلية وهلى قدرته على استیعاب کل هذه الآراء وتمثلبا 
والتعبير عنها بمذه الدقة فى التعبير » هذا من جبة . ومن جبة أخرى فإنه يدل على 
انفتاح العرب على الثقافات العاصرة لهم حیتئذ . 


آما فيا تماق بان تقسي النص إلى فقرات فقد يبدو ذلك من الناحية انظریه 


۷4 


ارآ سبلاء لکنه لین كذلك فيا تماق بنص آمام الباحت لیست به ای علامة 
من علامات الاقم » كالفصلة والتقطة وعلامات ابمل الاعتزاضية: وغيزها من 
فقرات . ولحقا فا بم النص إلى جمل وفقرات أمر ينبغى أن خذ فالاعتبار 
لان تقسم اص کی کون سلاحا ذا دی فقد بسبلقراءة النص + وهذا 
هو الفرش الرئيسى من تقسم النص إلى جل وفقرات . للكن هذا التقسيم ذاه 
لذا لم يتم ينام على خر وت بة ودراسة شاملة ٠‏ وإذا لم براعى اممنى وطريقد 
وأسلوب المؤاف لادی ذلك إلى تشريه النض واستحالة فبمه و تفکيك معائيه 

اذك فإن تقسيم النص لابد وأن عسب لللحقق أو عليه 6 


أف إلى ذلك أن لكل عصر أسلربه ومنرجه فى التأليف ۰ ول يكن بالاء 
السبل أن تق رأ كل عباراتالمؤاف وکلا» وال 
وماکان بوسعتا أن نقوم بذلك إلا على ضوء 
الممترلة فى ذلك العصر برجه خاس . 


وإذاكان انا أن شیر إلىثىء يتصل باللص ذاه فإننا نود أن ننبه القاری» ل 
أن طريقة ااشکلمین » برهانية وكانت تمتذ دالا على مقدمات طويلة قد تتعدع 
صفحات وصفحات » وإذا لم يكن القارىء على دراية بذلك ومنتبراً إلى کل مقدماً 
غرض المؤاف ؛ وقد يژد 
به هذا التيه إلى حكر جائر على اماف وعلى أساو, لضع القارىء ذلك فی حسبانه 
ليضع فى ذهنه أن متکلمی الإسلام کانوا یمتمدون على مقدمات كثيرة مطولة 
وأن كل مقدمة من هذه المقدمات قد تعتمد بدوره! على مقدمة آخری » وکذ 


من هذه المقدمات النى قد تتمدد هی الاخرى لتاء 


حى يصل إلى الثقيجة المطلوية . 
کا أنهم كانوا بیلون دا إلى طريقة اسب والتقسيم » أى تقنيم كل فكر 
۳۳ نلیا ٠‏ ثم إلى أقسام فرعية رتملا كل قسم زئيسى وهمكذا 


re 


کا أنم كانوا یتمدون عل برهان الخلف ذلك بإنبات كذب قضية وخطتها 
پثبات صمة نقيضراء ولشکن دعوى الخصم فى مقابل دعوام مثلا . وأيضاً لاننى 
أنهم كانوا يمولون فى معظم الاحيان على طريقة الفنقلة » أى فان قبل كنا . . 
قل كذا» أو فان قال كذا . . قيل كذا . وهکنا » وهی طريقة افتراضية 
جدلية » تفترض مسائل وتثيرها ثم تتولى الرد عليها . 


الحتوى الوضوعی للسكتاب : 

ولظن بعد ذلك أن القساری» بات فى شوق إلى أن يتعرف على بعض 
الموضوعات » مجملة » ما يتضمنه هذا النص » قبل أن يدخل ف ان بتفاصيله 
وتفريماه . واذلك فإننا جد لراما علينا هنا أن نشير إلى بعض السائل الرئيسية 
القى پشتمل عليها تبو بب التكتاب . 

فلقد أردنا أن نقسهه إلى قس‌ین : الأول فى الجواهر ۰ والقسم الانى فى 
امراش . ثم جملا القسم الأول أبرابا لانة : 

باب عن القول فى اهر . وباب عن الكلام فى إثبات الجزه . وباب ع 


القول فى فناء الجراهر وإعادتم! . وقسمنا كل باب إلى عدة فصول » يعد كل فصل 
2 ث منکامل فى ذاته وإن مبد للحديث عن موضوع البحث التالى 


وعل سبيل الثال من موضوعات الق الأول توجد فصول مثل : 

تمريف ال جوهر» إدراك الجوهر » صفات الجوهر ؛ الجوهز المعدوم » الملاقة 
بيت الؤجود والتحيز فى الجوهر » العلاقة بين الحدوث والكون ف ال جوهر » 
حدرث العالم وعدوث اللانهاية » شبه واعتراضات على هذه اللانهاية» إنيات 


لها 


الخلاء فى الما » بقاء الجواهر ء إدراك الجرءء فى أن الفناء يشمل الجراغر کاب » 
فى [مکان إعادة الجواهر بعد [فنائها » فى بيان وجوب الاعادة على الله . . .الخ 
من هذه الموضوعات . 

"ما القسمالثاتى والنی يشتمل عل إثيات الاعراضن ویبان أحكامبا فقد قسمناه 
إلى عدة آبواب : 

باب القول فى الالران » ويتضمن فصولا عن ( إدرا كبا ء أجناسر! » ماللا 
حاجة اللون إلى محل . ۰ الخ ) 

باب القول فى الحرارة والبدودة » ويتضمن فصولا فى ( أن [حراق انار 
بالاعتماد الحاصل فيها» فى أن البواء ليس شر طا فى الإحراق ) . 

والباب الثالث عن القول فى الررالع . 

والباب رایع عن القول فى الطعرم , 

والباب الخامس عن القول فى الآلام واللذات ويتشمن فصولا عن ( إدراك 
ار » كيفية وجود الم » فى أن اللذة مقدورة للقديم : فى استحالة البقاء 
غل ام ) . 

والباب السادس عن القول فى الاصوات والتكلام ( ابا واختلافباء صمة 
وجود الکلام فى غير البواء » فى أن الله يفمل الاصوات فى ال جره النفرد » فى أن 
الكلام ليس معنى غير الصوت ؛ فصل فى حد اكلام » + ترتيب الکلام » فى القی» 
فى لاس قسمة الحروف إلى المستمملة والمبملة » ق أن الصفة والوصف آساء : 
فى أن الخبر والتبى ولاس حتاف لمان تقترن بها » ف ابتداء الاك » فى اختلافی 
اللغات » فى الحروف القدور عليبا » فى التتوين » فى الحكاية والحكى » ف أن 
المسموع کلام اقه» خاق التكلام .. الخ ) 


۷۷ 


والباب السابع عن القول فى الا کوان ویتشمل عل فصول ق ( الافتراق 
وأنواع الا کوان» فاستحالة وجود الا كوان الخمائلة » فى الا كوان المتضادةة 
هل تدرك الا كوان » فى صحة البقاء على ال كران ) 

والباب الثامن عن القول ف التأليف ویتاول موضوعات هی ( ان اتلیف 
لاد له ؛ آن التأليف محصل فى | كثر من عل » فى قدرتنا عل التأليف » فى أن 
التأليف لايولد غيره » آحکام التأليف) . 

اباب التاسع عن القول فى الاعتماد » وموضوعاته كثيرة منها ( فى أن الاعتياد 
لايدرك لسا » اروم الاعتیادصعد وسفلا » ف‌جواز خاو الجوهر عن الاعتياده 
فى أنه لاضد للاعتماد » فى أن الاعتماد لايولد (عتادً إلا با مرك ) 


أما الباب العاشر وهو الباب الاخير فى قسم الاعراض فيو باب القول فى 
الرط, ایبوسة » ويتضمن (ظهور الرطوبة فى الاجسام » فى علة ليوئة الحديد» 
فى سبلان الاجسام ؛ فى أن الرطوبة تضاد اليبوسة) . 


وواضح من الرضوعات الى اجلناما هنا أنما بعش من كل يوجد متتوع 
ومفصلا فى داخل الکتاب » فالابواب کا لاحظنا تجاوز ای عشر 
والفصول لانبالغ إذ! قلا إنها تتجاوز المائتين وعشرة فصلا كابا طريف فى 
موضوعه » وفى طريقة المرض والمناقعة . 

و جدر بنا أا هنا إلى أن موضوعات هذا الكتاب » يمكن تصئیفبا 
تصنيفاً [عتباريا بحسب موضوعانبا إلى مسائل تتصل بعلم الکلام وأصول الدين» 
وأخرى تصل بالفاسفة الاول أو الميتافيزيقا » وثالثة تيل بالفلسغة الطبيعية » 

بعلم الطبيعة » ومنبا مایتصل بعلم التكيمياء وإن كان 1 
أولية ساذجة » كا أنمن هذه الموضوعاءتوالمائل مایتصل اتصالا غة 
اللغة المربية ء أو فقه اللغة . 


A 


وهكذا أمكن لابن متويه أن برجم إلى المفروم الأول للفکر الفلسنى بوصقه 
کان معا عن كل العلوم » فالفلسفة كانت فى يوم من الایام أما الوم ؛ ومشتملة 
على جیمبا أو معظمبا على الاذل . 0 


ما بعد قاتا تتوجه بالشکر إلى كل من ساهم » بطريقة' آو بأخرىء ف 
(خراج هذا العمل إلى حيز الوجود . 


وينبغى أن نوجه الشکر آیضا إلى أسائذتنا التكبار » وال آواشك الذين 
سأهموا فى تشر وإحياء تراثا العرى القديم ۰ بتحليله ودراسته » فلقد آفدنا من 
ذلك إلى حد كبير » فهم بلاشك قد وضسسعوا لنا شعلة على طریق البحث 
نرتدی بضو با ٠‏ 1 

وکا قال أرسطو فإننا ينبغى أن نشکر أيضا أولثك الذين جدوا واجتبدوا 
حتى وان أخطأوا لانهم [ جنبونا الوقوع فى الخطأ من إعدهم , 


نسأل انه ثا وبجيع الباحثين وطالن المعرفة » التوفيق ابید »نب ما 
نعم الوفق واللستمان . 
الحققان 
دہ امن نم - د. فیصل عون 


تا فن أ ۲۱ من ذى الحجة سنة ۱۳۹4 
اهرز 


م ه من كاير سة ۶۱۹۷۵ 


۹ 


ار موه دهاش 


آبو سلسوم العتسزلي 


ساب شم 


د لله وبه فلتمین وعليه تتوكل ۷ . الم إفانستهد يلكطريق المق»ونسألك 
التوفيق للصدق ونعرذ بك من, ركوب افوی( وتسليط الشبه ٠»‏ وتعتصم بك 
عن الرال فى القول والعمل » ونرغب إلبك في أن تجمل ما تأتيه حالما لك 
ومطايقا لرضاك » رآن نصل على نبيك اللصطق مد خير الانام وعلى 47 ابر 
الکرام : 

هذه تذكرة تشتمل على بان أحكام المعلومات وأوصافها ٠‏ ومع ال الإ جار 
فى القول إستقصاء فى الادلة والاسئلة » وان للا صول والفروع وباق لت 
وله توكل . 

إعل أن المعلومات أجمع لا فرح عن قسمة تم دد بين ان والائبات ؛فإما 
أ تکون لها صفة الرجرد؛ [ وهو المعبر عنه بالموجود ] ٠‏ وإما أن لانکون. 
! صفة الوجود» وهو المدبر عله بالمدوم ۰ والذى له صفة آلوجود نما آن 


)١(‏ ه: س الحدلته ويه نستمين وليه تتركل . و 
وپ سر ولا تعسر . 
(۲) هد : لهدی (۴) هد : خاصة لك 


توب بدلا من ذلك : 


)۲  رماوجلا(‎ r 


تکون ماصلة له عن آول » أو لا عن أول ؛ وهذه القسمة کالاولل . فالذى لا 
أول لو جود ليس إلا اد وحدهعزوجل() والتكلام فيه وفصفانه يتفرد ۳ 
عن الکلام فى غيره من العلومات » فلا جمع بینه وبینباق الذكر [ امآلهتعالى. 
والذى لوجوده أول هو العبر عنه بامحدث » وهو يتقم إلى ما 7 ر 
رال مالا تحن عند وجوده . الأول هو الجوهر + وان هو العرض ء وإ 
1 يكن ما ذکرناه ندا له , 

والجوهر ( فهو ) جنس واحد فلا تاج من ذكر أقبامه إلى ما محتاجإليه 
فى المرض [ م ب ] فإنه بقع عل( أنواع وأجناى » وجملة ما کی 
الیل أ عرض دو الوا( والطموموالروائح والحرارة والبدودةوال طوبة 
۴ ار سه وال کران والتأليف رالاعتا دول[ سوت وا میاة والقدر و1 
والنفار والإرادة والكرامة والإعتقاد والظن والنظر والفناء ٠‏ م يدخل فى هذه 
الانواع الى عددناما من الاقسام ما يطول و کنر » ولکنی أذكر نبا مایم 
الفائدة إن شاء الله . 


(۱) هب . جل وعزء )مه 
انلك (4) هم 
(ه) م : الإللوات . 


r 


فصل [ فى إتقام الأعراض | 
تتقسم الاعراض إلى ما يصح وجوده فى امحل الواحد » وال ما يست 
وجوده الا نی ین » ولیس هذا إلا فالتأليف , وما بوجد نحل واحدینقم 
للم يفتقر إلى بيئة » ول ما بب 


فالاول هر کل ما بقتضى صفة للجملة » والثانىها خرج عن ذاك ؛ وینقم: 
إل ما يكون حسكئة مقصورا على امحل ؛ وال ما پرجع حکه إلى الجملة , وما 
وج حك إلى امحل : فيه ما عله حالا + وفيه مالیس كذلك . 

الأول ليس إلا نوع الا كوان؛ والثاتق ما خرج عنبا ؛ وینقسم إلى مدرك 
زفي مدرك . ثم تقسم الدرکات إلى ما يكفبه عل الحياة کلم والرارة 
#البدودة وهى كالجوعر إذ أدرك لمآ » وفیه ما حناج إلى حاسة خصو صةكالمين 
ف إدداك رهر واللون» وكالاذن فإدراكالاطوات» وک یشوم فى إدراك 
فروائخ » وکالباة فى إدراك الطعوم . 


“م تقسم المدركات قسمة أخرى وهی : أنكل ما يدرك فضدة كبوفى کرنه 
غرک(۱) قطماً إلا ا لجوهر » فائنا اتوقف فى کون ده مدرکا . وينقسم ما 

()ه: + وقطع أبو عبدقه آنه لا کون مدرگ معی يتوقف فى اله » 
ما الوخد منا فيقطع لانه يتضاد بنا كبو فى کونه مدركا . صن اب . 


Fe 


صفة للجملة إلى ما يصح رجوده فى کل [ ۱۳ ] بعض نبا »وال ما لا 
القدرتواثنیکالارادة 


يصح وجوده إلا بض عصوس. فا ول مو کا 


البو ة2 وغيرهما » وينقسم إلى ما يكون 
5 الكل ال۲۵ وه وكالتأليف والال والفناء والحياة ونوع الحرارة ونوع 
البرودة ونوع اازطوبة على [ختلاف قرل يما ونوع لیبس ٠‏ 


ويميء على هذا امال أن. قال فى السواد مئل ذلك » ومکذا فى البیاض 
یا من نمو اناعم والراتة » لان كل جنس منذلكه مت كله » أوعصل 
1 اف والمتضاد والتبائل : وليس ذلك فى غير الاعتقاد والظن . أي بل 
ل والغتلف فقط وذلك فى فوع الإرادة ونوع الكراهة ونوع الشبرة 
نوع التفار . والإعتاد من هذا الباب على الصحيح » أو يحصل فيه ا1ال 
3 اذلف . وه ناد کال ولمم والرائمة والكون رالصوت على [ختلاف 
فيه , ثم اللتمائل منالاعراض ينقسم : إلى ما يصح وجودة والوقت واحد ف 
ذلك فيه » ولیس هذا إلا فى الا كوان ٠‏ 


عمال متفايرة » وإلى 
وتتقنم الاعراض : ,ما ناف الا فقط » وإلى مانيضادها » لیم 
مدا إلا فى القناء . 


a‏ فى جنسه أن يوجد لا فى حل كالإرادة والكراهة 
وتتقسم : إلى ما يصح فى جنسه أن بوج ری اش 7 
وإلى ما يحب وجوده لا فی عل حتى یستحیل خلافه فى جفسة كالفناء » و 
یتحیل وجودة الا ى مخل ؛ وهو ما عدا ذلك من الأعراض ٠‏ 


وتتقسم” الى ماله د » والى مالا ند له . فالتى لا. خد له هو الم 


(و) م: كالشبوة والإرادة ٠‏ زو فى الاصل : متمائلا . 


لها 


وام لیف( والاعتاد والقدرة [ + ب ] والصوت على ما توقف فب 
وما عدا ذلك ذله تد . كم مأ لله ضد قد ( التضاد فيه على ا 
فق يتبت ق الجنس » وقد تصح( فيه طريقة البدل درن التعاقب » وطر 2 
التماقف دون البدل ؛ وقد تصحان فيه على مانذكره فى باب الا كوان . 


وتتقسم : إلى ما عصل له حظ النوليد فیکون سيا » وإلى ما لیر كذلك . 
والاسباب مبا هى ثلاثة : الاعتماد والكون وانظر . والنی یکون ميآ مو 
ال کوان والاعتيادات والاصوات والتأليف (ply‏ والعلرم . 

ثم تختلف : ففيبا ما لا يصح منا إلا مسیا کال والتأليف والصؤت »وفيا 
* بسح كلا الوجرين » کالکون والاعتاد والملم . 
ثم تتقسم الا سباب : إلى ما يحصل له حظ الثوليد والرد » وإلى ما متيل 
فلك فه . فالآول هر الاعتهاد والکرن ۰ والثانى الظر9 , 

ثم هذه 60 الاسباب تختلف : فرعا [شئرك الضدان منها فى توليد جنس 
رأجد » وعذا 6٩‏ كالكونين ۱ اليف » فإنهما ضدان ء والتأليف 
جلى وادور با [شترك المختلفان ماف تولیدجلس واحد وهو کالاءیادین(0» 
مل أعلى إلا أسفل » ومن أسفل إلى أعلى ٠‏ فإنهما يولدان جنفسا واخدة 


. المركات ون كانا عتتلفين‎ ,٠ 

(۱) من هنا تبدأ النسخة الثالثة والتی سنرمز لها : و 

(#)۰۱ و : بت . (۰۱)۳ و : بت 

)ل ملأل (ه) ۰۵ و : التكون والاعتاد 
[+) »و : - والثانى انظر . ۱00 هتم 

() ۵ :وهو (4) ه : کالاعتاد من 


۳۷ 


وينقسم العرض ٠2‏ : إلى ما جمل علة» وإلى مالا یکون علة » وا عمل عة 
ما يوجب صفة للغير (۰۲۷ وهذا کالا كوان23© فيا یختصاشحال(60: وکالماتی 
الى ترجع إلى الله ٠.‏ 


وتنقسم : إلى شرط ومششروط فيه » وإلى ما يخرج عن هاتين الطريقتين » 
فان الحياة شرط فى صحة وجود امل ول هو الشروط . ثم الشرط يتقسم : 
فر ا كان شرطا فى الوجود کا تقدم » ورا كان فى حكم اند" على الوجود 
كايكرنالتأليف فكو إلتواقا0© [ ۱] مشروطا بالرطوبةوالبيس . وينقسمالشرط 
إلى ما هو موجب . وال ما ليس كذلك . والوجب منه لا يوجد إلا آحد 
الضدين إذا أوجب [نتفاء صاحه » لا» ليس بملة ولکنه شرط » ولهذا كان 
الشرط مرة شرظاً فى وجود أمر كا بيناه من قبل » ومرة شرطا فى عدمه على 
ما ذكرناء . 


وتقسم الاعراض إلى با يعد جنن افع وال ما لايكون كذلك وهو 


ل اقارب| وأفمال الجوارح هر ھر كالإرادة He‏ 5 
شا كابما؛ والثانى کا کوان والالام وما يخرى جراها . 


500 
)2 
(و) هو : اراق 
(ه)و : س هو 


۳۸ 


و 


حصل بفله مشقة كبا عداه؛ وعلى هذا تبين الزيادة فيه دون غيره . 
وتتقسم : إلى » ما يحمل نحله منه2') إشتقاق » و إلى مالیس كذلك . فالاول 
هو اللون وما آشببه » واثانی کالصوت وال وما جری بجراهما . 
وتنقسم : إلى ما لا يقع إلا قبيحا كالبل » ول 9 ما لا یقم إلاحدنا 
كالنظر وال ۰۲0 وإلى ما يدخل فیا( کلا الآمرين ٤‏ وهو ما خر عن 
وتتقسم إلى ما يبح وقوع المواضعة هلله كالكلام والتأليفب وغيرهاء 
وال ما إستحيل ذلك فيه . وهو ما خرج عن ذلك 9 ٠‏ 
قم إلى ما تتفصر أجناسه كالاعتمادات 690 ؛ ول با الاحصر له 


وققسم إلى ما بمح کونه مقدورا للعباد » ول ما إستحيل کون مقدورا 
لم ؛ فقدورم هو عشرة أنواع وهى9© ال کران والاعتماداس والآلام 


"والاصوات واتأليف » هذه فى أفمال الجوارح . وف أقمال القلوب : الارادة 
: والتكراهة والاعتقاد والظن والفکر » وما خرج عن هذه الانواع فبو ما 200 


یختص القديم تعالى بالقدرة عليه . 


06 وللا 
(4) و : كالمل وانظر 


اسخة بعد السطر ال فلا سل 


(۸) ۵ هو » و :وهی . 


۳۹ 


وتتقسم : إلى ما جوز له ضد زائد عل الاضداد الموجودة [ وب ] کاللون 
والطعم وما شا كلبما . وکا نجیز مدا ارطو: ره » ول ما.نقطع على 
أن لاشد) سوی الوجود» کالاعراض فى مضادة الاراد(۲) والکراهه » 
وكالقدرة والمجز إن ضادهما فلا ضد ثالث » وكالشبوة وافقار . 


زتقسم إلى ما تاج فى وجوده إلى ما هومن نوعه أو جنه : كالحياة 
والعل والنظر » وإلى ما ليس كذلك كباق الاعراض . 

وتقم إلى ما تاج عند زيادته إلى أمر لم يحتج إليه ی الاصل» كالقدرة 
عل (ختلاف فيه » ول ما ليس كذلك . وهو ما عداما . ويتقسم ما برجم 
حكمه إلى الجملة : إلى ما يصح وجوده مع السو کالقدز: والشبوة وغيرهما » 
ول ما ليس كذلك كالارادة والنظر . 

وتتقسمالاعراض إلىماينحصر مابصموجودهفالمحلالواحدكالقدر تو المج 
إن ثبت معنى» وإلىمالاينحصر ٩2‏ مايصح وجوده فيه(؛»: وهوما سوى القدرة. 

وتنقسم مقدوراتنا من فى الاعراض : إلى مانعلر حاله قبل وجوده » وإلى 
ما يستحيل ذلك فيه مفصلا وليس إلا العلوم . 


وتتقسم الاعراض انى تحتاج إلى غيرها فى الوجود » فإما أن حتاج إلى 
ما بحل مله » كالمل إلى الحياة وماشاكل ذلك » وإلى ما يحتاج إلى غيره وعله 
غير عله » وهو كحاجة بعض الحياة إلى پمض » وعلیما متفایر . 

وينقسم مايرجع حكه إلى ابل : فإما أن ناج إلى ما يكون حكهمقدورا 


على امحل كالحباة » وإما أن يحتاج إلى مایرجم حكمه إلى الجملة كالشموة والإرادة 
والإعتقاد رغيرها 1 


دتقسم الاعراض ٠‏ إلى ما يصح أن ميق » وإلل ما يستحيل البق عله 
والباقيات هى الالوان والطعوم والرواتح7» والحرارة والبدودة والرطوية 
واليبوسة والحياة والقدرة وال کوان والتأليف ٠‏ وما خرج عن ذلك » فالبقاء 
عله لايس فق توعه » وهو مستمر إلا فى الاعتياد سفلا وعلوا [ 16] فا 
يسح أن يقبا لقارة غير مما ليما وهو الرطوية ولوس » ولبذا یسح البقاء 
عليهما فى نوعېما ٠‏ قفا 


ات حالما حال سائر الباقيات » من حيث لاف ی 


ثم ينقسم ما يق : إلى ما بيق ضدء » وال 
ولیس هذا (لاق 


تحيل القاء(*) على ضده» 
اء ؛ وان كانت هذه القسمة لا ختص الاعراض , 


وتقسم : ففیه مأ ییقی وضده ( صوا 
وق ما یقی .من فسخة شاميه صحيحة)0© .ا 
لاييقى » ولوس ذلك لا الفناء والجرهر 0 


ففيه مایقی و ضده مثله فى الق 


فى القاء » فيه مایقی وضده 


()2 : والروائج ولطرم 
(0) تيع 


صوايدففية ما یقی وضده مثله فى القی وفيه ما يقى ودده 


ولا یقی من نسخة شامية صحيحة . (۷) ۶ : والجوامر 
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رتسم الاعراض : إلى ما يؤثر فى الافمال » وال مالا تأئی له فیبا - 
فالاول کالقدرة وال والارادة والتكرامة والنظرء و مارج عن ذلك لایوصف 
بالتأثيي فى الفعل . نم ماله تن , فقد یکون تأثیر م۱ على جهة اتصحیح كالقدرة 
والمل . وفيه ما يؤثر على جرف0» ال ماب كالإرادة ٠‏ 


ام تتقسم ارات . فر با يحب نقده تقط كالقدرة ۰ ور یا رت 
ننه كالإرادة ؛ وربا وجب الامران كالمل 


, وتقدم الاعراض : إلى ما بنع بتفسه » وال ما ينع لوقوعه على اوجه 
كالتأليف فى وجوده [لتداقاً » وال ما بنع لموجبه ولیس الا الاعتاد ٠‏ 


وققسم إل ماتاج بعش أ-حكامه إل مشدين » کال ليف كوت زا 
ما عدا(4) ذلك من الاعراش(* ملانه ٠‏ 


وتقسم إلى ما يصح الإعادة عله فى نوعه ۰ وهر الاقيات اجع وال 
ما یستحیل ذلك فيه وهو مالا یقی . ثم ما تصح إعادته ینقم : إلى ما تصح 
إعادة كل شىء مله » و إلى ما يوجد فيه مالا يصح أن يعاد . فالاول كاللون 
راطع والرائحة2) والحرارة والإبودة والرطوبة والیوسة9) والحياة والقدرة 
والثائىمثل التكون والتأليف والعلرعلى قول من يرى بقاءءفإن هذه الاجناس [هب] 
عدص القديم تعالى بالقدرة عليه ولم يكن متولدا عن 


زة أو نبب فإعاد» مستحيلة . 


(و :تاد لا (40و: وجب 
() م : وماعد () ه : الاعراض 
)م : والرائحة وااطمم () ۱ء ھ والييس ۔ 

۲ 


وتقسم الاعراض إلى ما(“ يستحيل آن ُستحق حك لإقتران معنى به » 
وال ما يصح إستحقاقه ذلك لاقتران معان به » وهذا هو کالکلام » فإنه 
يستحق كونه أمرا ونیا وخبرا بالإرادة والتكراهة » وكالإعتاد ۰ فإ يبق 
لمقارنته الرطوبة وضدها » وكالاعتاد » فإنه يبقى لقارنته الرطوبة وا 
وکالتألیف » فإنه يصير إلتزاةا لاجل الرطو بةوضدها ء وکالاعتماد فإنه 
کونه علا بالنظر وغيره . 


وما خرج عن ذلك من الاعراض لا تثبت فيه هذه الطريقة . 
ما يكن فى إثباته ومعرفة أحكاءه العقلى ؛ وإلى ما يفتقر فيه إلى السمع » ولیس 
هذا الثاتى ألا فى ال 


' وتنقسم إلى ما هو مضمن(۳) وجود بوجود غ 
فالآرل ليس إلا الرطوبة والييوسة + فإنهما 
مشمنة() بالشبوه والافار على بعض اإذاه. 


وينقسم ما يرجع كمه إلى الجملة : فإما أن یکون عدمه يؤثر في کونبا 
جملة » وإما أن يكون كذلك ؛ ولیس الول الا في( 


رال مالیس كذلك . 
بالاعتماد . والباة 


وينقسم الفرش( : إلى ما هو متعلق فى نوعه » وال مالاحظ له فى 
التعليق . فالاول هر كالقدرة والاحتقاد وان وااظر”" والإرادة والكراهة 
رااشوة والغار . وما خرج عن ذلك ففيز متعاق . 


00 
(؛) متضمنه 
(1)0:ى () مءو: الاعراض . 
(ب) م : انظر والظن 


۰۴ 


“م المتماقات 
إلاأن یکرن له متم 
والشبوة وضدما : 


(۱*: فقد يوجد منہا ما لیس له متعاق » وفیا مایستحیل 
. فالارل کالاعتقاد والنظر والارادة » والاتن کالقدرة 


وتتقسم قسمة آخری : یپ ما یمن بالوجود والمعدوم کالعلم وائظر 
وإلفان » وفيه! مالايتعلق الا بالممدوم کالقدرة ‏ وفيها ام با ماوت کالا راو 
دما ٠6‏ ونيا مالا تعلق الا باب رکات [11] من الوجودات 
كألشهرة وضدما . 


واتقسم قسمة آخری با ما تدغل فى تعلقه طريقة الجملة والتفصيل 
كالإءتقاد وان والنظر رالارادة » وفيما مالاتتصور فى تعلق,|'6طريقة الجملة 
كالقدرة والشبوة والثفار . 


با مألا يتمدى فى تعلقه الثىء الواحد على بعض 
جوه» كالمل الفصل » را ااشروط الى نعتبرهاء وكالإرادة المقصاة 
والنظر الفصل . وفيم! ما يتعدى فى تعلقه الثىء الواحد على بغض الوجوه :؛ أو 
على کل وجه » كالقدره على الشروط الى تذكر ٠‏ وكالشبوه وال والارادة 
واانظر إذا كانت على وجه الجملة . 


, وتقسم : إلى ما يتعلق بأمر من جرتنا ولا یت بغهره » ولیی ذلك فى 
غير القدرة وف العجر الوم( ولو(» تبينا نوعين 1١‏ ؛ فأما غير ذلك فیتعاق 
بفعل.نفسه وبعمل ظیره : 

(۱)ر : تقم (۷) ھ :تلق 

()ر ۵۰ : ندم )وه ولو 
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وتتقسم قسمة أخرى وهی( أن فى التعلقات ما يحب انس متملقة > 
وفيها مالا يحب ذاك فيه . فالاول ليس إلا فى القدرة 

وتتقسم : ففيها ما يتعاق پغیره لنفسه كالقدرة وغيرها : وقد يكون لیب 
تلا عقارنة غيره له كالتكلام » فإنه يتعلق بالغبي ل جل الارادة المقارنة له .. 
وال ما عم ذلك فيه . فالاول هو 
تقاد والظن والفکر والارادة والكراهة . واثانی كال در 


رالشبوات والنفار . 


رتقسم( ( إلى ما بصي تعلقه بالضدين والاضداد» وإلى مالا يصح ذلك 
فيه فالآول هو القدر٩)‏ فقط . 
لق كان سنا لا حالة كلمل والقدرة والشبرة + 
وفيها ما إذا تماق بالق بق بكل حال . وان تعلق بالحسن فقد یقح 
وقد بحسن كالارادة . وفيا ما إذا تعلق بالحسن فمو قبيج » وإذا 


فقد يقبح [ وب ] وقد يمسن كالكراهة . وإذا تماق بالقبيح فهر حسن 
لا عالة کالندم 9 


وتنقسم إلى ما يتماق بالضروب والاجئاس: دون الاعيان » كالشبوات 
وضدها ؛ وما خرج عنها فليس ذلك من حكمه . 


وتقسم إلى نا یکون طريق ناه توصل إليه الاشطرازات0© كنس 


الکرن » لان [ثبانه لاجل کرن الجوهر كائنا مع جواز أن لاییکون ؛ وكذلك 


(۱0۱:ومو (0) هءو : كالقدرة 
(م) [بتداء من هذا القوس حتی نبايته مناقط من النسخة ه 
(») و . اقدرة (ه) بالاضطرار : 


ما شا كلها ونما يخرج عن ذلك وهو كالقدزة ؛ فإن انا هو لکونه قادراً على 
وه خصوص » وذلك إدلالة تمرف » وكذلك ما شاكلم . 


وإذا قد أ نينا على بعض فا إتقسم إليه الاعراض » 
احكامبا ؛ ود القول۱) ف الجواهر » نبا على مأ ذ کر 
الاعزاض ؛ من حيث لا يصح وجودها لولاها » ومن حيث لا يصح ام با 
درا فالبداية بها إذا أو - 


ر :ف القول 


[ باب ] 
القول فى اجواه 

7 تعريف الجوهر ] 

حقيقة الجوهر ماله حيز عند الوجود» والتحرز هر الختص مال لكر 
عليها يتعاظم بانضمام غیره له و(" يشفل قدراً من المكان » أو مايقدر تقد 
الکان فیکون قد حاز ذلك المكان » أر نع غيره من أمثاله عن أن حصل 
يحيث هو : فهذه وما أشبهها احکام المتحين . ففراد ما هذا جال( تسمى 
جوغراً . ومن هده الاعان رکب الاجسام » فلبذا تعمل (۳ الجواهز اصول 
الأجنام. 


وكيفية وقوع ان كيب فى هذه الجراهر : أن عصول الجوهرين' وترکییما 
طولا يسمى خطاء ثم هو خط » وان زیدت أجراؤه ما دامت فى ذلك النسی 
فیکون طريلا ثم إذا وضع معهما جزآن آخران فى جبة العرض ۰ فیتحصل فى 
هذاه الاربعة : الطول والعرض ؛ فبو سطح وصفحة وما أشبه ذلك. وإنوضعت 

(۲) و :و :١)0(‏ سييله . 

(۱)۱: جمل. 


إفوق هذه الاربعة أربعة أجزاء حصل [ ۱۷ ] مع الطول والعرض العمق + فهو 
۱۷ جسم . ولاجل هذا صار الممق : حصول ج » وف التحتاتى 
طول وعرض ؛ فصل أن أقل ما يركب الم 

وقد [ختب ناس فى ذلك ضرويا من الاختلاف . فنهم(۲۱ من سى الجزء 
الواحد الذى لا بسح عليه التجزىء سما » وعلى هذا يقول الجسم بأه‌عزوجل 
جسم » ولا بقول بصحة جزیته . 


وجهل الاشعرى الجسم ما هو المؤاف 29 » فيأيت ذلك فى جرئين . 
ويجعلة أب اقاسم رحه الله فى أربعة اجزاء . 
رعن الشبيخ فى اليل اه يسمى جسم إذا حصل 
والذى نختاره هر الذاهب ف الجبات اثلاث : طولا وعرضاً وعقا ؛ لان 
آمل اللغة إذا رأيئام وستغملون لفظة « جسم » عند زياذته فى اللول والعرض 
والعدق » وجب أن یکون أصل القسمية مصروفا إلى ما ذكرنا . 
وءاسی أهل اللغة الجسم فيما عرفره وتجل الامر فيه ء لا فیما [ختيج فى 
معرفنه إلى الدلیل من ترکبه من هذه الاجزاء . فاذا سمينا ما تركب مها 
جسما الطول والعرض والعدق » فلا تنع أن تکون هذه التسمية 
حيث كانت هذه الفائدة معروفة من جرتیم » وإن عرفنا ذلك بالدليل . 
وقد جرى مثله کلام ااشیخ بى هاشم وإليه أو مأ اش 
وهو الذى [ختازه قاضى القضاه رحميم الله . وللاستقصاء(۱) فى أن حقيقةالجسم 
ما ذكرناه موضع هر أملك به فیذا أخرناه . 0 


ايل 


ية من 


رای :لاف زم) و :الاستقماء . 


4 


فصل 
ف أن الجسم ليس جموع آعراض 


+ وکانیم خصزا لك الأعراش الباية دمم دوف[ 
الأكوان وغيرها .والغالف فمذا: إما أن عل تحبد الجسم موقرفا عأ جتماع 


هذه الأمور فيقول : لا ينبت التحير فى شىء من ذلك إلا عند الانشما م60 
ار تبت آتعاد هذه الاعراض متحيرة قبل الإجتماع ک تا متحيرة 


فان ذعيرا إلى تحيزها قبل الإجتماع على ما یقولهانجار » حيلف ليور 
قاب الاچناس » وجمل الجسم مرک من الممانى الباقية عنده دون الرکانت 
يعم فذلك لا يصح ء لان من حق مذه الاءراض أن تالف الاجسام» 
ومن خق بعضها أن يخالف بعضا ء ولو أتفقت فى التحير لقائلك : 
اب الالران نبا یر متحيزة . 
ها عند الإجتماع على ما يحززه حفص زضرار » من قلب 


(۱)۱: الاتظام . 


(الرامر ی 


الاعراض ؛ قتصير متحيزة بعد أن 


الجنس لم بصح لانه لو جاز أن تجتسع هذه 
م 0 تكن کذاك وتاب ذراتبا » جاز فى هذه الاجسام إذ إجتمعت آن 
پزول یزها » وان کانت من قبل » بأن تتقلب آعیانها . 


وبعد : فالتخير [ذا كان إستحقاق الذات له نا مى عليه بشرط الوجود » 
فيجب رجوعه إلى کل جز ؛ ان ضفة الناتلا ترجع إلا إلى الاحاد دوناجمل 
وكيف ترقف حصول هذه الصفه على الا نضام6 » وقد بنوا ذلك على أن هذه 
الصفة مستندة إلى الفاعل » وذلك باطل عندنا ؟ 


وبعد: فقوم أنها إذا إجتمعت صارت جسم لا علو : إما أن يريدوا 
بالإجتماع الجاورة » فبى غير صحيسة إلا فى المتحير ء فيجب أن يثقدم کون 
هذه الأعراض متحيزة » حتى جوز أن يقال : نما تجاوزت » لاأن 
يبحمل حاورها سيا لتحيزها » لما أن يريدوا باجتهاعها اوها فى عل واحد 
[ ۱۸ ] متحين . ومعلوم أن ول لا بسح أن يصير سيآ تحير هذاء على أن 
التحيز يستحيل عليه لول . ولماأن يريدوابذلك لول بع هذه الأعراض» 
فى پیش » ومناآیسا) لا يصح؛ لان کون بعضبا علا؛ ا يصح بعدثبوت 
التبحين » فكيف میزه على حلول غيره فيه |! وهذا0*) يقنضى تم کل واحد من 
الآمرن يصاحيه . 


وبمد : فإما أن مجتمع مع جواز أن لا تجتمع » أو تمتمع وبحب اجتماعيا 


() اة التكلام الذى سقط من النسخة م وألذى أشرنا إليه من قبل . 
(م) ا نراشات ١‏ إجم)اءه :الإتظام. 
()م؛ آیضا . زه) ۰۱ ۵ : هذا 


فان قبل بالاول » (قتضی آنا تجتمع لممنى » وذلك نی 
إلا بعد آن تختص ب طريقة الحلول . وحاول‌الشیء فى غير 
يقف يزه عليه !۱ وژن نیزا ف هذ 1 
يكف تيدر 3 فلا وجه تصرف مذه الوجوء( إل إلا 
وتا" أو ما مى علي ابا .ولو كان إجتماعر! لأجل ذلك » بصع أن 
تحصل مفترقة من بمدء لان صفة الذات لا يصح خروج الموصوف عنهاء ولا 
مجتمع إلا ويصح أن یفترق فبطل كلا الوجبين » وصح‌آن الجسم 0 بمتیم(» 
من احاد الجراهر على ما قدمناء . دنت 


(۱) ۰ و : هذا الوجوب . 


(۱6۲: اس . 


(۱۱۲»وار 
()1: اجيم 


3 


فصل 
[ فى وجه حاجة اجدم إلى مدان ] 
ولا عتاج الجسم إلى مكان إلا عند حالئین(۱) : (حداهما آن يكون الجسم 
حیا متصرفا » فلابد له من مکان يقله ویثبت عليه . والاخری أن يختص الجسم 
بالثقل » فلابد له ما عنم ثقله من نزو فيه . فإذا خرج عن هذين الوصفينفهو 
مستفن عن مكان . ولو إحتاج كل جسم إلى مكانواللكان أيضأ جسم لاوجب 
هذا وقوع الحاجة إلى مالا يتنامى من الامكنة . 


وبعد : کان ينيغى - لو زال المكان من تحته ‏ أن يعدم . فإن هذاحكم 
ما حتاج إلى غیره وقد عرفنا أن الذى بحب فيه غند حركة السکان من أسفله؛ 
أن بوری لا أن يعدم . صح أنه فى الاصل لا يمتاج إلى مکان إلا عند حصول 
الشرطين اللذین() ذکرناها .وید : فلا يخلو [ما أن يناج إلى مكانفى [مب] 
نحيزة ووجوده أو فى كونه كاثنا فى جهة . ولا يصح الآول» لاه كان مب 
عند زوال اللکان ‏ زوال بزه ووجوده . وا نی آیشا لایصح لانا نمل أنه 
لو جذب من مكانه إلى ناحية فوق لبق فى محاذاة مع زوال مکانه . وعلى هذا 
صم أن سکن | تعالی فى او ولا مكان . 


(۲) فى الاصل : الدين 


or 


فصل 
فى إدراك الجوهر 

[علم أن ال جواهر مدركة رؤية ولا ؛ وقد(۱) حك من اامبلی أنه جمل 
درگ هو اللون دوام! : وبالمتد من هذا قول من زعم أن الذرك هو القائم 
ينفسه » فأخرج اللون عن(0 کونہ مرئيا على ما يقرله الكلابية + وم وعکی عن 
o‏ حفص القرمسيئى . 

وجلة الآمر فى ذلك أ4 لامک دفع إدرا كنا لثى, من الاشیاه» ونم 
يقع اتكلامق أنه : الزن أو الجرهر أو هما ؟ وإذاكان كذلك ؛وکانت ال مار 
نی معها يبت کون الشیء مرئياء حاصلة فى الامرين » فليس بان يقال : إن 
المدرك هذا » آول من أن يقال المدرك ذاك . فيجب کونیما جميماً مدركين . 
راا جملنا أمارة کون" الشىء مرئیا حاصلة فى الامرین » ون نم 
عن صفته الذائية ,كا 0 


)هد ۱00 هنن 
۰0۱ :کون ١‏ ۰ ()۱: الالوان 


r 


3 الطويل من الاجسام ٠‏ وبين القصير منها عند زوال الواتم) ۰ ولا 
كن صرف هذة إل اللون لانه كان يلرم آن لا يثبت فى الاغير » مع 
مورا شوه من )ویر خلافه + معا فى سيب افصل لابقع 
الفصل [ ۱۰ ]رکذ إذا قال . [ما بقع الفصل عن طريق انیم لمل بالون» 
لانه کان يحب فبا يمون خلوه من اللون » أن لا بقع هذا الفصل » وقد عرفا 
خلافه > 


وبمد : فإنا نعم الجوهر ضرورة عند الإدراك لتعذر نی العلل به عن أ نفسنا 
ف أن يتكون الطريق إليه هو الإدراك على ما تقوله »ار مصل با فکان 
يملح لاف فيه مع السلامة ار عصل عن طريق ابع لعل بإللون قد بط 
يما ناه(" فى الاغبر . ثم کان پار م٠‏ فى النابع أن بکون الم 4 أغض من 
برع 9 بت سل فى الم باب رام يقمد_القاطب + وقد 


۱ ۳ ()۱ : الالران . 
( )۱ء و : أبطنا با با ()) ۰۱ بازمه 
(ه) ٠۵‏ و شت () مهو : مرفنا 


(۷) غير واضحه فى السخة م : 
(۸) ۱ :كان يحب أن يتقدم العلم باللون على العام بالجرهر 


ot 


احق(۱) ما فسعدل بهعل‌خیره وكان ب آن لا بقع لملم بالاغر من الجواهر(٠)‏ 
اج ویر(" خلوه من اللون + 


وبعد : فلو لم ندرك الجوهر9©» بالاريق النی ندرك به اللون ؛ ریا مجری 
الصوت ومحله من أن العلم بالصوت عصل‌من‌دون العلم محلهعل بعض الوجوه 
لما لم يدرك محل الصوت بالطريق الذى به يدرك(“ نفس الوت . فاذا لم 
يصح هذا فى اللوف ومحله » دل عل أنهما مدركان بطريق واحد وهر الرؤية ٠‏ 


وبعد : فقد صح خاو ال جوھر من اللون على ما سيجىء ذكره فلو قدرنا أن 
الله تمال() خلق أجساء] عارية من الالران» لوج بعل هذةالقضية أنلاندركما 
ومذا يؤدى إلى الجالات . والكلام فى ادراكه لما جری على تر ما تقدم » 
ان أحدنا يفصل بين ما يمكنه القرض عليه ۰ وبين ما يتعذر فيه ذلك واهذا) 
راجع الى عبزه والعبهة فيه أبعد من السبهة فى الرؤية بالمين ٠‏ 


(۱) هه و : س من[ (۲) ه : الجوهر 

. لتجریزه (۰۱)0 ۸ : تدرك الجوامز‎ :  )۴( 
(ه) ه : يدرك ب 5) و : س تعالی‎ 

() «: واذا 


فص 
فى صفات الجوهر 
بق ؛ فصفاتها تثبت بذلك الطريق ؛ إما بنفسه [؟ ب | 
أو بواسطة . فالجوهر إذا كان طريق إثبا» الإدراك ۰ وجب فى صفاتمثل ذلك 
له الإدراك من صفات ال وهر( : کرنه متحزا » إلا ۸ ین 
ةلا ترای ۳ العدم ولاف الوجود . وکو محر مشروط 
بالوجود » فیثبت له الو جود ایضاً » ولا بظبر حبزه إلا یکونه كانتا فى ج 
فصار من توابعه . و لذا إذا كان متحيزاً موجوداً ؛ صح فيه کونه كائنا ی جبة 
وإذا خرج عن الوجود والتحيز ؛ استحال ذلك فيه و عکن تملقه 60 بأمر 
سواه » صل( من هذه امل أن صفاتالجرهر أربع: كونهجرهرا «ومتحیزا 
ومرجودا » وكائنا فوجرة . 


والذى 


فکونه جوهرا لذانه » وتحيزه مقتضى عن () صفه ذاته » والوجرد فيه 
(۱) ه ؛ الجواغر . (۲) ۵ : لانه 
()1 : صفه ذاته ای لاتزايله ۰ ۰ ()1 : يكن تملقه . 
(1)0: فيحصل . )1 ساعن 
3 


الجراهر إلا هذه الصفات الى 3 
غير هذه الصفات على با 20 
عن أن يكرن جوهرا من 
من صفة واحدة هى مقتضأة () عنها . 

والتقديم جل وعز ختص باستخقاق صفات مقتضاة عن صفقذاته على مانبينه 
قاموضه . 


وقد حكى عن الشبيخ اش عبد الله أله جمل للمعدوم بکونه معدو ما 
وجرى ف كلامة ما يدل على آنه یلته ان الجوهر متحيزا حال المدم ةو بقوا 
إن حکه لا يظير إلا بالوجود من احتياله عرش رصح [درا كه کا سنین(۳) 1 
قدل(4) هذا من کلامه على أنه جعل كو نه جوهراً و متحيزاً ضفة واحدةا و جری 
ق باق الصفات على ما ذ کرناه . 


فاما الشيخ | بوسحاقین عياش فانه ما [ ۱۱۰ ] ثبت کونه جوهرآنالمدم 
وقال إن الالفة الحاصلة فى المدم تب بصفة حاصلة وهو التحيز 
فلا یوت غير التحيز والوجود وكونه فى جرة . وأنا ابیز الكلام ف کل 
واحدة(ة) من هذه الصفات إن شاء الله تعال (. 


(۰۱)۱و (9)ه: مقتضى . 
(۲) و + بحاستين ۸۰۱6۵ :ودل 
(۰) و : واحد 


a۷ 


فصل 


فى العام با#وهر 

الذى لا جله ارت للجوهر یک رنه جوهراً حال۱2) هو أن علمنا يكونه جوهرا 
إما أن يتماق بالذات فقط » أو »ی غیرها ؛ او كم ۰۱۸ او بكيفية صفة » أو 
عال لها على ما تقول , وقد نعل ذانا ولا تعل0» جوهرا ٠‏ وليس هو جوهرا 
فيكون العلل علبا به . ومذه الفا يحصل ال بها من دون الع بغي رالجوهر 
فلا کن أن مل راجمه إلى ال مسك . فان الفارقة إذا كانت سكا » لم غاص 
رجوعا إلى ذات ذلك الشى»» بل لابد من غير ترجع إليه المفارقة .كا تقول 
صمة الفمل من القادر ؛ أنها حكم له من حيث أن معناه صمة وجود ذلك للقدور 
من جمته . فاذا أمكن العلل هذه المفارقة من دون الع بفره ۰ | يضح آن ترجع 
إلى الحتكم » وكيفية الصفة تابعة فى حصرفا الصفة نفسبا » فليذا تعمل الحاول 
فى الوجود لاه لا بحصل إلا تما للوجودء فيجبً إذن أن ثبت أولا 


الصفة » وق ذلك ما تریده . 


قصل 


فى أحوال الجوهر 

وأما [ثبات حال پکونه متحيزاً » وحال له پکو نه موجودا فالطريقة فيهما 
یا على مثل ما تقدم » لان المفارقة لا يملح رجزعبا إلا حال عخصوصة ؛ وعل 
أن القادر (ذا قدر مل [ اد المعلوم » 
والذی يعتبه من هذه اجلة أن 
لنحيز ؛ ولا پفرد الوجرد نجرده صفة زائدة على التحيز » ولا التحيز يكون صف 
زائدة على الوجود . ومذا مذهب عکی عن أن [سحاق 3 


تصبى 20 , 


والذى يدل عل انما صفتان أو جود[ ٠‏ ب] الجوهر9 بالفعل وتحيره 
لا #رز أن یکرن بالفاعل على ما فبينه(؛) بل يرجع إلى ما مو عليه ف‌ذاته فلابد 
من پوت النذا. يينهماء لانهما لو کانا واحدة لزم صحة آن تکرن الفامل 
واستحالة أن کون به , 1 


فان قال: ملا جرت الال فیرما بجری وا <دآ(*) بأنأفول: انحصولالتحير 


(۲) م: آ 
(4) و ماب 


فى الجرهر بالفاعل و سحة حم رل ۱16۱ هو عليه فى نفسه » فأشبه مایقولونم() 
فى اارجرد.آن صحته فيه لذا7» وحمو بالفاعل . قيل له ؛ اسنا تقرل‌نالوجود. 
ما ظلنته » پل صحة وجرده هو لکرن القادر قادرآ عليه : إذ لافادة تحت 
رانا رصح وجرده إلا صحة إحداث القادر له» فکیف ترجع القائدة إلى 
الذات ؟ فيجب إذن ‏ لو کانت(۳) صحة وجوده للذات(٩)‏ -- أن يكون 
خصوفا مه » وهذا باطل ,. 


أن الجوهر يضاده الفناء عل 


يينهما ۰ ولابداه) من صفة 


وأحد ما بين ثبوت اتف 
جرد الرجود » فيجمل هذا شرطا فى ثم 
مؤثرة فى التضاد؛ يمل(" الرجود شرطا . ولو کانا سراء لم يصح ذلك . برعل 
مثل هذا ثبت() للااعراض صفات غير الوجرد ؛ وإلالى يصحأن تمل الثرط 
فى تضاد ما بتضاد منیما على الممل » و جودهما فى امل الراحد ٠‏ 


فلو جعل الو جود هو الصفة النى تقع با() الضادة والخالفة , كنا قد جملنا 
الشىء شرطا فى نفسه » فيجب أن بت اارجرد غير الصفة الى لما تأثير ف [قتضاء 
الخلاف والتضاد . وبمد : فقد صح أن الجرهر » بکرنه جرهر؟ » حالا وتلك 
الحال لا تظبر إلا ما تقتضیه وهو التحيز . فكيف تممل الوجود(؟) نفس هذه 


الصفة » ولبس قتضی عن 


(۱)۱: 4 مر » (۲) هو : ما نقوله . 
(۲) و : كان (؛)ه : لاذات 
زه) ۵ : فلا بد د (م) ۰۱ م: 

(۷) و ۰« : قبت : (۰۰۱)۸: باقع 


() ه: لارجود : 


وید : فالإمزاك [ 1۱ | ] یتملق بالجوهر ولا یسح أن يدرك على ضفة 
الوجرد ولا ازم إدراككل مرجود ».فلا بد من صفة أخرى یناوطا لاد رال 


ود : فلو كان التحیز هو الوجود؛ الزم فى كل الوجودات(۱) أن ينبت 
ها التحیز » لان الوجود ضفة وا 7) ف اللوات ١‏ وبين الفصل 
بين الوجوذ فى الذوات : وبين الصا اة » أن فى الاجناس مایتعلق بقيرة 
وتختاف وجوة النعلق فى هذه امتملتات . .كان الذى يؤثر ياء صفة الوجود 
س وهو صفة واحدة - الزم [يقاف التعاق لإيقاف ما انز( فيها . وليس 
كن أن نجمل التملق لاجل صفات الدات » لا كان يلرم تعلقها فی حال العم 
فلا وجه إذن لاجله يقف اق على حال الو جود الا لته (1) جكم مستند الى 
صفة مقغضاة عن صفة ا[ 


وبعد : فقد یفق فى الوجود ف عل راحد ؛ ما پرجع حکه إلى الل » ولو 
تکن الا صفة الوجود ۰ لم يجز الإفتراق فى المرجب عنها . ثبت صة 


ماخ کرناه . 
(۱) و . الوجود ٠‏ () ۱: ولا تات 
(۲) ما یر ۰ (4) هھ : الا آنه 
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فصل 


فى حصول الجوهر فى الجهات 
لا بد فى الجوهر »اذا حصل موجوداً » من أن یکون كاثنا ى جبة ومعی 
هذا أنه حصل موجوداً على حد لو كانهتاك غيرة لكان : اما | مه أو 


يبعد (۱) عنه » أو يوجد بين أو يسراه » أو على بعض الجهات ااست دون أن 


يحصل بحيث هو ٠‏ وهذا فى العبارة أسد من أن يقال : يوجد فى مكان آوحاذاة 
لان المكان هو ما ةل الثقيل ونع قله من توليد الموى .. والمحاذاة مناعلة 
من التحاذى ؛ وهو التقابل . ولو وجد جوهر راحدا”) فقط ؛ ۸ يكن ليحصل 
التحاذى والتقابل . 

رالجوهر بکونه فى جهة حالةکا له حاله بالاحيز » والرجرد غيرهما . ویدل 
على ذلك استحالة كرنه فى مكانين والوقت واحد [ ١‏ وب ]ولي سلمذه الإستحالة 
وجه الا لانه(؟) يحصل على صفتين ضدين بكونه فى جهتين . فلو لم يختص فى 
جبة بحال » لم يكن ليستحيل ذلك . فأشبه هذا ما نوله فى ائبات الحال العام 

(۱) 6 ؛ نبعده (۲) ۵: جرهرا وحداً 

(۲) ه : الا أنه 


r 


بکونه عالا أنه لما استحال کونه( عالا بالثىء جاملا » ران تغاير محل الم 
والجهل » دل هذا على أن له حالا بكونه علا. 

وبعد : فالتفرقة معقرلة بين كونالجوهر فى هذه الجهةء وبين کونه فى جهة 
أخرى ۰ ولا بصح أن برجم بذ الغا الا الى صفة له عل نحو ما تقدم . 

فاذا 7" قيل هنا : 0 ان الفرق برجم الى وجود معنى أو عدمه ؛ نفلك 299 
غيل مستقم ٠‏ لآن الا کران لا تدرك ولا تعرف طرورة + رهذه الفارقة 
معلومة بهذا الطريق ؛ وعدم العنى رتب عل وجوده » كيف یجعل علا يعدم 
می 5 

وبعد : فاذا لم یکن لو جرد( ممنی » فالاول(0 أن لا يكون لمدمه . 

ولا کن أن يقال لانتفاء صفة » لآن هذا يوجب أنه حيث كان فى جهة 


آخری» كان على فزالت پاتقاله عنها . ولو كان كذلك ؛ الرم ابوت هذه 
الحالة له فى الجهتين عل سواء . ولا يمكن أن تجمل اتفرقة راجمة الى كيفية 


صفة هی الوجود» لان کر ة الصفة تتبعها ؛ فاذا تحدد کونه فى جهة ؛ وجب 


تحدد و جوده . 


وبعد : فإن الوجود صفة واحدة (۷) ؛ وكونه كاثنا فى الجهات متضاد » 
فکیف اجمل ذلك كيفية فى رجوده أولا ؟ وبهذا يفارق لباق ؛ لان اصفة 
ھی الاولى ؛ واا استمرت فى الثانى » وکان باذم أن يثبت لبعض صفات 
الفاعل القادر تأئير فية . ومعلوم أن یره هر فى ایجاد معنی یکسب الجوهر 
هذه الاحوال للجوهر . 


(۴) و : فان 

(4؛ وتوذلك . 

(ه) ۰۱و . لوجود )۰۱ ه. ناول (۷) ه . واحد 
1 


فصل 
[ فى الجوهر ااعدوم لاحال له ] 


ولا يصيح أن يتكون له بکونه معدوما حال وقد تقول : له پکرنه معدوما 
جک لانه عند عدمه يصح من القادر عليه إيحادة . فالفرق بينه وبين ما لا يصح 
مادم برجع الى حك » واا تنم من بوت حال له بکونه معدوماً » 
لما لو ثبت اصارت ضد صفة الوجود ؛ فكنا لا تمرف باضطرار أنالمعلومة 
اما أن يتكون «وجودا أو معدوما ؛ لآن الضرورة لا طريق لها(" فى أنالذات 
لا فرج عن صفتين الى ثالك , اا نعرف هذا بتأمل ونظر ؛ فيجب ‏ اذا 
حصل العلم الشرورى ما ذكرة! ‏ أن يكون الرجع بال‌دوم الى آنه‌علوم 
ليس له صفة الوجود ٠‏ 

والضرررة مدل فما هذا سدله ء انا نعلم أن الذات اما أن تتكون شا 
صفة الوجود » أو ليست ها هذة اذا كان الكلام فى ثبوت صفة 
وائتفائها» أممكن فيه مالا ,مکن(۰) فى اثبات صفتين . 


فان قبل : هلا كان للعدوم أكون ممدوماً صفة » ویرجع الموجود الى ما 
()1: مكررة ؛ من (۷۲) ۰ : الی 
(۳) :ما لم منکن 
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تفت عند(" هذه الصفة خلانا ام ؟ قيل له . لا ن ج من 

اد شا ۴ آنا نعل الموجود أولاء ثم نمل 
المعدرم »کات الا ثم نعلم الت ولو کان قال » لتكنا مرف المدو 
أولاء لآن ام با ٠‏ الصفة فرع على العل بو . فإذاعرقنا الم و جودیکرنه 
مرجودا صفة » ثم زالت » عرقناه معدرماً وتعرف ق الملة نم ليست له هذه 
الضفة نیو 69 معدوم . 


ويد . فإذا أمكن تعليق الم بروال صفة » فلا معنی( ی 
خر ی ؛ وا ما" أن یکونالماجز بكر نهعاجزا سال 1 أمكن تعلق 
وال صفة تادر رانا لا بم إثبات ممان كب تحمل کہا ما یسح أن 
ازجع ۱ إل زوال معان .فا صحت هذ اف وأمكن أن يعلق ال 
الاق يبت للنعدوم بزوال0") صفة الرجرو + فلا وجه بقتضی ابات صفة له 
وف مدوم : 

وعد . فلو كانت له پکونه معدوما حال » لکانت مشتحقة للذات ‏ لان 
غيدها فى وجوه الامتہقا لا سکن ذکره . ولو کان مدرم لذاته لو جب 
تنل المعدومات » مب تالا لو وجدت أيضا لان الوجود لاتایر هی 
أغراج الذات من أن تنل یل أن تن . ضح ان[ ر ب ] ۷ حال 


0 


الجوهر وغيره بكونه ممذوما . 
)1ء :ف (21)0 هتومو 
(0) 1 م فلامانع (4) ۵ : ولبذا معن 
506 


فصل 
فى أن صفات ا وهر لا تقرايد 
ليس بصم إثبات ضفة الجومر زائدة على ما قدمنا لفقد الطريق إليبا ومتى 
رلیس يصح [ثبا 1 4 
جوزناء أدى إل کل جبالة . ولا یکن أن تثبت له صفة بالعانی المدركة التى له 
لان امرجم بذلك ليس إلا وجودها فى المحل ولبذا لا یل أسود 2© إلا مع 
العم إسواده + 
ركذلك المال فى العلمم والرائحة والحرارة والرودة ٠‏ ولو كانت له حالة 
ده المنی ؛ لصح العم بالذات علیبا من دون العل با یور قيها :ما على جملة 
ار عل() تفصيل ٠‏ 
وكان يحب رالإدراك يتتارل نهر هل هذه امعان س أن تجرى له 
هذه الصفة بجرى التحيز »فلا يصح خروجه عنها ما دام موجوداً .کات مثله 
فى احير » رکانت تدرك اسا كذلك 60 :ا يدرك متحيزاً » الان الادراك 
يتماقبالثىء على أخص أوضافه . فأما كونه مؤلفا إلى غيره ؛ فالحسكم الذعينى٠‏ 
عله من ضعوبة التفريق راجع إلى القادر لا إلى المحل . وكونه رط أو باباً 
أو تمد یرجم(" إلى أحكام لا إلى أحوال على تفصيل فى ذلك یف موضعه. 


)ةف 


() :سردا 
)و : - كذلك 


() ه؛ - الجوهر على 
(ه اه چ به 
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فصل 
ف جو از تراید صفات الجوهر عند كثرة أكوانه 
اما لتزايد ق صفات الجوهر فحال إلاق کونه كائنا » فإنه بتزاید عند 
كثرة الاكوان » لان امعان إذا كثرت لم يصمح أن تشترك ف إقنضاء صفة راد 
بل ا تراد ااصفات لتزايدما : وا من میدن کر له جواهر؟ 
ومتحيزاً » لآن [ئبات صفة پکرن حصوليا كان لا بسح » لاه ارم له المعاتى 
ثم برج بالقض عل ما بن الاجكام من ذم ومدح وغيرهما . ومعلوم أن 
اد الواحدة كافية فى تعليق هذه الاحكام با »فلا وجه لتخطی إلى الزيادة 


فا 


فقيل Da i‏ تبترن الرصوف [ ۱۱۳ ] صفة لا یثبت لها تأثير» رذلك 
3 تقولو» فى المريد » 04۷ يستوى الحال فيهبين أن یکون مريدا بإرادة واحدة 
أل بارادات كثيرة, فلا عصل لبذه الزيادة تأثير ۰ فبلا جاز مثله فى السنت 
للجرهر يكوه جرمرا ومتحيزة0© ؟ قبل له : کونه درد 
نذا زادت الارادات فلابد من ترای الصفات . ولزيادة الإر 
من ضدها . فقد أثبتنا لها حك ما ارقت حاله حال ما الزمنام . 


ال الارادةه 
ٹیر فى الم 


وبع : فإنه يستحق كرف جوهرا له ولو تزايدت الصفقله يكونه ج زمر 
لكان قد إستحق صفتين مثلين للنفن . وعذارقتضی أن يصير©» مین ن 
لان هذه الصفة لو نا حصلت لذات أخرى ما لق با ٠‏ ذا حصات له وجب 


(۱) و : وقد 


(۲) و :ار متحيرآ 


)و : اه 
(4)*: یکرن 


5 


أن رضير مثلا لنفسه . وإن حصلت الصفتان عتلفتين 60 » دی إلى أن يمي 
مخالفا نفسه على مثل هذا الپج + 

وبعدة فالارايدلابد من إستناده إلى علة تترايد أوشرطيترايد ككون المدرك 
بد رکا عند كثرة الد رکب » ولا شىء » قستند هاتان الصفتان إليه بصح التزاید 
على ذاك تزايد القبح مع [متناعه فى نفس القبحء 4 
. وما 0 أو جبنا فى کل ما يترايد ان يسقد إلى متزاید» وما 
ذكره مخلانه انه إثيات لا يقتضى الترايد مع أنه لا ترايد0©. فهو إذا يما کن 
ما قلناه . 


وعد : فلو صح أن یتزاید » لجاز فى الجزء الواحد أن بصیر 
: الحاصلة فى الصفة الوجبة النزايد والتعاظم » وكل هذه اجملة 
ید فی2 هاتین الصفتين ٠‏ 
فصل 
فى أن صفة الوجود لا تتزايد 


فأما صفة الوجود فلا يدخلها التزايد فى ثىء من الذوات . ونذ كر فى الدلالة 
عليه ما قدمئا من أن السفة فى ترایدها + لا بد من أن تستند إلى علة متزايدة 
[ ۳ ب ] أو شرط مترايد + 

وما بدأنا بذكرة من أن إثبات صفة لا يكون بين حصوطا ون حصوفا 
فرقان لا يصح . ويختص هذا الوضع بوجوه آخر ما ما قد ذكر أبو هاشم 

|: ۰۱۱۷ 00 

(۳) و : لا بتزاید ()ه: بن 


۸ 


رحه الله انه لو تزاید(۱) الوجود ل متنع 29 آن یکون‌لسواد وجمان ف ا دوش 
یقابلان وجمی ابیاض » ثم كان يصبح حضوله على أحدهما دون الآخر دی 
إلى أن لا یه على الاطلاق »بل پرجد فعه لنش الو جوه . ومنها | وهو 
أوضح الطرق 63 » أن الذات إذا صح حضولا على أزيد من صفة وا حدة 1 
حال الحدوث ؛ صح أن تحصل على الزائد فى حال البقاء إذا (یکن هناك ماحیل. 
.يبين هذا ما نعلمه من حال الجوهر إذا جاز أن يحصل كاتا بأ كوان عدة فى 
خا الحدوث ۰ جاز أيضا مث فى حال البقاء . وكذلك غي هذه ااضفة من 


'الصفات المستحقة لمان » فلو كانت صفة الوجود ما تقبل اراد اصع ذلك فير 


حال البقاء » فكان يمكن إيجاد الموجود وإحدائه حالا خالا ٠‏ وهذا فاسد ا 
نورده على لام > 


ولیس لاد أن يناقضنا برجوء ٩(‏ الافماا 
المدوث » ويستحيل تمددما فى حال البقأء » لا 
لازمة مالم يكن هناك ميل وقذ حصل هامنا ميل 
الحدوث » ف حال البقاء لا يصح ذلك عليه ٠‏ 

فإذا قالوا : فی مسألتنا أيضا يل » وهو إستحالة أن بوجد الراجوو) 
الا بمد حال ۰ قيل ليم : 
بوجد فى حال البقاء لاستحالة يحاد للرجرد» وأحدهما عند التحقيق هو ال 


ولیس کذلك ما لان أحدهما لا إصير مو الآخر من حيك؛ ينفضل حال 
(۱) و : + مفة () و دیش 
()ه: + وهر (؛) مطموسة فى النسخة و + 


(ء)٠ء‏ ۵ : القضية () :+ أا 
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حدرث الغئء من حال [ 14 ] بقائه . فغیر متع أن لا يمطيه كام الحدوث 
إذا كان باقيا . 


وبعد : فلو صح تزایده » لجاز أن عصل على [حدى صفتيه بقادر وعلى 
الاخری ٠7‏ یره فبؤدى إلى أن المقدور الواحد بينبما - والعلم بأستحالة ذلك - 
ليقف على آن الوجود لا ينرايد . وأحد ما قد إستدل به : أن کون الذات 
فادرا لا بصح أن يترايد (0 تأثيره فى القدور الواحد على صفة واحدة » کا لا 
تؤثر العلة فى معلوا بأزيد من صفة والعدة. هتا الكلام يقبين فى باب القدرة. 


وقيل إنا إذا نا صفة الوجود بينا 60 أن الترايد فيها لا يعقل », وذلك 
أنها الصفة الى تطبر بها (؛) أحكام أجناس الذوات » فكيف يتأت فيها الترايد 
رعل عل القبم والرجوب فق اه لا یدبا الترايد ٠‏ ولیں کن أن يحمل 
الوجود متزايدا لتزايد (») حكه فى المع لان المنع مو مانع (1) للحدرث » فلا 
يثبت فى حال البقاء » فيجب أن بقع من انقادر ب ة الأفمال . ولولا ذلك لصح 
أن ينع احدنا» رکه واحدة ا صفات كثيرة فى الوجود » سكنات كثيرة 


وقبل أيضا لو كان له 90 فى الو جود وجمان اصح (۸) <صوله على أجدها 
دون الآخر » فيقضى بکرنه موجودا معدوما فيجرى )٩(‏ وجما القدور بحرى 
القدورین » الا" أن المعدوم هو العلوم الذى ليست )١(‏ له صفة 


FÎQ)‏ لین 


2 


الوجود (۱) أصلاء ومذا قد <صات له صفة الوجؤد فنكيف يكون معدوما"» 
فى ذلك نظر - 
فضل 


فى أحوال الجوهر العدوم 

إعل آنه إذا ممح أن له بكونه جوهرا حالا» فبذه الحالة من حقها أن تلبت 
لا لدم كا ثبقت له فى اارجرد ء ولاجل ذلك تقول : [نه جوهر فى المدم » 
ومكذا ال فى ساتر صفات الاجناس الاجمة إلى خران . ولا قلنا هذا ان 
الجوهر ؛ وجميع الذوات » لا بد من أنيئبت مالفا لم خله العدم . والخالفة 
لا تقع یکونه ذاتاء فإن الذوات مشتركة فى ذلك » فيجب وقرعها بصفة . وت 
الصفة [ ٠١‏ ب ], هى الى تمبر عنها پکرنه جوهرا ۰ ولنما أثبثنا الخالفة فى 
المعدومات لانها معاومة , فما أن إسد البعض مسد البعض ف کونه معلوما أو" 
لا بسد مسده . فان قيل بالآول » لزم ”مال جمیع المعدومات . وهی لو انا 
ار و ٠‏ وان قبل بالثاتى فقد ثبنت ( الخالفة ولا تکون 
إلا" بصفة . 

وین هذا أنه إذا لم يصح أن بعل الشیء 
وكذلك إذا علم جملة . فإن جمل الخالفة واقمة بصفة منتظرة > لم يمح لان 
Kr‏ كان كنا 0 فيه إن تراخى . بل يحب ثبوتها 

سا . لجل هذا لم تقل صحة ال »ولا کونه قادرا . 


تفصلا إلا بعد العلم به عل صفة > 


(1) إبتداء من هنا ساقط من النسخة وأى أنه من ص »۱ ای ص ۱۰۲۲ 
من الفسخة | ساقطة فى النسخة و وذلك فى صفحة م ب مها ۰.. وحتى قوله 
« فيجب أن يكرن عدئا فهو ضروری » لکنا[ ۰۰۰ 

000 


۷ 


وعل قريب من هذه الطريقة تقول : لو لم تتمين به تعالى فى حال ,عدنها » 
نی يعلم أن هذا ما إذا وجد مز . وليس كذلك الآخر ما مح مته القصد إلى 
| ادها ولا إلى [عادتها انا . ولايثبت ااقیز إلا عند الاختصاص بصفة (أظن) 


ولك أن تقول: قد يثبت وجوب یز الجوهر عند الوجود واستحالته عند 
زواله » ذلا بد من وه و إلا" لم يكن بالوجوب أحق من الاستحالة . فإما آن 
يمل الوجود هو الؤثر فى ميزه یی الإيماب » أو يحمل تأيه تأر 
ااشرط 60 , 


وااؤثر على وجه الاجاب‌غیره » لان کل ما عمل عند غهره ويزول بزواله» 
دين . ولا يصح فى الوجود أن يكزن علة القير » ولا" لام 
» فیجب أن يكرن شرطا » وللؤثر غيره » وذلك الفیر» 
إذا کان لا يمح إلا" أن يكون. 
الفیز لشىء من وجوه التعليل » فتلك الصفة إما أن تکون مستدامة أو متجددة. 
إن كانت متجددة حت عل القیز » فلا یکون تعلیل القیز بها أولى من تعليلها 
١١١ [ 1‏ ] فیجب أن تکون مستا فى کل حال » فیثت لنا ما تريده . 
وا ذلك عل أن الجوهر جوهر لذاته » لانه إن كان جوهرا 
لوجوده ازم فى الوجودات اجمع أن تکون جرهرا ٠‏ 
ولا يمكن أن يقال : یکون جوهرا لوجوده جوهرا + الان فيه تکرار » 
ثم یقتضی دخول المعلول فى العلة . وكذلك لو قال : كان جوهرا لانه تا خلقه 
جوفرا أو آراد کونه جوهراء وان كان فى ذلك أن للقاعل فيه تاوا .ولا 
يح أن يكون جوهرا لحدوثه لته إن أريد به 60 الوجود » فقدرمضى الكلام 


)1 اشروط . )۶ :اراد به. 
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فيه »وان أريد حال الحدوث ازم أن لا يكون جوهرأ فى سال البقاء .وان كان 


لمدمه جوهرا » فیجب أن لا یثبت كذالك عند الوجرد ٠‏ ولعدم مع لا یمجح 
لاه مزیل للإيجاب رالاختصاص » وارجود مدنى لا يصح لته ليس يعقل شعو 


هذا سیله 60 


والفاعل لا يؤثر فى ضفات الاجناس ۰ فليس إلا" أنه كذلك لذا 

رالذات لا تخرج من كونما ذاتا ٠‏ لان معناه صحة العلم به والخير عنه » وهو 
فى كل حال بمقه الثاية . فيجب کرنه جوهرا ما دام ذانا ..برين هذا أن الصفة 
المقصورة غل الذات حل نحل الصفة القصورة على الملة . فإذا ثبت أن الصفة0) 
ما ذامت العلة اة لكونما مقصورة عليه » فنكذاك صفة الات ٠‏ راذا مح 
أن الجوهريتحق هذه الصفة فى حالیالعدم والوجود » وصح أن تم لایثت 
إلا" عند الوجود » بطل قول من زعم أن کونه جوهرا ومتحيزا 
على ما دل عليه كلام الشيخ أنى عبد الت ٠‏ 


اعدة؛ 


ويطل قول الشيخ ألى اسحق إذا لم يثبت إلا" كونه متحيزا »لان 
الإدراك ي 1 


اوله ٠‏ 
: ولو كانت له صفة بكونه جوهرا » لتاوله الادراك » لان الإدراك لا 
يتناول إلا الصفات المقتضاة عن ضفات الذات » وهى تمری فى الوجوب ری 
الصفة اللازمة 7 له إذا حصل شرطباء فلا مب » إذا لم تدرك جوهرا » أن 
تب هذه السفة أصلا [ 16 ب ].. 


vr 


فصل 
فى اكلام عن الجوهر من جية الاسم و اللفظ 
لهل أن ما بعد ذلك هر كلام فى الاسم والعبارةء فأما اللمنى فهوما تقدم. وقد 
بسح إجراء كل نقطة عليه فى العدم ما لم تكن مفيدة لوجوده لفظا > ولا من 
حيث المدنى . فلبذا موز أن يقال : هو جوهر ق المدم كا هو فى الوجود» لا 
لیس,قنضی إلاتميزهءندالوجود وهذاء وان كان [صلاساء فمو مشاب لطر 
لان ابرم عندم هو الاصل , 


قالوا : جوهر هذا الثوب جيد أو ردىء أى أصله » فکانت(۱) الجواهر 
أسولا للأجسام . وعل مثل هذا صح فى الاعراض أن تسمى أعراضا وه 
«مدومة » لم يفد(۲) وجودها . وقد يصبح أن تکون هذه اللفظة معربة ٠‏ ثم 
لا بقدح فى کونبا لغة لم »كا قالوا استيرق وسجيل وغيرهما . 

وليس يصح أن يقال : إنه يفيد الوجود لان حالته بكونه جر هرا غير سال 
بكو اه موجوداً . فإذا لم يكن بينالصفتين تماق لم يمتتع (جراء هذا الوصفعل 
ما ليس موجرد . وبعد : فتلك الصفة إذا صمت وثبتت » لم بجر فى قولنا جوهر 
دها ويقيد الوجود معا لان اللاصل فى اللفظة الواحدة إفادتما لممنى واحد 
إذا أمكن ذلك ؛ ولا يتعدى إلى ممنيين إلا إذا لم يكن ۰ كا يقال ف: ای 
والنفع لانه لم يكن بد من [فادة منبین لك ۰ فم إصح الاقتصار عل معنى وأ حد. 
وکارصح أن يسمى جوهرا وهو معذوم؛ يصح أن يسمئشيئاء لان حقيقه3© 
ما يسح أن بعل ور عنه » وهو ون كان معدوما قصحة العلم به قائمة . 


(۲) ه : يفيد 


vt 


فإن زعم زاغم أن قولنا ثىء يتصرف إلى ألموجود » لم يستقم 4 ذلك 
الانهم يقولون علمت شيئا موجودا. ولو کان كا یدعونهلاقتضیالتکرار . كأنه 
يقول: علمت مو جودآموجودآ(ا). وليسإذا كانةولناواضحبين فی معی واحدما 
مب أن ,حمل فائدة كل لفظتين واحدة . 


ويعد: ققد يقول القائل : علمت شيئا ممدوما ولو كان الامر [ 1] كا 
قالره لتتاقض ذلك كأنه يقول علمت موجوداً معدوما . وعل ما ذ کرناه صح 
قول الله تعالى « والله على كل ثىء قدير ,(0) لان المقدور من حقه أن یکون 
دما . وقد قال تعالى « ولا تقولن لشىء نی فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء 
اله »62 نا الفعل والوجود . وكذلك قوله « [ما فولنا لتىء إذا 
آردناه, ولا أمره إذا أزاد شيئا ,©" إن زارلة الساعة ی 


فأما قرله تمال + وقد خلقنك من قبل وم تك شا ,6۱ فما أراد لم بك 
شا مذ كور؟ ؛ لان الإنان00 لابسح أن تسمى 
آخو۵ » ل يكن شيئا مذ کور » فأزال البس . 


٠‏ وابذا قال ف موضع 


وقول أهل اللغة لائىء لم يعنوا به المعدوم » وإن لم يكن مجرده مفيداء 
وه حرف ولمم ؛ فلابد فيه من حذف كأنهم أرادوا : لاثىء ينتفع به . إلا 


(۱) ه : - موجودا (۷) الأية ۲۸4 من سور 
() الآية ۲۲ من سورة الکیف. ۰( ) الآية ۸۲ من سور 


ہس 
(ه) الآية الآولى من سورة اج . (ه) الآية » من سورة مریم 
(۷) ف الاضل:: الامتنان e۵)‏ م 

() الآية الآولى من سورة الانسان 


Vs 


اسمیقنا له شینا فرقا » لانا تقول هو جوهر لنفسه ولانقول هو( شیء 


ء لانه هب آولا وت الصفة ثم PEROT‏ 
شيا . ضفة. و( ما الفرض ما فمرناه ۰ واولا ذلك اوجب تال الاشياء .نبا 
أجمع قد (ستحقت صفة للفس » كا وجب مائ الجواهر . وقد جری فى کلام 


افيه ]#[ رجغ عنه وبقيت الاخشيدية على 


الشيخ أبى على أله ثم 


القول بذلك . 


فصل 


فى أن الجوهر والعرض ليسا بشىء فى العدم 
وقد ذهب الشيخ أب ای یو ا ا 


ويقال فيه شىء وهدلوم ومقدور ومخر عله حی نصفه بأنه مثبت » ولانعی 
به الرجود . 

وربا شنم مشنم فقال : إن کان جرهرا وعرضا فى العدم لم يصح وصف 
الله تعالى الجوهر والاعراض ٠‏ وهذا ينبىء عن قلة تحصيله » لان 
الى والإحداث در الإيحاد . واه تعل‌هو الذى حصل له صفة الوجود فسكان 
دا لها على المقيقة > ام يلزم من قال باه شىء ف المدم أن لا يتكون الله 
تمای( فاعلا لشىء» وإذا كان مملوما أن لا يكرن خالقا اشیء ما يملمه . 

فإن قال : لو کان جوهرا [15 ب] فى العدم لکان منحیاً . قبل 4 : ولم 
يحب ذلك وله بتكل واحد*) من هذين صفة مخالفة للاخری » وإحداها 
مشروطة بالوجود دون صاحیا ٠‏ 


۰0) 
۰) 


5 (م) ۱ : انه 
: تال () ۱ : واعدة 


۷ 


فان قال : فکونه جوهرا وکونه موجودا سواء» فإذا آئبتموه جوهراً فى 
العدام فقد آیتموه موجودً فى العدم . قیل ۴۸ : .إن صفة انس غير صفة 
الؤجود عا قد مضی تفصيله . 

فصل 
ف بوت التحبز للجوهرف الوجود 

.وأما التحجز فثبوه للجرهر هو( فى حال وجوده ؛ وإن كان مقتضی عله 
صفة الذات ۰ لكن اشرط فيه لوجود . واسنا نجوز وجوده غين متحیز ثم 
يتحيز على ما يقوله أصماب البيولى . واا منعنا من ثبوت هذه الصفة فى المدم 
لاما ار یت( لوجب أن نرىالجواهر المعدومةلمضواباعللصفه الى يقناولبا 
الادراك » فإنه! لاتكرك لنحیزها . وهذا أسد من أن يقال : كان يحب اختهاله 
آلقرض وهو مدوم . لان لقائل أن يقرل ؛ إن هذا الحم فيه مفروطبالوجود 
رفیاذ كرتا لاإجكن ذلك فيه لان الو جود لا تأثير له فى الإدراك لا فیا(" برجم 
ا المدركلانه لايدرك لکرنه مرجردآ. ولهذا عادر ككثيرمنالموجودات 
كالحياة والقدرة وماجری بجراهما ولافما برجع الى اله .رك وحاسته ؛ و ماهو 
ملق ماما . 

فإذاكان الجرهر عند الخصم قد حصل عل الصفة التى يدرك عليها » 
فاشتراطه بالر جود لامعنى له . ولا عکن أن يرتتكب زؤبة المعدوم لاه كان 
يجب فنا أن نراه لحصول اشرانط وتكاملبا ٠‏ وكان لا ختص الادراك > 
لو صح في المعدوم » عاسة دون آخری . فکنا ندراكالصوت وندراك الجواهر 
الما أيضاء لان الطريقتين لا يختافان ٠‏ 


N ge} AON 
اه : - لافها يرجم ال ادرك ۰۰۰ والقدرة وما جرى تجراهاء‎ )۵( 


7 


ولا ء کن أن يقال : انا ادرك » لب 1 
وبين غيره تعلق يقتضى اليس على ما تقواه فى الجاورة واملول . ولا يصح أن 
أن يقال : هر على ااصفة التى يدرك ءايها ولکن اتصال الشماع شرط وهو 
مفقود عند عدمه ؛ لان اتصال الشماع بالمرئى ليس من شرط صحة الرزية على 
ما يختارء شيخما أبو هاشم ٠‏ 

ومد فلو كان متحيرً ‏ وهو معلوم - [۱۱۷] اشغل للکان» لان 
ذلك سک هذه ااصفة . وک الصفة » النی مو حقيقتهاء لا ينفصل عنها » كا 
نقواه فى القادر وصحة الفعل . وهذا يقتضى حلول الممانى فيه . 

ولا يسح ف العدرم أن يحل ولا أن یکون علا » لاه کان 
التضاد فى العدم وأن لايصح عدم الضدين » كا لايصح وجويهما ء ٠‏ ولان المقول 
من الحلول وجوده محیث الغير » وذلك الفير متحيز » وهذا لایصح ف المعدوم.. 
وكان لا چتنع أن يقدر أحدنا بقدرة معدومة تمل فيقدر على مالا يتتاهى » لاه 
اذا حل المعدوم لول فى ااوجود(۱) أظور . 


وبعد : فكان يصح ب وهو متحيز فى العدم ‏ أن بلاق فى تلك ال حال 
حدا من احدی جمانه » وکان -- اذا وجد - لايصح ملاقاته لستة أمثاله على 
على وئيرة واحدة لانشفاه(0) احدی‌جمانه جوهر معدوم.وقد عرفنا آه لاشیء 
۳ اهر مجو الاوما نا 1 


لان فيها جواهر ممدرمة » ومن حقها أ يم يريا کا ی ذلك عند 
الوجود . فإذا استحال النع فيها استحال يوت المزثر فيه لان ما احال المعلول 
امال جرا ارج نیچ ا 


)۰ ارج ر؟) فى الاصل : لاشتفال 


VA 


بين ذلك أن حم الصفة لا تفمل عنبا » ویگری جری معلول الملة مع 
لد . فإذا امتنع الحسكم عرفا رمتناع الصفة الموجبة له فلا نيصح وقوقه على 
شرط كا لا بصح مثله فى الملة . ولولا ذلك لصح کونه كائنا فى العدم» ويشترط 
ظرور حکه بالوجود ٠‏ 


فقدصح [ذا أن التحين پختص عال الوجود. 


فصل 
[ فى تآثير الوجود فى التحيز ] 

إعلم أن تأئ الوجود فى هذه ااصفة » هو تأثیر اشروط ٠‏ والمؤثر فى 
الحقيقسة ما عله فى ذا » لتكنه لا يؤثر إلا" م-ذا الشرط » وليس يمقل شرط 
سواه ؛ فيجب ب می وجد - [ ۷إ ب ] أن محصل متحیزا الحصول القت 
والشرط جمیعً . و[ ما جعلنا إستحقاقه هذه الصفة للرجه الذى ذكرناه ۰ انا 
او چا الوجة فى إستحقاقها جرد الذات وجب ون فى المدم » وقد نا نبا 
لا تلبت إلا عند الرجود . 


ولايصح أن جل الوجود مؤثرا ٠‏ والا" لزم آن تشثرك الموجودات 
أجمع فى النحيز. وكذلك الحدوث إن أريد به الوجود نفسه » فإن أريد به حال 
الحدوث » لزم أن لا يتحيز فى حال بقائه » کا لا' نصفه قبيسا حسنا فى 


حال الإقاء . 

فأما المعدوم ققد حالته لمذه الصفة . وأما الحدوث على وجه فإشارة 
إلى ما لا يعقل » وبهذا ارق وجوه الحسن والقبيع لها معقولة . واما عدم 
معنى» فلو أثر فى" للزم حیزه أبداء 


هذا والعدم مقطمه الإختصاصر والإيحاب على ما نینه فى موضعه ٠‏ ثم إن 


۷۹ 


کان لعدمه يقت تحيزه » لزم إذا وجد ذلك الممنى أن يرول تحیزه ؛ ولا معن 
يعقل هذا شبيله ٠‏ 

ولا يصح أن يتكون متحيزا لوجود ممنى » لا :ما أن يوجد فيه أو ف 
غیرء أو لان محل ۰ فاذا وجد فى غيره لم يختص په » بل [ختصاصه هو يما 
وجد فيه . فاذا وجد لاف محل ء لم يصح لان هناك وجبة فى الاختصاص 
آبلغ منه وهو ال ملول فيه ء ولا يصح أن يوجد فیة بز به » لان وجوده فيه 


يقتضى يره أولا انصح عليه طريقة الحاول + 


پوجب أن لا يثبت واحد من الامرین ۰ 

وبعد : فاو كان الجوهر متحیزا عى » لزم فى ج صفات الاجناس مثله 
حتى ئت سواد 60 لعنی يوجد لا فى محل . وازم من ذلك : او وجد المعنيان؛ 
أن يصير جوهزا سراد ۲0 وذلك باطل . 

وبمد : فذلك العی لا بد من [ختصاصه. بصفة اجب وجب کون الجوهر 
متحيزا [114] » وبا بخااف عنالفة ويوافق موافقة » ک ثبت هذا الحم ف 
الجرهر ٠‏ فلو جاز أن یکرن كيز الجوهر مستحقا لممنى ‏ مع أ سیه وقوع 
الخلاف والوفاق به جاز فى ذلك المعنى أن يستدق صفته لعنی آخر ثم يتصل 
با لابئامی . 


وبعد : فغير متنع أن توجد أمثال لذلك للمنى ٠‏ لاه لا مائع عنم منه > 
راو وجدت لاقتضى كون الجوهر الواحد بنزلة الج الم . ولا يمكن امتح 
من صحة وجود أمثال ذاك المعنى » كا نع من وجود مثل للقدرة » لان صفة 
التحير فى الجواهر غير مختافة وصفة القادر فى الذوات مختلفة ‏ فليذا صح ما 


وژن شنت إستدللت بدلالة تدل عل أن یز يقتضى صفة الذات 
فتکرن دلالة فى أصل انأ ٠‏ ونختصمذا الموضع زهو | یره لايصح کر نه 
متا لاجل معنى » وفی أن تقوال: قد ضح فى الجوهر أنه تم فى حال 
عدمه بصفة » رانا لانظهر بالتحين فیجب کو نه مقتضی عن ال الداتيترالام 
تضر 1 طريقا إليها . ومع آنا مستحقة لا عليه فى ذاته »ال أن مق امن 
ايه حرا من التنان . فا إذا 'كان مستحقا لا عليه فى ذا* وجب حصوله 
لاعالة . وإذا كان مستحتا نی » جا زحصوله وجاز لايحصل ؛ وذاك ہنا 
, وليس لأحد أن يقول : ملا كان کرتجوهرا ایا مقتضی عوضفة أخرى 
۴ قان ف كرة متحيزا . وذلك لان تلك الصفة رن باعل با و 
فلا تکون إحداها ب فى الاخرى آرل من غلانه وکو شرا کونه 
جرهرا بخلاف ذالك » فصلح فيه هذه الطريقة : E‏ 
أكثر مادک ان 
وأ كثر ماذکرنا من الوجوء المتقدمةيمكن أن ن به أن کون المي 
ار نبطل به أن کونه جوهرا نی 
فصل 


فى أن صفات الأجناس لتحصل بالفاعل 
والذی ,هرز وقوع الاد ن الاق ن همل م 
: : ع [ من الاقسام ۸ ب أن همل ميزه 
بالفاعل » هذا آمل الکلام 5 ان صفات الا جناس ا أن تحصل 0 
بالفاعل وهر موضع الخلا ریت وبين ما 


6 واللريقة الى توردها شاملة الكل » ولکن الوجه ای ند علي‎ ٠ 
3 . يناف بحسب مایفر الكلام فيه‎ 


(100: سل 


0 وام ت ) 


رالاصل فى ذلك أن تقول : لوکان © 
رلاچمل تېز رواد بدلامن 
سموادآ0؟» ثم لوقدر طرو؛ اض عليه؛ لوجبأ 
یت هو سواءه» فقتضی‌آن يكون موجودامعدوما ۰ وا قلا کان بمح [یجاده 
ولايجعله متحبرا » لان قد پا أن التحيز صفة مفصلة عن صفة الوجود : 

والوجه الذى يحصل عليه الذمل بفاعلة » یسح منه أن يجمله عليه ٠‏ كا يصح 
نه أن بوجده أملا وأن لايوجده . وهذا صح أن يوجد الكلام فيجمك خا 
ولايجمله كذلك . وحقيقةالفاعل تقتضی ماد .ومذا 
فلا يجله فلا » فکذلك 
. فکأنه يقول : بوجده 


يزه بالفاعل » لصح منه أن بوجده 
1 نیجهل‌جودرا 


ويصم آنبرجده9) 
بل رل قول : فکا لابصح منه أن بوجده 
ماقام » لان كوت فعلا وموجودا من جم القاعل سواء 
ولا(" يوجده : والتحيز صفة زائدة على الوجود: فهو مشبه لون الكلام 
, وم نا : کان يصح أن يجعله سوادا ( بدلا من کونه ترا 


آمرا وخيرا 


لان الصفات كلها عند الخصم مستحقة بالفاعل > 


رایس تلبت صرفة نستحقها الذات لجنسبا » فيقال أن خلافه لايصح فلا بد 
من یجو یز ماقلنا . وإهاأو جنا صحة جمعه بين لاه ليس بين هاتين الصفتين 
کون الشىء على [ ۱٩‏ 1 ] حالین أو حكمين 
محف الصيغةالواحدة أن تکون آمرانیا 
ولم يكن 69 فى الشیمالواحد 


اف ولاما يجرى راء وا > 
انفادها با نها أو براسطة . قلرذا 
أو آمرا تبديدا الاستنادهها إلى 200 آعر؛ 


زو رج :سود 
)م وأن لا 


آن کر حنتا ا 
أن یکون حسنا قبيسآ لان فيه ماهو اکد من ات . ون ار 
E‏ من اتف . ان اليح قیح لوجه 
وعل مذه ال اة 

لجملة لما صح فى صيغة الامر أن راد بها غير 1. ن 
دام کن بن ریق جار أن راد الى د 
تنأو لها لش بشين متفه ا 5 8 
و تناو الشيئين مختلفین ولا ,کن أن تلبت بين حکی ها تين الصفتين تناف لان سک( 
کل واحدة من الصفتین صح مع اک 
ومضادة مايضاد : 


الأخرى من الإدراك ومخالقة مین 


: أن لو که تیاه حح وجود البياض فيه » وکونه سوادا ڪاه 
قم يمح لخياصا. قي :إن ذه بح وجوة اليا إذا لم بن 
5 2 5 ان حصل كذلك لم يثبت التصحيح الذى إدماء » ومو يمئزاة 

1 5 ليد حا يمس کونه متها وثافرا وجاملا » لاله إا 
E‏ احبشرط أن لیجب کوه عا »وبشرط جواز ازیادة وانقصان 
لم يثبت بين کونه حیا وبين کرنه مشتهیً وما شا که تناف . 


وكذلك جراب إذا قال : مسق السواد أن يحل ومن حق از سار 


الملول عليه » انه نما يصممحاول السواد إخا : 
فان ثيت یره اا السراد ذا یکی کوه‌سو اد متحا 


فان قال : اجمل اتان بين سکس مان 

ان بین حكمى هانين الصفتين ما ات 
وجرت واو تلم نی 
هو موجود ف الحال لا إن يجعل 05 متا بای ا الشيثين لامر 


(۲) ۶ : مودا . 


Ar 


وقد حک عن ألى إسدق النصيى آ» تال : [ذا كان حندکم أن الذات 
الواحدة لابمح أن #صل سوادا © متحيزا لکرن [ ,ووب ] مائين الصفتين 
مستحقنين الذات » وكذلك لایسح [جتاعبا فى العىء الواحد » وإن استحقا 
بالفاءل , لان ما كان من سکم السفة لابتخي ف الوجه الذى يستحق لاجله ٠‏ 


بین هذا أن کون الما عاللا على وجه واحد پالشیء ما استحال مجامعته 
لكونه ساملا بالك 9 الثىء على وجه واحد ؛إستحال فى کل العالمين 6۳ حت 
لايفترق الحال بين العالم الات العام ات » وهذا ید لاه يصع لا 
أن کم باستحالة اجتماع ن التي الذات الراحدة لقولنا بأن الاختيار 
لامدخل له فى مذبه ااصفات لكونهامستحقة إذواتها (*) واجناسبا» 
نما لبعض » ورآن صفةالواحد 
يعاق هاه الصفات 


وان عندنا أن مذ الاجناس لابد من عخالفة ؛ 
مها عال أن پستحقبا إلا ماهو من جنسه ٠‏ فتم لنا عالايتم أن 
بالفادل ريجعلبا موقوفة على إختيارء ؛ فالتكلام لازم 4 
وإذا حت هذهالجملة ازم ماقاناءمن كونهموجودا معدوماً اوطرأ البياض 
عليه . ولايمكنه أن يقرل ان البياض لابو جد إلا على صفة تضاد السواد؛ وعل 
صفة تضاد التحيز » فتوجب اه 63 من الوجهين » لا القادر غه ملجأ 
إلى إن يجعله على الصفتين معا » ولو جمله عل [حديبما 6٩‏ لكان الذی قلناء 


: نور ك4 
)نعل (م) فى الاصل : أحدهما 


۸ 


اي ا الإلزام أن يقرل : فالوجود صفة واحدة ۲49 
E‏ تکون ثابتة مت 5 - ولا یسح أن يمل زوال ره على 
5 ر درا وجرده من حيث إستاج إليه» فيزول ازوال ما بت إليه 
EE‏ سوادا 6۱ لصحة وجود المتحيز غير اسورد 
1 مامتا صفة تقتضى زوال السواد » واخری توچب دوام انير » 
يجب أن ییقی من حيث التحيز وین من حيث السواد . 1 


5 الا شر اهلاق ذل ران فكى بيك اول على ما تقد 
١ 2‏ ثم فا= ۳2 کان يلزم صحة أن تمل سا کر ان ابرط مل 
«سکون» فتجب قدرتنا 

١‏ تنا على[ ۱۲۰] السواد و نا أن ن 
سواد لان من قدر على جمل الذات على وی على ۳ اج 
ل ال د على أن يمارا عل کل 


8 4 ا تقول : كان يلزم فى کون أن يصح أن همه کون( الفا وق 
لارادة أن و إعتقاداً » فن حيث هو کون 3 فيه بل ال ١‏ . 
و REY E‏ 
1 3 8 اليف يفتقر إلى محلين ؛ ومن حيث كانت إرادة ترا 
ومن جيث كان (عتقاد بستفی عن [عتقاد آخر . 1 


وطريقة أخرى وهو أن 2 
آخری وهو أن تقول : لو كانت ت 
ری ره آن هرد :ار هذه الصفات بالفاعل » لوجب أن 
کون لصفة من صفاته فییا تأثير » وصفات الفاغل الاؤثر: e‏ 


(۱)۲: سواد 
() ه : سودا 
(۱)۰: -کونا 


Ae 


وعالما 2» ومربداً. وکارقا ومتفكراً اما كونه قادراً فلا یتمدی طريقة 
الاحداث [ راما | کون ال بت فى ترتيب الففل .ولو كانت هذءالأجناس 
نتف مل كرله عال م یکن ليضح مه إيجاد الأقمال وهو نام أو تا 

و بهذا یل آن بر فا كوت مريداً أ و كارها أو تاطا ولوكان لكونه 
ناظرا ف ذلك تب » لاستحال فى القديم تعالى زيحاد الاجناس » لاستحال لصف 
اازارة عليه ٠‏ 


طريقة أخرى وهو أنا قد لا على أن انز مقتضى صفة ألذات » لان 
.بيهر بتص فى سال عدمه بصفة رارق با مر احیر . فلا پدم كوا 
مقتضاة عنما لمي طر بقا إا . والصفة إذاكانت مقتضاة عن أخرى » لم يمح 
کو نما الفاعل ‏ لان فى ذلك ضري من التتافى - 
اما الدليل الذى یذ کره الشیخ آہو على منآنه كان بسح آن‌نجطهسواد((؟ 
يياضآ » فكان بری الجسم على ماتين الصفتین ۰ ولا يصم أن یکون المانع 
النضاد » لان الشیء لا بضاد نفسه ؛ فقد [عتر ضه » آبو هاشم بأن قال :کا 
لا بسح [جتاع الضدين » فلا يصح أ يشا حصول الذات على صفتين ضدین » ان 
ما يكون بالفاعل يقبع ما يضح دونما يستحيل ‏ 8 [.۲ ب] لا يكون بلفاعل 
وما بستحیل يجب أن يتطلب وجا لاستحالة » فيجب أن لعتمد ما قد 31 
جممه قاضى القضاه فى تعليق اليغداديات » أن هیخب عدانة 
رل 


ورا 
وال : قد ذكر الشيخ آبو على مده الدلالة فى القض على ابن الراوندى 
بها على أن السواد لا يجو رکونه سواداً د 2 زالا كان يصح أ 


E 


(9) ۵ : سودا 
)۱ : این (ع) ه : سود 


۸ 


هک ات 
0 كيان بیاضا . ثم (عترضه الشيخ أب عبد اله ثل ما تقدم لان 
اد الوجب يفبىء عن تضاد الموجب . وكذا ذكر هذاه الحكارة فى الى ٠.‏ 
ككل مش كد اا 8 ۱ 
و بعض شیوخنا) . يمكن تصحیح ذلك بان يقال : فنكان يجوز 
فاا ا صح | 1 E‏ 
نا أن : .لان 
مدهب الخالف تكون المنافاة تأبمة لمل الجاعل . فإذا م ۳ إستقا. 
الشیخ أفى عل‌رحه الله . عدت 5 
لصوي مع واو نی بت با وان 
ات نفسپا بالفاعل . يبين ذلك أن کرنه مرا عمل بالفاعل » فإذا تتاول 
ل و e ca‏ 


١‏ اد هس أب عبد الله إليه عل ما حکاه عنه هو فى تعليق البغداذيات 
و فا ؛ لكان الذى یدل ل كوته سرادا 

7 0 رفعله فقط » لاله لا عکن‌آن یکرن‌سوادا لانه فم‌سوادا49 
E‏ کرد بآ بننفسه و ٤ا۳‏ يدل الملة مته . فإذا كان ار فى 
00 ما ذكرناء وكذلك فى کونه بياضا ليس إلا حداله ل( له 
وفعاه إياء » فيجب متى أحدثه أن يكون على الصفتين جیما مصول الؤثر فيهما . 
الى عند خر بالقاعل » وكذلك الامر » ثم لا يلزم إذا 
أوجده أن یکرن خر أا . ركذلك ها اقول . قيل له 0 0 


كوه خر[ فعله فقط اولاق كونه أمزا » اما تقول بصي ركذلك 9ت آراه 
الأغبار [ ۱۷۱ ] وآراد لاور » فلا يكن الخصم أن یجمل الاؤثر فى صفات 
الاجناس کرن الريد مرید » ولا كان لا یقع ثىء من الاجناس فى حالالسبو 
قربی هله الطريقة ما قدمنا ذك ها من آنه لابد من أن 


والنوم :ومن هذه | 
يكون لبعض صفات الفاعل تأثير: فيه . 

فصل 

فى كيفية وجود الجوهر 

أعلم أن الذي بق علينا أن 

کوب کاننا» وات اقه [باء(۱) معني » وهذا اما بذكره فى. باب الا كوان ٠‏ 
والذى نذ كره الآن مر كيفية وجوده » فإنها غندنا بطريقة الحدوث ٠‏ 

والاصل فيا يدل على عمدت( الجواهر' والاجسام استحالة [نفكاكيا من 

حوادث هی الا کوان » ومالم ينفك من محدث » ولم يتقدمه » فهو محدث له 

ومبی ذلك على ثبوت الا کوان وحدوئها » وهذا موضه (© عند الکلام فى 

الا کران . 


رأن ' هاهنا معنى »حدما » فالذى به نعلم إستخالة خلو الجسم مته » 


2 » ولا يكون كذلك إلا بکون م 


بين هذا ما نعله من أن: الاجسام لا تخرج عن الاجتماع والافتراق » 


(۱) مطموسه فى النسخة م (0)م : حدوث 
(م) فى الاصل فوضعه . (4) ۸ : من 
(ه) : باق (0) مق 

هد 


والحركة والسکون » ولا تعقل إلا كذلك ٠‏ ولاشی: يوجب فيها هذا الک 
إلا تحيرها ء فيجب ‏ مى حصلت موجردة متحيزة - أن يقترن بها هذا 
الحكم . ولو جاز خلوها من هته المعاتى فى حال » لجوزناه الآن بأن تبقى جل 
حالہا فی اللو (حتراز؟ من اللون ای رإن صح خلوه منه من قبل فلا بسح بعد 
وجوده فيه أن خلو منه ومن ضده وحال الجسم فى سائر الاوقات هذه الحالة» 
و إن كان لا يسمى ما يحصل فيه حال حدوثه حركة أو سكرنا إلا أنه لا یخلو 
٠ن‏ معناها . 3 


و[ شبينا ال الجسم فيا قبل عاله الآن » لان الاحكام الواجبةوالمستحياة 
والجائرة لا يتغير امال فيها بالازمان والامکنة ولا بشبه ما ذكرناء [ ۲۱ ب] 
وجوب عدم الجواهر فيما لم يزل وصحته أن توجذ من بعد وأن تعدم » لاله 
عا وجب عدمه لم بزل لاستحالة وجوده» إذ لو صح وجوده لآدى ال‌انقلاب 
جنه » ولیس مکذا من بد » فل يسثو الال فى الوقتين . وليس كذاك حال 
الجسم فى هذه الصفات لان القتضی لبا أجمع فى الحالين واحد . 
تمرف( امتناع خلو الجسم من هذه المالى 


وقد ذ کر عن أبى الهذزل رحه الله فى ذلك طريقة أخرى وهى : 
الجسم من الاجتماع والافتراق » ثم وجدا فيه » لكان : ما أن 
الاجتماع فيه كان هو السابق أر الإفتراق : فإن 
ماليس عفترق محال : وان كان !اسابق هو الافتراق 
محال » فيجب إذن أن نحكم باستحالة خلوهمنهما 


وچک عن الخ أفى على رحه الله طريقتان غير ما تقدم إحداهما لوجان 


خاوه منه فيما مضی ء لجاز أن نغليه الآن من الاجتماع والافتراق : ولصارت 
حالته فى جراز إغلائنا له منبما » کجواز شروجه عن إحدى الصفتين إلى 
الأخرى. إلاأنذلك م تر ضز منحيث لا يضح من أحدناإزالة الاجتماع إلا بضد 
هر الافتراق » فيقول قائل . إن بعد وجودها فيه لا يصح خروجه من أحيدهيا 
إلا إلى الآخر كا يقولونه فى الالوان . وان كان فى الاأول يصح خلوه من 
الامرين . ومانييما أنه لو جاز خلوه من هذه المعائق لجاز إجتماعبا فيه » فلما 
1 نع (جتماع» إمتتع خاوما» 


وهذا أيضا ممترض لان حالة الاو( لا ترد إلى حالة الاجتماع منحيث 
أن التضاد نع من الإجتماع » وهذا لا يوجد فى الحاو 60 » قن التضاد فيه 
مرتفع » فالصحيح ما قدهناه . ۱ 

ناذا بال خلوه من هذه المانی المحدئة وصح[متناع تقدمه قالوجود 
لباء فیجب أن یکرن حادثا مثلپا » لانه قد صار حظه فی الوجود » کحظ هذه 
الما [ ۱۲۷] ای لا جوز وجو 
تقدمه على هذه الحوادث عا( لو كانت مناك أو قات لكانت غير منحصر: » 
الانه لوتقدممابأأوقات منحصرة أمكنت الإشارة إلى أول لوجودءفيلحق بالمحدثات 
فاذا كان هذا من حكم القديم - وقد عام أنه لا يقم فى الوجود بعال 


عا » و ببطلان قدمه ثبوت حدو» ٠‏ 


دوتهاء ولانه لو كان قدعا" لوجب 


()! : اجتماعبا (1)0: خلوها 
(4)ه: الق 


فصل 
فى ان ما لم یخل من الحدث فهو حدث 

ان قال قائل : ما حال المل ٩(‏ بان مالم مخل من المحدث فبو 69 حدث ٠‏ 
قن جملتموه ضروريا فلا وجه لمدة من 0 جملة الدعاوى والامزر العروفة 
[کتسابا . وإن جعلامره من باب الا کتساب؛ فيجب تة أن يتقدم للمرء ام 
بالاصول الثلاثة ثم لايعرف عدون الجسم . قيل ل : أما العم بان الجوهر من 
| يتقدم عدا بعينه » فيجب أن کون مدا فهو ضروری » لکنا 60 ما ند 
هذا الباب من جملة الدعاوی » لانا تريد إثياته عدلا عن حيث لم ينقدم مدا 
موصوفا غير معين . وف الوصوفات من الاشتباه ماليس فى الممين » ولذا صح 
من بعضهم أن یمتقد حوادث غير » فلا يعرف حدوث املسم . وان 
إعتقده غير خال من الحوادث فيجب ٩7‏ إذن أن يعرف حدونه بعلم ملسب . 


وطريقة | كتسابه أن يفمل ملا مالفا عندما يعرف إستحالة خار اباسم(0) 
من الموادث ؛ فيصير ما تقدم من الملوم داعبا لا 7 إلى فعل هذا الثالث عل 


ما نقوله فى العلل يقبح الظلم العين » ونخاص الداعى فلا عانمه صارف ؛ فلبذا 
بقع لا اله . 


(۱)ه 
)انق 

. من مثا تبدأ النسخة (و) وقد أثرةا إلى ذلك من قبل‎ )٤( 
)الم () ۰۱ ۵ : خلوه‎ 
)و‎ 


(۲): مر 


۹ 


فصل 
فى دلاله حدوث الجسم 

والذى يدل فالتحقيق منهذه الحوادث على حدوث امسمهر الحادث 
الال الذى لا یسح الا من جبة الله سبحانه 60» لان (ستحالة تقدمه له ى 
الوجود هر الذى يقتمى أن حكم الجر حك . فأما الحواوث الاخر ؛ فقد 
تقدمبا الجسم » فلبذا لاندل على حذره [ ۲۲ ب[ . إلا أنه لما تعذرت 6 
الاشارة إلى ذلك الحادث بمينه » راغينا فى الدلال إستحالة خلره من الحوادث 
وامتناع تقدمه عليها ليدخل ذلك فيه : وتا يطل قول من قال . فإذا لم ينفك 
من جادث فى الحال وم يقتضى19 حدوثه فى الوقت » فکذلك لاينفك من 
الحوادث أصلا ولم تدل على حدوثه لاه إا لم تدل على حدر فی الوقت 
لان تقدمه لهخاصل » فإذا صورالکلام على ما ذكر ناءلم يلت تقدم للجو هر( 
.عل الحادث الأول 


فصل 
فى اثبات أول للحوادث 


إعل أن من مام اكلام ف حدوث الاجدام أن نتكلم فى أ لايصح حدوث 
حادث قبل حادث لا إلى أول » لاه إذا لم نهمل لبذه الحوادث أول لم تلبت 
دوك الجسم بامتناع خلوه عنما ۰ وعذا هو الى يعتمده | كئر الفلاسفة : 
الانهم لم يجعلوا لمركات ال أولاء وهو شبية إن الراوتدى » وبرع أنه لا 


(۱) مد هو ()ء: عز وجل 
(۱)۳ ؛ تعددت (4) ه : لم یقتضی 
(ه) ۵ : الجومر )و |e:‏ 


۲ 


جاز حدرث حادث یمد حادث لا إلى آغر ی لایشار إلى حال إلا و یصیح من 
الته أن يفعل غير ما فعله » فكذلك جوز حدوت شىء قبل شیء لا آول» 
الآن الطريقة فيب ذا الموضع وقع للشیخ أبى الپذیل القول ,تناع 
حركات أهل الجنة وأنهم ینتبون إلى سکون دام يلتذون به . فنع من حدوث 
حادث لا ل آخر حتى لايلزمه قرلٍ بحدوث: ادت قبل حادث لا إلى ول . 
وهذا مذهب قد ترجع عنه ولم يبق على القول به إلا بحي بن بشم الإرجاى ٠‏ 


والاضل فى هذا الياب أن الحادث لابد له من محدث » ولابد من تقدم 
كونه قادرا على ععدوثة لا ثبت من وجوب تقدم الاستطاعة. وإذا وجب ذلك» 
ام یکن بد من إثبات أول الحوادث لالہ لو لم یکن لہا أول» لم ب 
وجوب تقدم غيرها عليها .فإذا ثبت اكلام على هذه الاصول؛ صح ما نریده. 
وقد حك [ ۱۲۲ ] قاضى القضاه عن الشيخ أبى عبد الله آنه کان يرى 4 
أن 2" الاععاد فى إبطال هذءالمقاله 7> هو عل‌مذا الوجه . والمذكرر فالشرح 
وغيره وجوه : فمن ذلك أن (ذا ثبت آن( لتكل واحد من هذه الحرادث 
ارلا فلا يضح من الجميع .ومن فال بيرت ذلك الاحاد 
مم نفاه عن اجيلة » ققد نا . کا أت من أثيت أن کل واحد من الیپوذ کافر 
لم يصح له سلب هذه الصفة عن جاتيم وكذلك المال فيا يحرى هنذا الجری . 
ولیس يلزم على ذلك ما تقوله ف التجويز على ما نقرله فى جواز الخطأ على کل 
واخد من الآمة وارتفاعه عن جائبم ؛ لان التجويز يفارق الإثبات . 


هذه / 


(۱) م: برا الامتياد (0)ه:ب أن 
(۲) : هذا القأل 
ره) و :ال 


واقرم() وقد(1) أثبتوا الكل راحد أولا يازمهم مثل ذلك فى ال 
وئحن لم تقطع بکون كل واحد من الامة عطنا حتى یکون تفینا لخطاً عن 
جماعتهم نقضا . ويبين هذا أنالقائل لو قال :جوز فى الجسم آذییکون متحركا 
رز أن کون سا كناء لم يازمه أن یحصل(۳) متحركا سا كنا ولو قال : 
جب أن یکرن متحركا ويحب أن یکون» سا كنا » للزمه آن ينبت على 
الصفتين جیما . 


ولا عکن أن يقال : ما يتناقض وصفنا لاشیء الواحد بأنه محدث وانه 
لاأول 4 فأما الاشیاء الكثيرة فلا ينع ذلك فيها لاه مذان 
الوصفان» لا لانه واحد» فان الائنين واكلائة بشترکون فى ذلك » ولکن 
تنافضه (© لانه محدث . فإذا إشتر ك ايع فى ذلك » فالکلام الذى الزمناهم 
لاتم . 


ناما القرل بان الموجودات الى قدر القادر عليبا متناهية » والقول بأن 
ما يقدر القادر عليه لابناهى » ففير متناقض لان الفرض بأنها لا تاه : أن 
القادر لابنتهى حاله إلى حد إلا وتصح منه الريادة . والفرض بأنها متناهية: ان 
الوجود قد ها وتملها» فليس ف ذلك [ ۲« ب ] ثبرت9© صفة للحادوسليا 
عن اجملة » أو بوت صفة للجماة وسلبها عن الا حاد(*) وعلى أن ذلك ليس بصفة 


(۱0۱ و فالقيم (۲) فى الاصل : قد 


at 


ترجع إلى الاحاد » بل نما توف بذلك اجملةء كا أن قولنا عشرة توصف به 
اججلة . فكل واحد منها ليس بعشرة. وإنما. آنکرنا ذلك فى الصفة ای 
تيت للاحاد کف یصح نفيها عن اجملة 19 كا قالوا : ان لتكل واحد أول ولا 
أول اجميع . 


وأحد ما نبطل به ذلك نةض القول بأن الجسم كان متحركا 
8 لم بزل » حى يمكنهم أن يقولوا : وجدت فيه حركة قبل حركة لا إلى 
أرل ٠‏ وها قلا هذاء لآن حقيقة التحرك هى 7 الكان فى مكان عقيب کونه 
فى مكان آخر + ولیس قبل ما لم بزل حالة كان الجسم فیها كائنا فى جبة ثممانتقل 
عنها ؛ فنكف يصح القول بوجود حركات لا أول ابا( . 


وأيضا فان هذا يوجب عليهم0© أن فى هذه الحوادث ما هو قديم : 1 
لو تصورناها باقية لكان لابد من أن يكون فيها ما یکون وجوده كوجود 
الجسم وإلا عری عن المماتى . فإذا كان الجسم عندم قديماء فكذلك هذا العنى, 
فإذا كان بقاؤها يقتضى هذا الرجه فتقضيها کا0 يقتضيه ایضا ‏ لان اقضی 
العىء لايخرجه من أن يسكونكان قدا و نم نمل إستحاله العدم ٩‏ عليه پو جه 


,۸۱۱ : وکل بعش 
(۲) ه :+ كا قالرا ان لكل واحد أولا ولأ أول للجملة . ص .هوب 


(۰۱)۲ه: - نیا )ماهر 
(م)۰۱ ۰ :لا إلى أول (د) ۵ : علم 
ز)اءه: كان (م) م : عل إستصالة ذلك 


آخر » ولا فالذى برجه قدمه : أن لایکون اوجوده اول . فذا حت" هذه 
الجملة ؛ بطل وصفهم إياما بالحدوث آجمم(:۲: بل مبان يقسموها إلى محدش 


سنا[ : 
لا جوزون خاو الافلاك من (تصالال رکات بها . ققد صار الحدعتاليا للقديم» 
وما یله الحدث بلا فصل فمو أيضا محدث » لان من حق [ )۱۷ ]القذيم تقدمه 
للحادث بما لو قدر اوقانا لکانت بلا نهایة . فقد لزءهم فى العىء الواحد أن 
بكرن قدیما محدها » وذلك محال . 

وبند : فإن الذى نمل من أحرال الافمال 'الآن عبار على ما مضى . فإذا 
كان الآن لايصح الفعل إلا من قادر » واكم لاج إلامن عالم» فكذلك 
ما قبل . 

إذا صحت هذه اجملة وقد عرفنا أن ماد الفعل من الواخد(" منا بعد 
وجود مالانهاية لا محال . وکذلك يحب فى القديم تعالى حتى لایصح مته یماد 


ااشیء بعد إيحاد مالايتنا. 


. والقول بحوادث لانباية لبا 
پوجد الآن فى أن له حال عدم وحال وجوه'. 


فى . 


نی ذلك . يبين هذأ أن مامضى مشارك لا 


وإذا كان أحد ٠١‏ الموضمين لايصح وجوده بعدمالا يتتامى » فكذللك() 


(۰۱)۱ه زاجم بالحدرث (۷)و: 
(۲) و  :‏ من الواحد (0) ۸۰1 : (حدی 
(ه) فى الامل : وكذلك . 
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ف لا ولیس لاحد أن يقول : فعندكم أن کل ماقدر ينيم عن الحقق م 
قلنم إن القديم يحب .تقدمه للحادث يما لوقدن تقديز الاوقات » لكان غير 
منحضر . فاذا كان هذا التقدير لايمتع من صحة حدوث الحادث » فتكذ لك عند 
التحقيق ٠‏ تی يصح وجود الثىء بعد وجود مالاباية له » كما صح بعد تقدير 
نهاية ٠‏ وذلك لان کل مقدر لا بی عل ٩2‏ الحقن » بل ماهنا ما 69 
إتقددير اضدين 
ليقة بثبوت الضدين.وبعد فان الوجود قد شمل هذه الموادث 
وبا زحمرها وی یا . ولروجدشىء آخر لکانت ( زيادةفيها » فتكيب 
تجمل غير متناهية والمال هذه . ولوثبتت هذه القضية فى المدومات لتكنا نكم 
میب »لا ألا أن ار یا لاف ذلك » فيذه الجملة تبطل قوم 

وأمار. جود حادثيمدحادث لا إلى آخر » فغيرمتنع 6089 ليقف كونه 
ادا ولاق کون القادر قادر؟ ٠‏ وماقالوه مخلاف ذلك على مانقدم من وجوب 
کون بعضها قديما [ ٤٣ب‏ ] وأن لايكون محدثها قد تقدمرا . 


فصل 
فى ابطال اللانپاية فى الحدوث 


وكما لایجوز خدوث خادث قبل حادث لا إل أول وان تفير "© وتقضى 
فتكذلك لا رز أن يمتقد معنقد وجود مالا يتتاهى فى بعش المالات لان کل 
خل( فى الوجود لابد من كوت متناهيا منحصرا . 


(۷)و : ما 
(4) فى الاعل : أنه 
(0) ۰۱ :دحل , 


۷ (الجرامر -۷) 


وقد حك عن معمر أنه جوز حدوث(!) ما لا اية 4 . ویازمه على ذلك 
هریز وجرد قدر لا نباية لما( ۰ تصح امنا عانعة القدعم ؛ وكان يصح منا 
(حدات ما لا يتام لان قدرنا معلقةبه» فان لا بتع أن یفرقعل الا وتات 


الماضية بأن تقدم الشیء فيه( قبلغ عصل فی(۲ ترط التقديم والتأخير2"» 
رم كانت بلا نهاية تفرقت عل أرقات غير متناهية » فقتطی آنالقدیم تقدم! 
وذلك باطل . 


رعل هذه الاريقة حمكمنا بتتاهى الما ل قابل الزيادة والقصان بالوصل 
واقطع ؛ عل ما مه من حال حبل مقدر بطول العام عبط به ‏ فتى قطعنا من 
وسطه أخرعا ثم ضمنا بإنهما ؛ فلايد من قمان يوجد. فيهء فلذا أعدناء إل 
اله الإارل3© ؛ توجد فيه الزيادة . وما هذا سيله فهو متاه » فكذلك يحب 
فى العام المقدر بذا الحبل ولا تكن المذع من صحة ضم أ حد الطرفين إلى الاخر 
لا لا مان منه90 , 

هذا إذا قالت الثنوية بان 6۵ لا نباية العام . نما من حيك المدد فائيات 
الجره يطله . ' 


والاوائل تدعب إلى تناهى الام لاتم نشکا عبطا بالافلاك وليس لا 
أن يقول : قد أثبتم المعدوم بلا نهاية فبلا جاز مثله فى الوجود » لأنالوجو 


(۰۱)۱: وجوه () ۵ء و : بلا نباية , 
(r)‏ م: la‏ (۰۱)0م: من 
(ه) م : التقدم والتأخر () :حال الاول . 
1 منء لم ه: - بان 
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م بحصر المعدومات » والذى به تمل الممدوم به نعل أنه غير متناه » لان نعرف 
أنه لا حال يعار لا إلا وصح من القادر أن يقعل > ولا ياغ إلى حد رتطدر 
عليه الفعل مع ثبوث ( ۱۲۵ ) قدره فیجب كر غير متناه . واولا ذلك لک 
نکم بأن عند عدم .. بعض الموجودات تزداد المعدومات » للكنه إذا ثبت أنه 
بلا نماية فالزيادة عليه ال . 


فصل 
ف أن حدوث الاجام مبنى عل حدوث الاعراش 


أعل أن التكلام ظامر فى <درث الاجسام [ذا ييناه على حدرث الاعراض. 
وقد منع آبو هاشم » رحه ا من صحة الم عدوت الجسم [لامنهذا الوج4» 
وقال فى نا العرض كالثتويه وكثير من اللحدة رالاصم وهشام أنه لا رصح لمم 
الم مدوم والاقرب خلانه . وذلك بأن يقال : قد مح أن الجوهر لا يوجد 
الا تخیر ولا يظور ميزه إلا يكرنه كاتا فى جية . ولین جوز فى هذه الصفة» 
أعنى کونه کاثاء إلا أن کون متجددندون أن تكون مستمرز3" آبد 69 
لوكانت مستمره فبا لم بزل لاستحقت الذات + فسكان لا يصح [نتقال آبلوهر 
من جبة إلى أخرى ولو کان كذلك لماد على سكم التحيز بالتقض. فإ 
ملام ااسفة أن تتجدد. فاتسرارضا مب تدده [ا:»لاينفكعن کو نه كاتا وو جوب 
ذلك يقتضى تدد الوجود3© على الجرهر » لان وجوده لا ينفك هن( ميزه . 


(۲) مكرره فى النسخة م 
)۰۱ ه :من 


و 


بيدا اضرب من التدريج اشع( حدوث الجسم : وان کشت قات:ل وکا 
الجسم قدا لكان کوت كاتا فى ج وج » وكان بحب أن بت مد 
اتفه لان إستحقاقه بالقاعل » مع أنه قدیم :لا یسح روجویا(» یل ان 
کون مى » وعلى الوجبين ازم إستحالة مفارقته لك الجية , فاذاكانت 
سور کذاك عاد عل سكم © اسر بل »لا من حقه أن يصحح کو 
فى كل جبة عل البدل + وقدمه یقتضی الاختصاص عبة فلا بمح إتقاله عنما 
وذلك فاسد . ١‏ 

وقد نستدل على ثيوت صائع قديم مالف لا بالاعراض الى لا تدخل 
اجناسا تحت مقدورنا ۰ ثم إما أن نستدل بالسمع الرارد2) الدال على حدوش 
الاجسام » إن صح أنيملم كو نالسمع حجة » معالدك فى م ب ) حدوث 0 
الأجسام وإما أن تقول ؛ إذا بت صانع قدیم » فلو كان الجسم قدب لوجب 
ما تانه له من حيث القدم و مالنته له منحيث الجسمية» لان ذلك الصانع القديم 
لا وژ كونه جسم ولا لم يصمح أن يكون قادراً لنفسه » وإذا ۲1 بطل قدمه 
ابت حدوله . فده ایض طريقة فى حدوث الاجسام . 


ناما إستدلال الشبيخ أنى على رحه اله بأنه لو کان قدا لتعلق الإدراك به 
قدا لان من حق الإدراك أن يتناول الهىء على أخص أوصانه » وكون القديم 
دا هذا حاله . واو أدرك قدبا لعرف عند الإدراك كذلك » فیجری كرنه 
قدي ری کرنه متحيزآ فى تناول الادراك له ٠‏ 


(۱) مطموسه فى النسخة و ۰ (,اه: وجويا 
05300 )۵ لو آدا 
(ه) ۱ : حدث رم ۰۰۱ :قفا 


ييين هذا انه إذا (ستوت الصفتان فى کونهما من أخص الاو صاف + لم جز 
تمان الإدراك به هل [حدییمکدون لاخری » إذ لا مزية »ققدعت ض‌وقیل: 
لا جب فى کل صفة, مى من آخص الصفات أن یتناوها الادراك » بللا تلع 
تستحق الذات صفتين هدا من أخص الصفات؛ثم تدرك على[ ديما دون 
الاخری ءا لا عتتع أن تکون ها هنا ذات لا تدرك» وأن كانت طاصفة هر 
من أخص أوصافا01© . 3 


وإن امکن ان يقال : إن تلك الذات فى نفسها غير مدركة ذتفترقان .ولکن 
لقائل أن يقول فى الجوهر . لم يدرك متحیزاً لکرنه من أخص أوصافه ۰ وإن 
كان الإدراك لا يتعاق إلا ما هذا سبيله . فانه لو استحق بالفعل أر ىء وجب 
أن يدرك . فاذا کان كذلك لم يحب مساراة حاله » فى کونه قد , عاله فى 
کونه متحين؟ . لجاز أن يتناول الادل۵) (حدی الصفتين دون صاحيتها . 


وبعد : فالادراك لا تماق بالسی» على آنه كان . فالاقرب آنه كان بری 
مت مع علمنا 4(" بأنه لا يرى من حيث الوجرد املا » وعل ما يقوله 
ات + رحمه الله > من أن( الرؤية تتناول ما بۇر فى الخلاف ببعد.الشلق 


(۱) معو : [حداها . 
صفاته 


(۲) »و [حداها. 


از تاول الإدراك »م : لجاز تناوانا الإدراك 
(ه) و : = 4 («) و : سآن 
۰ 


فصل 
ف ابه عل حدوث العام 

أعلم أن الع ای تور[ ۱۲۹ ] فى حدرش< الم وان كثرتء 
فبى منفضلة لا فادحة . فان عرف المرء الجواب عنبا جاز » والا فلا تؤئرفعلمه 
الحاصل له عن الدلالة لنقدمة . 

فن ذلك أن يقال : لو كان العالم دا لاحتاج إلى من يحدثه » وكان لاد 
فى ذلك المحدث من أن صل اعلا بعد آن لم يكن فیحاج() إلى معنى» وذلك 
کا أنه فاعل بعد آن لم يكن ناعلا قتجب حاجته 
تتضی ما لا یتاهی(*6 من المعائى . 


ای حادث بعد أن لم ب 
أيضاً إلى معنى آخر وهذا 

وبعد . فاذا كان الذى یزار فى حدراه() ۰ کون ذلك الصانع قادرا وهو 
قادر م)0© لم بزل - فبلا وجد فيا لم بزل لحصول ما يؤثر فى حدوه ٠‏ 

وبعد : فلو إستحال كونه فاعلا لم يول ؛ لكان لابد من شىء يميل» وذلك 
المحيل إن كان مر راجما إلى القدور فيجب أن لأ يصح من بعد وجوده + 
وان كان آمرا را جماً إلى ذات هذا الفاعل » أو إلى وجود معنى قديم فيجب 
إستحالة أن يوجد من بعد لإمتناع تغيره فى ذانه وامتاع بطلان ذلك الى 
القديم » فيجب صحة کون ناعلا فیا 6۵ لم يؤل » ووجرد العالم بعد زد . 
لم بزل وهذا یقدح فى حدوله . 

ee‏ (۷) و : ال 

(۱)0: حدث () ۰: يناج 

(ه) ۱ : مالا جاية له («)۰۱: في 

)۰۱ من س فيا ()۰۱ه: فا ()۰۱ ه: - یمد أن 


۲ 


وبعد : فلو أوجده بعد أن لم() يكن موجوداً من قبل اتغيرت حالته فى 
کوته عالمآ . فيقتضى أنه عالم بعلم عدش" لانه قدصارغالما بوجودالدئيا وام 
.يكن من قبل علا بوجودها : وقد قال ابن زكريا : لو كان العالم عدا وله 
صانع » لكان ما یرجده() لداع وغرض ولیس ذلك الاعلم ينه وحصول 
النفع به » وحذا عندم ثابت فیا( لم بزل » فكيف لم يوجده فیا لم يزلوهذآ 
يوجب ن حدوثه . وربما يئيه على مذهبه فى آن( الآذة خروج من مزلم 
غيقول : لو كان له صانع يفعله ليقع النفع به » وقد ثبت أن الإلتذاذ والانتفاع 
لا محمل إلا بعد أن يؤلم ثم يقع الإلتذاذ بالخروج عنه وهذا يحرى بجری من 
بح غيده ثم یأسوه » وذلك لاف السکمة . 


والجواب 2 : أن الفاعل ليس0© له بكوته فاعلا حال( ولا عکم» فيصح 
إيقاع الیل 6 ولیس هذا(" أ كثر من وجود [ ۲٩‏ ب ] ما کان قادرا 
عله ء لهذا يفل أحدنا الافمال ولم يكن قاعلا ا من قبل » ثم لا عتاج إلى 
مملی » والإلزم وجرد ما لا یتامی.فاذا لم تلزم هذه القضية فى الشاهد فکذاك 
ف الغائب . 


قآما کونه قادرا فبو » وان آثر ف وقوع الفعل وكان ابا لم پرل » فتأئیره 
هی مل طريق الصحة لا عل وجه الوجوب » لاز ثبوته ولا يوجد مايؤثر فيه. 


۱0۱ فلو آوجده ولم یکن (۰۱)۷ ۵ : ولکان إنما پرجد 
(۰۱)0: فیا (۰)0 : بان 

(ه)1: والجواب . 
(۷) هه و : صفه 
(4) ۰۱ :هو 


وإماكان يلزم ماقالوه لكان التأثير ارا جع إلى کو نه قادرآ هو على وجه ال ماب 
کا تقول الجبرية . 


راما قرفم(16» لابد من حيل » فایس كذلك لانه غير واجب فى کل 
مایستحبل أن يطلب لاستحالته وجه کانقول فى ا ماول» وکا يستحيل القاء على 
كثير من الاجناس ويصح البقاء على كثير مب . ثم لاوجه يعال به » وعل انا 
الوجعانا المحيل آمر راجها إل المتدور ء لجاز ان۳2 بتنع وجوده فیا لم بزل 
لان فيه جاب لإنقلاب جنسه » ومذا) لابوجد فيما لا بزال . وغير واجب 
فى الشیء إذا إستحال وجوده أولا- أن يستحيل من" » لان العلم نع 
وجوده عند النظر فى حاله » ويصح فى الوقت( ای وجرده ٠‏ 


ومتى إقتصر الغالف فقال : لو لم يكن فاعلا لم بل » لکان لابد من وج 
لجل لاینعل فذلك بعيد لان ليس للفاعل بكو نه فاعلا حال ولا حك + فیقع 
التعليل على بوت فلا عن نفيه وزوالة . ولو علا أيضاً فی کونه غي فاعل 
لم برل » لم يكن إلا أنه يقدح فى إثبات افمل فعلا ٠‏ وق تقدم کون الفاعل 
فادرا ؛ ومذا لا بت فيما لا يزال :راما إدعاؤهم تغير حاله فى كونه عالا ٠‏ 
فمل خلا ماقدروه . لان الدام بأنه سترجد الدنيا علم بوجودها إذا وجدت 
ولذا الكلام موضع هو أ-ق به ٠‏ 


وقوهم إن ۲9 ما لاجله يفمل فى وقت قائم بدا فیجب کون فاعلا أبدا 


(۱) و.: فأما قرهم (۰۱)۷ ۵ : بان 
(م)اءه ‏ : فيا (4) مكرر ف النسخة ه 
(ه) ه : الواقت (ه) ه: إنما 


4 


لجبالة » 9 لیس يحب إجراء الدواعى على نوع واجد فى وجرب [ ۲۷ ۱ ] 
إختيار القاغل عدما الفمل » بل ختلت حالما . قفيها ما يحب و جود الفعل عنده؛ 
وفیا ما لا يحب . وان كان [ذا وقع فانما بقع لاجله . وهذا كالمل بحسن 
الفعل لان حد ناذا تصدق عل مسكين بدرهم لمله عسنه » فلا يحب آنیکرنهتصدقا 


عليه قبل هذه المال . كا لا [ذا تصدق على واحد أن يتصدق على غيره + 
وان عل حسن السدقة فى االين ۰ ومكذا فى كل ما يفعله لتفع نفسه فى وقت 
دون وقت ۰ 


ومتى قال : فلم صار بأن پفعل أحدهما دون صاحبه الا لمزية ٠ ٩‏ إذا 
كانت الدواعى إلييما سواء ؟ قانا له + وقد یصح » مع #ساوى الدواعى [ىشيئين 
أن مختار المرء أحدهما لانه لو "خر بين دينارين قدرهما فى الوزن 99 وفی 
النفع 19 سواء» وقيل له [ختر أحدهما » لکان إنما يختار ما يختاره لداعى + 
وهو إعتقاده النفع فيه . وذلك حاصلف الامرن‌عل سواء ؛ ومع هذا تار 
أحدها دون صاحه » ولا يؤدى إل فاد . وأشباه ذلك كثيرة . 


قأما ما ذ کره إبن زكريا فرو میتی على مذمب ل فاسد » وهو أن اللذه 


خروج من موزل أو راحة من مزلم » وليس كذلك بل الانسان بنذ وإن لم 
يكن قد تقدم تلك اللذة ألم . وسنبين الكلام عليه فى باب الالام واملاذ فسقطت. 


هذه العبية ٠‏ 
ومن جملة ما يتماق به إن زكريا هو قرله أنه قد ثبت ف الثىء أن تقدمه 
الغيره لا يكون إلا" بوقت ومدةء لان خلانه لا يمقل . فاذا كان ما هنا صانع 
)۱۷:۱ (۱)۷: لمران ٠‏ 
)۰۰۱ وانقع . (۰۱)۸ م: اختار . 


قدم » فواجب أن یکون نقدم على غيره بوقت. » ومذا يقتضى قدم المدة 
وربما ٩2‏ قیل عند ذلك » فن قدمبا قدم الاجسام التی يقف حصول الاوقات 


جليما . وهذه دعوی منه لاا تقول : قد نعقل تقدم الشىء لغيره ولا وقت هناك 
محقق » بل نقدر حصول وقت [ ۲۷ ] ۰ فكذلك تقول فى تقدم القدم لهذم 
الحوادث : أنه يقدر بما لو كانت أوقاتا لکانت بلا نهاية . وإذا كان الوقت 


يزجع به إلى حرکات الافلاك » فكيف يلزم ت ذا تصورنا عدما -: أن 
کون هناك وات بنا على غيرء لاجله . فقد صار کلامه مبنيا على بوت 
العالم أبدا . وذلك لو ثبت لاستفنی عا أورده ۰ وإذا كنا عم أن التوقیت 
بالباق لا بصح ففى القديم اول , لانك تقول + أعطيك درهما متى دغل زید 
الدار ولا تقول متى زيدا وإذا السماء . 


هذا وقد بت تقدم الشیء على غيره من دون إمكان الإشارة إل وقت به 
يتقدم عليه ٠,‏ فد ذكر الشیخ آبو القاسم » رحه الق > أن الجسم إذا توالت به 
ال حركات ثم سکن تآخر الحركات متقدم عل سكون وليس یبا مدة . وكذلك 
يقال فى الیرم إذا إنقضى وتلاء غيره آنه متقدم عليه ولیس ينها مده . فيقال : 
إذا خرجأحدنا من اليوم دخل فى وقت ليسهو مناليوم ولا منالفد و تصور0) 
شل هذا فى شور یشکامل وينقضى ويمقبه غيره من الشمور لان قدم حاصل 
ولاوقت پیا 


وأعد ذایتاق به من نع من حدوث الجسم أن يقول : لوكا ندا لوجب 
حاجته إلى الصائع فى وجوده» حتى لولاه لكان لايوجد » معأنه لولا الجسم لم 
يثبت الصائع اسلا . وإذا (حتاج کل واحد من الآمرين إلى الآخر » وجب أن 


)متلق 


1 


لايثبت واحد منهما » و[ تین هذه الله يأن يقال : قد ثبت فى صفه ذوات 
هذه الاجناس أنها لانظبر إلا بالوجود أو بصحه الوجود . فاو (ستحال الوجود 
لاستحالت السقه القتضاه‌فن صفه الذات واسستحالم) تقنضى[ تحال المقنضى لما. 
فإذااكان 60[ ۲۸ ۱ ] و جودها بالحدوث فقد إفتقرت فى صفة ذانما [لىالقديم. 
ومنلوم أن هذه الاجناس لولم تثبت على مامی عليه من الارصاف , لم يليت 
کون القديم تعالى ٩‏ قادرا ونی ذلك نفيه 


والجراب : أن کونه قادرا لايثبت الا وله مقدور » والعلم به يتضمن الملل 
“ مقذوره : إما على جملة أو تفصيل . وقولنا فى الثىء [:* مقدور لایفید ‏ ك من 
أن القادر قادر عليه . فإذا كان كذلككان الواجب تعليل كونه مقدورا بالقادر 
لا إن 202 يملل کرنه قادرا عقدوزه رعل آنه لوثبت یاج كل واحد منهها 
إلى صاحبه حتى لایثبت کونه قادرا الا إذا حصل القدور على تلك اللاوصاف ٠‏ 
ولايحصل القدور على تلك الارصاف مالم ثبت کونه قادرا لم يمكن أن يقال 
لايوجد واحد منم كا لايقنضى ذلك فى الصفات المستسقه العلل » لانا قد عرفنا 
أ لولا الملة لم تکن لتحصل الثات على هذه الصفة 6. ولولا ذات المملول + 
ما صح وجود المله ؛ ثم لابجب أن لايثينا . 


فان قال : إن بين الوضمین فرق » ان الاجناسی وجودما تفتقر إلذات 
اقيم ؛ وامعلول غير مفتقر فى وجوده إلى الملة . قبل له : هذا فرق غير مأ 
9 پستوی الحال بين أن يحتاج الثىء فى جردوجوده إل غيره » وبين أن مناج 
0 على الرجرد » ان لولاها لم حصل مذهءالصفه الزائده على الوجود» 


(۱): دكن (۷) و : س تعالی , 
(۲)و : - آن. (۱)0؛و : هذا لوصف . 


۷ 


ا ولا القادر لم يحصل الوجود » فلا فرق بين الامرین . فإذا لم يستحل © فى 
أحدهما ما ذکرم فکذلك فى الآخر . 

فأما العببه التى ذكرها إن الراوندى فى أول التاج » وإن كان غيره قد 
ذكرها » فبى رکیکه ضعيفه جدا . قال إبن الراوندى : اصح العلوم مايقدر فى 
الوم وقد ثبت تقدر قدم الجسم ز الوهم » لاه رز آن‌نء‌تقد أنه لاحال بشار 
ما فى الاجسام إلا وقد كانت موجوده [ بوم ب ] قبليا . ثم کذلك لا إلى 
أول ؛ فيجب کونبا قدبه . وقد قال له النیخ أبو عل‌رحه الله أخطأت فى قولك 
آصح العلوم ‏ فإن العم لايتكون أصح من عل آخر لاعتراك الكل ف إة: 
سكون لنفس وف التعلق بالثىء على ماهو به ؛ وان كان بعضها أجلى من 
فأما لصة ‏ فالعلوم 2 كلا متفه فيا . وعل أن الوهم ظن خصوص » شکانه 
قال : امح العلوم ماين و هذا يقناقض . 


وبعد : فلا يجب من حيث یصح ظن الظان آقدم الاجسام 60 أن تکون 
فده کا يضم هذا ااظن » بصح أن حدوا « فیجب أن تکون محدثه . وقد 
قال الهیخ أب امذیل لمن آورد عليه هذه الغبيه شخصا جالسا على 
کرمی » فلا حال بشار إلبها إلا ريصم أن نعتقد انه كان على هذه الصوره فيا 
آفیجب لجل هذا۵) أن“نمتقد أنه كان کذلك فملاکم بزل ؟ 


ذا را 


وأما مانتاق به العامة من آنام ئر دجاجة إلا من بيضة زلا بيضة الا من 
دجاجة , فبذيان لان الرجوع إلى ااوجود فى مثل هذه المواضع عمال » ۴ 


بل. (۲) 2 فالعلوم . 
(4)ه: أفيجب هذا . 


۹ 
۰) 
۰۱ )0( 


لیس الزنجی [ذا لم بشاهد الا أسود أن يحم بأن ألناس كليم سود » ولابد لک" 
واحد من آرپاب الذامب أن يثبت (۱ خلاف مافد وجد وطذا قال قوم من 
من القلاسفه : إنه يجوز أن یکون مرضع فى الارض لابمیش فيه حیوان 
ولانبت فيه نبات » وان نتكون فيه طله [بد أو شس آبدا ٠‏ ونظير هذا غر 
موجود › وأمثال ذلك ما بجوزه الکل كثيره . وعلى آنا نقول : إما أن تکون 
اليوضة واادجاجة ٠١2‏ قد تين أو محدثتين ».أو البيضة قدعة والدجاجه محدث» 
أو الدجاجه قدبه وا محدثة (. فان كانتا ۲ محدثتين فر الذى نقرلة, 
ون کانتا ‏ لم یصح أن يقال إن (حدییما من الاخرى . وان جعل 
إحديهما قدیمة دون الاخری‌عل أىوجه كان ؛ بطلقولهم إن (حدیهما لانکون 
آلا منالاخری . فإن القديم لا يكونمن غيرء [ ۱۲۹ ] فقد بطلت هذه السب( 
ام رصح حدرث الاجنام . 


فصل 
فى أن الجسم يحدث بالاختراع 
إعل آنه إذا ثبت حدوث الجسم » فالوجه الذى يحدث عليه هو أن بقع 
مبتدها على طريق الاختراع من قبل الله تعالى ۰ والكلام فى ذلك يدرر على 
رجبین : أحدهما أن نين أن غير مقدور القادرين بقدر 40 : بل مختص تما 


)0ه (۲) و : الدجاجة والييضة . 
(۳) و : أو البيضه محدثه والهجاجه قديمة . 

)ا م کانا۔ (ه) و : کانا . 

زو سمه (۷) و : الب - 


بالقدرة عليه . واشانی أنه ٩<‏ زنما يفمله إبتداء () فلا ماله طريقة 
التوليد أصلا . 

آما کلام فى أن القدرة لايصح با فمل الجسم » فبو أنالقدرة لا يصح ما 
الفمل إلا على اعد وجبين 20 : اما فى محلبا إبتداء ( » أو بسب » أو فى غير 
مايا سیب يتعدى محل القدرة ۰ وإذا كان الاول على الجوهر مستحيلا ء لم 
يصح فعله فى محل القدرة سراء كان إبتداء أو بسبب ٠.‏ وأما فى غير محل 
القدرة فالذى تعدى به الفعل نه هو الاعثياد» ولاحظ له فى توليد الجوهر على 
ماسفپینه ° فى باه . 

ويمد فقدورات القدر متجااسة . فلو صح فمل الجوهو با لصحمنا أنتريد 
ف الاجسام ءا فينا من القدر لاه لامانع يمنا مها . ويان هذ اعلة جد مشرو حا 
فى کتاب (61 الاعنياد وكثاب القدر . 

وفذإستدل الشيخ أب عبد الله ذلك بدلاه» وفى كل جنس يختص القديم تعالى 
بالقدرة علية » ققال : لاوز أن یکرن فى الاجناس ماتقدر عليه » ولا يكون لا 
طريق إلى الع بقدرتنا عايه لان التكليف يقنضى خلاف ذلك منحيث آنا جوز 
فى كل جنس نقدر علبهأن يكون فيه ماهو قبيح وماهو حسن . فلابد من أن يتمير 
لنا القبيح منالحسن » بوذلك لايتم إلا بعد العم بأنه مقدور لنا هفرع عليه . 


إن هذه القضية [نما (6 تلبت فيا يدخل هت 


وليس لحد أن يقرا 


العقل . فسواء كانغلينا ف كارف أو لم يكن هن في تكليف » فاقلناة واجب 
ولمذا وجب فى أهل الجنة[ هج ب ] أن تحصل لهم هذه المعرفة » وان كان 
فده الجملة نعل أنه غا( لايد تنل تع قدر ناوأ نالقديم جل 
وعز مخصوص بالقدرة عليه . فأما وجوب وقوعه إبتداء من دوف سبب ء نلانه 
لاتمکن الإشارة إلى ثىء يولده 


وجملة الام أن كل سبب ندغى توليده لامخرج عن وجين : فما أن يوا 
الاختصاصه بجبة فهو كالاعتياد ولاحظ له فى توليده اصلا : وإما أن لامختص 
يحبة فيواد فى محله » وهذا يقتضى صمة © إجتماع جوهرين فى حير واحد . 

فإن قیل : هلا 67 جاز وجود معنى لافى محل يواد الجوهر2) . قيل 4 : 
¥ لاه [ذا وجد لا فى محل » فقد زال الاختصاس فبدفليس 
الجوهر فى وجبة آول من غیرفا ‏ فيجب أن يولد فى سائر الما 


٠:‏ وبمثل 
هذا يبط ل أن يراد الجوهر جومرآمثله » لانه(ذا لم يكن هنال( ختصاض لترليده؛ 


فليس بأن يولد فى جبة أولى من غيرهاء بل الاولى ‏ والحال هذه أن 
جبة نه .وهی أنه كان يلزم توليده لا لا بقناهى من الجواهن » 
9اه يحب ترليدة لغيره فى الحال . لانه لارجه يقتضى تأخره إلى الوفت الثانى 
فیقتضی ماذ کرناه . ولان الذى بوجد لا فى محل هو إزاذته تعالى وكراعتة . 
وَالفناء والإرادة واللكراهة لو ولدا الجومر لولداه من فعلنا أيضا . واافناء مو 


E 


لمم عا آ۲ س فر 
(۴)ر: - هلا () ه : - الجوهر وو : الجسم. 
(ه)و: لاء )٩(‏ و : - لذا وجدلا. 


۱۱ 


عند الجوهر »:فتكيف پولده » وکان يحب صحة وجوه الفناء ويمنع مانع من 
تولیده» ولامانع إلا الجسم » فکیف یکوننمانما متولدً 6۵ . 
و 
ق أن اجرهر لابولد ولاإتولد عن جنس آخر 
وكما لايصح فی الجوهر أن يتواد عن ثىء من الاجناس » فلا يصح فيه آن 
برد غيره من الاجناس . أما امعان الى موز و الجوهر متها فتبمد إلعبه > 
فى توليده ۰۱۸ وإنما يقول قائل : ملا كان مولدا للتكرن . وهذا لایصح نا 
قادرون [ ۱۲۰ ] على الكون . فلو ولده لقدرنا على الجوهر » لان القادر على 
مسبب السبب ؛ قادر على سببه . وقد أبطلنا أن نقدر على الجوهر . 


وبعد : فكانيصمأ نلايوادملانع فيخلو منه» فکان2) ام عند فقد الاختصاص 
أن لا يكونبتوليد بعض الا کوان آحق من‌تولید غيره . فإنفيل : كيف لا يكون 
الجوهر موادا لللكون مع أن وقرعه صبه ؟ قبل له 42> : لآن من شروط تولد 
الثىء غيره أن يعم حدوث ما هو سبب وحدوث" غيره بحسبه على وجه اولا 
حدرثه لا حدث المسبب + ون نع [إستحالة خلو الجوهر من التكون مع الجول 
قدمه . فکیف_عمل سیا له واغال هله ۰۱۱ قصحأ نه 


عد 60 » بل مع 
لايولد غيره كما لایترلد عن غيره » وأن حدوثه هو من عند الله [: 


(۰۱)۱م: متوادامانما. ‏ :یه . 
(۴) 1 ھ : وکان a‏ 
(ه) و : عدره 


r 


فصل 
ف أن الجوهر لاحصل فی مکاین فى وقت واحد 
ليس يصح فى الجرهر أن حصل فى مکانین والوقت واحد . وال فى ذلك 
معلوم ضرورة» وها بقع اكلام فى عله ٠‏ واحیل() له عندنا هو أن [جتاع 
الشذين ما استحال » وكانالكونان فى مكانينضدين على ما سيجىء ذكره اجب 
أن يستحيل حصوله فى جبتن » وان كنا متى حققنا (ستحالة کون الجوهر عل 
عالین9) ضدين لان تضاد الكو نين لايعل الا بعد العم :باستحالة كو نه فى جرثينة 
فكان الذى حققناء ول وأقرب ۰ وقد يوذ أن يمال هذا الم بأنه لو کان 
فى جبتين لشفل آزید" من قدره » وإذا [ختص بقدر لم يمر أن يشفل مثليه 
له ينقض ذلك , ویصح المع بين للعلتين لان کل واحدة مهما ۲ 
الحكم . فٍند) كان هاهنا مایقتضی أن المع بينهما لامح » منعنا من التعايل 
إلا بالارل» وإلا فالامران صحيحان .وقد ذهب أبو يبقوب( ال 
اليل مر التحيز » وذلك منم من'ثبوت القضاء فى الاكوان 
الكلام عليه من بعد . 


فصل 
فى امتناع حصول جوهرين فى جية واحده 
وكا جتنع 90 حصوله والوقت واحد ق مكانين فکذلك [ .غ ب ]بت 


nr‏ (الجوامر- م) 


مول جوهرين فى جبة واحدة والذين خالفا فيه هو [براهم النظام » لاه جوز 
التداخل على الجواهز". والعقول من ذلك ليس إلا القول بأن أحدهما يمح أن 
بصي يحنب الاخر وال" فى أراد امجاورة فذلك مل 4 ۰ 

فأما الذى يدل :على ما قانا یر أنة كان يحب أن يضح نان تمل آحد 
الجوهرين جنب الاخر ى لا قادرون عل البكونين وليسا بضدين فبمتتع 
اجتماعيما . فإذا امتنع ذلك » ولا مانغ » فقد بان أن 22 العيل غر أمر راجع 
للہا فيجب مثله فى كل قادر . 

وبعد : فكان لا يحب على طرقة واحدة فى الجواهر © أنتتماظم اتطمام 
ابض إلى البخض بل کات امتعاظم 3© فى مال دون حال بان تتدال مرة 
ولا تتداخل أخرى . 


وید : فكان لا جع دخول أحدنا فى جبل ام وخروجه من راهب 
نتذاخل الاجسام » وكان هب صحة أن يرى آحدنا من وراء الجدار مداخ 
شماعه له » ركان لا يصير سد يأجوج وماجوج مانم لهم بان يحصلوا فى ماه 
ادا . ولا يكن أن تحمل النكثاقة مافعة » لانبا تاليف خصوص لا حظ له 
فى الثم . 

وبعد : فکان چپ زوال التجيزعن أحد الجوهرين إذا صار قدرهما واحدا 
بالمداعلة » ولا يمح زوال صفة النفس . 

ویمد 69 : فتکان يحب وجود ما لايثناهى من الجواعرء لان هذا الجوهر 


(۱) : - آن - (۷) ۶ ؛ فى الجوهر . 
0 ۰: الم »و : كان تتمأظم  .‏ (ع) هه ید - 


لل 


ا 
عل الجوهر و تاج إليه . ثم كذلك تام كل جومر إلى جوهن مثله یقت 
مالا نب له مق الجرامر . تن 


بری اللزنان ٩(‏ فى جبة واحدة: وكان يحب ٠7‏ أن يمير اللون ؛ فى 
بقاته » خالا" فى محل ان يداخل عله علا آخر . فبذه الوجوء كلها تفسد ویز 
الداخله على الاجسام . وقد (ستدل على ذلك پانما 9 إذا حصلا فى چهسة 
ونه نح وج جرة اعز وأينا؟ پوجود هذا الجره ف مکانین ردنا 
معترض + لاما إذا تداخلا فالجرة نکذ : 

2 هما إذا تداخلا فال ية واحدة » فكذلك الجزء الموضع ٠0‏ 

فى مکان واحد ( [ ۱۲۱ ] فالشمد ما تقدم . و نت 


فصل 
ف إستحالة حصول اجوهرین فى حاذاة و احدة 

فما الملة الى استحال فى الجوهرين أن صلا فى عاذاة واحدة 2 
از دنا 1 7 

رذعب الشيخ آبر على إلى أنها اضاد الکونین رلاتقع الشبرة إلا هذا 
الؤّجه . فاما أن ي: ال بتضاد الجوهرين فبعيد » لان الدلالة قد قاس على تال 
الواهر . ولانهما لو تضادا لم يصح وجود جوهرين ف العالم لان تضادهما لو 
ثبت لكان على مجرد الوجود وليست الحاذاة ما ىكن الإشارة ليه ٠‏ فيقال 


(۰۰۱)۱: اللون. ۳۰ (۴) 1ء هة يلام . 
لمت حال () :یما 

(ه) و : الوضوع ٠‏ (5) ه: فى حة واجدة. 
() م : واحد . 


Na 


: ذا وجه فى آحدها بعد وجود الآخر » 
يتضادان علیبا . وهل أنه كان يحب إذا وج : 8 
ا . كان جیپ أن تدرك أحدهما بالمكسمن الآخرء 


کا نقوله فى السواد وضده ٠‏ 


بو على فغير سدید» لان الكونين فا صلا فى 
إن كانت الملة هذه - آن يمح 
عند تقاير الل ما يكونان 


فا ما الى قاله 60 الشیخ 
عماذاة واحده » فما مثلاا فكان يحب = 
إجتهاغهما . وه ماو كانا ضدين لتكانا ۰2 
دن فى الجنى لا فى الحقيقة » فيصح إجتباعيها - 
ویس ؛ ف عند العلم بتحيرهها نعلم [ستحالة رجودضا فى جبة واحدة + 
وإن لم نم سوى ذلك رلا يصع ام باستحالة حك من الاحكام فى خن 
زلا مع الم بالوجه الاؤثر 99 فیط إما على جلة أو تفصيل ٠‏ 
بود : فلو قدرنا خلوه من التكونين دا لبت الک الذى فا ء(*) وكيف 
الکون» ولان کم التحیز پتکشف بلتم فتمليقه بغيره إخراج له 30 
حقيقنه ! فشي أن الوجه الحيل هو نحیزها لا غ ٠‏ 
فصل 
فى إثبات اخلاء في العام 
اه أنه کا يستحيل ما قدمنا ذكره من إجتماع جوهرین فى جبة واحدة 
أو یرال ال وهر الواحد فى ما ففیر مستحیل حصول جوهرين على وجه 


لااثالك بينبما : وهذا هو القول بوت الخلاء فى العالم : 


(و)م: فأما ما قال . (م) ف الاصل : لكان - 
(۲) ء: الای يۇش ۰ () م : التكون ٠‏ 
(ه) و : نا . (و) ۱ : ووجود ۰ 


N1 


وقد آحال الهیخ أبو القاسم وجوه الخلاء فى العالم ون تقول : 1 
إلا بد من أن تتكون نا مواضع خالية » لولا ذلك لتعذر انا للصرف : فإنه 
یکون () هناك مواء ماع [ ۳۱ ب ] لنا من الكون في مكانه » فلا نکن من 
التحرك إلا بعد إنتقال ذلك الجسم عن مكاته إلى مكان سواه . ثم کذلك بدا » 
دى إلى التمو الذى قلنا . 

ولا مک أن يقال : (ما يتاتق التضرف بنا لان أحدنا هیر فى مكان 
اقراء نى حال يحصل المراء فى مكانه ‏ لان أحدنا يدقع فى جرة 49 المواء » 
فیجب أن بتحرك إلى مكان غير مكان أخدنا : فإن0© انتقل إلى مكانه فإ »ا يصح 
من بعد . وعل أنه لو صح فى كوزين ملومین آن يصب للاء من ادها فى الآخر 
بان يتقل للاء من أحدهما إلى الآخر فى حال ما يتتقل اللاء من الآخر إليه » 
وكان ٤‏ يحب فى مضيق يلتق فيه إثنان أن ينتقل ادها إلى مكان صاحبه فى 
حال ما يتتقل الآخر إليه . وهو مثل أجسام کثهرة قد | کنترت فى طرف صلب 
لان حركة بمضما إلى مكان البعض متمذر (*6 إذا لم يكن هناك مکان فارغ إلا" 
بإنّساع الطرف أو بانقطاعه . وليس له أن يقول بانبساط المراء أو انقباضه » 
فیصح عند الانقباض أن صل فى مكانة > لان مع القول بأن الاجسام آبدا 
َ 2 لافائدة فى الانقباض والانيساط ٠‏ فطريق 
نا إليه . والذى يقرب منه أنه لا بسح فى رق ملء 


(۷) و : - ق جرة. 
(4) «: فتكان ( مكررة ) 
(ه)ھ:فيتەنر. ‏ (م) مد یبا 


1W 


ویدل على ما قلناه 6۵ آنا لو اخدنا رقا وبذلنا الجرد ی إخراج ما فيه من 
غراء قا إحدى جلدتبه بالاخری » وسددنا رأبه عل حد تع دخول 
لمواء فيه ؛ لصح من بعد جذب إخدى الجلدتين عن الاخری ۰ فیحصل هناك 
غلاء بينماء لولا ذلك لتعذر الدقع ٠‏ 
0 زعم زاعم أن المواء يدخله » لم يصح قرف » ولا ازم أن يصير بعد 
أوتات كارق الوح . وهل أنه لو له الماء م فيه من الخال » از خرر ج 
مته بد ماعات » ان کان منوا فلا شی عل اه وبل هذا نال يل 
[ ۱۳۲ ] من پقول : عند ار فى الرق يخرج ام لاه یلدم 
خروج كل 9© ما فيه فى مدة يسيدة . هذا عل آنا إذا قيدنا 60 حراشیه فذلك 
متعذر . ويقرب من ذلك من بق بين واحتيه » م يفرق:ما بين الوسطم ا 
قبل أن يفرق ما بين الطرفيق فتكون الماسة بين العارفین ماتعه من دخول 
المواء» فیخار الوط من المواء ٠‏ 
وقد إستدل ابو سحت بن هيا وقال : إنا لو أخذنا تارورة ضيقة الرس 
قصصنا المواء منبا» وسددنا رأسبا بالإبهام » ثم غوصناها فى الماء» بدلا للاء 
من غير بقبقه اسع : فلو كان هناك مواء مصل إصطتكاك وتضاغط . فکنا 
نسمعه ولا جذينا المواء متها ٠‏ 
ذلك أنك إذا قدرت خطا ن ئة أجزاء » فلا شبية فى صحة 
وما يدل على اج ا 
تقل هذه اجره الى بين الطرفين » كا يصح قابا لر ققد الا تال . فلو تقلت 
۱ ۳ 
هذه الاجزاء لم بخل حال الطرفين من وجبین : اما أن يلتقيا فى الال 2 
()۶: کا 
OT ۳۹ 30‏ 
(م) غير واضحة فى اندبخة ه وکن أن تقرأه ميزنا ف السخة و . 
() م: حال ۰ 
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فيؤدى إلى الطفر آرلا۱؟ نیا فى الال قيليت قن العالم لاه : وعل نثل 
هذا او آفنی الله الاجسام التى بين السناء والارض على مذهبیم » خاصة فى أن 
آحد الجرهرين لا یفتقر إلى غیره لكان : إما أن 
پینهما خلاء فلا ياتقيأن » أو يلتقيان فى الحال فیودی إلى اللفر على ما قدم: 


و : فكان یم فى الامتل أن بوجد الله الما والارش » ولس 
نما مواء 9 ما لا عمتجا إليه » ولا لقدیم تعالى ناج( له فى خاقرما 
لذا نم من ذلك بنه یودی إلى الخلاء » فقد أتى عليه دايلنا » وهو تعابل‌اشیء 
فسة- فاماالاستدلال عل لك بان + بار المميقة إذا بلغ الونسان قمردا 
مات وإذا آنزل إليها سراج فآ ول تكن الملة فى 'ذلك. إلا تفاب 
إلحراء عناك0© فضعيف » لان لقائل أن يقول : بل المواء هناك حاصل» وتكن 
'القى يحتاج إليه لبقاء الحياة هو المواء(۵) اللطبف الرقيق درن الواء اللكثيف . 
فالذى عنم هو صفة المواء لا نفسه . فلاجل ذلك [ ۳۲ ب ] بوت من يلرل 
إليها . اما قولمم إن وجود الجلاء فى العالم يقتضى أن لا يصع ومف ما بين 
جوهرین |( أقل ما بين غير هيا ». ولا أن صح وصف ما بنهما ب 
القاذير کالذراع والباع » لان هذه الاوصاف ءا تتطلق على أجسام لاب , 


فالجراب : أنه ليس يحب أن يكون على كل حسال بين هذين الج وهرين 


)> 
۲) : ید 
)۰۱ 
)۰۱ :عم 
(ه) ه : اروت 


(م) فى الاصل : لا عتاجان 


أجسام ثاب يعبر عنما بالذراغ وغيرها . بل يصح على خد تقدير أنه يقال ذلك 
مس أن لو کانت هناك أجسام » لكانت تستحق لا فيا هذه النسمية» أوكان 
الذى بين بعضبا وبين البعض آزید عا ما وبين غيره أو أتقص . بل هذا هو 
الاقرب ؛ وال الاوهام آسبق» لاه ليس يعرف إلا المدد القليل أن بين هذين 
الجبمين هواء بتقدر بالذراع والباع » ویوصف بالقلة والكثرة . وا لذی 
يمتقدء العقلاء أن بينهما ما لوكان هناك جسم مقدر ذه القادیر لشغل للسكان. 


ویبین صحة .ما تاه أن اله تعالى لو خلق جما ثم خلق بمده من دونفاصله 
جسم آخر ثم اتی الا بلا فاصله » لكان أن يقال إن بين الا رلوالثالكا کثر 
ما بين الأول واثانى على ضرب من التقدير » وان کا تمل أنه لیس بين الأول 
رای شیء . ولكن لو کان هناك وقت لكان فى احد المرضمين | كثر من 
الآخر . نإن [دعوا أن إدراك جوهرين لا يصح إلا بعد مشاهدة ما بينهما هن 
الخال » إذا فين » فذلك3© غير مسل لهم . لاتا إذا جوزن) كونهما 
ولاثالك بينبماء فقد جؤزنا إدرا كبماء ولا ندرك الخال الذى بينهما . فصار 
من ادعی ذلك » كن ادعى إستحالة وجرد الخلاء فى العام + 


من القارورة » فإذا قلبناها على لام دخلبا 


فان الوا :(6 [نا(٩۲‏ عص الهواء. 
لا مع أن من حقه نزول . فإذا صمد لب قلابد من علة ومی 2 إستحالة 
الم ق مادء 9نا بإخراج [ ۱۳۳] لاه من القارورة قد أحيناها بها 


فعا فيها من النفس ومن شأن لحار أن مخف خرکنه ویسرع » والهواء مار 
()ه: فكذك 
(۳) و ؛ واف 
(ه) « : وهو (۹) ۰ : - فى الما 


۱۳۰ 


يمخرج من القاروة »فلا بد من شىء يخلفه وهو الماء . ولو لا ذلك لم يمام تصاعد 
للاء إليها0» . 

قبل لهم : هذا عکس الواجب» لان الص مرج الهواء لا ی 
وما الذى يقنضى حصواها فى القارورة هو النفخ ۰ وقد بينا آه لو كان هناك 
هواء لضاغط الأء قسمعت يقبقة . 


والعلة فى ذلك عندنا من أن القارورة إذ حي( » فتلك الأ جراء الحارة 
التى فبا نارية » تذمب سفلا بقلب القارورة » ثم تتراججع فتجذب الاء . وعلى 
عثل هذا يتصاد البخار عن الارض لوقوع الشمس عليها هل ما نذ کره منبمد. 
ولآجل ذلك لا يدخل الء فى القارورة » وان أحميت النارلان مافيها من البواف 
لخر ید تیا إن امحجمة إذا رکبت عل الإخدعين ومص الحجام مب 
القواء نبا اللحم و[ءا یکرن كذلك لاستحالة الخلاء فى العام ؛ فيعرد اللحم إل 
مکان الهراء الذى قد مص.. فيل لهم : هذه دعوى منكم » فن أبن الملة ۳ بها 
کرام بل لو ال کم زر ركيت عل جع رم تم 

او( کی زد 1 8 
سل يكن لو جر » ولا فیء:بخلف الهواء' المستخرج پم من 


والملة فى ذلك می(*) مخالطة الوراء لا جزاء اللحم» فرذا جذب الهراء بالمض 
[#ذب اللحم ممه ء كا أن الاء قد [تصل به الهواء ب 
معه الماء . قالوا أن الجمر إذاأرارد جير(" العظم الکسیر » وضم ف 


(۱)و : اليه 
(۲) ف الاسل ما 
(4) و - المجر (ه) و فى 
آراد )۵ و : أجين 
لذ 


المجين عليه ثم وضع عليه قطعة من النار . ثم | کب عليه قحا و وعند هذا 
, ما الهواء فخرج من خال الدج » وبخروج الهواء منه ترتفع ار وبارتفاعرا 
تفع المجين » وبارتفاعه برتفع الم ويرجع إلى مكاتة ولم تكن لط ق 
ذلك إلا وجوب الخلاء فى عم [۳۳ ب] قيل لهم : وهذا او جمل وللا هلییکم 
لجان , لان ما وصفتم لو وضع على جر لم یستو الخال ف ن وضعه على 
النظم التكسير . ولو کات الملة ما ذكرتم » لم يحب إفتراق ال فيهما . 


والملة فبه عندنا هى : آنا بوضع انار تفمل اعمادا سفلا تب » فإذا بطل 
ذلك ف الال , عادت الثار بإعتيادها صعدا ؛ ذبت( اللحم والعظم وعدا 
إلى تكانهما » فهو كالشمس الواقعة على آرض ندية » فإن الخار برتفع عنا ل 
كانت الشمس تراجم با فا من الاعثياد صمدآ بعد نفوذها فى الارض»فتخرح 
ممبا بالجذب الاجراء ال2 خالملما . وهذا هو الملة فى ارتفاع ال المصبوب 
مل الارض وما عصل فيه من التبعبش لان فى ال نارية . وكل ماكان أعتق 
وارق فمو فى ذلك أدخل ٠.‏ 


قالوا : إن سراقه لاء إذا جمل فيها الماء ثم سد رأسبا بالإنيام لم برل 
من تلك الثقب لأ لم يكن هناك ما يخلقه من حيث امنتع دخرل الهواء إلا 
بل( ما حصل من الد . لو نول الماء مات السراقه » وحيث ")لم يفزل 
عرفا إستحالة الخلاء فى المالم . والجواب : أن هذا لو (ستدل به عليهم از . 


()ه: ذب (۵)۲: وعاد 
اذ (4) مكررة بالنسخة م 
)اد ليث 


Ir 


اه لوکان بل اما زا رل( لا ال وان لم يكن له شیء :. وكذلك 
فلو وسمت الثقب لنزل ولا ثىء يقوم مقامه . و۱ لم ينزل الماء متها لا نالهوام 
ریات الم من الماء عند9» ارول . قإذا رقع لبم عتا دخلرا هوا 
زان » فأعان عل اترول . قا بت فى الجرء إذا جد ما فیا من" الماء 
ألا تنشق وليس إلا لامتاع الخلاء فى العالم » نه [ذا جد الماء إجتممت | جرائره 
د فاحتيج إلى هراء يخلف ذلك الماء فتتدق2» الجرة ليدخلها 


والجواب : أن مع القول [ م1 ] بان الاجزاء أبدآ تمتمع ملو جه لاخال 
ينما( » لاافائدة لانقباض أجزاء الماء واجتماعيل بالحود » فإنها مائعة كانت 
"آو جامده » فلا خال ينبا .. 


م فى الآنية لو جد الماء فا » وهی من حدید او 
فنا خلافه ۰ فالملة فى (نکسار الجرة أن اعتياد الماء 
[ذا لم تصادف صلابة مائعة من 
. قالوا : انالقارورة إذا كت( عل هاون وألرقت 
القادورة بالطين أو غيره حواليه ثم أنه رفست ؛ إرتفع( الهاون ‏ ۰ والملة آنا 
بإلزاق آحدها بالاخر منمنا البواء0© عن أن يتخلله » فلا بد من اتمذاب 
الپاون يمد بها . 3 


(۵۰۱)۲: من 
۰۱« 
(ج) م :کت 
(۸) ه: الباون : 


۱۳۳ 


وعندنا أن ذلك إن صح » فارتفاع الباون مو لان هواء القارورة يتشيث 

پاطیناللتری » قانجذب الباون بأخذ القارورة . وجلة الامر كلما بوردوثه 

أنه وجرد عتمل وما قدمناه ٠2‏ لا يحتمل » فثبت صحة وجود الخلاء فى العالم . 

قصل 
فى استحالة خاو اوهر من الكون 

إعل أن الجوهر الذى هو عل الاعراض يوز خلوه من جميع ما يضح 
رجوده فيه من اون وطعم ورائمة وغيرها . وانما نحيل وجوده عاريا عن 9 
الکون لا لامر برجم إلى أنه متمله حتی يصح قياس غیره عليه » بل لاهلا جوز 
رجوده غه متحيز . ولا جوز وجود المتخيز إلافى جبة » ولا يحصل كذلك 
ألا بكرن . فصار من هذا الرجه وجوده مضمنا برأجوده ۰ وهذا غير موجود 

فى المانی الاغر . 

وقد أوجب الشيخ أبو ان لا هرا عتمله أو منضده إن کان 

له ضد.. فإ لم يكن له ند فاقتضی هذا منطريقتهأننقول 
بتاع خاو الجوهر من لون ومن غيره من الاعراش . ومذا هو طريقة 
ایغ أب اقام فى اجملة ول [م ب] لم يكن هنهالتفصيل الفی ذ كرناه . 
والذى يختاره آبر هاشم راصنابه جواز شاوه من هذه المانی ف الاصل. 
فان©» وجد فيه اون لم يضح من بعد خلوه منه ما دام موجودا إلا إلى ضد 
يسارك عاله حال الآول فى صحة البقاء عليه » وأن لا يتت ألا بضد . وإنما 
یسح عد آملا بعدم امحل . وكذلك القول فالطعوم وغیرها » فإذا عدمت 


(۱)ر: 2 
(م) مکرره فی القسغه ۱ ()ه: دان 


نيل 


چازت (۱ إعادته عالیاً من (لمانی كليا ما عدا الكون على ما تقدم . فإن بوخد 
بقربه جوهر آخر ؛ وجب وجود التأليف يينهما » وق کل واحد منهما لا لامر 
برجع إلى امتاع خلوه من التأليف » لكن لانهما يتجاوران بمجاورة تراد 
التأليف لا عالة . و[ذل9) وجد ف الجوهر رطوبة » فلابد من زجود اناد 
سفلا . وان وجدت پوسة فاطاد صعدا لامر برجم إلى تضمتها لبذين 
الاعتبادين الختلفین . 


ومتی دللا على جواز خلو المحل عن هذه المانی وتم ريه عنما ء فقد *بت لا 
أبمواز خلو الحل من دون أن بوجد فيه ما يحتمله لا محالف » وان كنا , 
قول : إن هذا الدب يرجب أن يوجد ما لا يقناعى من السواد وغيرمق لحل 
الراحد لا تاه له » ان لا قدر ألا وصح الزيادة 


ووجود هذا اراد 


ادة عأ 
فى المحل على حد وجود الاصل فى الصحت وكذلك يلزم فى قلبأحدنا آنبرجد 
فيه من الاعتقادات والإرادات نا لا حصر له . 


وإنما يلزم 2 ذلك لان الغرض ياحتهال المحل هر أن المحل في رجود ذلك 
الخال فيه لا يفتقر2 إلى أزيد ما مو عليه من التحيز . فإن تم وجرد غيره 
فيه» فالانع إليه يرجع » لا إل تميز اوه . ونحن لا أوجبنا إستحالة خلوه 
من التكرن لم تجمل العلة أن المسل لا لو ما يحتمله . فکان لقائل أن يلزمنا 
مثل ما ألزمنام ۰ وتفا جعلنا الملة ما ةر م.القول فيه . 

اما الدليل [ ۱۲۰ ] على جواز خلره من اللون وغيره » فمو ما فد 
اللون غير الجرمر ولا يسأل السائل عن هذه المسألة ألا وهر سل لذلك , 


(1)ء:اجاز 
)هارم 


ولذلا» تفایرا ولم يكن بينهما تماق وکان القادر هلییما مختارا ؛ فیجب 
- كا يضح أن ممع بيتيما فى الوجود ت أن بسح مته (فراد أحدهما 
عن تضاحيه . 
بقع التكلام هأ منا فى نملی3: آحدها بيان عدم تماق ینیما ٠‏ واثاثى 
آه ذا م یکن یتما اق » فلا بد من .صخ وجود آحدها متفصلا 
هن الآخر : 
آما الفصل الاول فالذى یمح أن یشتبه هو أن يدعى بين الجوهر واللون 
تعلق الماجة أو تماق الإيماب.. ولا نکر فى ذلك تماق القمل بفاعكه لان 
الشبرة فى هذا آلباب زائلة عن الجوهر واللون . وتماق الحاجة إما أن يكون فى 
نفس الوجرد | أو فى عض الصفات الثابتة لجرهر » أو فى بعش الاحكام له ٠‏ 
والإيماب إن ثبت يينهما ہو : إما (جاب السيب للسيب » أو (جاب الملا 
الملول . وقد يقال فى الشىء أنه مرجب لغيره على غير “هذين الوجبین » مثل 
ما يقال فى جاب السواد البیاض . إلا أن كلامنا يؤثر ف أمرثات لاف 
إنتفاء نا نتفى . ولس فى اليماب على هذا الوجه اللأريقة الى نها ٠‏ فلا 
بطل ونم تن بين الجوهر واللون نفد تم الفصل الأول 
ليس يوز أن نجمل الحاجة بينيما فى الوجود نفسه > فإن اللون قد ثبت 
حاجته إل الجومر » فلا موز فى الجوهر أن متاج 'إلى اللون » لان ١‏ 
لا جرز احتیاج کل واحد منهما إلى صاحبه فى وجه واد ء له يقتضى حاجة 
ااشیء إلى نفسة من حيث يحتاج إلى آمر فو عتاج[لبه » وهذا بين ال آشياه. 
ناج الأول إلى اثالث » رال إل الثانى » والثانى إلى الول ؛ فيعوه مر 


(و) م: قلذا. وا عدا 


1۳ 


إلى آنه تاج إلى نفسه حتى كأ لو لم يوجد ومذا ظاهر الفساد . 


ولیس يتقلب هذا علينا إذا فلا ق نا 
يتقلب هذا علينا إذا فلنا في ال جوحر أنه تاج إلى التكون ن 
ال ار عن رو ا 
الجزهر » رال ج وهر فى کره كاثنآ يحتاج إليه . 


3 ولایعکن أن يقال :. إنا نسمل وجه الماجة فى الجوهر واللون مختافاً ؛ 
ا رد تاج إلى تحيز الجرهر اوا جوهر يتاج إلى 'وجود اللرن » 

+ إذا احتاج إل تحين الجوهر قد احتاج ال تحين الوم ققد احتاج إلى 
وق ديت بحتاج فى نز إل الوجود» فتبت الماجةإلى وجود الجوعر. 
ی انع پواسط فیمرد الامر إل حاجة کل واد مهما إل صاجه فى وجه 
حوري اكيت آنه ليس يحتاج وجود ارهرلل کون بواسطة؛ 
ات [لالکون والکرن متاج إليه» بل الكرن یحناج إلى وجوه 
0 5 لا بناج إلى أن يكون کاثاً فى جبة مخصوصة حت يفتقز إل 


وبع : فاون يقع عل اهنء وخدؤء فار احتاج الجوهر فى وجوده إيه 
لكان قد احتاج إلى ضدين؛ وذلك لامحلان ما أال الشرط احالالفروط: 


فأحد الضدين » كا بصحح وجود امتاج » بحول وجود الضدالآخر وهو شرط . 


ونحن لا نجمل الأليف عتا جا إل الجاورة » بل فراعى حال الاين :ان یک 


ف سکم ال الواحد حن لو صح ذلك بلا کون بح له .رک لا بناج 


(۱)۱ :5 : تختلف (۰۱)۷ م #فقد 


۱۷ 


إلى مذين اللوئين الضدين » فكذلك لا يحتاج إلى هانين الصفتين التضادتین) 
المتجاررئين20 ؛ حتی لو لم يكن للكائن بكونه كات صفة » لكفى فى وجود 
التأليف تماورها ء ولا يحتاج فى كونة إلترافاً إلى الرطوية. واليبس ۰ ونم 
المرجع بكونه إلتزاقاً إلى وجوده» وق أحد علبه رطوبة وق الآخر ييوسه ٠‏ 
ولا تحناج الإرادة إلى اضداد من‌عل وظن واعتقاد» وا الواجب أن لایکون 
اارید »ى عن صحة حدوث اراد فقط » لاآنا نصفها بالحاجة فى 


وجودها إلى وجود احد مذه الاضداد ‏ 


ربدد : فلو احتاج [ ۱۲۹ ]ابموهر فى وجوده إلى اللون » اوجب أتيصح 
وجود اللون من دون( الجوهر لان من حق الحتاج إليه محة وجوده مع 
عدم الحتاج له کالم والحياة» وكالياة وما تحتاج إليه من البثية . ولول 
ذلك ام ينفصل الحتاج من الحتاج یه ء لانه كان لا يصح وجود الحتاج من 
دون الحتاج یه نی وجوب الفرق بين لحناج والمحتاج إليه دايل على ماقاناه. 
فب( الجبلة تبطل2© حاجة الجوهر إلى اللون فى الوجود ٠‏ 


فأما حاجته إليه فى بعض سفاه فلا يصح لما ذكر نا( أن اون سم بقع 
على الشی» وضده » و نمر فى أى صفة . قالوا : إن الجوهر يحتاج فى 
فى کونه علیر۵) » إل الاون : على أن صفات الجوهر تختاف : فکونه جوهراً 


)1 (۱)۲ : للمتجاررين 
(۴) و ؛ هون )۱ و :س إليه 
(۰۱)0 و : فده 5 + 


() : ثثل ما ذکرنا ۲ 
(م) م۰ و ؛ إن الجوهر فى کونه علييا حناج 


۱۳۸ 


إذاءلم بفارقه فى العدم » فشکیف نکر بحاجته ف كوه ليرا إلى اللو سم با 
00 رنه عليرا إلى اللون مع یانما 
ومد : فهو مستحق للذات فکیف يفتقر إلى عى 1 1 
7 8 تحیزه فالحالفيه کالیال فكر» جوهرآ. ناه واجب لاهو )غل( 
فى ذا » فلا بصح أن يحتاح فى بوي © إل معن .مل 1 
بصح أن يحتاح فى ثبوته للجوهر3© إلى معنی . هلل أن الاون تا 
i E E‏ 
لال تحيز» فكيف بقف التخيز عليه . وكان يلزم صّحة وجود الون من دون 
احصول النحيز ومن دون كونه جرهرا لان من حق ما يسناج لب ما نز . 
جد : فلابد من تعيين الحاجة لجنس( من أجناس اللرن فيجب عند مدمه 
ان يعدم الجرهر ویزول تحيرة . وأما نی کوه كائنا ء إن إلى الکرة 
ادون اللرن والصفة الواحدة مال إستحقاقها لا مرین فن نبن . ويبين :هذا صجة 
له فى الجرات واونه واحد و ٩‏ فى الجبة الواحدة واللون يتعاقب عليه 
فیا وکا يلم - والجرات غير متخصرة ‏ أن تتدضرالالوان كمالاتتحصئ 
ال کوان ما حاجتة إلى اللون ف بض أحكام الجومر فلا بسح » لان ذلك 
الم إن كان اارجع + إلى احتماله للتعراض ©0‏ نهر لتحين لا 9ل 
[ ]رد 
يعد : فبر حكر واحد ومن الحال إستحقاقه لامور متادة. على أن ذال 
|العرض إن أريد به اللرن لفسهء فلو (حتاج إليه لاحتماله له » وهو يحتمل 
الا اية له » لوجب حاجنه إل راوجب وجوده فيه » وان أريد » مرش 


0 (۱) مكررة فى التسخة . 
(۱60: تاج إلى هن الجوهر () و : فكان 
)وه يشب () و :ولبت ۰ (1)۷: الاعراش 


بل ( الجواهر و ) 


آخر فليس بأن یحناج إلى اللو لاحتماه إذاك المرض أولى من أن يقتقر إلى 
ذلك العرض لاحتماله لاون( : وإن آرید بذلك الحكم مه غيره من أن 
يكون بحبث هو » فبذا الیکم أيضاً لتحيزه . وعل أنه حكم واحد فلا يجوز 22 
ا اجه إلى أضداد ۰ وژن آرید بذلك اطسکم صحة [درا که بحاستين9؟ + 
فهو لتحيره يدرك لمسأ ورؤية ۰ 
ین هذا أنة [ذا کان إدرا که لمآ هو لتحيزء ؛ فتكذلك يجب فى إدراكه 
بالعين لان الإدراك ینعی بالعين بالغىء على م تقتضيه أخص أوصانه . ولاک 
أن يقال : يدرك انآ لونه » الا وجب فى الضریر ‏ [ذآدرکه لا 
أن يعرف لونه وجب فى [دراکه بأحد3»» الطريقين ما ذكرنا » فكذاك 
فى اهار الأعر .نیم اجملة یل تماق مجة مكل وج م 
ناما الإيماب فإ جمل [يمابعلة لءلول لمیمح ان ائ ها هو فى إيجاب 
الاحوال والحكام للذوات لا ق وجودها . لولا ذلك للزم خروج اراد 
عن تمليقها بالقادر . فلا يجوز أن يكون الجوهر لقافی اللون ٠‏ 
وید : فار أ وجباللون لم یکن بإريجاب0©بمض الالوان أولىمن بعش 
جب وجود المتضادات ٠‏ 
وس فالملة لا تختص لوا إلا إذا وجد ااملول ولا » فکیف پر لب 
وجوّده على وجود الملة . على آله کان یسح آن پوجب إلا جنا مخصوما | 
ون الملة لا توجب الثىء وضده + رمذا يقتضى أن لا هح وجود اجنامر 


ر 


(۷) ه» و : ولا جوز 
(و) و : باحدی 
(د) + : باجابه . (۷) و : العض 


۱۳۰ 


اللون أجمع مع الجوهر » بل إنما يرجد معه جنس مخصوص » حت إذا عدم 

هدم الجوهر . ویلزم » إن كان بعض الجواهر لامر يرجع إليه؛ بوجب وجود 
هذا اللون المخصوص فيه » وهی [ ۱۳۷ ] متفقة متمائلة أ ٩‏ وجود 
لك الارن فى كل الجواهر0©. وإن جعل [یجاب السپب للضبب لمیصح » لانه 
یمود بالتقض على القول باستحالة خلو الجرفر من الاون؛ لاله كان يجوز أن 
بوجد » ولا يوجد ما بتواد عنه لمارض » لان هذاء ن حقيقة السبب والمسبب - 


وبعد : فکان لا یختص يتويد بعض الالوان المتضادة دون بعض . رمكذأ 
او جمل اللون موادا للجوهر ؛ لانه كان یختص بتوليده إياه فى جبة آرلی من 
غيدها وبفاری فى ذلك بتوليد الاعتماد لانه يولد فى أقرب الحاذیات» 
من محاذاة محله حيث ۳ إستحال الطفر3© على المحال . فکان ارم أن 
لو ولد الرن أن يزداد اون عل مر الاوقات »«وکان يجب أن براد جنا 
راحدا من الارن » لاه لا یسح توليده لشىء واشده . وهذا9© يوجب أن 
از زال ذلك اللون أن يعدم الجرهر ؛ لاله لا يصح توليدة لغيره من يمذاء 


ویعد : فكان يحب أن تكون الجراهر ‏ ا#ائلها ‏ مثارة بهذا الرن 
الخصوص ء وأن لا رز إختلاف اللون با ؛ وقد عرف فساده » فسح لك 
جهذه اجملة زوال وجوه (۱) الثعاق بين الجوهر والاون. وأما("'© الکلام فى آنه 


(۱) و : تقتفی . 

(۴)و : - ق . 

(۰)0: + ما 

(۰۱)۷: - آن . (۸) و :ولذا , 

)٩(‏ « : وجود . (۱۰) و :اما 
ليل 


لا مین یا ما مح وجوده عاريا من لون » ظافر لان لوا 
0 بعل جرمرین ذا فى ججواز انتکاك أحدعما من الآخر واتفراده مه ٠‏ 


رايس لاجد أن يقول : فأتتم حیلون وجود ببض أجزاء الحيأة .إلامع 
“بن من دون تا ماه نبجب وجرا من ال نف کر بإب لا 
: فى ذلك هو أن احدنا لا يمكن أن يفمل حركة 73 
| يوك الحركة فى عظلمه وشعر يده » ولا يصح أن يفمل هذه 
يف 69 ایا إعتمادا ,يولك حركة أخرى ولیس ببنيما 
تعلق » ومع هذا ال مستحيل. ولا کنکم آن تقولوا يفمل الحركة 
" آولان اللحم لم يتحرك من بعد مقلم باعتماد آآغر يفمله » لان هذا لا بسقط 
' ارام من حبك لم يضح ن بو من ال الاعتماد کا 9 يفعل ۲۷ب ] 
المركة ولا تما ینبم : هذا عل أنه لر عرك اللحم كله ده والمظم واشعر 
ساکنان» لکان ‏ باينبماء لان هذا سبیل الجسمين إذا تمرك أحدها وبق 
الاخر اکن 
وقد قیل :إن الآولى فى الجوابت عن هذا الؤال أن يقال : [نٍ الرکة لا 
يصح نا أن تفا إلا" متوادة عن الإعتماد ء فنفعل الاعتماد ولا فى الحم ثم 
تاد عله المركة فيه وف العظم والشعر ٠‏ إذلا يهم وجود للسبیات الكثهدة 
من السبب الواحد فى العال » ويكون وجود المركة فى ای » على ما یت من 
تولید الاعتماد » وتلحق الحركة على هذا الذهپ بالاجناس الى يتمذر علینا ماما 
إل هد سیب يثل الوت ولتأليف والالم» وفری سا حال سکوت ‏ وما 
لم تقل بدا لذمب فالإلزام متوجه : 


(۱6۱: ورین (۲) مطموسة فى اللخة ه + 
()۱: کا 


۱۳۲ 


وقد وصح أن عنه من دون ارتکاب المذهب فلقول : [نما تغذر فعانا 
للحركة فى الحم دون العظم والشمر ؛ لان اليد بالاتصال قد صارت ى حكم الشیء 
الواحد » وتمرى مجری الثقيل انز تحريك بعضه دون بعض لا بسح + 


ولا يمكن بیان مثله فى الجوهر واللون وليس الذى 3 ذ کرناه بمشبه لا یذ کر 
اق تفى نان ه 9 فز وجل » لالهما لو بت قديمين لم يصح أن یکرن 
حدم تعلق بالآخر من حْيث كان وجود کل واحد منيما 9 لذا» ۰ 
وإنما صورنا کلام مقدورين: يقدر القادر علييما فنقول: إذا. لم يكن 
بينهما تعلق صح أن نختار افراد ادها عن الآخر کا صح أن نجمع ينهما . 
فده جلة الکلام فى نیان هذه الدلالة ۲ وقد إستدل أبو هاشم ء رعمه الله عل 
لك ۱ ؛ بأن فى الاجسام ما قد خلا 6 من الطمم رارائحقر كاطواء وللاه » 
وكظار البةوالاجاصة نا نجاور نبا وبين امحل الذى ادوك به العم أو 
الرائحة » فلا نجد واحدا منبما . ولو کانا موجودين #ادركنام| مع صجة الماسة 
وزوال الوا [۱۳۸]- 
فإن قال : قد ألفنا هذه الاجسام فليذا لا ندرك ما فيها . قبل له : لا تأي 
اللات فيما يحب عند الادراك أن نجده . فإن قال : إن فيها طعوماً عتتلفة,» أو 
0 له : ان إختلاط الطموم لا يمشع مل 
نا قد ندرك الطعوم | فى كثين من الاجسام . فا ما إدعاء القلة 
و ایا غير مان من الادراك لان القليل كالتكثي فى صحة الادراك : وإن 


)وا (۴) 1 : فى ثان اند . 

(۳) و : کل واحد منهما » ومکتوب بدلا ءنها أحدما ٠‏ 
(4),«: الادة 

(ه) فى الفسخة و مکتوب د على ذلك » قبل أبن هاشم (1) م 


rr 


أن تكثر ایض یجب إدرا كبا . وإذا 2 ع جواز خلو الجومر م نالطعوم 
والرائحه » فنكذلك من اون » لان العقل غير فاصل بين الأمرين ٠‏ 

واد ما استدل به شبرختا : أن فى الاجسام ما قد خلا من 69 الو تمع 
اتال له . رالكلام فى ذلك طبر من جیع ما قدم - ولا كان یی 
3 نمال ال الصوت » وسن كر القول فى إستخنائه عن كل ما ذاه على ال 
وا مم ذلك » وقد خلا امحل من( المرض الذى بحت له »يجب مه فى 
اللون » لان الطريقة فى الموضعين واحدة ٠‏ 


نأا #دپه 6۵ الى ذ کر فى هذا لباب قو : منیا آن يقال : إن اجوهر 
لا ری الا" على ميئة » ولا يكون كذلك إلا" باون » وهذا إستدلالبالئيء على 
نفسه , قان الميعة واللون سواء .نم أين أنه لا يدك إلا كناك ؟ م إن 
كان على ما ( قدرره » فالواجب جراز وجودة ولا يرى » لا يحب إمتتاج 
خلوه من اون + 5 

ومنماآن يقال : قد ثبت الفعل بين إدراك الجزهر رؤية وإدراكة اسا على ما 
ايت ن التفرقة الحاملة بين الضر بر والبصير إذا أدركا الجوهر. . وهذا لفصل 
لا یتم الا لان © ایس براه 9 مع اللون لا محالة . والجراب : أن الفصل 
لا مب رجوعه إلى ما ذ كرام » بل يرجع إلى اختلاف طريقى الادراك ٠‏ 


)نياف 
(۷) ۵ : المبصرير ( مطموسة ) ٠‏ 


۳ 


وقد يع الفصل فى لين المثلين لاختلاف العار یت » فإن أحد الملمين قد يكر 
عثلا للآخر؛ ويتبين 0© اقصل يينهما الحصول أحدما عند [ ۳ب ] نظر + 
وجسول از عند بيد + 


ومنها أن يقال : إذا كان بعد وجود اللونفيه لايحرز خلوهمنه بعد وجوده 
فيه ۰۲۱ فكذلك فى 20 الابتداء » وهذا باطل » لان ااماة فى [ستحالة اوه مئه 
بعد وجوده فيه + هو أنه يبق » ولا يتبقى إلا جا هر باق حتى 6 لو قدرنا أنه 
الايبقى أو تتقى عا لایقی » لكان بصم خلوء منه بعد وجوده فيه ٠‏ وهسذه 
الملة غير حاصلة فى الأول . 


" ومنها أن یقاس حال الخلو هل حال الاجتیاع » يقال : إذا (ستحال وجوه 
هده الالوان فى الجوهر » (ستحال خلوه نبا » وهنا قياس فاسد . فان اليل 
الاجتماع مر لتضاد.. وهذا ما يبت فى حال الوجود دون حال المدم وطذا 
يضح عدم الشدین وان لم يضح و جودعا ٠‏ 


ومنبا أن يقال : إن عند حدوث الاونيرى عن هيئة مخالفة لما تقدم » فیجب 


بين هائین الحالتين ‏ فليس لاجل آنه كان فيه معي بضاد «صل الآن > 
بلا هو لوجود معنى لم يكن فيه من قبل . فبدهجل ما يقال م 
ن مدا اباب © . 


(۱)۷» و + ن بعد وجرده فيه 
()1: +1 
(ج) :+ بقره فصل , 


۳۰ 


هرد 
فى استخالة خلو الأجنام عن اللوت 

قد بينا أن القطع كن فى كثير مز الاجسام على أن لا طعم له ولا راتعة . 
ول هذا لا بسح ااقطع عل أن لا لرن فيه م 

فإن قال : فرلا جاز أن کون الاجسام الغبر کالارض والماء واثار لا لون 
فيها ؟ قيل له : لان ما جد من تناقض إدرا كنا ها جوز صرفه إلى خلوها من 
الاون؛ و جرز صرفه-إلى اختلاط پمض هذء الالوان ببعض 602 كا يقال 
الخاوط باللبن (۳) وکالقمیص الاسود(۹) إذ لبس فو( قيص أيض رقيق ٠‏ 
والاصل فى ذلك أه متى خاص اللون فى الجوهر فو أقرى على الإدراك منه عند 
الاختلاط» فإذا كان للاختلاط هذا البظ . جاز أن يصرف تتاقض الادراك 
له . 

وقد قطع الارائل على(© خاو الما واثار عن اللرن > وفالوا لما يتلونان 
۳ غيرهما .فإن الماء يلون باون الآنيه والنار [۱۲۹ ] تتلون9© بلون الوقود 
فإن ما يتقد بالربق بری کانه ایض ویری ما يتقد بالكبزيت على شبيه من لونه» 
ومدا إذا أرادرا به إنتقال الالوان فحال وما عداء فغ( معقول . 

والعلة فيا اء 60 آنا عند رزیتا الماء نری الآنيه. فلتبس اتجاور » وى 


() ۵ + بنم لله الرحن الرحم ٠‏ 
(۲) 1س يعض 

() مكرره فى النسخة م . 

)و :عن 

(۸) ۵ غ 


الوقود تختاط آجزاوء ری أن تلف درا کنا داب 
ما تما ره کالین(1) [ یه فان لان در يلون الرعفران آوألقومٌ 
قد قطموا فى الارض واواء بثل ذلك ولا أعرف فيها شیب : 


فاما الدی قال اہو هاشم من أن الجسم لو خلا من لون ارجب أن بری ا 
ری الاغد » فل بره بذاك( أن الاغثر لا لون فيه » ولا أراد اتقاض 
الادراك » وإذا كان هذا غرضه بطل قول من پول( : فیجب أن يكون فى 
كرنه أغبر أن یکون صفة ذائية لا تاوله الإدارك علة لن 1۱ اد ما اه 


فصل 
فى أن اجو اهر جنس واخد لا اختلاف فيها 
العم أن الجراهر جنس واحد لا (ختلاف فيا . 
وقد ذمب أبر القاسم إلى آن فیما متبائلا وتف ررجم بالقائل إلى أنه 
[نما ينبت بالمعانى اللتمائلة للوجودة فى ابمراهر) . فاذا اتفق الجوهر أن فى 


ذلك فهما مثلان ورجع بالاختلاف إلى إختلاف هذه الماني . فاذا اتف 
آنموهران فیما يوجه فيهما من المعانى فهما مختلفان . 
وعندنا أ لا بقع القائل ولا الاختلاف إلا بصفات الذوات والمقاضئ عنما 


وقد حكى عن عباد آتہ قال ال عراض أنها لا تالف غيركها بناء على وله 
إن انالف مخالف(*) بغلاف . والزیض لا عله عرض » وهذا نه خلأ » 


»( ۱ + إلا 

(۰۱)۲ م: قال 

[4) اه : الجوهر (ه) «: یخالنه . 
۳۷ 


لانالخلاف اخالفة سواءءفاذا قبل فى الثىء نه بخلاف‌ذاك» قبل‌فیه انهمخالف 
له . فكيف يحون أن بقولآن الخال یخالف بخلاف؟وانما قصرنا لاف( 
على ما ذكرناه ؛ لن الصفة الی ترجع الى الفاعل هى الوجود ولا حظ.ه فى 
ايحاب القائل والاختلاف » وافى الفاعل لا يؤثر فى مخالفة العىء لغير ,لا ذلك 
لو وقف على الاختبار لازم أن يصح منه أن يمعل السواد غير r4] le‏ +[ 
البياش » وقد عرفا فاده ۰ ولا موز وقوع الخالفة > من العلل لان 
الملة ایض تخااف مير ها فتحتاج الى عله أخرى ثم یقتضی هذا الملل وکان 
لا تثبت المخالفة فى العدم لتعدد اختصاص المعنى به ۰ , 


وبعد : فكان یزم صحة روج الجوهر عن شالف !۱ 
الملة ء رکذلك فى عاثر الاجناس.. وكان ارم فى الاعراض أن تخالف مخالفبا 
لمال کا قبل ف الجواهر » ويازم فى القديم أأيضآة" أن یخالف مخالفة لملة قديمة 
الان المخالفة مابتة لم تول » ثم يلرم اذا وجد فى أحد الجوهرين مثل ماوبد ق 
الجوهر الآخر » وما خالفه أن كون مثلا له وعانعا له حتى یکون عند طروء 
الضد. تت من وجه ویب مل وجه ۰ وكا لا بسح أن تقع الخالفة بالملة فلايصح 
وقوعا بالصفة الى تيع الملة2.. فان الجوهر لا یستدق س فة تتبع الملة إلا کونه 
كائناء وبذلك لا يقع الحلاف » والإلرم ‏ اذا | فى الجبات ‏ أن بصي 
مخالةا لنفسه رجه هن عاثلة ما جال ۵ . 


المخالفة على الصفة الى تلبع مان ء للزم فى الاهراض 


لحلاف ء (۱)۷» م: یمه 
() ۰۱ ه بمله 


۳۸ 


آن لا ثبت مخالفة لجراهز» لات المانی لا تختصن با : ولكان جیع صفات 
العال تستوی ف ذلك . فسکان مخالف أحدنا بكونه عالا غهره » وان كان ذلك 
راجه الى ال » مع أن من حكر ات خخص آلاحاد . فثبت أنالمخالفة 
والماللة تأبمتان اصفة الذات أو للنقتضی ٩‏ عنبا ء وأما 20 الضادة فالاقرب 
أن لا بت إلا لاجل الصفة عن صفة الذات دون نف صفة الذات والا 
وجب أن یثبت الثىء ضدا لفيره ق المدم . وچذا اف حال لاضادة حال 
المخالفة ء فانها قد تثب فى السدم< : 

فاما دنا على تمائل الجواهر فهر أن الكل قد اشترك فيا يكون9» سيا 
الائفاق من [ ٠١‏ ۱ ] صفة الات والقتضی عنبا :ان ما عداها من( ال ۱ 
ند بينا أنه لا جظ له فى وقوع ا لاف والوفاق عنده «ولوکانب الجراهر مختافة 
لم بمح شترا كرا(" فيما برجب الاتفاق . 


ااال : کونه جرهراً مختلف فى الذوات وكذلك تصبژه وكذلك الرجود؛ 
فلا يحب لاجل الاشنراك فیما ذكر ثم أن اقضی60 بالقائل .. قیل له : ان 
هذه الضفات لو اختافت لتكان الى اختلافبأ طريق . وااطرق التي بها يعرف 
اعلا اسنات : اما الإداركواما الوجدان منالنفس أو اختلاف الاحكام. 
رایس يتناول الإدراك که جرمرا ولا مرجوداً حتی صح أن تم باتلا 
عل الإدراك والتخمر: فليس بمتاف عل المدرك فالجرهرين ٠‏ وأما وجودهذه 


(۱)و : ااقتضی . ۳۵۰۱۸۲ 
(۲)ر : لدم )۸۰۱ : كم 
()۰۱ر : بين («) ه : اشترا كبما 
() ۰۶و : يقتضنى ()1» هنأو 


۱۳۹ 


الصفات من النفس فأبعد من الاشتباهء والوجود هو(!» صفة واحدة فى الذوات 
وما به نعم أنه لا يدخل فى صفة الوجود اتفاق °2 الاحكام الراجعة الیا له 
تمل أن بز وكونه جوعراً لا تاف حكلهما0© فى شىء من الجبواهن > 


ناذا ثبت ۲)2 ذلك , صح آه لا ۱ اف فى هذه السفات أصلا » فيجب 
بالاشتراك فيبا وقوع القائل . فده طريقة فى ايراد هذه الدلالة : 
٠‏ ورب ينها أن نقول : ان صفات الجرهن عصورة على ما نم والجوعر 
:ابا أن تکون مشتركة فیا أو يصح أن نكرن مشت رکه . ولو اختافت 
لما ثبنت الشركة ولا صحت اصلا . ولو وجب أن ثبت لبعضها طفةتستحيل 
تلك الضفة على غير فا.. فبذه أيضاً طريقة فى یراد هذه البلا ٠‏ 


وقد نورد عل طريقة آخری وهی أن يقال : لو کان فى الجواهر اختلاف + 
لكان يحب فعا خالف فيه أن يفارقه فى حكم یکدف عن الاختلاف . ولانصح 
الإشارة إلى حك ترا یه فيجب [رتفاع لحلاف بينهما"» » وزوال يقش 
وت الرفاق. 

والذى كن من النژال [ ۲١‏ ب ] على ذلك أن يقال : [ن آحدممایعتدل 
من الاعراض ما لا تمه الاخر » قارا من هذه الجهة ۰ ونحن لا نسام 
ذلك » بل نقول إن احتمال الجوهر للعرض هو لتحيزه + وصار هذا الحكم 
حقيقة طذه الصفة . فلا جوهر إلا و یحتمل من الا عراض مثل ما يحثمله الاغر 


() ۵» و : اختلاف 


رت 
() م : ما عتمله 


(۱) و : مود 


(۱)۲ ۰ حکبا 


أو یمتمل( غير ما احتملهالآخر. وغرضنا من ذلك هوأ نكل ما يصح وجوده 
فى هذا الجوهر من الاعراض فلا يحتاج الجوهر.مع تحبزه إلى أمر:آخر .. هذا 
فعى قولنا إنه >تمل العرض : فإذا' كان كذلك وامتتع فى بمض الاعراض 
:وجوده فى حل ؛ فذلك ليس يرجع إلى أن المحل لا يحتمله؛ بل للانع راجع 
إلى العرض نفسه » فيصير ذلك كإحتمال المحل للحركة . ثم يقال : لا يضح 
وجودها فيه من جبة ألمأجز » فالمنع ها هنا برجع إلى غيز الجوهر لا الى ذا 
مكقالك ما قانا.. ولهذا لو نقل هذا الجزء إلى تضاعیف أجزاء القاب. اصح .أن 
يرجد أن فيه الملم كما صح فى غيره وحالهلم تغیر؛ وا ما بحناج للم فى وجوده 
الن بنية مثل بنية القلب » وكذلك تقول : إن کل محل يحتمل المباة لاه زذا 
وجدت المسانى التى تحتاج الحياة فى وجودها لها فق د كفى وصحة وجود الحياة 
مؤهليه المحل من التحيز والرجرد . 


وین صحة ما قدنناه 60 أن الناليف عندنا هو معنى واحد 6۷ روجوده فى 
.واحد من الحلين لا على جبة التجزش » فقد صار عين الموجرد فى مدل آخر : 
هذه اجملة » وصح أن الجوهرين لم يفثرقا في ذا الحم ایض ؛ فجب 


لاخری فى ضحة'[ تماد المقدور الممين پا (6؛ رهذا نیء من إختلاف صفة 


۰۱8 : - تنل ۰ )1م : ل لقىء. 


واعد , 


: إن ال الجواهر الاعراض أجع هو لصفة واحدة + 


ذاتیها . وحن قا ۱ 
حى قانا : إن ما يوجد فى أحدهما يصح وجوده فى [ 49 1] الآخر 
فكيف يعيه ما قالوه ؛ مع أن المقمول 93 بإحذييما 69 محال أن يقمله 
بالاخری اصلا : 


وأخد ما يستدل به عل مائل الجراهر والاجام أن الجسمين إذا اتفقا 3 
الزن والقدر وااصورة » ورأيناهما 65, ثم غبنا عنهما ود رکناها ثانا » فانه 
يلنب هلينا آحدهما بالآخر مع الم بتغايرهما وزوال التعاق عنهما () نی 
رز ف هلا أن يكون 0© هو الذى كان فى الجية الاغری وف بعض أجزاء 
ادان أن بكون قد [نتقل إلى الجسم الآخر » وبدل مکانه اجزاء متقلا 
من ذلك الجسم إليه » فلا بد من وجه يصرف هذا الاشتباه والاتباس إليه : 
وإذا كان هام بتغابرهما قد تقدم فارق حالما حال ما يلتبس على المدرك ؛ 
إذا كان نما تعلق حول أو بساورة كالسواد ومحله والضاب واشعر + 
فیجب ۳ يكون فى الالتباس‌وجه إلا مائليم! حتى يكون آحدهما که الآخر, 

فان قال : فبذا اللبس لا یثبت فى الجوهرين [ذا كانا مختافى اللون» فیچب 

أن تصكموا باختلافهما”» وكذلك فلا يبت الالتباس بين الجوهرين إذا كان 

أحدهما نوجرتا والآخر ممدوما » رد أن الجواهر كلرا متجانسة على جع 
قان : إنفيما ذكرناه لا وجه يقتضى اللبس إلا" الما » وفيما سا 

رف القرقة إلى غي الاغتلاف » وهو أن تزجع إلى | 


() ۵» و : باحداهما. 
(4)ء: وزوك ٠‏ 


(و)ه: - أن يكون . 


ندرك مع آحدهما السواد ومع الآخر23© الياض » فلا يقتضى ذلك الاخفلاق 
هذا » على أن الذی من التجویز قائم ها هنا » لان المدرك موز أن الذى 
کان آسود هو الى قد صار ایض ؛ والذى قبل کان أبيض قداصار أسود . 
وغيد متنغ فى التجویز ‏ ون كان طا ۲0 أو (عنقادا - أن يصير طراقا 

عند الظن العام ماما » حثى إذا تقدم علمنا آنه تس 
تباه إلا ما ذ كرناه . 


وبعد : [ 41 ب ] فليس فيما قالره زد منوت ام ولا للك الم 
وهذا غهر ممع . فتبت لا مال الجوهرين المتفقى اللون بدلالةء وال غیره من 
الجواهر بدليل آخر , 

وبعد . فان مختاقى اللون إذا أدركنامماطس] » فالفصل لا بقع . ولافصل 
بين أن تصور الکلام فى الإدراك اس وبين أن تصررة 43 فى الإدراك بالمين . 

بعد : فالجوهران لو عريا من اللون » وأد رکناهما عل اعد الى ناه > 
لزجدلا 7 الإلتباس » فاذا اقتضى تایبا » والمال هذه » فوجوذ المانی لا 
یه حاغمافی وجود < القائل لان القائل راجع إلى ذات الجرهر . 


فرذه 60 طريقة فى إبراد هذه الدلالة » وان‌شات ذ کرت وجوب ال سیم 
على المدرك فى ارقب اشانی ‏ ام قلت : والإدراك (6 يتتساول الثىء على ما 


(1)و: أحدهما. (۰۱)۲ه :و 

)رتاه (4) ۵ : وبين تصوره 
(ه)اءه: لوجد . (5)ه: وجوب . 
(۷) ه: وهذه - (۸) و : فالادراك - 


ذل 


تقنضيه أخص أوصافه 'إذا كانت الذات ٠‏ مدركة 
امن الا رصاف » رنجب بابسا ؛ تتکون إلدلالة 
وتصحیح ذلك هو انا نری ال جوهر » فلا يخاو : ما أن نراه لکونه جوهراً 
فلرم أن بری وهر ممدوم » ويازم أن تعرف کرنه جوهر عند 60 ادرا که 
فلا تفتقر الى الا عليه . وإما أن نراه لوجوده فیازم أن ری کل موجود » 
لان الرجود صفة واحدة » وکان ياوم اتفاق كل المدركات للانفاق ف الوجود 
واختلافهما لاختا ف صفة ذواتما . واما أن.تتناول كوته كاثنا » فیازم وقوع 
الفصل بين كونه فى جبة وبين كوه فى آقرب التحاذیات الما لان يحصل على 
فة تضاد الأول . لس < بأن تنارل © الإدراك ل مر لتحير» فقط . 


بعد : فلا شبية فى آنه يدرك متحيزاً » واا بقع الاشكال فى : هل يتملق 
الإدراك یر هذه الصفة آم لا فنقول : لو دی الادراك تحيزه لتعلق بكل 
9 <»» رل عل الم » فيجب أن بكرن مقصورا عليه تحير( وهذا 0 
جانا الادراك طريقا امرقة القائل والاختلاف لاكان تماقه بالصفة انى تتمیز 
بها الدات ۹ من ٩۰2‏ غيرها [ + | ] وهذا ييطل أن تاق بالوجود ولايكن 
أن يقال : إذا كانت الجواهر: مدركة فلو اختافى لا درك أحدها () على صفة 


()و؛ الذوات . 
(۲) و : فحصل ٠‏ 
(ه) و سل منه 
(۱۱)۷ه: - اسهد 
(ه) و ؛ الذوات ‏ ' (۰۱)۱۰ه: من 


(۱۱) «: أجماء 
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مخالفة لا يدرك الآخر عله » فإن هذه سيل الدرکات الختلفة . فیدا تام 
القول فى عائل الجواهر 1 

وقد دخل فى اجملة الى قدمناءا(© الجراب ها يورد من الشبه »لاله ذا 
قيل :إن الفصل ثابت بين الجوهرين [ذ1 كان أحدهما أسود والآخر أبيض + 
ققد یا أن هذا الفصل يمح صرفه إل غير إختلافهما . وما ذکرناه من "اللپس 
¥ يمكن صرف إلا إلى اما . 

وإذا (دعی أن بض الجواهر تمتمل من الاعراض ما لا محتمله غيرة » 
فيجب إختلافهما . وقد بينا أن الحال فى الكل واحدة فى باب إحتمال 
الاعراش . 


فصل 
[ فى اختلاف آسماء الأجسام باختلاف معانیها ] 

وهذه الاجسام وان عابلت فلا ساء تلف ماما لرجودمعانی مختلفة ذ 
ولیس يصح أن حمل اختلاف الاسياء دلا عل [ختلاف السمی بها ١‏ فنحز 
صف يعض الاجسام بنهجماد0) (ذا اختص بكثافة وصلابة ۱0 4 وعدمت عنه 
لياة والحمية . واصف البعض ,أنه هواء لحصول رقة مخصوصا فيه . واس 
به وعاً ذا حصل فيه مع الرقة الى ذكرناما0©» حركات وإعتادات , 
وإذا إختص برقة وضياء فهو نور ٠‏ وان كان مع الرقة داخلته اجزاء سود فهو 


,)۶ (۲) و : ذکرناها 
(4)و :جار 
)20 ۰ : ذکرنا 


)١.-رماوجلا(‎ Me 


ظلمه . و[ذا تقع الشمس على موضع لانم قد منع شعاعبا من الوقوخ عله 
يسمى ظلا .غالا يكون ال ذا ظل(60 . وعل مثل ما تقدم نسمی بعضه 
شآ وبعضه قرا » ثم كذلك ؛ وتعديده يطول » والطريقة ما نا عليه 9© . 

وما يصلح إتباع ما تقدم به هو أن بعض الاجسام تعنص بکون انار فيه 
عالحديد والحجر وا شب( » فابذا حصل انار منه بالقدح » وکالاجام الى 
تدقء کالقمان وغیره ؛ لان فيا أجزاء نار ی(*) وغذا تزداد(*) الثار م 
كما تزداد بزيادة الحطب » وكذلك [ ۸۲ ب ] القول فى الاذمان 
عأ اشراح<) . 

وقد انکر الشبيخ20© أب القاسم أن تکون اثار(کامنة فى هذه الاجنام. 
وديا فىذلك هو أن انار الخارجة بالقدجلو ام تکن كامئة فى هذه الاجسام » 
اکان الله عز وجل یفعلبا بالمادة » فكان بسح فى الحجر » وان رقق وقدح 
بحديدة موهة » أن لا تخرج منه النار؛ وان تخرج منالجياد إذاعك بعضه يعض 
فساد ذلك دل على کونبا فى هذه الاجسام ٠‏ 

وليس يقدر أحدا على الحرأرة فتجمل متولدة عن القدح الذى يفمله عل 
با اينه فى باب الحرارة : 


فان قال قال قائل : هذا الذى ذمیم إلبه يقتضى فى شب أن حرق لاا 


)١(‏ ۵: ذا طل )هر فمل 
(م) و : وا شب وا جر . ()) مطموسة فى النسخة و 
)۰۱ «: اشرح 


(۰۱م: تراد 
هه : - انار 


(۷)و : - الشيخ 
(۹) ر؛ ا 
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فيه من الثار اوه عند اللمی : فيل له لا جب ذلك إذا کانت.اجزاء الثار 
قله متفرةة فى مواضع وفيها ضلاية غالبة عتعبا من ات لهذا لا نجدها عند 
الم لغلبة الأأجراء الى لا نار فيها عل ذلك الجسم . و هثل هذا لالب 
ظبورها »وان سحقناقلك الجسم فا ند اقا . وسنست قان اقا 
أقول: ليس تع أن يكون سبباذللك ان یکرن( الله تمالی قدأ جرى الادة آن 
لا ینت الشجر إلا عندما تقع عليه الشمس فتتشي. بذلك آجزاء نارية ؛ حق 
أو صح ما يقال من أن ماما مواضع لا تطلع علا اعمس » جاز أن لا بت 
الحطب اله أغل . | 

وف الناس من أوجب وجود انار فى المواء قط عليه دون غيره منالاجسام. 
واعندنا يصح وجودها فى امواء» ولکن لاتکرن(۳ مقصورة عليه دون غيره 
من الاجسام » فصار سبيل من قال ذلك » سبیل من,ینم(0) فى الكلام أن 
جرج إلا ق آغراء دون البرات ٠‏ و نحن مير وجرده ق کل جسم » فکذلك 
حال هبنا . والکلام فى ذلك بون( . 

1 0 

۱ لح ذکره فى هذا الکان هو ما یمک عن ایغ آن اقتا ف ااواه 
أله يستحيل مأ .قال ذلك فى بخار القدر إذا لاق البق لدان 
1 ردنا أن ابخار و9 راء مره جرا[ رطبة فيها مائية » 
فا طبر أجزاء لاء على الطبق »لا أن المواء بيستحيل مام . عذا انه إن 
کان اه تال يفمله کذللك يالمادة سح خلافه » بان كان یتولد عن مجاورة 


۱0 
)ليم 
(د) و : يت »+ فصل 


۱۷ 


الا فلا جبة ها » فتكيف یولد فی غيرها » ثم كان لا یکوت E‏ 
المراء إلى طبع الماء أولى من أن يستخيل لاء هواه مه 
إذا لاق ماءالانبار ؟؟ فبطل قوم بانقلاب المواء ماء . والصحيح فى ار 
#در إذا لاق الطبق هو ما ذ کرناه . 


فصل 
[ فی بتاء اجواهر ] 


الجواهر عندنا باقية » واخالف فى ذلك إما أن برعم آنا لا بقی الا 
ترجد ىكل حال مثل ما کان موجودا فی الآول » والاول يقت ويعدم 
الا يقول بأنها تفنى على الحقيقة بطريقة المدم » ولنکن بطريقة التفرق0© وعود 
ما کان من اما ١‏ له ومن دار لام كذلك وتكرن مخ 
الاجسام عنزلة الديالات» ويشبه ذلك بمن جعل رجله فى ماء جارأنه يمر ب 
0 کل ال حتى يحدث فى آثنی ثل ما حدث فى الارل » وللكته بقرل 
إن اذات تنكون واحدة والحدوث يتجدد عليبا فى كل حال » كتجدد الإرادات 
على أحدناء والاول منها لا قى » وهذا هو أقرب ما يصرف إليه خلاف 
الظام إذا قال يحدوب الثىء حالا بعد حال . اما القول الول فقد يمكن إدءاء 
عم ری خلانه لآن بديبة امقل تقضی أن الاجسام اى نعاهدها 
فا قالف فيه مکابر > 

وبعد : فبذا يقتضى أن لايئبت آحدنا متمیزا فی کون فى الاماکن » 4 
عمل فيه یکرن يفعله الله تما قن ما عضل ف الجوهز عند حدوثه ؛هومز 


ھی التى كانت موجوذة من 


(۱) و +- تال )ل التفریق 
(۲) م : التهار () م ء لم 
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فعل فاعله . راذا خرج احدنا من الاختيار زالت أحكام أفماله عنه . 


ویعد: فان ذلك يقتضى أن لایصح من احدنا الفعل ملا انا :اماار 
تفعل الفعل مباشر[3" أو متولدا.. علي کل حال فتقلم کر تا[ ب ] فادرین 
الكوننا فاعلین واجب . واذا کان | الفاعل لايبقى فى الثانى من حال و جودهء 
فکیف بصع أن یفمل 89 المال) وکرنه قارا يجب تقدمه من قبل ؟ وبين 
هنا أنا اذافملنا الثى. مباشرا فیجب‌آن یکون خالا فيناء فاخا فملناه مترلیا 
عن مب » فيجب فى ذلك النيب أن يوجد فينا؛ وان کان حال المسببٍ 
افثره یو جد ومرة يوجد فى غیرنا» وهل الحالات کہا يلزم 2 م القدرة 
لبضح الفعل بها فى الثافى » فاذا كان فى اثانی من وجود القدرة قد عدم الحلء 
فکیك يصح الفعل بها ؟ وهل هذا الا ایجاب لصحة الفمل فى حل معدوم7© 5 
ولايطل مذا ہا نجوه فى المثولد أنه يرجه بعد موت الفاعل » لان مويه 
لايخرج المححل من أن يصح وجرد الفعل فيه ۵ باق » والقرل بوجوب تقد 
القدرة اقتضی أن نقرل بصعة وجود الفعل وان مات » کا اقنضى أن باریم 
صحة وجوه الفعل فى محل ممدوم . 

یمد : فلو لبق هذه الاجسام » وكان الله تعالى عدا الا غالا نا 
وجب آذا وضع أحد: عل ذه ثم ازیلت من حت بده أن تبوی عل طريقة 


واحدة ؛ بل كان يجب أن تذهب مرة واحدة فى جبة ماو ؛ وأخرى فى جبة 
السفل ؛ بان يحدث الله تمال فى اتء بل كان بلزم أن لایتانی ما رقم 
اليد »فانبا تحدث فى کل حال من جبة الله تعالى . وما نفعله من الکون فيو 
الزجرد أحق 

(۱۱: باشه )۰۸۰۱ واذا 

(۰۱)0 م المحل اللدرم 


A 


وبعد : فکان يصح من اقه جل وعز3 2 آن يحدث أحدنا فى الوقت اثانی 
من كونه يبغداد» بالبصيرة » فيحصل فیا لا عل وجه قطع( الما كن + وهذا 
قول بالطفر - ولا يشبه هذا تجو پرا آن یمدمه اقه تعالى فى الثانى بعيده فى الثالثك 
بالبصرةء لان ها هنا حالة قد تخللع يعدم فيها » ثم فى الثالث یعود حاله إلى 
ماکان فى الاول وما الزمنام هو أن یکون: موجودا لابرد عليه هدم » ویشقل 
من بغداد إلى البصرة من دون قطع ما بينها ٠ ] 144 [ ٠‏ 
ققد سح أن لیف بای ناج دید الفاعل ملق کل 
۱ إذا وجد .من أجدنا التأليف » بى وا رر فيه عمدم الفاعل أو 
عجره . فإذا كان التأليف باقيا ». فالجسم بذلك أحق ء لانه محله . ومن الحال 
بقاء الحال مع عدم انحل . 

وإذا قال . إن التأليف من فعلا لایقی » والکن الله تمال(6۵ دنه حالا. 
خالا أدى إلى صحة [رتفاعه عن امحل من دون تفريق » وذلك ياطل , 

والقول الثانى الذى حکیناه عن النظام يطل با قدمنا من زوال الفیزف التقل 
فى الاماکن وغير ذلك من الوجره . 

والذى ختص الکلام عليه هو أن الذات إذا كان يستمر با الوجرد ؛ 
فوصفبا بالحدوث فى کل حال حال » لان حقیقة الحادث هو لأوجود عن عدم ٠‏ 
بن الحادث والباقى تناف من جبة الوعف 
المدث والقديم تنافيا »وإ نكان فا 


اما ما ستمر به الوجود فهو باق . 
وان كان صفة الوجود واحدة » کا أ 
الوجود لامختاف . فأما إذا أقر بأن الذات هى ای كانت أولاء فكيف يمح 


(۱۱: عر وجل 
() ۷۰۰( کرده) 


(۷) م : على وجه من دون قطع 
(ه) وس قال 


1. 


وصفها بالمدوث !! وعلى أن الوجود با حصل له من الوجود عخرج, عن تعلقه 
بالقادر كالقديم على ما تكلم به انبره »: فتکیف رز تعلق کرنه تعال قادرا 
بالوجود عل أن بوجده 11 

ر بعد : فإذا كان الوجود(" صنفة تمح عليه ان وم يكن هناك مان + 
فيجب إن تستمر به 0 الوقت الثانى كغيرها من ,صفاته من تيزم رکو ذه کات 
فى جبة . وقد ألزم الشبخ أبو هاشم فى الجامع فقال : لو جاز وجود الوجود 
حالا بعد حال ء لزم مثله فى القديم .فا بسح فى القديم فيكذا فى الححدث , 
وإرتكاب هذا الإلزام فى القديم لايصح لان الذى يقتضى فيه الوجود هو ذانه» 
فکان يحب أن شى فى حال راحدة هذه الصفات كابا » ثم يقتنتي ذلك 


الا ان اقائل أن يقوا (نماصح ذلك ف [؛» ب] اللحادث اتعلقهبالقادر» 
دم #دد() تأثيره . ومکذا من د فى القدیم » لآن وجوده لانسنند إلى 
مزر صح أن يتجدد تأثيره : وهذا مفقود فى القديم لان وجوده لا یستد إلى 
ھر رصخ أن يتجدد تأثيره وافترقت الحال فيهاء فالممتمد هو الوجره المتقدمه! 
إذا كان الحادث عتاج فى وجوده إلى أن صدثه الفاعل 
ع هذه الحاجة فى کل ال وأن ری صفة الوجود ری ااصفة 
الصادرة عن علة » آنا [نما(؛» تلبت( * ما دامت الملة موجودة ؟ قیل له : إن 
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عنه » فليا لو عجر أو مات» م 
يفعله ابنی والكاتب وغيرهما . والصفة الوجبة عن الم » هى کالقيقة را 
الاك الق » فلا يصح مب حقيقترا وهی غير لاه + فافترنا ‏ فإن قال: فاذا ممح 
أن يرجد فى اثاني وصح خلافه » فلاب من آم » فاذا لم یکن هناگ معنی فیس 
الا الفاعل ۰ قيل له + إذا جاز أن يوجد فى الثانى ولامنع ؛ فوجوده واجب ٠‏ 
فلا تاج إلى خی 

فان قال : فقد يفرع الناس إلى الله تعالى فى ینم 
وهذا من ول الدلالة على آن ,هذه الاجسام لابقی . قیل له : إن كل ما ينى عل 
الفزع فهر مدخول ا سکره فی موضعه ٠‏ 
, المسألة أن لایفعل الله تعالى فیا( ما يؤدى: إلى تاف 
ل تم جوار()ء 


أحراهم وآولادمم 


وغرض اناس 
ومرض ؛ قصح برذه 
وکا پستمی الوجود بها فتحيرما أيضا:م مر لان القتضیله فاعلية فى ذانه 
بشرط اوجود» وهما حاصلان فی كل حال » فيجب 
كم ما به نعل إسثعرار الوجرد بال موه ولا [قتضی زوال الاحكام الت تقدمت 
به نعل وجوب [تمرار التحير به لان الطريقة واحدة + 
فصل 
فى الفرق بين الحادث والاقى 


حصول‌صفة التحين مستمرا 


أعل انه إذا سح لا إستمرار الوجود بالجرهر فتسميته بأنه باق حقيقة هذا 
مو الذى إختاره ابو هاشم والاستعمالوالإطراد مساغدان[مغ ۱] على ذلك لان 
حقيقة الباق هو الوجود الذى لم يتجدد وجوده فى حال الخير هنه بآ 


5 () و : + فصل 


موجود 


ef 


فصار الو جود با حدوث له حالان : (حداهما أن یکون وجوده متجددا فى حال 
الخبر عنه() فهو( الحادث » واثانی أن لابکون وجوده متجددا فبو پاق» 
واجربت هذه اللسمية عایه( فزقا بين هاتين الحالتين :. 


ب نين »ان القديم جل وعز باق 
پرل ولا وقت آصلا » وكذاك فلا یصح تحدیده بأنه ما توال عليه الوجود لاه 
قتضی مرور الآوقات عليه » وقد نا من ذلك » قثبت آن حقبقته ما ذ رتاه 
وإذ! رجعنا عقيقته إلى المرجود الذی ‏ بتجدد وجوده فى حال ابر ع04 » 
وکان اقدیم تعالى بهذا الوصف صح أن نسمبه( باقا » ضعرف فائده الفظ 
من الشاهد » ثم نجريه على الغائب اعتبارا يسائر الاسماء . 


,۰ اما الشيبع أبو على فقد حد الباق بأ نه الموجود بغي حدوت » واقتتی هذا 
أن غير القديم جل وعز لا يسمى بانیا على المفيقة » بل يكون مجازا وحقيقته 
فبه تعالى . وصارت هذه الطريقة عکس الواجب لانه01© تقتضى ثبت الاسم فى 
الغائب أولا » ثم يحرى عل الشاهد تشبيبا 6۱4 . وقد جوز أن يظن اشیخ 


)۰۱ (۲) ه : وهو 

+ لد نه 

(ه) ابثداء من : وإذا رجعنا . . ۰ فى حال الخير عه مطموس ف السخة و . 
)+ تسه ` ل م: لاه 

. (و) ۵ :عا جددةا به وأ سل من‎ ٩: 
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ذا. ' الى ان الجوهر لو وصف باقيا على .المقيقة +:لوجب أن یکون هناك 
رس دنه التبمية اه فاا( م جر أن بكرن باتم] نقه, ولا می » 
» وا حال هذه من هدم ملايصح صرف التفرقه اليه . 
قبل له : قد يجوز أن ترجع التفرقة..فى الاسم الى غير ما قدرته وهو استمرار 
الوجود با ء وتجددها فى جال » لانه ليس کل اتفرقات تعال بالفس أو بالمعنى » 
باذا كان كذلك صح فى الفصل بین الاسین أن يفيت كا قلناه » فتكؤن تسمیته 


فکیف یسح وصفه 


افیا حقيقة . 
فصل 
فی أن وجو الجوهر لا يمتند إلى معی 
عم آن وجتود الجوهر لایستند [لىممنى اصلا سواء كان حال حدوثه او 
حال بقائه . 


وقد ذهب عباد [ ه؛ ب ] وهشام الفرطى إلى أن امد عدف بإحداث. 
رح من ألى الحذيل أنه ممل الاحداش: من الله تعالى بقول وإرادة. 
وقريب منه قول الكراميه » إذ (۳) جعلوا الجوهر وفيره متولدا عن قول 
كن » أما افی حدوثه (4» وحدوث سائر الحوادث أن تسکون لمم » فلان ذلك 
' الممنى إن (* كان ممدوماً أو موجوداً قدا ؛ (قتضی حدوث هذَه الحوادث 
دح فى حدوثا » فا أحال معلول العلة يحيل وجودها على الوجه 


أبداء ومذا © 


() «: واذا (۰: و 
() الاصل : لذا ` (4)ه: + إلى معثى . 
(ه) و : [ذا . ()ر: 4 لا 
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الذى يحب الحكم عتبا ء وإن كان لمی عدث لم إصح لان إختصاصه په () نما 
يضح بعد وجوده : فلو وقف وجوده على حدوث ذلك المنى » أو وقف‌حدوث 
ذلك للمنى على حذوثه » وتعاق کل واحد مُنهما بصاخبه »(قتضی( أن لا برد 
واحد من الآمرين . وعل أله کان يصح وقوع التزايد فى ذلك المعنى فيقتضى 
راید خد . 

وبعد : فكان عخرج من تعلقه بالقادر الختار » لآن ما يستند إلى غلة لايضاف 
إلى الفاعل . وبعد : فكان إلرم وجود ما لا يتسافى من المای ال » لان 
الجوهر ان إحتاج إل معنى عدت لدو » قدلك العنى قد شارك الجومن فى عل 
الحاجة إلى معنى محدث » فيجب أن يحدث لمنی آخر , ثم (0 كذلك حتی 
یتساسل عا لا یتناهی . ولا يلزم على ذلك س إذا احتاج فى کونه مدرک إلى 
علة ‏ أن يقتضى وجود ما لا نهاية (* له من العلل ؛ لان المزكة غير مشاركة 
لمتحرك فى وجه الحاجة إلى حركة أخرى ؛ وذلك العنی الحدث قد شارك ذات 
الجوهر فى الحاجة إلى معنى » فافترقا من هذه الجرة ٠٠‏ 


ومن ها هنا احترز الشبخ أبو اذيل بعبارة فقال : إن ذلك المعنى لير 
يحادث كا أن الحركة غير متحركة . وهذا بعيد من جبة المعنى . 

وقد أوجب معمر أن يحدث الحدث لممنى » وقال فى ذلك الممنى أنه يدث 
ععنی آخر فار تكب ما لایتناهی؛ فلذلك3*» سمى هو ومنتيعه أصحاب اامانی 
وقد تقدم فساد 0© قوله . فأما القول : فلو كان له تأثير فى وجود الجومر 


)متف (۰)۷: + ال 
+ وهو . (4) و : ما لا يتتاهى . 
فلذلك . (5)ه: إفساد. 


e 


لوج #أليرء وإن (۱) حدث 02 من جبة أحدنا وقد عرفت 60 خلانه - 


فصل 29 
فى أن الجوهر لا يبقى تعنى 

رکا لا حدت امنى » فتكذلك لا يبقى لمعنى هو بقاء على ما ذهب له 
آبو ااقاءم [ 45 ۱] » ف بقاء معنی بیقی به الجسم »> وقد خالف 
ابا سین 60 الخياط فذلك » فانه نفی البقاء . وخالفه من اصحابه آبو خفص 
فنفى أيضا ابقاء . وى اصحابه من( تأخر . من أثيت الطاژیء طارنا نی - 
وما تقدم یل ذلك خاصة . 

فأما إرطال کون البقاء معنى » فالطريقة إليه : أن الباقى ليس له فى الوجود 
إلا الصغة التى كانت له 6 من قبل حال:الحدوث ٠‏ وإذا لم يكن حدرثه آولا 
لملة » فسكذلك فى كل حال : والدليل على انه ليس له إلا الصفة التى كانت من 
قبل أنه لز بتك لاضفة زائدة عل الوجود » اصح فلا وجود المنوالى3"» الوجود 
أن لا يكون باقيا » وق الباقى أن لا يكون مدجمر الوجود » لاه كان لا يليت 
پنیما تماق من وجه معقول ٠‏ 

والطريقة فى نفی التعاق بين هائين الصفتین هى مثل ما تقدم فى غهر موضع + 
وقد عرفا أنه من الشمال أن يكون موجودا مستمر الوجود الا ومو ١2‏ باق » 


()«: فان . (۲) و : احدت. 
(۳)و : عرف ۰ (+) و : فصل 
(و) ه :ابر ا سین . )٩(‏ ۵ : من یلبت ۰ 
E‏ (م) م : + ال - 
() :سار 

دنل 


أو ياقياء إلا ررجرده متصل » فیجب أن تكون الصفة واحدة.. وییین ذلك 
أنه لو كان له بكرت باقاً دة » لصح أن یط وه عل ديا 4 
دون الاخری : مق هذه الذات أو فى 60 غيرها من الذرات » فلا بكرن 
الاحد أن قول أليس لا تعرفون عي الجوهر الا مع الوجود »ولا الوجود 
الامع نا قد نعرف وجود غير الجوهر ولا نعرف تحبزه أضلا : بل 
يستحيل أن بتحيز وإذا صور الكلام فى الموهر » ققد يضح ام جوده ون 
صادق أنالته تما( قد أوجد ذانا ء ولا عرفا تحيزه إلا عن بعد . فاٍذااصحت 
هذاه اجملة» وكا لا نعرفه قط باقيا إلا مستمر الوجود ولا مستهر الوجود إلا 
وهو باق » ققد أبنا عن كون الصفيين واحده : 


وبعد : فالصقة إذا لم يكن ال ۲0 تا طريق »نا يقنضى کل جال 
والاختلاف ف الاسم لا بقتط, تضاير الصفة ۴ لم يلزم فى الماد 1 ب ] ان 
يكون له بكو همادا صفة زائدة على الو جود ٠‏ وان استحق اسا لاب تحقه خر 

وب : فنكان يلزم فى الفانی أن نکون له صفة زا ال عدمه تاد صفة 
البقاء » فکان إذا افتقرت صفة البقاء إلى تال الوجرد ٠‏ يفتقر الفانى ایشا إلى 
توال الوجود ٩(‏ ؛ لان ذلك من حع الضدين » فصح بهذه اجملة أنااصفة ليست 
الا واحدة . فکما لا يجب فى حدوه أن يكون لمنی » فكذلك فى يقالة . 


واحد ما يدل على نفی البقاء معثى 3 » اند لو ثبت معنى » لكان جنس 


(1) ه؛ و : إحداها.” )مسف 
(۰۱)۳ و : أنه تعال. () ه:ق , 
(0)م الفانى إلى توالى الوجود أيضا . 
EET]‏ 
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الفعل:: فکان یصح حدوثه فى حال <نيوث الجومر'2؛ لان انحل محتمل له > 
فيقنضئَ ذلك أن يكون حادم باقيا ء ولا يمكن أن يقال : إن فى حال الحدوث 
هنآ ('© وهو إستحالة الصفة عل ا موضوفء فیصیر هذا حيلا لوجوه العلةء ان 
انتجالة الصفة مابعة لاستصالة وجود العلة » لان استحالة وجود العنی تابع 60 
الاتخالة المنفة ». لان الصفة ترتب على العلة دون أن تترتب الملة عل الصفة . 
ولا ینقلب هذا عابنا ۲۵ فى ال رکة لانها ٩(‏ لا توجد ال حدوث الجوهر © 
لانا نقول : إنة يوجد ما هو 3 فى معناها + إن كان لا يسمى بذلك. على أنها 
لیسی نجاس القمل » بل هى > كون واقع على وجه , ونعن إن لزنم ذلك 
لان البقاء لو ثبت لم يكن الا جنس الفعل ٠‏ 


فان قال : فإنى )١(‏ أجريه بحرى الحركة ولا أجمله جنس الفعل . قيل له : 
وکان يصح وجوده مرة فیسمی بقاء » ومرة فلا يسمى بقاء » وأن يوجد فى حال 
حدونه ما هو بصفة البقاء فيكو باقبا » أو برجد فى الوقت الثانى فى الجوهر 
ولا کون بقاء بان لا يقغ على وجه » ولا یلزم مثله فى الحركة » لان الذى 
'تقنضيه الحركة هو إيجحابها کون الجوهر كائنا فى جبة » وذلك قد أوجبناء حال 
الحدوث ؛ والقوم لا يثبتون لإقاء فى حال الحدوث . 

فإن قال : إن 1*9" فى حال الحدوث معنی‌یضاد البقاء وهو الطرو . قبل 4: 


(۱) و ؛ الجواهر : (۵)۲: معا 

()۱م: تام (ع)۱م: طينا مذا. 
(ه) ف الاصل :آنا , () هھ 
(۱)۷: ت هو + 


: الجواهر . 


قد ابطلنا فى حدرثه أن يستند إلى «منى [147]ء نسلا عن (6 أن مان 
بوجوده ( وجود غيزه » وإن <" كان يوجب عليه صحة معا 6۵ الطزو 
للبقاء كعاقبة الإقاء للطرو ؛ فيكون طارئا فى مال اليقاء : 
فإن قال : إن البقاء فى رجوده تاج إلى استمرار الو جود بالجوهرة 

فلبذا لا يصح وجوده حال الحدوث . قيل.له : كيف تقول ذلك ؛ وعندك أن 
الجرهر يحتاج فى استمزار وجوده إلى ابقاء» فکیف يفتقر البقاء إلى استمرار 
وجوده ؟ وهل هذا إلا تعليق لکل واحد من الآمرين بصاحبه؟ وكذلك إذ 2 
جملت حاجة كل واحد منهما إلى الآخر فى جرد الوجود . 

وأحد ما يدل على السألة أن نبنى الكلام فیها على بقاء(0) كلهي من 
الاعراش » ثم نقول : ولا بمح قيام المعنى بالمعنى . 

فان قالوا ” إنه يقوم محله . قيل لهم : فيجب عدم الاختصا سر » فلا یکون 
بان يقتضى بقاء 0 عض الاعراض أولى من بعض » حنی یام يقاء الصوت 
وغيره . ومکذا الجواب لو قالوا : إن العرض [نما يبقى ابقاء الحل:» لان هذا 
ييل الاختصاصء فلایکرن بقاء المحل بأن بقتضى قاء هذا العنی أولىمنغيره. 

وما يدل على نفی البقاء أنه : لما أن يكون بافیا أو ادا . فإن 6 کان“ 
بأقبا » فقد شازك الجسم فى حاجته إلى بقاء » وهذا يقتضى وجود ما لایتامی 
من المانی . 


(۰۱)۱و: داعني (۰۱6۲م: وجوده. 


(۷؛ و : ولعل ما يدل ۰ (م) :ون . 
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وینفی 


وبعد : فکان يحب أن لا یتفی إلا بضد + وضده لا ينع أن 
الجسم أ با ممه » لانهما مختلفان » فان نفاه قط وجب صحة وجود الجوهر 
فى الثانى » وهو غير باق : وان زعم زاعم أنه ينفى البقاء 1 ثم يقتفىالجوهر 
لفقد ما تاج فى الوجود إليه ومو البقاء ارم أن يعدم فى الأول لفقد هذا العنى. 
على آن البقاء محتاج فق وجوده [ل الجسم + فكيف يحتاج الجسم فورجرده ی 
وهذا يقتضى حاجة كل واحد منيما إلى صاحب فی وجه واحد . وان كان حادثا 
زمه 09 عدوث الجوهر حالا بعد حال على ما قال ابراهيم النظام ٠‏ 

فان اال . هلا صح أن یکرن حادثا ویقتضی بقاء الجسم » كا أن سكون 
الارض بتجدد ویقی ۳ سكون ما[ باغ ب ] يتتكن عليه . قیل له ۰ إنا لا 
تجمل سكون الارض علة فى سكون المتمكن ليبا فليذا ینکن هذا الجسم عند 
تمليقه مهلاق » وقد بتحرك والارض سا كنة» وانتم قد جملتم هذا البقاء عل 
فى بقاء الجسم » فکیف يوجد بقازه وهو خادث ۱۱۶ 

وبمد : فهذه الممانىتنضاد لامتناع کونه باقها فى الثانى والثالث [هلى] حالة 
واحدة ولوكانا مثلين آو) مختافين» لصح ذلك » إذا تضادت صح أنيماقب 
الإقا فى اس القاء فى ( الثائى » فيكون باقيا فى امس من دون وجرده 
اللا ورابعا » وقد يى بطلانه وهذا اإضجه ذكره 80 فى الفعل والفاعل . فده 
جماة ما يدل هل ما قلناء . 


ناما قوهم :زا بقی بعد أن لم يكن باقياء وجب أن يكون كذلك نی ٠‏ 


):۰ :لم 
() و : یقی ویتخدد ۰ ۰ () 
زه)م: سذ (ه) مد وهذا لوحه قدذكره - 


اوه 


۱۰ 


وو ليس ق ذلك إلا تغير الاسم(6 را فالشنة واخدة لو 
3 أن لا ف دلات! عل ای إلى شرط قير ما الوه .وت 
الجواز © فى البقاء وخلافه» فتكانهم قد استداوا فرع على الم 
7 ۰ 3 ۱ 

© لل شه رتاه لا بمح اقول راز لدم عل اودر 0 لآ 
ا أن چب فيمن عرفه 60 موجودا أن يلمه بای . قيل لهر؛ إن 
با( كان شرا جرد يام ذلك »لان الل بان عل منز 
وقت غير امام بأنه عليها فى وقت انی . : 


1007 تفي ١‏ زم)ه: الجر 1 
()1 : الجواهر . RAD‏ 


(۱:عف. . (ه) ه.ومنا. 


1 (الجرام ساو 


باب 
اكلام فى إثبات الجزء وفروعه 
الجسم یبیل التجزئء دا ال حد لا تصح فيه القسمة واتجزى من ب 
رمود» أصغر المقادير ٠‏ ۱ 
رقد ذهب النظام ؛ وس نما نحوه » إلى آه لا ياغ إلى حد إلا ديح 
وقد ذهب 
اانجزیه . ۳ 
والاوائل عتلفون : ففيهم من يذهب مذهبنا و« و 
اہر القاسم عنهم أنهم يقولون : قد ١‏ 5 3 
لاد بی ات لابح [خراج خی دس ري و 
۷۳ لاکان لدم [۸ ١‏ ] أن تستوی الزوايا آجم فى صحة 3 
بزء » وا / 
منها الخطوط ٠.‏ ۱ 
60 » وان بعد مركزالدائرة 
ذ کر() آقلیدس فى كتابة أن القطة لا جزء شا ا 2 5 
مات واحد۵) من سائر الجوائب ولو كان الجره يتجدا ٠‏ 
من 


» وفيهم من خالف ٠‏ 


مدق متاهية . 
5 رم : وذکره 
n‏ (۵)ر :بدا راجت 


۲ 


وذکر» آرمطاطالین « فى الدماء والعالم» أن الط یتقسم طولا ولا 
ينقسم عرسا وق لیطح ينقسم فى الجبتين سم يتقسم فى الجرات اللا" 
وحکی عن وعن خیرم أن الط بد راد » والنطح ل يدان »ایس 
ثلاثة أبعاد.. : 

فقال أبن ماشم : إن هذا موافقة لا نقوله فى الجر » والافلو لم يقفاعل 
حد » لوجب أن یکرن الخط والسطح الجسم فى أن هم ابمدبلا نات دم 
يليت بين يعضبأ وبين بط فصل . 

قاما من زعم أن الجر.9'© منقسم فقد [ختل ففییم من قال إن ينقسم3» 
بالقوة» على معن آنہ ‏ وان کان شین واحدا ‏ فإن الفاعل یمح لد 
آشیاء كتهرة ٠‏ ويعد ف قائل هذا القرل الثائن3»» أن لا ایکون معتقدا فيه أن 
آجزاه» بلا نباية » فيصير قوله وااقرل الأول سواء . 


بين هذا آنه لابد من أن يعتقد صحة خروجه إلى الفعل ليجوز آنیقال(6: 
إن القادر قأدر عليه » وكذلك إذا قالرا إنه متو م0 لان إن لم يصح وجوده 
لم يصح توهمه ؛ وإلاافلو جاز أن وم ما لا يصح وجوده » جاز توهم [جتماع 
الضدين . رإذا دالنا عل آ» يلغ إلى جد لا یسح آن بنقم ۰ بطل قول کل 
الالفين فى ذلك . 4 

والآصل فيه( أن هذه الاجسام مؤلفة بتأليف9© , شواء كان المرجع به 


)۶ : الجسم 
EH‏ 
(3) و : یترهم 
(۱) ه : متولفه بتألف 


(۷) و :ف ذلك 


r 


[ل منی يوجد فى علك » أو يرجغ به إل الماوردد . وان يسح جديا 
و ت از فيا . اذا بطل لیا بالتفريق الفی‌مون<>-ک للضاد [موب] 
ا هل دا اد ی 


» نقد بقيت أعيانا لا بمح تزا لروال اناا 
متناه آو غهد تالاقم لا بنع ما أوردناء 69 لان إن مح أن 


بلا نهاية . فيجب فيمن قدر عليه > أن یقدر على (یمادضده عل ذلك اسد + 
فيقتضى زواله وبطلانه ٠‏ 


هذا والجزء الراجد لو طرا مل عل وف ما لا تاه ما يضاده » بقالکل 
والای مب أن عص هذا الموضع بیان الکلام فيه » مز أن التجرىء معا 
یت فقط . رلك۲2 فى بان ذلك إن تقول : [ذا كان لا يصح رجوعه إلى 
كرنه ذاتا ما ختص به من الصفة » ولا إل وجودة ‏ ولا للك سفء وال 
الفاعل» فليس إلا آنه برجم إلى وجوه نی هو الالاداقء وعدم معنى هو( 
اتألیف » لان ما عدا ذلك ما لا يؤئرة© فى هذا الحك» بين هذا أن التاليف 
7 ازال عله ققد شم وتا رل بسع( کل العانى » ولووجدت المان‌کبا 
في في و( فلا بمرىء ولا [نقسام .فيج بآن يكرنالتجرىءوالانقسام 
جين إل اليب وزواه .رمق كان جع اجه إل رقع اف 
بطل قول من قال هو متجزىء بالقرة دون الفعل ٠‏ 


زم) م: الانتراق 


né 


وبعد : فإذا ثبت إستحالة التجرىء على الاعراض والعدوم والقديم ٩‏ 
وصح الإنقسام على الاجسام » فلا شىء مكن الاشارة إليه فيجمل لا لما 
التجرىء إلا لول التأليف فيا وامتتاع أخلوله فى غيرها ٠‏ 
فإن قال : إن صحة زىء الجسم هو لاجل تزه , وهو مفقود فى غيره: 
هيل له : قد ثبت( التحير » والتتجرىء والقسمة مستحيلان» فإنا لو يمنا إل 
الجسم اجساماً ستة من جميع جهاته » ثم فرقنا بيه وبينها بان آعدناه واه إلى 
جبة أخرى » فتحيزه قاسم والتفريق بينه وبين غيره حال ! ولم( تكن الملة فيه 
إلا عدم التأليف فى هذه الحمال » فامتنع التجزىء والتفريق » وصح فى الأول 
التفريق تبرت التاليف » ولا التحير فى الحالين حاصل . فيجب [ ۱44 ] أن 
تكون:الملة خر ما قالوه . 5 


فإن قال : ان نی 9 كلامكم على صمة خلاء ال ال جسام ملیف 
ون لا نسل ذلك ».بل نحل القدرةءلبه (تکرنه‌مضمناً تیف كتضمتهبالتكون 
أو بغر ذلك من وجوه الحاجة بين الموصرفين . فإذ! لم يصح خاوه من التكونة 
فکذاك من الألیف » ویطل ما نيتم عليه کلام( . قبل 4 :إن تضمن الجرهر 
بالکون واجبء لانه لا يوجد غير متحيز » ولا يكون متحیزاً إلا وهو ف 
چمة» ولا حصل كذلك إلا بكرن . فبذا هوالذى أوجب كرنه «ضمناً په. وها 
غير ثابك فى التأليف » لانه لو كان مدعنا به لما صح 'ثقلة فى الجرات 
وتأليفه واحد » کا لا يصح تتقله والکون الذی فه واحد . فإذا وجب بطلا » 
زجب بطلان األیف » وقب< غرف ا غلافة .. وكان يحب على تقدير 


() و والقديم والعلوم ۰ (1)6: ینت 
a)‏ + م راهني م۱ اكلام مله 


110 


رت الجرء الواحد > أن لا يخلو 6 من اثالیف » وهذا يقدح فى حاجه 


أن تصدر هذه الصفة عنه . وعل‌أنهلو(0) ثبت [ستحقا 
لم يصح إستحقاق,م0 للتاليف » لان آحدهمالا) مخالف فى 'الجنس خر( . 


وااصفة اواحدة 


بصع أن تستحق لممنيين مختلفین ٠‏ 

فاما حاجة الجوهر إلى التأليفف فى الوجود فحال » لان التأليف ماج إلى 
الجوهر فى وجودء » فتكيف يمتاج هو إلى التأليف » وهذا يقتضى حاجة كل 
واحد( ملبما إلى صاحبه فى وجه واحد » وذلك فاسد . وأبعد من‌مذا آنیقال 
عاجته فى صفة ذانه إلى التأليف » مع أن من حق صفة الذات أن لا تستحق لمل 
فيجب أ إذا صحت هذه الجلة ‏ أن لا يكون بهن ا لجو مر وبين اليف شرب 
من التعلق يحيل تفه عله » ويستقيم 60 ما قدمناء : 

فان قال : فا الجسم لو زال نه لیف الذى فيه لم يوجب ذلك أنتصير 
أعيانا لآن هذه الاجزاء تتصل بأجزاء الحواء».فيعود الحال إلى صحة تجزیه 
للاقاته لغيره وثبوت التأليف فيه . قيل 4 : ذا صح خلوه عا فيه من [ 4٩‏ ب] 


التأليف » فليس من الواجب ملاقا» للبواء . أرأ يتم لو لم يلاقيه » أليس كان 
یتجزا ؟؟ على أنه لولم وجد إلا جسم واحد» فزال عله التأليف'الذى 
(۱) م: لا توا )۰۰۱ : لا 
(۳) مطمزسة فى السخة ه () ۵ : آحدما . 
(ه) م : الآخر (و) ه: ‏ واحد 
(۷) م: وستقیم 


1 


يجب أن کون مثلا لنفسه آو مالفا . 


فی( لبقی أعيانا لا تتجزأ : ويكفينا بان ذلك فى موضغ واد . 
فإن قال + فیب( أنه يرول عنه لیف وییقی شیا واحداء. هلا جاز آن 
پم ال الواحد أشياء كثيرة »فلا منم ذلك من ضحة جزیه من بعد : وعل 
ل بعض الا رائل : إن الم كان جوهر؟ واحدا وشيئا واحداء ثم صار 
له : [ن(۳) هذا مذمب فاسد » لانه قد ثيك فى کل ذاتوجوب 


1 يحب أن تکون 
متجددة » وثبت آن ذات الراحدة لا مجوز(» إستحقافبا آزید(*) من صفة 
واحدة للنفس . رإذا وجبت هذه اجملة »> كان القول بان الفیءالواحد يضيب 
آشیاء كيرة يعود على بعض الاحوال بالنقض . 


وبيان ذلك آنا (ذا صارت أشياء كثيرة لم يفل : إما أن تختص کل ذات 
نبا بصفة » أو لا تتكون كذلك . فإن لم تكن كذلك ام بصع .من دق کل 
ات أن تکون لها صفة تتميز ما ء وان أوجبنا ثيرت هذه الصفاث الثائلة . 


قيل : إن ضار أشياء كثير: إستحق أ كث من صفة واحدة انفس . وهذا 
قتطتی آن‌یکرن مثلا لنفسه إن “مامت تلك الصفا آوهخالفا لنفسه إناختلفت» 


لن (حدی ماتین 


لغيه لماثله بها أو عالفه بها ء فإذا إستحقها 


وإن قلا : إن هذه ااصفات حمات بعد أن لم تكن تی(1) ضار أشياء 


(۱)و : - الذی فه 
(1)۴: - إن 
(ه) ه :| کش 


WY 


كثيرة ؛ فقد أوجبنا تجددها . وصفة الذات لا يصح تیددها الا + فیجب أن 
إستحيل فى الثىم الواحد أن يضير آشباء 
وبعد . فإما أن يصير أشياء كثيرة مع جواز آن لا يكون کذلك» أو مع 
وجرب أن يصبر كذلك . فإن صار الشىء الواحد أشياء كثيرة مع الوجوب + 
فلا وجه يقتضى الوجوب إلا ذاه وما عليه فى ذاته » وعذا يوجب أن يكون 
أشياء كثيرة أبدا ون کان مع الجواز [ ۰ ] قد صار أغياء كثيرة » فلا بد 
من [ستناده إلى الفامل أو إل(“ الملة . 
واو کان إلى الفاعل۴) لتكان : إما أن يؤثر فيه أنه فعله فقط » أ ويصي ركذلك 
لاجل أنه قصد إلى أن مله !. كان الارل ارم فى کل ما تفمله » إن 
كان واحدا أن يصير أشياء كثيرة وجرد امو » وف كل الاشياء الکثيرة أن 
يصير واحدا ؛ وكذالك يحب فی الوجه الثانى ؛ حثى يصير کل شیم نفعله » وإن 
كان واحدا » أشياء كثيرة » لمكان أنه يقصد إلى ذلك » وف الاشياءالتكثيرة أن 
تصیر واعيذآ لاجل قصدد » وهذا يقتضى فى الملة الواحدة ‏ [ذا وجدت ‏ أن 
تصير هالا » فتوجب صفات مختلقة وتقتضی فى الرکة الواحدة أن تصير 
حرکات :وف الفعل الواحد أن يضير افمالا مرتبة » وذلك يزيل عکم القادر 
والعالم( » و يطل تغاير الاشیاء » وإن ضار كذلك لاجل معی » فلابد من 
(ختصاصه به(" پطریق(1) ال ملول . 


وان کان » وجو ممنى واحد ؛ يحل فى الميع » لم بصح وان كان يحل 


() ۸ : = ال (۰۱)۷ ه : واو كان بالفاعل 
)۰۱+ :ول (4) و :کان 
(ه) وء س به (+) و ۰ب 


4 


بقضما » قکیف بوجب لس لغيره قبطل هذا القول آیضا» وصح ابوت الجز.. 

وأحد ما نستدل به ما أوردة أبر المذيل عل النظام والاصل فيه أن القاطع 
لشیء له نصف » لا يصح أن یقطلمه إلا بعد أن یقطم نصبفه » وإذا كان ذلك 
الاصف له نمف آخر فسكذاك » فإذا صخ هذا فالفلة إذا دبت على النعل بان 
لا تقطمها أصلا لان أجزاء النعل بلا نهاية » وهی لا تصير قاطعة لبعض إلا وله 
نصف مناج فى قطعه ثم يصير كذلك أبدآ » ويصير تعلق للبعض بقطعبا لغيره فى 
أله يؤدى إلى.أن لا تصير قاطعة اصلا . كن يملق دخوله دارآ بدخوله أخرى 
قبلباء إنه لا يدخل شیامن الدور . فقال النظام عند ذلك بالطفر ». وزعم أنها 
تقطع الیش وتطفر البعض . 

وحكى أن مشاماً كان يذهب ف الجرء مذهب النظام ؛ فلا [لنجأ إلى القول 
بالطفر قال مقنام : ان كان لا يمكن اليا ( تمزوء الجزء الا بارتکاب 
القول بالعافر » فيجب أن يكون ذا فاسدا [ .ه ب ] وترك مذميه 
وجرى التكلام بينه وبين الشيخ أ بى المذيل فى الطفر فتال : لو كافك اقلا اها 
تقطع البعض وتطفر البعض ؛ وجب إذا آلطغنا رجابا2 باراد آن لایر 
الخط على الاستواء» بل یکون موضع الطفر الا عن السواد » وكذلك يحب 
فبا بقطع بالسكين وغيره . 


على أن القدر0© اذى اهترف بقطمه يحب أن لا تصبر الثملة قاظفه له للانه 
غير متناة »الوم فى الجسم كله لازم فى البعض ؛ لان الججيع على سواء عنده فى 
أنه غیر متاه . 


۰۱0و : رجلبا 


فان قال : إذا قطع الإعض بسكين أو غیره » أو كان كلاما فى دييب الملل 
فإن الباق یتبافت » کا بت( فى النأس إذا شق به 49 رأس اة » (تشق 
الباق . قيل له : إن فى ذلك علا خصه ؛ ومو أن'اعتهاد الفأس يولد العق فى 
المي » وهذا لا برجد فى قطع النملة ؛ وإلا وجب آن يحصل القطع فى جية 
الاعتياد سفلاء كا حصل فى الشق مثله » وذلك باطل . 


قال ابن الراوندى : إذا كانت النملة أيضاغير متاهية الاجزاء» كا أن 
النمل غبر متناهى فليس پستشکر قطعها ۲)۵ لان الذى بكر هو قطم المتناهى 
ما لایتامی . آما(*) ما لا يتناهى إذا قطع ما لا تنامی فصحیح »صاز بهذا 
السؤال0© مؤكدا للتكلام على نفسه لانه فى الأول لرمه إستحالة ترجع إلى 
المقطوع » فقد أورد ما یقتضی إستحالته فيه وفى القاطع معاء لان العلة إذا 
لا تقطع بنصفرا إلا بعد أن تقطع بنصف آخرء ثم كذلك » 
فلا تحصل هى قاطمهولا عصل النمل مقطوعا فيتأ كد الإلرام وتقوى الاستحالة. 


وأحد ما اتدل به ما أورده الخ آبو على ؛ لاه قال : إن افراع قداق 
على الجزء والوجود قد حصره ؛ وها هذا حاله لابد من تناهيه » لان حدوث 
ما لا بتاهی قد بينا آنه لا بسج . 


وقال أيضا : إذا »كان الصفر والتكبر (60 يعتبرانيقلة الاجزاء وكثرتهاء 


(۰۱)۲ ه: ثبت 
()۱»و: له 
() :کم 

(۲) و . الصفیز والكبير 


3 


وكان 3 عند القوم أنالخردلة كالجبل [ وه ۱ ] لعظم باب أنة لايتتهى راحد 
منها إلى حد إلا ويصح من بعد أن يتجرآ ء فقد [. المده واستويا ف أن 
كل واحد منها لانياية ل » وما لانهابة لہ لايزيد على ما يناهى ولا يكرن | كب 
مه, ومعلوم ضرورة أن الجبل أعظم وأ كبر منالخردله» وقد أقضى بهم مذهبهم 
إلى دفع( ماقد عرف ضرورة؛ وألرمهمهو وغيره أنيصحأنيوجد منالخردله 
الواحدة مابستر بهالارض»أو يرجد منها من الاجزاء ما [ذا وضع البعض فوق 
البمض بلغ به عنان السماء » وكل ذالك معلوم خنلانه لاه قد ثبت فبا بستر غیره 
ويصير صفحة له أن يصير له ق المظم والقدر » فا دفع ذلكفرو باطل , 


وبعد : فلو كانت القسمة تصح فيه إلى مالا حصر له ولاغاية ‏ رجب أن 
يكون الذى فيه من( الا كوا نغير متناه » وإلا فبالكونالواحد لايصح تمرك 
مالا نباية له » وهذا يقتضى متام تحريكنا شی(6۹ من الاجسام لاحتياجه إلى 
(حداث مالا نهاية له من التكون . ولو قدرنا عليه لم يفترق ال بهن الخفيف 


“ولثقيل ٠‏ ولرال التفاضل بين دادن . فيذه0*» له تبلل قول من خالف 


فى الجر( . 

إن سأل سائل فقال : هل يقدح القول بتجزء الجزء فالقول بحدوث الجسم 
حتى لايصح فیمن يعتقد تجزیه أن يعرف دوه ؟ قیلل : إن الدعاوى الثى بی 
لبها حدوث( الجسم لا يفتقر صمة شىء منیا إلى أن یسب ثبوت الجزء» 


(۱) رف )رفع 
(r)‏ (۰۱)4 م الڈىء 
(ه) و فبهذ ( :+ فصل 
۰00 


52 


فیصح( الم حدوث الجسم لكل من عرقبا وإن لهيعرف سواما . إلا آناقائل 
بتجزءالجرء إلى غير(" غايةله » يلزمهالقول بقدم الجسم من حيث أن مالا يتناهى 
لایصح وجوده » فكيف يعتقد حدوله يعتقد أنه بلا نهاية ؟ | وهذا يقوده 
إلى إعتقاد قدمه ٠‏ ويوشك أن يكونمن قالبقدم الاجسام » ذهب إلى تن الجزء 
ابقارب الاعنقادين . 


ویارم هذا الکلام من رجه آخر » وهو أن يعتقد أن الحركاتالتى فيه غير 
متناهيه » وهذا يقرد إلى إعتقاد قدمه » وامتتاع (ستمرار العلم عدر4() لان 
ینی عل‌حدرث ۲9 مذه(٩‏ الاعراض [وه ب] وتناهيبا . فالمنع من تناهيها یلم 
مافلناه » ویازم مثلذلك إذا اعتقد أن مافيه مناتألیف غير #صور بعذدء لانه 
إذا كان التأليف عصورآ ازم مه فى الولف فٍذا کان 
فكذاك التأليف فير عصرر »م يلزم فى الإفتراق, الذ: 


جنع من حدثيما» وقدمهما جنع م6۷ حدوث الجسم . 


)۰۱ 2 مال 
(4) ۸۰۱ : حدث ۰ 


(۰۱)5ه: - من ۰ 


۱۷ 


فصل 
ف ملاقاه الجزء لستة آمثاله 
إعلم أن اكلام فى إثبات الجزء شعباً وفروعا فنجملتها أن بين صمة ملاقاته 
لین أمثاله » وأنملاقاه لا زاد هل لایمح . والقولفى أنه © بلق سنة له 
میتی على أنه إذا شبه الجر بشىء من الاشکال فبو بالربع آشبه » ونعنی به أن 
هذا الشكل هو المختص من زين سائر الاشكال أنتتسأوى جوالبه وأطرافه حتى 


لاتتفاوت » فكذلك الجرء يحب تسار یه من أى جبة نظر [لیها الرائى ء لاه قد 
صح کرنه واحداً ؛ قنشبيبه 27 ما ذکر ناء( هو الواجب ٠‏ 


یین‌هذا هو أنه لو شبهبالاهارئی(۲۹ من احد() ا جوانب کال | كبر من 
الجائب الاخر » فإن ذا حال املك . وكان لاترکب الاج-ام إلا على وجه 
الُضريس دون الاستقامه. ولو شبه بالدور لكان يحب أن لايصح لف الاجراء 
عل وجه ٩7‏ الاكتناز حتى لايقع بينبا خلل . فإن المدورة إذا ضمت إلى مها 
حصات بینما فرجة فتؤدى إلى أن هاهنا ما هو اصفر مقدارا من الجزء . فإذا 
سبح أنه شبيه 60 بار بع ؛ فلا شبية فى صحة ملاقاة الاجراء الستة له . فإن هذا 
سيبل المريع أ» يلقى ۲2 ئة أمثاله منالجبات العلومة(۱). .ويد لأ يضا على صحة 
ملاقاته لستة أمثاله : أنه مامن جوهر إلا وهو محتمل اساثر أجناس الاعراض 


(۱)ر القولياته () ۵: ف 
()۸۱: ذکرنا (و) ف الاصل : رأی 


(۰۱)0 ۸۸ [حدی 
(۷) ۶ يشب و : 
() ۰۱ هالفروقه . 


4 


و 


ومن جملتها الاعیارات على اختلاف اجناسبا : وهی محصورة سب الجرات 
الست( ۲ » ومن حق الاعتیاد صحة توليده فى محله _وفى غير محله . فلو لم يصح 
فى الجزء ملاقاته لنتة أءثاله » لا صح وجود أى جنس من الاعتیاد (ن( كان 
فيه » أو كات يبطل 7 من عکم الاعتماد [ ٠ه‏ ! ] من صحة تولیده 
فى محل ون غير عله »لان هذا ما يتم بمد أن یکون الجرهر بصح ملاقانه 
للاجزاء ااستة فى الجبات الست إذا صححنا علاقاته لستة أثاهء فلنا 
مله مکانا لما . لان الکان قد تقد. وتاك الحقيقة غير موجودة فى 
هذا المرضع . 


وقد عکی عنعباد أله منع من صحة الا الاجزاء » وقال : إن الجرءلايلقى 
غيده فقال له ااشیخ أبو هاشم : إن موزعم أن الجسم مركب من الأجزاءلم يصح 
له أن ينع من ملاقاة بعضها لبعض والاكان فى حك التناقض ۲2 . ولتمامنعنا من 
صحة ملاقاتها لازید منذلك » لانه ليس يعقل هاهنا جمة سا يصح أن يحصل 
فیپا جوهر حتى پوضف هذا الجرء بصحة ملاقانه 60۸ | رادید 
كانت الجبات مقصورة على ستة . 


وبع : فك إذا قدرت أربع مريعات. بینها9) جرء» وغل . طرف کل 
مربعة جزء ؛ فليس يصب فى الجزء الذى بين الربمات أن بلاق الاجراء نی هى 
على الا طراف لانه إن لاقاءا بطوله فى هذه( للر بعات ما قد استوعب طوله. 


)۰۱ م: - إن 


۰۱) 

۱/۸ (۱)0: افش ” 
(م)۰۱ (و) و ؛ وأن 
)۰۱ م : ب (۸) « : فهی هذ . 


۷ 


رانلاقاها بعرضه‌ففیها ما قد(۱) (ستوعب عرضه » فبأی ثىء يلاقيها کرک ل31 
یسح فيه أن بلاقب لایع نیا أن ملاقيه0؟ ۰( إن لاقته بطو ما أو ربا 
0 هذه للربمات ماقد استوهب الجبتين . 


وقد ذهب كني من تف الجزء [لوصحة ملاقاة الجرهر لازيدموستة مثالا 
وما ذكرناء قد أبطل مذهبهم ٠‏ وحكى الشيخ ابو القاسم أن ابا بكر الزبیری 
أوزد هذا على قوم فن الفلاسفة » قل يكن لهم عنذ هذا كلام ٠‏ ال :وکنا نسمى 
ذلك السکته ثم یناه الجر سه . 


فصل 
ق صحة اتصال اجره بجرئين 

ومن جملة مسائل الجزء الدكلام فى صحة وقوعه على موضع الاتصال من 
جزئین ٠‏ وقد وقع فيه خلافبين مشاخنا . وإلذى مختارة | بو هاشم جواز ذلك » 
وتابعة يه من رین الخ أبو أحمد بن [ بام ب ] نلاب وظاهر كلام 
الشيخ أنى على انع من ذلك وهو مذهب ای القاسم» وإليه ذهب ااشیخ آبر 
اسحاق وقاضى القضاه - 

ونتصر هذا المذهب بوجبين : أحدما أنا إذا قدرنا خطا من أربمة آجزا: 
روضنا على كل واحد من طرفيه جزء» فن صح وضع جزء فلى حد لابلاقو 


واحدا(©» من الطرفين ؛حتى يكون على موضع الاتصال مین » أوجب(” 


أن الال ۱ ماصل بين الطرفين بغر من انبزم ۰ ' وقد بينا انه اصفر القادیر . 
والثآن انه لوا وقع عل مرضع الوصلمنهما » لكان الاعتهاد.الذى فيه لایکون 
بان بر کرنا يضير به آغذا قسطأ من غذا الجرهر(© أولى من قسطء ركذلك 
فى الجوهر الاخر ؛ لله لاعصص. بخصصه بعش دون بعض » فمیر کا نقرله 
ف الاعتماد لو وان الکون2 آنه لیس‌بعضه بأحقمن بعض؛وهذا يقتضى محقوجود 
أكران متضادة فى ذلك انل » وأن بصیرهذا الجزء آنغذا میم( الجوهرين. 


ولیس لاحمد أن يقول : آنا أجرى هذا جری ما یقولون() فی توليد 
الاعیاد التكون . فا لابب آن يقال ليس بأن يواد الکون ف اثانی أولى من 
الثالك » ذبكذا ما أقوله . وذلك لان مناك إختصاصا حاصلا لاستحالة الطفر 
عل محل فلم یکن بد من توليده فى نی » ولیس هكذا الحال ماهتا . 


فما © مذمپ أبى هاشم قتصره بوجوه منها 6۵ ما يقرب ومتها ما یمد 
1 قبل إن ضلع المريعة برى أقصر من قطرها وان إستوت الاجزاء 
فيهما » ولیس ذلك الا لان القطر يلافى الارکان؛ ولا پلاقی على هذا اد 
الا واجزء على مزضع الااصال منهما » وهذا يضعف للاناستيين ال اختلاف 
الضلع والقطر هلى المنظر عند التكلام على شبه النافين للجزء . 

وقيل آیضا انا لو وشن جزم() هل رأس هبه مغزوزة فى الارض » 


(0)و: - الجوهر 
:جع 

(ه) ه : إن اجراء هذا مجری من يقول . 

)۱ : آن (۷) و : وما 

(۸) و فیا (ه) ه : أجراء 


۱۷۹ 


لوجب كا جب الحشيةعين الشمس من سقط الشماع على مونه‌وهصل 
عناك ظل - اذ كرد [ ۱ ]كناف حال سنا زقس كل 
3 يقال فى ذلك الجرء انه و 
وك بكرن كذلك الا وهر عل موضع الاتصال من الجرتين .الا أنهذا ارجا 
نميف لآن الجر الواحد لاحظ له فى سقوط الظل نه ولا للاجزاء اللكثيرة از 
آن تکون كثيفة » ولاجل ذا لابسقط عن المواء ظل : فالجزء الواحد 
بهذا آول . 

وأشف ما يمكن نصرة هذا الذمب 4 : أن يمح حصول اجزه على سد 
لو كان تنه جزءان لكان على موضع الاتصال منبما ء 9اه اذا كانت مناكجبة 
فارغة وليس تحته جوعران » لضول الجن فى هذه الجية صحیح والآ اقنضى أن 
لابسح وجوده فى شىء من المحاذيات » فإذا كان هذا صحیحاً فكذلك سیجب » 
وان گان تحت» جرهران ون هذا صمة حسوله عل مرضع الانصال . 


وقد يورد هذا على طريقة آخری وهی تقدير خط من أربمة أجزاء » فإذا 
جزءان من وسعله » صح ۱ وضع الجزء فى فرب النى بين العارفين على 
:0" لا بلاق واحدا من الطرفين » ولا يكرث كذلك الارهر على مرضع 
ال ينهم . إلا22 آن‌ان ينصر اللاهب الاول) أن يقول : لو صح ذلك 
قد حصل فى تلك الفرجة ما هو أقلمقداراً من ااجرء ؛ وقد بينا أنه أمفر 
دير ؛ فيجب المنع من صحة وضعه على حد لا يلاقى واحدا "© من طرفیه 


()۶: رصح ()اءمناه 
(۴) مکرره بالنسخة م : إلا (۸۰۱)0: - الارل 
(ه) 3 : واحد 
۱۷۷ (ابراهر - ۱۲ 


ذا المابع » وإن كانت اج فارة عل ما استدقنا هلا 69 فكذاك اقول 
ف الطريقة ال . ۱ 
.ود من يقول راز وقوعه عل موضع الما من یوجر 

من لارام .زان كان مسكن الاتفصال عتمأ . منها أن قيل إن هذا القول دی 
إل تهزىء الج »لان یم بلاق لاجد رن بط رملاقا ال بقسطه 
سبوا : وله أن جيب فيقول : لين وقوعه على موضع الا آل من 2 
پاعلم من صحة ملاقاته لستة أمثاله ءوإذا جاز هذا ولم يقتضى تجزيه »فكذاك 


ومنها أن 2 : ان هذا يقتضئ أن خصل فى الجومر الؤاحد كونان ضدان» 
اله پوجد فيه کون پمیر به آغذا قيطا( من. هذا الجرم» وکون مضاد له 
باخد يه طا آخر من الجرء الآخر .وله أن يقول : إن الحاذاة إذاكانك 
واحدة فلا [ +ه ب ]تشاد ن الکونین ٩‏ وان تغاير| 0 . 

ومن أن الوم کون الجرمر سدقم ول ا ل 
هن واحدة لانى لست اجعله شاغلا لميز الجوهرين ولاسائرا معا حتى یکو 
مكانن 4 . ولا أجوز وقوعه على مرضع الوصل » ولیس ذلك بعبارة عن 


مكانين + 

()۶: رالا () ه: فسقط 
(۰۱+: ایکون ر: للكرنان؛ () فى لامل :تفای 
(م)د: + ف 


Ya 


فصل 
الرد على من قال ان الجزء لابصج أن ترك 

اع أن مذاهب مشايختا عل أن :الجر لاح أن يتحرك فى مكانه لان 
اللتحرك [نما يعقل متحرکا [ذا حصل فی مكان غقيب کونه فى مكان آخر . ومنا 
لذا لم یل مكانة لم يصب أن يسكون مرکا . وعل مثل هذا تعقل سرک( 
الجسم حتى يتمذر تخريكه:وجن فى مكانه مازارفه » شکذالك الوم . ولان مذ 
ال مركة لاد من كرنها ضداً کون الدى كان فيه » ومع کون الساذا 
لایمح تضاد الا کوان » لانه يطل طريق الل تناها 

وقد ذهب ف النأ. ابو مد البزاز إلى صحة حركته في مکانه » واثبت 
له وجوین وزهم انه إذا صح حصوله عل احد وجه درق خر » ساج :إل 
معنى » کا إذا حمل فى جبة دون آخری »تاج إلى معني . 


5 راد 


ويستدل على ذلك بان لو رکینا صفيحه من اجزاء لاتتجرا؛ ثم غلیی 
ابثى» وزيد أعلاها وغر أسفلرا» کانمن هو «غطى له لايزاها ومن شش( 
له باه کا لو کان ها هنا جسم مغطى وصورته ما ذكرنا ء فا نی اناجم 
-وجرين شکذلك يجب فى الجزء مثله»؛ وؤاك60 إذا مح لم يقنضى تجرىء از 
تفای الوجرين ء لان رای له يرى كله لا أن رؤيته تنش ولتكن [نا را و 
الرائيث دون لاخ لانه لتحيزه حول" ینہ وبين غهره کا يلقى ست ماه 


ازہ00 . 
(۱) 4:۸ من ()«: آنا 
(۳) ۵ : ومن قذ کدف (4) ۰ : فذلك 
(ه) ۰ : يجوز )هو : + فصل 


A4 


رقد نحكى عن هباد المنع من صحة إيجاد الته تعالى الجزء3'© منفردا عنم 
یره » وقل :لاوز ند مضامة یره له . وهذا خلاف ساقط » لانه إفا 
لم يصح لثبات تماق بين الجوهرين خلا محل ألجوهر واللون » فكما(” مج 
إنفرَاد الجوهر عن اللون فتكذلك الجوهران ٠‏ 

فصل" 
هل يجوز أن بتکون ازء مكانا لغیره 

ویصح فى الجزء أن یکون مکانا لنهره . وهذا2؟ ظاه کلام الشیخ آف. 
عل وغيره من مشا ينا . ومع الشیخ آبر هاشم من ذلك ا اهتبر فى للتکان أن 
تکون اجزاؤه | كثر من أج: اللتمكن . وعندنا لا اعتبار به لاه إذا حمل 
فى الجرء الواحد من السكون مايمنع نقل التمکن من توليد موی قياقد جار 
مكاناً له ؛ وکذلك(" القول فى الاجزاء القليلة . وان كان المتمكن أكثر آجزاه 
منه بعد أن مقتص اكان بسكون كثيرة لاه لايصير مكانا للكثرة اجه » 
وإئما يصير ما رتاه من المعنى ٠‏ 

وقد قال( بو ماشم إن يد احدنا تصيع أن تکون مكانا لاذيابة لا كانت 
أجزاؤها أقل من أجزاء اليد . ولايصح فيها أن تکون مکانا احجر الثقيل لما 
ار من أجزاءاليد . فدل أن من حق السکان أنتزيد أجزاؤه. 


كانت أجزاز. 


000 اناق 


(۴) ۵: - فصل ينا 
(ه) و : تریده () و : فكذلك 
(۷)ر دس قد (۰۱)۸ م: آزید 


1۸۰ 


على آجزا اءلشمکن() » فٍذا(0) كان كذلك ولا يزيداجد الجزلين مل‌صاحجهء 
يجب أن لایکون الجزء مکانا لله أصلا. 


وعندنا أنه ما رتنع دا قاله فى الحجر الثقيل لا لرجه الذى ذهب إليه .بل 
لاله تاج )> مدافعة ال( الذى فيه إلى سکرن زان( ».وربا يتمكن 
من ذلك فلا تکون يده مكانا الحجر تی لو "مكن ما قاناه فى المجراصارت يده 
كايا له كا تصير مكانا الذبابة . 


فصل 
فى أن تلجوهر مساحه 

الجوهر له حظ ف المساحة مد الشيخ أبى هاشم وقد منع الشيخ أبو على من 
ذلك وجمل مساحته پفیره » كا أن طوله بغهده » وب قال الشیخ أبو القاسم '. 
والخلاف فبه رقم تأر من) جهة الممنى وأخرى من ججرة المبارة .فتن 
اذا قلنا إن له مساحة فغرضنا أنه متحير ٠‏ وأنه لاجل هذه الصفة إتعاظم بطم 
غيره له . ولا نع( الشيخ آبو على من ذلك . 

فإن2“'" زعم زاعم أن تميده وتعاظمه هو لاجل التأليف بطل قوله لان 
#اليف لایمح حصوله إلافى متحيدء فک یقفا كيده عل اول لیف 


)١(‏ : اکن (۲) :ولذ 
(۸)۴ : فلا () و : ال 
(0) و : القیل («) : لاور 
(۷) و : تارة یقع (م) «: ف 

:تم ()« :وان 


۸۹ 


فيه ؟ هذا يقنضى أن لأ حصل واحد من الاس . 
وبمد:: فكان ينبغى .لو تلف چرآن بتأليقات ئة » أن يزدادا ما على. 
مرت هن تاليف واد [ اه ب] وقد عزفا خلافه . 

وبي :اذأ )ل یکن پذش ثبوت فصل بين وجودالاث وقذفاة لو 
نوجت اهر غير متحيز لم يقبت ما به بقع التحير0؟؟”. 

یمد : فا ل تصورنا دائرة وضع فى وسطبأ جزء ؛ ووضع بجنية جزه 
آخر فایس بعد هذا الثانى من قطان الدائرة إلا دون لول ۰ فار لم یکن له 
حظ من المساحة لما ثيك ذلك .. 


وبعد : فلو لم يحصل لکل واحد مساحة ۽ لم يثبت هذا الحم عدالاجتاع 
ول2 مل المرش الذى نا لم تن لاخاده مساحة » لم يصح حصوحاذ"» 
عند الانضام ٠‏ ومتى سل لنا هذا المعنى م توزعنا9" فى النسمية » فلا طائل فيه 

ن نه لو ثبت هاهنا ما يشتبه امال في : هل هو جزء تفرد أم لا كمع 
معرفتنا بجزء آخر لايتجزأ90 » اضج منا أن نضحه به قرف ذلك من خاله کا 
تفعل مثله فى الموزونات واللکیلات » وکا سح التصل من الاجزاء بفیم) 
بهذا يبعال دا يثولهالشيخ بو هلمن أن الساحة هى دعرفة9© لول والرض 
والممق . فإن هذا غرض زائه على مأ فال . 


() :آلا (۲) مكرره لسع :تا » 


(6) م : حصوله 


فان قال . فاا کنا رف فى الخشية إذا قطمت قطعاً أنمساحتها تقصی( 
فب ول عل أن الرجع با إل التأليف 5 قبل له : هذا غير مس «بل مع التقطيع 
قدايصح أن تمسح بنيرما سا بویا لو لم تقطع + ئي المماحة 
رالمال<» خذ) , 

ونا أن لها مق الساحة » فليس له ظط ف اطول" والترض نا 
المالحى » وإ اكان ذلك لان الطرل لیف مخطرص ‏ ولهذا يقال لت 
الحديد إذا فعات فيه تألیفات مخصوصة . وإذا قانا ى أحد الفيئين أ اطول 
من غيزه» فليس برجم به إل مایت دزن أن تناف إليالاجراء یا 
قفا سم ذلك ركان التأليف يتحيل وجوده ق التقرو63 من الأ جوا 
لم يكن لح من اعول ولا من العرض ٠.‏ 

فصل 
فى تفئ التقل عن ار 

ولاحظ له من اقل » و[ لارجع بقل إل رجزد مد فه "رف مر 
قل ای ماشم . وذمب أبز عل إل أن لتقل راج إل تفس ارهز ٠١[‏ ا] 
اقیت لذ لا ننه . وهقه المنألة . يباب الاعتاد اض ٠‏ لاه كلام ق 
اهل ققق ممق غين ار أم ۲۷ 


(ه) و : الجواهر 


۸۲ 


فضل 
ف امكان إدراك الجزء 

وما يصلح أن يذكر ق فروع الجرء» صحة إدراكه وهو مفرد ۰ ول 
يختاف شیوخنلا) » رحیم الله » فى أن اه تمال يراه مم2٩‏ انفراده ٠‏ وانه 
يصح منا أن راء عند نضمام غور اليه . وانا اختلفوا فى : هل نراه وحاله 
هذه آم لا؟ 

فالذى قاله لیخ آبر على أنه يصح مثا أن تراه عند قوة الشماع على مایری 
الحتضير أجسام اللاك ٠‏ وترى اللات بعضها بمضاةة؟» ومذا هو الظاهر فى 
كتب الشيخ آبی هاشم . 

وقد حكى عن الشبخ أبر عبد القه أنه مخ اتفرادهبستحیل أن رک . 
وقال : إنه إذلكان منفردا دخل فى تضاعيف أجزاء هماع حت تصیر كالجمزء 
مئه » ولابد من فصل بين ما يزى آبه» ولاجل هذا لم تصح روية شماعه » 
وکذلك(0 الجرء الواحد لماكان يداع . 1 

واذا ألزم على ذلك بر ماشم0© أن لانصح رؤيته ولو ضم إليه غيره الملة 
جرت الحال فى الجرئين والثلاثة»على مثل ماقلته 
فى الجزء الواحد لم تصح رؤيتهما » والاكان© الما جلاف الواحد : وإذا 


()۱: مقاينا 
هع إنقراده وأنه يصح منا آن نراه . 


MAE 


آلرم صحةرؤيته بان يكونالجرء متار نا1٤‏ بغير لرن للمماع» فلا يبت الالتباس 
وله آن يقول : متى أجريته بمری الشماع الذي به یری » فکا لا تجب ر: ية لون 
العماع » فتكذلك لون هذا الجرء» فانفصالما(؟ ف اللون لابرجب رژیته 
لا محال . 


وإذا قيل : أفظيس الشماع قد بری عندتكائفه ؟ نقرل : كذلك اقول الجرء 
الواحد آنه يرى عند التكائف » لکن التكثافة لا تي فى الجزء الواحد» بل 
لابد من أجزاء كثيرة . فأما القول الآخخر »فالوجه فيه أن الملة فى إستحاق الرؤية 
لو كانت نز اده » لکان الله تعالى لا يراء ولا صح أن يرى بانضمام غيره الله 
لن التأليف لامدخل له فى الرژية» وكان يلزم أن لایری ثىء من الاجسام لان 
الجوهر ہو۲ آفراد الأجسام؛ وماليس يمر إذا نم [لىماليس بعر [موب] 
الايصه مرئيا ۰ فيجب أن يقا| امتناع أن يراه الواحد منا هو لضف 

اع » فإذا قوى الشباع صحت الرؤية . ولولاهدا ادخل فى المرئيات 
[ختماص . . 


والشبيخ أبى هاشم أن يقول : أن لقتران غيره به شرط فى صحة رؤيته کا 
آن رفع الحجاب وغيره شرط3" . وییکون هذا من باب مايرجع إلى الماسة لا 
إلى الاختصاس9© فى المرئيات ٠‏ فتكذلك ما قله . وکا لا يلزم» [ذلم 

(9) ۵ : مارم 

(0) و : فانفصال آحدها . 

(۲) ۵ : عند 


(0 


بر( المجرب دون أن رفع الحجاب » أن يبتفيما يرى [ختصاص» فنكذلائه 
الخال ما هنا . فده ای مایقال ف الْذّهبيت يا ٠‏ 

اقل أن الذى بھی من النكلام فى الجرء ہو ذكر اشبه اتی بتعا ببا من 
يفيه ۶ ثم نكر من بمد فصلا فى [متناع الطفر على الاجمام » ونبنه 


(۱) و : ركذلك إذا یلمآ يرى 
MM‏ 


فى ذكر شيه من یننی ال جز 


وجملة ما يغصل بتنبههم أمور ثلاله : إما أن نکن من پاب المقلیانت(۱) » 
وتا آن تکون من باب الاشکال » واما أن تتكرن ما يضلخ ذكره فتقى الجر 
وق الطفر جيم . فنؤخر اقول فيه إل الفصل الدى نخصه بالكلام فى الطافرد"» 


وأحد20© ما تماق به نغاة الإرء أن يقوارا : قد صم فى الجوهن أن بلاقی 
متة أمثالة » وها لقاما بات له متغابرة ‏ لانه لو لافاما يجبة کابا عن يله 
أو طن ينسارة آي عن 2 غيرهنا من الجبات » فلا لم ینکن كذالك دل على تغاير 
مات فبلاقی هذا الجزء غير مائلاقی به الجوه الآخزء ولايتكون کذلك الا 
وهو آهياء . فأما الشىء الراحد فذلك نتمذر فيه . 


والاصل ف الكلام على هذه العبية أن سنی فلا ف الجر آنه بشم أن 
لاه ستة أمثالة و أت له جبة + هر اختضاصه شال لکونة ملیبا يفتمم فى ستة 
اتا أن نسم اليه عن مه ابات(“ الشف » زنط اما هر ميزه » قيضي 


(۱) م : لمقلیه (۲) و : + فصل 
۰۱۴ :اعد (۱)0 ۰و : - هن 
(ه) الجبات . مکررء ق النخة ۵ . 


WY 


الجوهر بهذا الک مفارةا المرض الذى لایمح أن حجر بين الشی» وبين غر ٠‏ 
ولا أن تتضم له ستة أمثاله - 

وإذا كانه ذا( هو القرض برذ المبارة بطل ]١١[‏ قرم أن 
ما دنا جهات الجزء بلقی یعضبا غیره دون پعض + فیذا هو قول أبى ماشم 
رعل هذا القول تثبت_لجوعر الجية ؛ وان لم يلاق يره » لان الصفة ای 
: کرناها ثابتة عند وجودء2" لامحاله ٠‏ 

ناما آبر امذیل وأبو على وأبو القاسم » فقد قالو! : ان الجوهر باق غيره 
میت ٠‏ ولکن جبة الجوهر غير الجوهر 5 أن طرف الثىء غيره ٠‏ وكذاك 
حده غير له . ويراد بالف : الاجزاء ای تایه » وعلى هذا می کان مفردا فلا 
جهة له . ور ما عاد الخلاف إلى عبارة بم بسابون أن صحة ملاقاة غيره 4 
هر لجل ما بخص به من ميزه على ما يقوله أبو ماشم > 

وقد قال الشيخ أبو اسحاق : انقول أبى هاشم مبنى على أن لجوهر أحر الا 
علاقاته ا يلاقيه » فنكون له حال بان يلق غهره منة وحال بأن يلقام ر :6 
ثم كذالك فى سائر الجبات . إلا أنه قد ,صح سناد هذه الأسكام الى فا 
واحدة وهى التحير) وهل المذهبين جما السؤال ساقط . 

آما على قول أبى على + فإنه اذاجمل للجوهر جبات‌ورجم ما الى الاجزاه 
التغايره التى تلاقيه » فلا کلام + 

وعل قول أبى هشام إذا رجع ذه العبارة إل صفة أو حك تختص ب» 
الجوهر لاجله رمح فى غيره أن باس() فالسؤال فير متجه . إلا أنقول! دمل 


(۱) هو : - هنذا (۲) و :وجو 
)۰ () و : امتاد 
(ه) د : الاحيين («) م : باه 


AA 


إفى طرف الشىء أنه فيره » بعيد . لان قولنا جسم قد اشتمل على طرفه »كا أن. 
ولا 2 دخل فيه الواحد . فنكما لا تجمل أحاد المشرة أغياراً ها > 
طرف السیء کف يكون غيرا له ؟ وهل ذلك0© إلا مناقضة . 


وأحدها 9 :ما أورده انظام أن الجزء إذا لم یکن فى نفسه طر يلام يصح 
يصير طبلا بالشمام قيره إليه ما ليس بطويل أيه . وهذا فى غاية الضعف 
أن الطويل إذاكان المستفاد به ما يتألف تأليفا مخصوصاً » فنهر هتم( أن 
۳۳ باضمام أحدهها إلى الآخر طويلاء ملول( اتأليف فيرما »إن 


أيكن كل واحد منهما بانفراده طويلا [ وه ب ] لان وجود اتأليف فيه 
,)ال . 


وس نع أن تمع ما ليس بعاربل إلى ما ليس بطويل فیصیران طو بلاء. 

کل حرف )٩(‏ من حروف ال ليس ين » فینضم ما لیس عفر إلى ما لهس 

» فیحصل خب رآ . وكا صح ضم مر بعة ء وكذالك. 

إل فى النرير والقميص رفیها لان ما ليس بسریر إذا انضم إلى ما ليس 
تير » صار سر برآ وكذاك() القميص وما شا كليما , 

وأحد ما هل الزيادة فى هذه الاجسام إلى ما 
[إيقامى ۰ فنكذلك يي فى الثقصان » وهذا فى غاية اضف لاه لا لاتم 


فيجىء 


ر؟) طموسا فى التمخة و + 
()و : وأحد 

() ۸ : عرل 

(۸) ۰۱ : جره 


14۹ 


[حدى الحالتين3'© إلى الاخرى . ومتی دلت الدلالة على أنه لیس فى القادیرمامر 
أصفر 2 من الجزء لم بصع( وصفه تال بالقدرة على أن ينقص منه لان اقدرة 
عل امال حال . ويمع سبيل ذلك سبيل9». صحة الزيادة فى أجزاء السواد 
واستدالة الإنقسام على السواد تفه . 


قال ان الراوندى : إن قولكم رژدی إلى ما يدفعه المقلاء » لانه لا عدد له 
فصف إلا وله ربع وسدس ولك . ولو كان الجرء لايتجرا وقدرنا عدرة 
آجزام لكان هدک أن ها تصفا ولا ريع ما ولا سدس ولا ثلك + لان 
لا ينتصف ولا يتلاك . والمملوم من حال الاعداد خلاف ذلك . 

والجواب : أنه إذا لم يكن الضرورة مدخل فى إثيات الجزء » فكيف 7 
فى عکم من اس ومن كت مدهیا هذا الحكم فيما تذهب إليه 
اجب أن يصح ٠‏ ر إن كان كلام على 
,6 ا۲ لا رصح [نقسامه » کیف(0) يصح أن ادعی أن ۳ 
وسار کال رکة لان عشرة أ جزاء نا فا نصف ولا ثلث ۱۸ ولا ريع » فکن!* 
الجره. 

فان فال : فلو ادرا فى أجزاء درهم آنها تكون أفراداً غير آزواج :۵ ۱ 
ب أن لا يصح من الله تعالى » ولا عتکم » أن تقسموا ذلك الدرهم بالسر 
ان المغرد من الاجزاء لا يصح #قيمه . وهذا لا جوز لان هذا الدرهم 


فرا 


( سح تررق لتخم 
)6(“ 
00000 


الو وقع فى فسمة تركة وا-تجنا إلى قسمتها على وجه 
حق حقه , لكان لا تأنى قسمته على هذا اد . قيل له : [ذا ثبت أن الجسم 
يتتهى إلى ما لا تن فيه القسمة » ققد صار ذلك الجرء عنزلة المعدوم وبتر 
الاعراض . . ناذا لم يوصف جل رعز بالقدرة هليه . . لم يقتضى عجرا 
ولانقصا 4 . 


فر عل [ به ] کل فی 


ولیس یتوجه طينا تکایف 


ة الواریت إلا على المد الذى يصع منا 


فعله دون ما يتحول من( کل قادر . فالوجه أن يتجرى أعدل الوجه ف اانسمة 
دون أن يتكلف ما یستحیل . 


فإن قيل : أليس الثوب ا كبر يصبغ بقل من ااصبغ ۰ فلو كان الجزء 
بل له :إن أجراء 
بغ » فناا۳» ری الثرب کله مصبوغا لان 
ن الاصباغ . فاما 7 
3 هذا أيضأ أن الامى لر كان على 
ما زعه  »‏ يتفاوت الال بين قلبل الصبغ ركثيره لان الكل غير ناه . 


ما 


أجزاءء تصير مغمورة بأجزاء المصفر أو غ 


55 EE j 


کل وا E‏ 


(۴) ھ: س من کل قادر .... یتکلف ما یستحیل . 


(م)ف الاصل فإئما . 


للف 


بتداخل الاجرء » ولا أن يقال لا يصح بوقوع واحد من الجزتين0© على هذل 
المد لان القانع إذا رقم فى الاعتماد » فيجب أن يكرن مطیما واحداً » وإذا 
تغابى امحل » ثبت بينهما القاس . وهذا مفقود فى هذا الموضع » فلابد من وقرع. 
الجزء عل ما صورناء . 

واعلم أن هذه الشبية يسول الجواب عنما على قول من بری جواز وقوع 
الجزء على مرضع الا مال من الجزئين0© » فنقول :1 فيا أرردر,0> 
هو ما[ باه ب ]اجوز ولایقتضی ريه على ما نقدم ذ کره - 


فاما من منع من ذلك » فإنه بنع من صحة وقوع واحد من الإتتقالين لانه 
بؤدى إلى اجتماع الشدين من يث أن ما فى آحدهامن الاعتاد يولدضدما براده. 
بوقوع القافع بين الاعنيادين 


الآخرد » فلا يقع واحد منهما ولا يحب 
على ما قالوه . بل لو قدرنا أربع مربعات بينهما مكان بسلح إلتقال واحدة من 
من هذه(*) المربعات إليه3"© » وحاول أربعة من القاد, من نقل كل واحدة من 
هذه الررعات إلى ذلك المكان » لكان يحب أن لا يصح إتقال شىء متها له 
و إلا لسع( المداخلة » إذ ليس عض ذلك أولى من بءض » وکانت المله آن 
ما فى کل واحدة من المربعات من الاعتاد ما يولد ضد ما پولده الآخر . وعق 
صل فى جرة واحدة ؛ وجب الفائل مع ثبو التضاد » فكذلك الحال فیاصوره 


القوم من الحظ . 
00 : اه 
(۱)0: آورده : 
)۱ء و :س مله 
() :ل (۸) و :ف 
r‏ 


ولقرم وجوه من الشبه تعلق بالاشتکال . والاصل فى جميما انا إن درفنا 
الرجه قيه ولا لزمنا التوقف راسك با قاد إليه الدليل العقل دون أن 
بالوجود احتمل على آم لا عتمل . و ری ذلك مجرى الآيات المتشابيهالمقتضيا 
بظاهرها خلاف باق لمقول » لان من حقنا أن لاندع ماب 60 بالادلةالمقليقء 
بل ب طلب تأويل توافتماء والا وجب اترتف فیا وإن كان | کثر 


ما پورد ونه( من( هذا یاب ينبى3 عل قواعد غير سايمة 


قالوا : لو كانت ماعنا مربعة مقساوية ملاع » ثم خط بين المريعة عط 
من [حدی الراوبتين إلى الاخری( + امكان2" يرى ضامرا ار من قظرماء 
وان كان فى القدرسواء ٠‏ ولم يكن كذاك إلالان'قطرد"© ابلا أجزاوه بأركاما 
وركن الجرء دونه وعندنا أن قطر هذه المربعة إذا لم يكن بخطا مستقيما ۰ بل 
وجد على حد تأر ب (ه) زد حصل فيه غلل وقرج». فى [ ره ۱ ] کان 
آطول » وژن کانا سواء وللضام يكرن خط على طريق الاستقامة فلا يحصل 
فيه غلل » فبذه ھی( الملة دون ما قالوه ؛ حتى يصح [ئبات ما هو أصغر من 
ا مزه وهو رکنه وهذا لو قدرت مربمات على هذا الحد» لنبين من الفرج فى 
القطر سنا ما ليس ى الاح للملة الثى د٠٠‏ اما 


(5)ع: س لكان پری ... فى القد سوام 
حکم والتحديد والتتكميل » 


1 (الجرامر ووم 


تدعى ابوت افر 2 ۱ قبل له : غير عتنم أن بتقیر حالما عند ال 
بك فى التأليف220 ۰ کا نقول قریبا منه ‌سجر الرحاعی ما سیجیء ذ كره 


O 
قالوا : ذا کان ماهتا تکل كرى » فلابد من احتواته على مثلهمن الاطواق‎ 
ويكرن الطرتى الارل وسع . فا انتبى3" إلى المد الى‎ 
1 إلذى لا يتجرا ؛ فيجب إحتوازه عل‌ما هو دونه وهذا‎ 
من الب والجواب : انا لا جوب احتواء الطوقعلىءا دونه. ان إذا‎ 
انتیت الماك إلى ٭ ای کم بان لا يتجزأء فلم‎ 


ودعوی الضزررا 


لوه من الجر 


لاف ما قلناء لانسح . 
قالرا : او كانت ماهتا ماله جمل فى وسطبا ود 

أكثر من أجزاء هذا العمرد ٠‏ المح إخراج اس 

نك الاجزاء , وهذا يتم دون أن کون متی أخرجنا من املع جد 


]خر جنا" من العمود ما دونه 
ئة ليس عط مستقيم على ما تصوره القوم من التأريب ٠‏ 
نان الخط لا يكون مرربا ولا مدوراً ولا قوسا( وا يحب تفه طولا 


(۰)۱: - فى اتألیف زمه , إن شاء الله 


1 ()۰: امغر نه 
0 (م) م فان 
0 (م) + ۰ ولا مقورسا 
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فان(" كان كذلك + وجب ف هذا الضاع أن یکون فب( خلل وفرج افینوج 


من العمرد جزء ومن الضام مثله لا عل ما قدروء . 


قالوا : لو كانت ماهتا دائرة فى وسطيا نقطة هو [ أى امه ] قطلب ها 
وکان بعدها من سائر اما [ ۸ه ب ] بعدآ واحدا ءفإن [خراج الخطوط من 
ذلك ۱ زء الواحد إلى أقطار الدائرة صحیح ؛ وان أقطاره بلا ثهاية بان» 
توو -واثر ۱ على هذه الدائرة» وهذا لا يتم إلا بعد القول بتجزيه 


وبعد : فلر كانت ماهنا مريعة جمل(٩)‏ فى احدی زرایا أطلاعبا جز فإن 
أخراج الخطوط الكثيرة من( ذلك الجزصحيح : وهذا لايثم وهولی: واحد. 

وبع : فاللثلثة الواحدة لو جمات مللتین بأن يتوسهابا قار » فاذا خط من 
قد هذا الخط خط() آخر : كان أقصر من الآرل : ثم كذلك أ بداء حت إذا 
قدرنا #نب المثلاة جزء] على حد لا بخرجم! من أن تکرن مثائة » فأخرج من 
ذلك الجرء خط + اوجب کرنه أقصر وأصة منه تفه ۰ قثبت37© ماهو آقل 
بقدارا من الجزه 


واعل أن هذه اشبه كلا ميثية على صحةأ 
وقد دائنا عل أن ملافاتم21. 


ی آازء از ید من سثة أمثاله؛ 


كانت ستة صحيحة دون .ازاد عليها . بإذا 
لبت ذلك قانا : ان القدر الذى يمح اخراجه من الخطوط من هذا الجر ٠‏ 
(«) و :فإذا (۰)۲: فيه 

3 (۰۰۱۱۸: حصل 


(د) مکرر 


موه هذا القدر دون الزاند » والخطوط الاخر غي عخرجة من ذلك | 
اتسقیق ؛ لا آن اعراج اطوط من الجر اراحد» واعا يراد أن ستة متا 
تفسد كل ما نوا عليه کلامیم + 


تصح أن تلاقيه : فبده الطرية 


ولا یکن دعوى الدرورة فى صدة اخراج اطوط أجمع من ذلك اجز. 
الواحدء لاتيم فى ای شکل صوررا (© الكلام » فلا بيك القطع على يلوخ 
ما جعلوه جزها الى اليد | مله عبت لا يتجرأ . بل جوز أن ریا 
منه » لان ذلك متوهم غير ما 


وبيد : فان كانت ذه الخططوط مخرجة إلى ما حول الدائرة فى ذلك الج 
» » فقد اعثرفرا بلبوث الجزء الواحد . وان کانت مخرجة من آشباء 


الواحد 
عل الحقيقة . حت إن ما خرج( منه هذا الط مودا) غير ما خرج مه الط 
الآعر » فيجب أن نکون آشیاه متغايره . واذا 6۵ لم يرونا أن الخطوءط 
[ وه ۱ ] أرجت من ااجزء الراحد فلا مخرج هم فى ذلك ٠‏ ر 


الشببة من کل وجه . 


(۱) ه: وهو (۷) م : عور 
(۰۱)۲م: ما أخرج (5) ه؛ من 
(ه) ه فاذا - 


1۹ 


فصل 
فى الرد على القول بالطفر 
أن النظام قد إلجا إلى القول بالطفر عندما ألزم فى اما أن 
لاتصیر قاطمة للتمل آپدا ‏ وغرعه بالطفر أن يصير الجسم فى الوقت الثالى فى 
للکان الماشر بدرن آن يقطع هذه الامکة نی بینما ۰ وهذا عا کار يمل 
ضرورة غلانه(۲ ف الاصل »وان صح دخرل ثبهه فى بعض ااراضع فيه فا 
أردنا الدلالة على فاده لا : لو صح ذلك ؛ اصح فى أحدنا أن بصي فى الرقت 
الاول بالبصرة وق اثانی 6۵ بالصين من دون اطع منم( الاءا كن » بل پان 
يطفر ويطوى » وقد عرفنا خلافه . بل كان يوجب ذلك الفی(۱) عن الرجل + 
أن لاتم القيد لان ما بکرن له تأثير من سيت أنا تال اقطع + ومذا 
يقتضى مارا حال الممنوع لال انل المطلق » وساواة حال الزمن لهال 


هي . 


ومد : فكان تهب صحة أن يرى آحدنا ماوراء الجدار لطفر شماعه إله » 


:ال 


لایکاد 
(0) و : خلافه ضرورة (4)ه : وبالتای 
(ه) مکرره بالنسخة ه : هزه ۰ (ه) ۵ : ای 


۹۷ 


حتى لايتكون المائط باتعا وحاتلا ركذالك كان يحب فی ابوس فى سجن أو 
ب فى سد بأجوح ومأجوج إن 


غيره أن لاعنمه من التصرف بأن يطفر : بل 
الابصير3"© مانها لهم . فبذء وجره من الإلزامات تتقارب » تقد بها مذهيه 


ان أن يقال : هلا كان ذلك ما ختص القدحم تعالى به حتى ينقل 
الثانى إلى الماشر من دون قطع هذه الامكنة » ولاء: تی منک ویکه 3 
اصامه بصحة الإشتراع مه درتنا . له إذاكان هذا الم 


الجسم ن 


إختصامه 
عنملا انکون فى الماشر والقادر منا قادر على هذا الكون » فيج 
فمله : وان لاتزثر فيه مخالفةعالنا و كو نا قادر بحاله جلى وعز2"؟ وا 
الاختراع منا لامر مختص القدرة وهذا غير فائم فيا قالوه - 


أن يصم منه 


رلایسم أن يقال : نما تعذر علیک انع » والقديم يصح منه لاستسا2704 
المع عليه » لان اارانع عن الفعل معررقة » وهى غير [ 64 ب ] موجودة 3 
متا . وعلى أن النظام لایفرق بين القادرين فى صحة الطفر «نهم على ما تقاط 
شبهه التى يوردهاء فلا يصح ماسأل عه السائل من التفرقة پا وبين القديم ل 
وعز فببذة الجملة نمل إستحالة اطفر 
واملا؟ الشبه ای بتعاق بها فى الطفر ف منها أن يقول فى حجر 
لر قدر ان قطبها يدور على عثيرة أجزاء وان قطرها يدور( على ماله جز 
لكانا إذا صر + بود القطر إلى الموضع الذى ذعأت منه ال ركة فى الوق 
یمود القطب إلى ميدأ حرکته . وان دار القطب على عشرء أج 


(ه): لایکرن (۲) و :عد وجل 
۰ (م) م : الإستصالة )1(4 ۰ :ناما 


)۰( 


1۹۹ 


ب أن يقال إن القطب يقطع أبد؟ أن القطر يقطع البعض وطفر 
ابعض . أو قول : فيجب إذا قطع القطر جزءآ أن يقطع القطب 


وا مراب : أن العلة فى ذلك( هى رك القعار فى تدعذ أرقات رسکونه فى 
وقت واحد » وتحرك القعاب فى وقت وا-د ؛ وسکونه ‏ ندعة أوفات ۰ تتخال 
حرکات أ-دهها من السکون مالايتخلل حرکات الآخر ‏ ولاجل مذانری بطر( 
حركة القطب وسرعة حركة القطر ؛ فرو مثل ۱۰ اقول فى رجلين شيا فيل 
آحدها منطريقه فرسخاً بدونالوقت الذى ببلفه الآخر لاه لا علة إلامايعرض 
فى خلال حركة أحدهما من السكون ما لا يعرض فى سه الآخر , 


وإذا كانت الملا ما فلناه ؛ بطل قرا في29» املف والجرء » لاه [ها كان 
يصح ما قاله لولم تصم الإشارة إل ثىء وى ما قال . وغير عتتع ‏ وان 
نت حركة القطر نیع حركة القطب ‏ أن بسک 
كا أن حركة البكر() تيع حركة اليد 
واليد ناكة . 


اقطب مع حركة اقعر ؛ 


. م قر تتحرك زمانا 


قإن قال : ما أوردتم من ام لا يستقم لان الجسمين إذا انا متجاورن » 
ثم تمرك أحدما وبق ان[ ۰ سا کا ف فلابد من مزايلة ومفارقا » 
نی تنائر اجراء هذا الجر وتفککبا ۰ فيل ل : إن الامر على 


(۱) ۶ ؛ عشره ۲ ف ذلك 
)۶ :و۱۱ و :ره (و) وان 
(ه) ح رکه لسكره ۵)۹ س قد 


(۷) ه : تناثر أحدهما 
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لکن لا اثر هذه الاجزاء لما تصل من 
وجه و اتفصل من وجه . فإذا فارق أ لجر غيرء لافاه غيره فيمتع التزايل . 


سبیل ما ذ کر ااه من و جوب الانصدال والإفتراق مافاله الشيخ آبو القاسم ۰ 
لاه ده ذلك علحة فيا حبات خردل فادرزاها » فإن تلك الحبات یتفصل 
بها من بعض : ام يتصل بثير ما انقصل عنه ۰ وإ لا تقتائر لان المماحة 
عحيطة بها مانمة من وان كنا نقول: او 
أجراء الحجر من يبوسة ورطو 6۱ : لوجب أن لا 


ين الحبات ما قد ثبت بين 
يل ولا علحة هناك . 


ورین صدة9" ذاك أن ارمح الرصرس آنخره بالرصاص » قد تحرك أرله 
بل هو سا كن ولا یتزایل ؛ وإن حملت الفارقة . وكداك 
القول فى غصان العجزة ١‏ أنا ركا وهی ثابتة فى الارض لم تنحرك » بل هو 
سا کن ولا تتزایل وان کان با قالوه موجود ؛ ققد صح أن اللة ما قلناه وأنه 
لا بار علبها ما قالوم» 


57 


وبعد : فهو إذا قال بالطفر » فقد فارق عنده أحد الجزئين الآخرء حى صار 
إلى الماشر فى الوقت الثانى ؛ فقد تفسكك بأباغ عا( جوز ناه » ثم لم يلرم لاب 


فكيف صار يازمئاذلك ولابد من قال ركه سريعة وأخرى بطيئة أن بسلك 
مدل طریقنا» لاه لا ہمقل من سرعة ال رک إلا آن القطب يبقى ما کا فى سال 


یما( . 


حركة القطر » و إلا فمتى تحرکا على ما معی السر عة والبط. 
وإذا حصلت الفارقة على هذا الذهب ایا فكيف لا تار الاجزاه لولا أن 
اوا ةيوه 00 )وام 
(مبه: يازم 50000 
(م) ۰ : ما )د 


۲-۰ 


الملة ما ذ کرتاه فصار الذى ذ كر تاه لابد فكل منه » وبطلت اشبهة فى الطفر 
ونفی الجزه . 

اومتها أةا لو آنا لوحاطواه ماتة ذراع فرضمنا عأ عد طرفیه جزءا وعل 
الطرف الآخر جزءاً على وجه الإنفراج عن الأول ؛ ثم تقناكل واحد() منهما 
قلا مستمرا [ ۰۰ ب ] على طريق إتقراج90© أحدها عن ساءره؛ لكان آحدها 
اوز الآخر ولا يحاذيه وليس إلا للطفر » وژلا وجب التحاذى 


ورعا قالرا ,ا يشبه هذا وهر2© أن نقدر برت خطين على الا 
ركب كل واد منہما من أجزاء «زدوج: مثل أن يركب من ستة أو ما فوقبا . 
فإذا إتتقل الجزء ول من أحد الخطين إلى مكان اثانی وانتقل الجزء الاخ 
من الخط الثانى إلى ما يليه من فوقه ثم کذاك إلى أن يلغ الجزء الثالف إلى 
السکان(۹)الرابع و يبلغ الجزء الاءاث من الخط الا خر إل الرابع » فانه چاوره 
ولا محاذیه . ولیس إلا للطفر ۰ وللا وجب ١ناذا‏ کا رثع 2) فى تسين (لفتا 
فى مضيق . [نیما تتحاذیان و تعاسان ثم جاور (حداما ا9اخری() من رمد . 


والاصل() فى ااجواب عن الأول واثانی : نا فى كل راحد من هذين 
الجزئین لو أالصةنا به الصبغ لاستمر الخط فى هذه الاما كن الى بنتقل إلا ٠‏ واو 
كان مناك طفر لبقى ولا ذلك الصيغ 


(۱) ۶ : وواحد (0)د + انراج 
(ع)ه : عا بشيره زهو (4)ه : - إلى اهكان الرایع الجزء الثااث 
(ه) 1ن بت زه) قالاصل : أحدما الاخر 
(۷) ه - والامل 
۷۱ 


السمت واحدا فا ی .وکذلك فلا رشبت إلا إذا 

'كان الخطان قد ركبا من ية دوز( أت تکون ءزدوجة - ولو كان 
للطفر0© الذى قالره 0 أن لا عتلف الحال بين ازدراج الاجزاء 
وخلافه » فيطلت هذه الشببة . 


رهما آنا إذا قدرنا بترا طولها مائة ذراع »لعل فى وسطبا خشبة مغترضة » 

وشد فير بل طوله-ون ذراعآ إلى آخز آبتر» وشددنا رأ سابل( داواً » 

ثم أخذنا حبلا طوله خمسبون ذراعا إلى رأس الب » وجعلنا فيه حلقة » وسير فا 

التحتانى «نخرطاً فى هذه الحاقة والحبل الفوقانى مشدودا بالحاقة » فإِذا جذبنا 

الحبل الفوقانى إلى رأس ابر إنحذب الدلر والحلقة .معأ » ولا يكون كذلك إلا 

والداو يقطع و يطفر واللفة تقطع ‏ الاما تقطع سین ذراعاً فى حال ما يقطع 

0 الدلو ماثة ذراع؛ قرد فإذا [151] كان کذلك جاز أن يقال : إن الداو 

يقطع جره والحلقة نقطع صف جره . والجواب : أن الداو او لفر لوجب 

أنلا يتصل بهذه الما کن ما يؤثر من اون وغیره » ومعلوم بوت الإتصال 
فيه فبهال() قوله بالطفر . 


وعندنا أن قطمیما() على سواء فيقطان جميعاً مائة ذراع » إلا أن الملقة 
7 تقطع بعضما طولا وبعضما عرش لامخراط حبل اللو فيياء وعلى هذه الصورة 


(۷) ه :دون أن کون ۰۰۰۰ أوجب أن لا تلف 

(۱)۲ : الطفر 0 زواج 

(ة):-البل ٠‏ ()1: فيطل ٠‏ ()ء: تلطا 
ef‏ 


آجذب( .البلقة ‏ واما الدلو فقطعبا یکون طولا مانة ذراع : ولو أمكن دب 
الملقة طولا ؛ لم يكن الدلو ليقطع الا قدر ما تقطمه الملقة © وانت كين 
ما ذكر ناه بالاطراب الماصل ف اللاقة 8 دص 

وععاوم أن لاختلافی() الحركات تأثير! فى مثل0© ذلك . نان الماء إذا 
جری فى ماقي فيا إنعراج لم تبلغ المقصد إلا بضعف الوقت اذى كان يانه إذا 
لم يكن هناك نمراج » فطل ما قال . 


وغاابشيه هذه الشبية قوله : إن الخعبة المسئذة إلى المائط مت جذبت من 
أسلياء حصل | کثر ب من أعلاماء وذلك لاطفر أو اتجزیء الجزء. 
والقرل فیه٩‏ مثل ما نقدم . .لان أعلاها پذمب جبتى الطرل والعرض دزن 
أسفلرا . ولهذا لو الآ هذه الحشبة بالمداد لكان0© يسود الممكان كله 
ولو طفر لم يحب ذلك . ومنها أن الكو ای فی ابیت یسقط نله شواع0©, 
فإذا سذت ذهب الضوء إلا فصل ب ان كرد هلك بالطفر » وإلا وجب 
آن پیب بمد ومان . 


وقد كان ااشيخ آبر اذيل وعم ل اد ضاداً 4 إلا 
آنه لین هناك ممنى » ولو كان » لكان الد مع أ | كران #صرضة .# 
لا يضاده . فااصحيم أن الشماع اذى وصف لاله :مد من قرض الشمس 
حالا الاو بالسد يمنع مذ الاستمداد قيفيك و ده جزاوه‌فلا بری لا #1 يطفر 
وضارت حاله كحال النار إذا التبيت وام بمدهاغيرها ٠‏ فإن أجزاءنها فرق 


(۱) «: تدك 
(۲) ه : لا اختلاف (۱)۳: یل 
ta‏ (ه): سود (5) م : الصماع 


fir 


لار 4 ایقد اختصت جا | ٠١‏ ب]ركدلك الصیاح إذا [نطنى ءقعلك ال جزاء 
فة ثم ثم لايمكن أنيقال : فیجب ق کل ما ذکرتم أن عمل( الاضاءة 
قالییت) :ان الضوء إذكان2) موقرفا علىإجتماع هذه الأجراء ء فتفرقرا*) 
ربا عن هذه القضية , 
1 نول ه270 : فلو كانت الملة ما ذ كرته من الطفر » وهو صحيح 
عل الشماع . فبلا حصل فى البيت مع السد وعلى وجه الطفرء فلا يكون الد 
MA ile‏ أو يطفر من دون سد . وعلى قريب من ذلك يحتج قوط الضوء 
عند فح التكرة ف ابال يدع فيهالطفره© الاأن مقادير الإرقات لانتبط(۱). 
وغ عتم أن بشاهد المرء حرکات نی( متوالية فيظن وجود الضوء فى 
البيت والوقت واحد ؛ و یکون الخال عند اتسقيق لاف 


ومنها أن يقول : قد ثبت أن أحدنا إذا رفع طرفه إلى السماء رآها فى حال » 
ولیس ذاك إلا لان شماعه يطفر › رالا فلو كان قاطما ما کن ارآها بسدزمان 
وَشْبيه هذا قول فى قرص الشمس ۰ لانه عندما تبدو من فلكي بسقط منه 
على جیع الاراضى مع مابينهما من بعد . وليس ذلك الا اطفر » والاکان 
يحب أن ینش الضوء بعد مدة ورا “علق تقلص الشماع عن العالم عند الفروب 
فى طرفة عين » وأن ذلك هو الطفر . 


(۱) و : اثارية HEAD‏ 
0 (4) مکرره فى ه : إذا کان 
ام 
(۸) م : الظر 
(۱۰)و: 


الشمس 


والجواب هر( : أن ریت سماءلیست لانصال شماعنا باعل 
الشرط فى رؤية ما نراه (تضال الشماع » ولو جعلناه شر طا لكنا تقول : نی 
ار شماع9» یتصل بشماع أبصارةا » ثم كدلك حى يتصل: بالسماءء لا أن 
هتا المنفصل من المين يتصل بالسمام فى أول ومله کا نعله فیمن أراد تحريك 
كر: هى بعيدة منه لاله لايتمكن من ذلك فى أول رقت . ولو كان هناك صولجان 
هكن امن تحرینکبا فى أول وهلة ۰ کا يتمكن لو كانت قريبةمنه أو او كان 
4 يدان[ 18 ] طویلتان یل مما إلى ذلك الکان, فليس ما قاله لاطفر بل 
لحصول2) ما يصير الة لنا فى الرؤية فى 'الجو . فاا قر الشمس فلوس پضیء 
الارض فى ال بدوه من فلکه ؛ بل يضىيء بمدم(0) بساعات لانه یدو( من 
حين يطلع لفجر فیضیء الارض حالا بعد حال ختى تبلغ کید السیاء ۰ لآل 
یضیه فى ابتداء الطلوع کل الارض.. و فا صار حد انبار ما ند فيه الضرء من 
, جين طلوع الفجر إلى غيبوية. القرص . وصار حد اليل ما عند فيه الظلمة إلى 
حين طلوع الفجر . وأمأ تقلص الشعاع عن العالم » فالحال فيه كالال فى الشوء 
الزاقع من( الفتحة فى ابیت » فعلى مانقدم يحرى الجؤاب عنه . 


ومنبا ن يقال : لوغرزنا خشبتینی الارض إحذاهما(؟» ذراعان والاخری 
فراع ل كانتا" [ذانقاس‌الظل‌من‌الارل ذراع نقاصس(۱) منلانیت(6۱۳ مف 


۲) مطموسة بالقسخة و . 
(4او: عضول 
1 (1۱5»و :ید۰ : پدوا: 
(۷) ۵۰۱ : حیت :ف 7 
لو)لءه: احدها (۱۰) ف الاصل : لكاناء 
(۱۱) ۰2 یتقلس (۱۷) فى الأصل :ای 


Yee 


ذراع والا وجب أن لایق الثانية ظل . رما تبکونان كذلك بأن يطفر فى 
الخهبة الآولى ویقطع اثانية . أو إذا قطعت فى [-دیهملا) جزم تقطمع9 فی 
الاخری نصف زه وهذه الشبرة فى نفى الجزء أقوى . 

والجواب : أن الفمس فى مثل هذه المدة لایکون قطعبا مقدورا على جزء 
1 نصف جزء( » بل را قطمت ريع الاقام » فيجب أن يقال ٩[‏ الاول 
ينقلص منبا جزءان » ونقاس من الثانية جزء » أو یتقاص من الآولى جره 
ولا يتقاص من الثانية شىء . ثم إذا: تقاص من الاول جزء آخر » تقلص من 
ااثانية جبرء » فلا يؤدى إلى شىء هما قاله. 

ومنها !١‏ يقولة0*» فى را کب سفيئة طولها عشرون ذراعاً إنه يقطع أربمين 
ذراغاً إذا. قطمت الفيئة: عشرين ذراع» وصورتة أن يقعذ فى آخر السفينة 
ویس » فإذا قطمت عذرین ذراءا کون قد بلغ أول الفيئة فقطمبا زهى0© 
عشرون ذزاعاً وقطع مها عشرين ذراعا طولاء فلابد من أن یکون طافراً فى 


انا : أن فى حال بعرکات السفيئة سکنات » فبذا الر! کب يتحرك فى 
,ا ويتحرك معا (ذا تحرکت فيصير قاطعا مضعفی قطمیا » ولا لو 


۳ ارک بالسفيئة لوجب أن يسكون متحرکا فى وقت واحد بحركتين 


(۱) معو : (حداها 
ا 
(4)و : - [ن (۰) و :ما يقوارنه 
(۰۱)2م:یقطماوهو ۰ ٩‏ (۷) و + متجزیء 
(م) م: او آدامت 


مختافتین : (حداهما حركة نفسه والاخری حركة السفينة ؛ ومذا یقتضی کونه فى 
مكانين . وعل هذه الطريقة لایتمکن من الحركة إذا [شتد عصف اریاج( . 
ويقال : إنه ‏ والحال هذه لو رى نشانة اسقطت فى السفيئة : 
ته لو طفن ابعض لوجب - إذا کان ج04 صبغ د 
آن لابتمر الط فى التفينة إلا ى'الموضع اذى يقطعه ٠‏ وقد عرفناخلاف ذلك. 
فإذا صم ذا فى الجوهر الخلوق بالبصرة أنه كان يصح أن مخلق بدلا 
منه بالصين والکونان ضدان ؛ فيجب صحة العافبة علبهما : ولاينكون كذلك إلا 
بطفز ليما . 

وعندنا أن التماقب 7 فى الكرنين ما یسح والكدكن قريب 
خلاف ذلك فلا يصح ولا يحب » متى صح البدل » أن ,صح التعاة 
ولیس حالما كخال السواد والبياض ؛ لان الانتقال مما لاب وذلك راجب 
فى الکو نین + 

وبمد: فهذا ألقول لایصح الا مع صحة الطفر » لانه إزا رال ذلك لاعتعاد 
لم کن أن يقال به ٠‏ فکیف يني القول بالطفر عليه ؟ ومسل ذلك 
الا کاستدلال بفرع الثىءعلى أصله!] زيذاجملة وضع الا جوية من الشبهالم د كورة 
ق الطفر . 


القول فی فناء الجواهر وإعادتها 


إعل أن الجراهر ما تعدم ويرد عليها الغناء نی » وإدعاء الإجاع فى ذلك 
كن وم تمد اخلاف فيه آلا" ماشنع [ جوا ] زین را نمی عل الجاحظ » 
فإنه زعم أله لايقول بفنائم! » ولو كان ذلك مذعباد© له لذ کره خر عنه . 


, التكتاب فدال على ما تقوله . قال الله تعالى و ع الأرل والآخرم‎ al 


وھذا يدل عل أن بقی موجوداً ولا ثىء آغرا ۰ کا وجب تمدو 
هذه الجواهر ليشت أولا ٠‏ وقال جل وعز م کل من عليها فان :5)؛ وهذا وان 
إفتضى تا المقلاء خامة لقوله9© : « من علا ٠‏ قفناء غهرهم يثيت با 
اذ کره عض الا جساج قناء يميا » فیصح هذا الاستدلال . وقال 


تال : کل شىء مالك إلا وجه( » واغلاك فى المقيقة هو المدم » ولایمح 
صرفه إلى الموت ؛ لانه لا يتأنى فى جميع الاشياء » والاية قد إقتضت ذلك . 


لماعم 1 ميك 
(۳) من الآية الثالثة من سؤرة الحديد» (4) الآية ٠م‏ من سورة الرجن . 
(ه) ه : العقل . (۰۱)5<: بقوله . 


(۱۷من الا ۸ من سورة القصض . 


۲-۸ 


وما ثبت من الاعادة بالایات() كثيرة فى کناب اته تعالى0©» 
تدل عل القناء » فإنها لاتصح إلا فى (امدوعات ۰ ولما تف اجنام 
ابفناء نادم . 


وقد اتفق الچیخان على ذلك » الا أن.أبا عل فاا 
الجوهر من جبة العقل - وقال شین أب 


دلبل من جية دنل ل 


36 8 
فلك ؛ والرجوع قیه إلى السمع حتی لو لم يرد بقناء الاجسام السمع » لوزن 
باقية دا » فإنها لاتمتاج ف وجودها إلى غيرها. تدم( لفقدما ما تاج 
إليهِ ۰ وتوفه الحقوق على من0© سرا کان یکن بتخال ٩۵‏ حال ارت 
بين التنكليف وبين الثواب وغيرء9» من المقوق .. فلما ورد السمع بانب تفن 
عرفت إثبات الفناء معنى يضاد الجوهر من جرة العقل » لان بالسمع [ما كب 
أحكام الدرات ولا 
ذلك »ل 


افس الذوات ما( . وبهذا يجيب من يسأله عن 
آثبت(۱۰ هذا الممنى الا بطريقة عقلية ٠‏ لأصل عندم 
لفناء جهتان : [حداهما تتعلق بالسمع والاخری تهنی(۱۱ بالعقل . 


اجوهر ضد ا من جرة العقل [ 1۴ ب] 
إيجادم وإفناء ماهر( »هل ابيع 


أن يرجع » فى اختيار القديم تال 


(۱6۱ ۰و : بآیات ۱6۷ : تمالی . 

(۲) و : ضد ۰۱۸۵ : اه 

(0) 21 فتدم () ه :ما 

(۷) ۵ : ملل (ه) و : وغوه 

0 :ا (۱۰) :ما 
(۱)۱۱: تعلق (۱۲) م : الجوهر ۱۰: به 


۳۹ (الجوامر ب 54) 


إذ ليس يجب فى كل ما قدر علیه(0 القادر أن ختاره لا عالة - 
وشية أنى عل فى ذلك قوله : إن من حق القادر على الثىء أن يقدر على 
جذى مندة باه . ولا یف ف هذه القضية حال لقادرين . وكذلك يبحب 
ف الله عز وجل إذا قدر على الجوهر أن يقدر على ضد له ينفيه . 
وأوجبت هذه الطزيقة عله آن يثبت لكل جنس من القدورات ضدا » 
وهنا ما يجب فى التادر۳) بعد أن يعبت ده . فأما إذا لم يثبت ضد(*؟» 
فكيف یکرن من f‏ القادر عايه أن بقدر على ضذه » وتن فى إثيات ضد 
الجومر ٠‏ فکیف تتوصل إل (ات(6 اصل ای يفرعه . : 
وريا قال : لو لم أحكم: بصدة المدم على الجوهر من جبة المقل » للحقت 
حالته عالة القذيم تعالى فى وجوب الوجود» وإذا وجب إثيات فصل بن 


تى بينهما عکن من غير الجبة التى قالما » وذلك أن 
الجزهر إذا كان) فى وسبوده فى الأول متجددا مدا إلى فاعل غتار + 
رکان() هذا الجسم غير راجب له ؛ ففارق القديم الاى ليس حال فى الوجود 
هد2 المال ون استيا فى الوجود !استمر من ب 

وبين هذا : أا ران لم عك فطما من جبة العقل ا 
عندنا #وز) ثبو . وإذا جوزتا إنتفاء الجسم من بمد ٠‏ لم يكن 


(۱) ه: علیه (۲) و : تعالى 

(۲) ھ : القادیر () و : خد 

(۱)۵: ضدا (ه) معو : لات 

)وف (۸) م ۰ لكان 

(ه) ۰ : مه (۱۰) ۰: يجوز 
۰ 


حكمه فى وجوده بالقديم عر وجل(٩‏ ۰ فإنا9؟ تقطع على وجود (ستمرار 
الوجود به دون الجوهر وقد <سلت التفرقة0©) بين جميمآ» . 

لین لاحد أن يقرل : إذا كان الدواد یه نجد في الوجد يضم 
فيه المدم + وكان القديم تعالى لما (ستحال أن يتجدد وجوده - یستدیل(») 
عليه العدم » فیجب فى الجوهز أن يصح [نتفاژ:() كا ثبت ق السواد ‏ وذلك» 
آنه لا يسل أن ضحة الندم على السواد هو لتجدد وجوده » بل لملمنا بطريقة 
[ 174 ] الاختيأر زواله بالبياض آطاری. . والقديم تحال عدمالو پوب ' 
وجرده » فإذا لم يثبى واحد هن هذين الحكمين الضزهر :نیس إلا ویر 
العدم عليه دون القطع 55 
: إذا عرف عقلا وجب [اقطاع اكليف ولا یکون 
ام لا قد پا صحته بالمانه 
ف الداعى والناف > قبل له : هذا فرع على تبوت دلالة 
لية تقتضى قاء الجوهر » لا أن يصير هذا دليلا ٠‏ فان مكلف قبل ورود 
ورود المع عل ما ققدم ذ کره » ا يجون الفاء‌ویجوز خلانه » لآ 
يقطع على اندها » ولا يصير الطلف الذى ذكره حاصلا إلا بمد قیام دليل 
عقلى . فاما إذا جوز إستحالة کون الفناء مقدورا » فكيف يقال بأن علمه 
بذإك يميد أدعى0 ل إلى فمل الراجب اوجوبه ؟ وهل هذا إلا برد 
الاستدلال يفرع الثىء عل ما هو أصله ؟ . ثبت أن صحة الندم على الجوامر 


معروفاةً سما . 
۱)و : مال ۵٤‏ : جل وهو 0 م: ناه 
)مداق (4) ه: سما 


(ه)1: إستحال , (ه) متفه (1)0 : داعيا 


لقا 


ثم الکلام فى اا٥‏ تعدم نی بضادها(۹» قرناسینه إن شاءاقهتعال۳3)- 

راما الکلام فى أن الجوهر يعدم نی یضاده وعو القناء » فا( غير 
عتاج فى قاط إلى ی به یقی »يقال إن فقد ذلك امجن يذل بصحة وجوده 
ا تقدم یاه . ویمد فكان. يلزم وجوبآن بتتق إذا لم يفل °3 آحدنا له 
بقاء لان أن لایفعل لا ختص بقادر دون قادر وان. [ختص الفعل ۰ ویلزم 
[نتفاوم فى حال الحدوث لاه لم يفمل فيه البقاء فيكون حادق فان . 


وليس اهر ما لايبقئ فيقال يتبقئ ولا غتاج إل شىء سواه ۰" لا نا قد 
دلنا على بقانه ولیس ما تمد عليه الوجود حالا غالا ." ون کان یازج قناز 
من جتنا أن لا جد له الوجود » لانهذا ان )لابقح فيه (ختضاصس(4 وب ] 
ولا مكن أن يقال لانه تعالى لايفمل له التكون لان التكون فى نوعه ما يقى » 
فلا ينبقى ما فيه إلا ما يساويه فى البقاء . وعل أنه كان يلرم أن :يقتفئ إذا لم 
نفلك نحن التكون . فالای يعتبه فى هذه اجملة أن يقال :.إن القديم 
تمالى يبتدى. . بإمدامه كا إبتدا زمجایهن) عل اما قال ابو السین 
وابو حفص جميما » حيث نيا الفناء: وا 
المقدور جنساً من التكون لايصح البقاء عليه 
مختص بها ذلك اللكون فوجد فيه والبقاء یر هحیح عليه ولم يوجد مه فى 
الثاتى» يطل الجوهر لبطلان ما هر مضمن به ۰ وهذا قد ذهب إل من التأخرينه 


(۱) ۵: أن موهر () ۰ : مخادما 
()د ؛ ال )۱ :قاط 
مه :م 

(۷) م : كال () :ی (ه) ۵: یجادء 


يننا 


بر أحد بن ای( هلاني 
أو يقو قائل.: ن | موهرروان إستس به الوجرد ».نله يتوى إلى حب 
: ٍ آن ينتفى لوهس رلئیء: مني هذه 


ا : رف لبتداء الكلام : 3۱ إذا صج الفناء عل 
الجوهن ٠‏ [ثبات مى به يتتفى هو طريقي یات الاعراض, لبا [ما ان" 


لتتفى لثىء جع إلى ذاتها أو إلى آمر ما » ثم ذلك : أما أن يكون مورا 
على بلريقة الإتبار وهو الفاعل » أو على وجه الإيجاب وهر المنی وال » 


يطل التكل الا( وجود معنى , 

اما اقول نامر يقتي إلى حد.لا يصح_وجوده من يمد ٠‏ فباطل 
97 [ذ تب جرد الوقبع الواحد :إلى الث والثالك » بل (ستمر ضربا من 
الإستمرإز فيعيب.- ولاعاصن .هنك ولا مائع د أن يستمر به الوجود اب 

وی مان بو برجب عډ مهفي حال ب لم تكن بعضن المالات به ول 
امن بعش 4 فيب عدبه أبي] ون ۰ ' 

ويسم :. اصح .ف كوت کات ف جهقناژزم الاستمراز:به ,لاهن یل 
موف »کال يجب ف)اوبنرده. 49 الا سل .. ول »بصفة اجب طبه ازید 
حق وقت واحد() » فصارت ککوه کات . 

وبع : فان صحة إكتمرار لوجود به حكم برجم إلى [ ۱۹۶ ] ما هو عليه 
ق فاته ۰ و لا يصح خروجه عن صفةاذا» » افکذاله ام ارام 0 


صفة ذاته . 
()م: - آن و ۸ ul:‏ 
)هنال 10 : واحذ 


r 


وقد ذکر اشیخ آبراسحای وجما آخر نقال: إذا كان الجوعر يق وختصیه" 
القديم تعالى بالقدرة عليه » فالتقديم والتأخير یمان( عليه » فيجب إذا قدرنا 
NS‏ ۷ بل هذا القدر من الأوّقات نی عند الخصم آنه لو بقى 0 
له لا قى ۳ 3-3 وصفه تعالى بالقدرة على إيجادة فى منم( الال 
رل ۳ ما ختص فى المدرث برقی [ذا مضی ذلك الوقت » وقد عرفا أنه 
> إليها ألا وإيجاده من جبة الله تعال صحيح » فيجب أن لايتى 


ال حد يجب عدمه : ۱ 
قناء الجوهز بعدم التكون الذی لاببقى عندم(> وان لابوجد الله 
سای( » فلایسح لان التكون لثىء برجعلل نوعه سای 
فلا يجوز أن بقع فب ما لا يصع أن يبقى ؛ لان سبیل کل نوع صح ا اء عليه 
أن لابقع فه ما يستحيل أن بيقن » ولبذا قلنا إن الکون الجوز فى المقدور 
سید ككل نکن اتاپ ق نبا وخالفة ذلك الکرن هذه الا کوان 
لق باک من عالفة پا لپیش . نذا كان التكل على ما [ختص به 
من الإختلاف لم متتع فيه هذا الحمكم » فكذلك يجب فى ذلك الکون: 
۳1 00 ما قلناه بالاغتياد لان تعليل بقاله عا:٩‏ يرجع إلى 
القبيل غيذ صحيح ولا مکن ۰ بل ا لول فى الاعنياد أن لایصح البقاء على نوعه 


١)‏ : إذا تہ 
أ(م) ه: لاتتفى إليه لا ينقى أن  .‏ ()!: هذا 


(ه)م : شار (۰۱6: عه 
)1 : تعال (م)و :لکلا 
 )٩(‏ : مكررءبالنيخة ه : ما 
(۱۰: دا 

۳۹ 


وا نع( الرطوبة والييوألة من عدمه قا الجبتين 

وبعد : فهذا الذمب یقتضی أن لا يصح وصف القدیم( تعال بالقدرة 
علرفناءالجوهر(" کل حال يعار لا »بل إنما يضح [فاز 60 ف حال عط وت" 
وهذا إذا بلغ الجوهر محافاة بعينباء وقد عرف فساد ذلك . 

وقد إستدل على إبطال هذا الذمب بأن الضدين يصع أن يعاقب آحدها 
صاعبه » فيجب ب كا يصح طروء ذلك الكون على هذه الا کوان -. آن 
علح طزو هذه عليه + وهذا لا يتم آلا مع القول ببقائها آم [هوب]. 


إلا آن لقائل أن بقل : ليس من حقيقة كل ضدين ما ذكرتم لان 
فتاه يصح طروه على الجوعر » ولا يصح طرو الجرهر عل الفناء . وحكذلك 
فالکونان فى م کا نی يصح طرو ای هل الأرل» ولا يصح 
پدله طرو الأول عليه فالعتدد تقدم . فأما إافه ذلك إل الفاعل القادر 
فبعيد لان القادر ى تأئيره لایتمدی طريقة الاحدات له بلو تعداها س 
ولاخاصر - لازم أن يتعدى إلى كل وجوه الفمل وچری ری لاعتقاد یا 
تعدى فى الوجه الواحد لم يتخصي . 


وغد فکان يحب قدرتناعل الاعدام » ا قتبرنا عل لا ماد > لان ماکان 
من قه صفة فاختلاف الؤثرفيها لايقتضى إختلافه . وهذا يقتضىصحة [عدامنا 
الإافيات9© من أفمالنا من دوت [مجاد ضد لها . 


(۷) و : وصفه تما 
: [فاء الجراهر )مه 
(ه) غي واضحة پالنستة و ()۱ 
)2۰ 


أنه يمكن أن يقال 


ولامكن أن يقال : نما يصح هذا منک متو اا( عن معنی تقملؤت » يعني 
هذا الندة© سيا سم الارل » لاه كان يصحء مع وجوده » أالايتيق الأول 
بأن بمرض.عارش فیمنم ,من التولید . و معاو تقلا الجوهر من جمة ال 
آخری فالکون الذى کان فبه آولا(") غير باق ٠‏ 


هذا وتأئية ا السبب موف حدوشه مر لاف عدمة . وكان يلم أن بصخ من 
القدايم تعالى از مده الماق؛منادون. آشداذفا » ان ما يقع متولدا من جبتا 
بسح له من اليم جلبوهز أن يفعل مبتدءا » وک هذا ظاهر السقوط ٠‏ 

وبعد : فکان يحب إذا أعدمنا فمل الق أن نكون قادرین على إيحاده لولا 
آنا تفدل ما بضاد() فعله ويثاقيه » لان القادر على أن »مل الذات عل‌صفة تادر 
على جملبا) عل کل وجه عمل بالفاعلين . ولال هذا بزم» إذا أبطلنا الحياة» 
أن نکزن قاذرین على ادها . 


وب : فكأن يرم فک معدوم أن یدق عدمه بالفاعل كالحوادث الى 
تماق جیما بالفناعل » وعذا حال کل صفه کانت بالفاعل : با تکرن به فكل 
مرضع [15] وكان0© یلام فى الصوت وغيره مما يحب عدمه أن يصح من 
الفاغ أن لايعدمه »كا أن ما يتجدخ 6۵ بويجودهاكان امن الفاعل( أن 


لایژجده . 


(۱) ه: مولدا 0 
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اقاجم 60 یهلا یقت مل الاختيارة وما جوز عانه ونوا 
لیذ فم با واجوده + ونما يملح أن بو جدوایصح ر 
أن یقی معدوماً أن0© بينهما فرقا . قيل له : إنه.ا وان وجب طضه ان الا 
فليس يخرج من أن يكون متجدد العدم » فهو كا يتجدد وجرده ۰ ناذا جمل 
وجوذه بلفاعل, فکللتامدمه ما متجددان ۽ وصازمدا الزجوب كجرب 
وجود اليب عن سيبة أنه لالخرجه عن كز مقدورا » فكذاك وجوب الم 
الايتدح فى تطلقه لفاغ . 

وبمد : فإذا لم يكن النهدوم بکوه: معدوما حال » کون القادر قادرا 
فما أثر0» فيه » ولابد من( أن يؤثر فى صفة الفعل,ء 


وبمد : فإذا صح أن اقدارة لاتتعاق - والؤقف رال مال وال واد د 
يزيد من جزء واحد ؛ وحالما لايحوز أن عمختلف : سواء تعلقت بالاعدام أو 
بالايحاد » فلو كانت متعلقةبالامدام(۹ ۰ لوجب بطلان هذا ال » لان آحدنا 
يقدر عل [بطال الا کوان النكثيرة عن(© امل الواحد » وان لم يقذز الا نقدرة 
.واحدة » فليس الا أنه يفمل مايضادها » والا فاو أهدما بلا واطلة ٠‏ لازم خروج 
القدرة ما وجب لما . فبذه ابخلة تبطل هذا القول . 


ومما یمد العبية فيه ما يحكى عن أبى اطذیل أنه جمل 2© الإفناء ف 
لاه لو کان له تأثير لم بر أن مختاف باختلاف القاعلين » فتكان بصم أن 


20 


(۰۰۱0: عمل 


و 


یی بقولنا : [فن . ثم كان یلزم ت إذا صح أن ممع الته تعالى (6۱ بين قوله 
فض وب قواه(بق .أن يبقى ویفی(0 فى حال واحدة . قصم9© [ذاًآن عدم 
الجوهر هو بضد عل ما تقول 60 


عم أن هنذا الضد لا بد من كوته'عرضاء لا الجواهر لا تضاد . ولا 
يصح ‏ إذا كان عرضا ‏ أن يكون بصفة شىء من الاعراض لانهما ضربان 
فى وجرده إلى محل » رای يوجد ( لافى عل [ 1+ ب ] . قو 
كان من باب ما ناج إلى محل » لم يصح ثبوت التضاد.بينهما »فان الشی- 
اج إليه. وأما ما يوجد لا ف محل فبز(1 كإرادة القديم وكراعته. 
وما يكون عثل سفاتهما © فبو الدی تعلق #تملقهما على اخص ما یگن » 
فيجب أن يكون الفناء غالا بیع لاعراض كا كان ندا الجواهر 60 . 
فان تیه ر 
قمنع الشريخ أبو على نما پرجد لاف محل أن يسم ا وال ذلك 
ذهب فى الذناء وق إرادة القديم وكراهت»ه ۰ | كان عنده آن حقيقة العرض كا 


یمرض فى هره . 


وأجاز ابو هاشم أن يسمى عرضا » وهر المحيح . لان العرض عنده با 
برش ف الوجود ولا يحبا لبت الجواه 9) 
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والاصل عند أهل اللغة (© فى المرض با يعر ض,فى الوجود ولا يليك له 
غیره . ثم لا يفترق ا مال بين أن يكون جسماً أو عرضاً » فلبذا قالوا فى الى 
عارض > ثم صاز بالاصطلاح مستعملا فيا ذكرناة ٠‏ 


نه ما یوجدا 


وغه عتم أن يكون الاصل قية اما یمرض على غيره مب 
لاق محل فيسمى عرضا . فأما تسميته فناء فمو جار بجری آعاء الاعلام کقولنا 
سواد 3 . ولاجل هذا لو وجد قبل وجود الجوهر 5“ مى بذاك اصطلاعا 
وإن لم ينتف به غیره.. ولا لا يقال إنه فناء للجواهر لاقتضائه وجود الجوهر 
ب04*». وهذالفناءلايضادالجو هر [لابعدوجودهء ثم یکن فيه جرد الوجوده 
فیکرن موجودا لافى 200 محل» وهوالشرط فالتضاد بينهما. آما وجوب وجوده 
فلان 20 الدم ءانع من التضاد فى الاشیاء» ثم بلزم وجوب عدم الجوامر أبدا 
لان عدم الفناء لا أول له » فلا بد من الوجود . م لا.يصح أن يوجد لا محل 
وینتفی به فى الات على ما قاله د ب یب راب امسن( ادص لام 
مضاد للمحال » فکیف يحارا » وهذا 
اذا ۱٦۷‏ ] صح وجوده ممه آولا؛ صح 003 تجویز وجودها 
یتافیان » ویفارق ذلك صحة وجوه النظر أولا ووجوب غدمه ف نان » لان 


(0)ة: - اهل اللغة . ()1: عرض : 


من حت ادن ابا امام ااضا (»؛ رقاب تفل 
فقد یسح وجودها مع مسیپا» وقد یشم » وافقزقت الفال فيا ٠‏ فیجب 
إذأ رجود الفناء لاق محل » وذلك: هو الشرط فى مضادته لجوهر » فیقارق 
حاله حال فا یتمناد.عل الال ]نه يعتيركون امحل واحدا . وما يتضاد على ای 
کون الم ادا » لان ال ملول فيه وف الجوهر محال » ولیماعا يوجبان. 
صنة لمن آر 2+60 ٩2‏ فلیس بمده إلا ما قلناه . 


ولا مکی أن یقال : ملا« اختاج القناء فى وجوده:إلى مکان .+ لان اكا 
ایا جسم » وقنا بيذا مضاد» الاسام + فکیف يفتقن ل ما يضاده :؟» ومتى: 
“كانت الجواهز موجودة ووجد القثانا» فالنتاد: ينما تشاد عل ی دون أن 
یکون بينهما تشاد فى الاش . وختصن هذا ازع بالمتكم ادى کرناه ۱۳9+ 
الاته الا شىء من الفناء إلا ومتی وجدنا.ق ال اهر وضادهاءء فثبت التعشاد. على 
یت 

فأما إذا لم تکن اللجواهر مو جودة و جد © ناه » فهو عند لما ف الجن 
دون الجقيقة 9 لا ينفيها إلا بعد الوجود » لکه حي لو كاث هناك جواهر 
النفاهاء فرو ضد فى | ,عل ما قلناه . وقد يكون الجرهر يضاد الفئاء ق الجنس» 
وهو ما تقضى وقنه من الفناء لان امتناع وجوده هو لتقضى وقته (© . 


اعلم أنه يصح من جبة القدرة أن يوجد الله الفناء قبل وجود الجوهر » لان 
من حق القادر عل الشی» وضده.ه كا يمي مته يماد ده أن يبح مه 


(۱) ۵: إعاعيما . ٠‏ )هت آو : 
(۱)0: جه ۰ (م)ه: ذكرنا. 
مه دررجدنا .)ودب قصل . 


ew. 


بذلا جاد ضاحبه فى تاك الحال » وکان يصح منه ١‏ 
خاق فیا ایلواهن ».فيتقدم وجوده ۷ وجودها ٩‏ : 

ولیس لاحد أن يقوا قاذا 60 نستم من صحة البقاء عل الفتاء فما لايق 
كيف یسح فيه [ ۷+ ب ] التقديم الاخ 9 نمی النكلام فى فتاه 
مخصوص » نما تكلم على ا34 فى جنس الفناء ٠‏ 

فان قال : إن .ما نا تم اذا كان فى 0© المقدور,من لاه کر من 
جزء واحده وأنا آمتع من ذلك ف القدور.إلا جرء واحد .التقدیم 
والتأخير لا بسحان فيه لانه لا بيقى . راذا كان كذلك | يصح آن یرجد الا 
:ىوقت واحد مخصوص. قیل له: هذا مخالف لا عرفناء من أسكام الاجناس 0 
أفان الجنس يشتمل عل أعداد كثيرة مقدورة القادر + 

وبمد : فلو “كان كما قاله » لوجب أن بختص وجنود لك فتاه بوق 
ممين ؛ فكان لا يضح وصف القديم جل وعزابالقدرة هلا الجواهر 6۵ ف 
ف وقت بنينه + 


أى وقت أرادء بل اما يصع أن 
فان قال :۰ ما آنکرنم آن وجوده » وان لم یتف به غيره ؛ یقنضی 


أن 
زو) م: ب وجوده ۰ (0) ه :ووجودها ٠‏ 
(0) و دم > 
ان 7 )اء و :دف 
(۷) ناقص فى | من و فان الجنس يشتمل على ۰۰۰ »نی « فسکان 
لا ضح فى الجوهر أن يشاركه فى هذه المفة لان القدر لا يصح أن تعتركان ». 
أى من ص عرو ات حتى ص ۵۵ ۰1 


(م)۱: الجوهر. 


۳ 


ول هذا مع ف ود يرجد وان م مادق ف عله با تاه اذا کان على 
وجه رصح أن ينافى ويفارق ال مال فيما ینان الحال فيما وجب 
العال» لان يحابا لابقف عل‌شرط منفصلء وليس كذاكالضد ف متافاته لذ 

با تقديم الفناء على الجوهز » فلا عسن ویصیر جنا من حيث لا متتقع 
ينتفع به ٠‏ ولا يمكن أن تجمل فيه لعلف لان الطلف [1 یثبت فى للدركات 
أو ما يحرى جراها » وليس هذا حال الفتاء ٠‏ کذا قال أبو هاشم وفيه نظر : فان 
جعل الاظاف فيه للم به والخين عنه لم يصح » لاه يحب فى الیء آن یثبت وجه 
حسنه ثم من الخبر عنه» لان الخبر لا يفي حم ابر هته . وعلى أن وجه 
الحسن لابد من مقارنته للفعل » وما قاله بتأخر . ولانة يقوم مقام ذلك علنا 
ان فى مقدور الله تعالى ما هذا سييله ‏ [ بز ۱ ] فلا يكون لتقديم زيحاده معنى . 
3 اللقاف فيه لا تماق برجوده طسب + وإلا وجب فى کل موجود ذلك . فإذا 
امه ما ذكر نا(" » قبح تقد به وعرى عن فائدة : 


وما بورد فى ذلك أن هذا يحرى بحري تقديم خاق الجاد على الحبون.» فإذا 
اما تقوله . ولا يكن أن نرتكب حسن تقدیم اناد 
عل الحيوان ؛ لان هذا يقنضى. خرو جه تعالى عن أن یکون متفضلا بالشکلیف 
وخا الميرانات. ولسنا خلى [نطاقاقة تعالى للجوارخ ونش الصحف ولاوازن 

اند فان فى جيعبا لعفا » ومو أن ال به یر داع 
إل الطامات صارفاً عن المعاصى » ثم وقوعه زبادة فى سنروز المؤمتين وتوکیداً 
كفم اسان 


والعاسبة وغير ذلك 


(و)و : + فصل ‏ ()و:ماذکرناه ‏ ()ر: + فصل 


۲ 


إن قال قائل فا الفاة فى إفناء القه تعالى ابمراهر بالقنا 
اعتبارآ ومصلحة ؛ فع زوال التتكليف كيف يمن ذلك ؟ 5 
عن قطع التكليف » فهذا کن بالاماته ؛ فای الإنناء ؟ . قيل له : قد 
اختلف کلام شيخنا فى ذلك : قال أو على إن فيه لطفا وهو أن اللكاف إذا عم 
آن انمازاة على ما يسكافه من الطاعات تتراخی عن .حال ' التنكليفت" على| آقوی 
ما یکون: من وجوه التزاخى بان یفی و بعاد وتتغينا يه الأجزال » فبق :عق هذا 
آیمد من أنيأتى بالطاعات:طمعا فى امنا ااشان ‏ بل نفمابا لوجوه 
الى لما يحب وحن ..فإذا. صح ذلك » وکان الاطب من جقه أن يفعل بالمتكلفت 
على أبلغ الوججوه » فيجب أن رفن اب 
فلابد من وقوعه وإلا أدى إلى تعلق الغلم بااشیء على 


وقال أب .هاشم : ولا الفناء .لم بحسن التكليف » لان الشكليب ,لا عبن 


إلا مع زوال الإلجاء وما يقوم ؛مقابه . ولو إفترضت الإثابة باشکلیف( 
أو قارنت إحدى الجالتين الاخرى » لصار ملجأ [ رد ب ] ذا بد م تراخما . 
وإذا کان بالإفناء فهر أبلغ وعل الإلجاء آبس. » والوجبان يتقاربان. ...إلا أن 


ماثم [عتبر فيه زوال 
الإلجاء . فمذه ائدة ظاهرة فى قطع التتكليف بالا دون الإمانه :هذا وم 
أمكن قطع التبكايف بكل واحد من هذين الامرین القديم جل وعز فى كم 
المخيى فى فمل أى واحد منپما شام .. ولا يقال هلا قطمه بأحدما معاد 
لاسا وف الإفناء الفائدة الرائدة الى ذ کرناما . 


(۱)۱:ولذا )و 
(۲) و : لا )کن أن تقرأها : مفنيا 


ورن 


ویمد.: فالوت لا يعم : جميع المكلفين فيجتاج فى كل واحد جنم إلى مع 
جمد روف الإفنام يكفى بالجزء الواحد . فهذه یا فائدة . 


قسن 
[ ف أن انا غير باق ] 

إعلم آن ۵ خخا + وحمهم الله » قد إتفقزا: على أن'القناء غير باق ؛ : واختلفوا 
فى طریق العم به کا تفقوا ف :بوه واختلفوا: فى طريق (بانه : آعقل<6 
آو سنعی . وذلك الخلاف هو الى تنج آعذا .“فقال: أبو: على-: نه يعرف 
بالعقل أن الفناء لا.بيق ولا فلو بق کماتبقیالجراهر: لبکان لابد فى کل جال 
من وجود أحدهبا» وزکان لا او القديم من فعل واحد منبما » وهذا يقتضى 
قدمه . وآ جراما ری عختص لحل فى أنه لا یمری عنده من أحد الشد؛ 
اصل قد بيا فساده » ولو ثبت اتعذر القياس عليهفى الفاعل » لان ذلك [نا قال 
به لثئء برجم إلى ال .فا لم خف المال هنده بين الا داد الى تبقى وان 
كيف برد الفاعل إليه. وربا قالوا : لو بقى الفناه لمح ترکییه 
بر رمدا أبمد لان اللركيب لا يصح إلأ فى متحيزين + وافناه 


غيل متحير . 

وبعد.: فب ضده » فبکیف صخ أن يتركب معه ؟ 

وب : فلو صح أن يتركب لم ينفصل الال بين' أن یقی أو لایقی . 
فالصجيح مو ما قاله ابو هاشم دن(*) أن ما دل هلل بوت الا هق الذى يدل 


عن » غه باق من قوله جل وعز [ ۲۹۹ ] هر الأول والاخر »6 ولو کان 
)۱ : فمل () و اعقل 
(۱)۴: من () و : الجومر 
(1)0: من (+) من الآية اثالثة من سورة الحديد 
لفقا 


آبو سلسوم العتسزلي 


الفناء باقيا لم يثبت القدیم تعالى آخرآ وكذلك غيرة من الآيات . 


ولیس يحب اذا كان الجوهر بای ؛ أن بشت( حال ضده به » لان 
الؤاجب اعتبار الادة فى مثل ذلك . فأما للع من الاستدل اعل أنه لا يبقى 


عقلا بان يقال : لا بمح أن يثنت شىء من آحکامه عقلا » مع أن طز 
السمع ۰ فعيد لانا تثبت كيرا من أحكامه من جبة المقل على 
ماشيجىء بيانه 

(۱0۱: شه 


) ۱راهر ب و۱‎ re 


فصل( 

[ فى آن الناء لا يصح أ 

ولا ےا أن يوجد انا فى جبة على ما تقوله الإخشيدية() والصيمرى() 
۱ سد وب جيل ع ماب 


يحرة كا إمتتع تعلیل وجوه 
الثواه ب a.‏ ا E‏ 
فى جبة . والفناء عند جار بمرى الجوهرفى [ختصاصه جبة انم ليره . 


(۱)۱:- فصل 
()1: والقبری 
4:19 

()۱: سیر 


اب هذه الصفة له » مع أن وجوه الإختصاص بيه وبين القنام [ وب 
مرتقمه ۱ ۱ . 


وبعد : فإما أن ختص جبة مع الوجوب أو مع الجواز . فان وجب 
اتضی أن يكون لذاته کذلك » فلا يصح مثله فى الجواهر على ما تقدم . وإن 
کان جاترآ: وجب أن یکون می خن هو عذا قريب عاتقدم. وعا (ختلفت(۱) 
أافاظه ولا فتحقيقه هو ما بناه من قبل . 


بعد : فسكان يمكن أن يقال : إن أحدنا يقدر على [ ماد الجوهر ؛ ولکن 
(ختضاس الفناء بالجية التي تريد يماد الجوهر فيها مائع ل من ده . 


ويد : ف حال(:) حصول الفناء فى تلك الجرة وطروه يصح نقل ااجوهرعن 
الك الجبة إلى آخری ٠‏ فٍذا وجد الفناء فى تلك الجبة فإما أن یناف 
قن جملناه غير مناف له » لم يصح؛ مع أن الشرط فى التضاد قد وجد وهو 
مضا فيه للجوهر فى تلك الجبة قبل حال وجوده ؛ [ذ لا يمكن أن تجمل المرط 
وجودهما مما . ٠‏ فبذا القسم لا يصح . ون نفاه قد نفاه لا فى جمته » بل ,أن 
تحرك إلى جبة أخرى » فيقتضى [نتفاءه'”) فى حال عرکنه وهذا فاسد . 


N 
 . ن » فلا يصح فى | أن پبقيا(؛) جنساً واحداً‎ 
. بهذه اجملة مفارقة الفناء الجوهر فى اانحيز وفى الاختصاص بالجبة‎ 


()ه: تاف (م) و :حال 
()د :تاره )۱ 


rv 


ولیس فی الفناء اختلاف ولا تضاد .. وقد كان أبو على. يقول أولا : [نه 
مختاف غير «تضاد ثم رجع عنه(۱) . آما نفى الاختلاف عه فو لانه يف 
الجواهر وهى جنس واحد . ولا يصح فى المختافين أن فيا جنا واحاً 3 
واما نفى التضاد عنه » فان لاصفة لاحد الفنائين معا كسة لصفة الفناء الآخر0) 
وأمان” دليل تمائله » فلان الكل يشترك [ ۷١‏ ] فى عحة منافاته الجوهر + 
وهذ حك ينبىء عا عليه فى ذاته . فيحب بالإشتراك فيه التمائل » كما يقوله فى 
الحياة واشتراك أجزائها فى صحة الإدراك اء وكا یقوله فى الا وإتفاقه0:) 
فى صحة إدراكه محل الحياة فيه ه ولیس ماءنا شىء أخص ما ذكرنا 
فيما يرجع ال( ذاته . وبهذا یغارق حاله حال السواد والياض لانبما9» 
يشتركان فى نفی المرة» وا تما لان الكل راحد منيما حكنا هو 
أخض به۱ من إنتفاء ضده ۱24 ما عینام(۱۳ . وهو مقدور ۵( تال 
يفمله إتداء لآن أحدنا لو قدر عليه لقدر على الجوهر لانبما ضدان » وما قاناه 
1 2 القادر على ااشدين » فكان پازم[ذا أراد ملاك نفسه وغيره أن 
لا يفرع إلى العقل لان الفناء أسبل منه وأوحى . 


0( : الاخرى 
() م: وإقاءه 


() مدق 


وم یقن مقات ان ليراوليس سكم موأخص 
(۱)و: + فصل . روو) :باه 


ra 


رسد : قإن أحدنا ما يصح أن يقعل ٠١‏ فطلم مارا أو متولد ومن 
حق الباشر حلوه عل القدرة وإن لم يكن هذا عدا له : والفتاء عمال حلوله فى 
شىء من المحال » والمنؤلد إن كان يسببه لا يتعذى به الفعل بحل ان 
فالحال فيه وقیما هو مباشر سواء . وان کان سپ تمدی به ال عل القدر 


ر 
فهو الاعتاد ولا حظ له فى توليد الفناء لله یود فى جبة» رافناء لا مختص یمق 
وا آوجبنا أن يفعله الله تما مبتدءا لاه لاحظ اشیء من المعانى فى توا 


أما نموه فلا همع اتاد لذ بينهما والممائى الى تختص المى آوابللقه 
لا حظ لشىء منبا فى التوليد إلا النظر » وهو لا يولده . .وما بختص اَل 
من جاه هو الکرن والاعتیاد» وهما لا يولداته , وما عدا ذلك لا بقل ی 
يبت له حک التوليد فلیل إلا أن يختص القديم جل وعن اوه مدا , 
قبل وقد أبر هاشم » رجه الله » فى إدراك الفناء للانه حك عن ااشیخ 
أن على المع من عنحة درا كه + ثم قال : لا أعرف له فى ذلك مل وفال من 
تفه لا دلبل یه وهو [ ۷۰ ب ] الصحيح . 


فأما المي أبى عبد الله فقد قال : إنه لا يدرك واعتل فيه باه لو کان 
هدركا وقد صح منا أن لاندزكه عند وجؤده لاقتضى إختصاص ار بات پیش 
آلدرکین دون البعض » فان القديم جل وعز كان ید رکه دو نا . 

و ركالابمح الاختصاس لعلو مات فکذالنالدرکات :و حذاغرضحیحلان 
الدرك يرز أن يخت ص إذا كان هناك منع فى يعض المدركينمن إدراك ذلك . نا 
مب ۱ : أحواهم عليه عند إرتفاع الموانم ركذلك القول فى المعلوم 20 
وقد علمنا. أن فناء المدركين ما أبلغ الموائع وأقواهاء حتى لوقدر أن فناء بعض 


ااجوامرلیس اه لساثرها؛ لمح منأحدا أن براه عند وجوده كايراهالقديم . 
(۱)*: - قیل؛ و : فصل (۱)۲: المعلومات 
3-3 


ولا يصح أن يستدل على نفی رزیت بأن يقال : إن من شأن العرض النک 
أن تكون له كالارن وغيره : فكذلك يحب ف الفناء لو كان مدركا + 
لان ف تصجيس هذا الاصل كلامآ - 
يمح هذا فيا يحل امحل . فآما إن قبل إإدراك عرض لا فى عل 
ل وجه یقتضبه . وقد كان فى أصحابنا من قطع على كونه 
مرئيا قياسا على الجوهر الذى يضاده» وقال إن هذا حكر سائر المتضادات + 
ومذاما د القزل به ل» رجوع إلى الوجود » ومن حقنا اتباع الآدلة . وف 
فتن | ترق الضدان فى مثل هذه الاحكام . ولولا ما تاه لازم صحة لس 
القناء »كا ,صح لس الجوهر » فالواجب أن تتوقف‌فیه . ولیس لاحد أن يقولة 
فالتوقف فى ادرا که يقدح فى العم بأحواله واحکامه» ويقتضى الجهل بها مرعبه 
فى ذانه ‏ لاه وهو مری فى منادانه للجواهر2”© كبر إذا لم يكن عرئيا ٠‏ ویر 
له بکرنه مرئيا حال ولا حك » واا ا مرجع به إلى صحة اذراك الدرك ك , 
فطل هذا الال » وصح وجوب التوقف فى صحة [ ۱۷۱ ]كونه مرئيا ٠‏ 


ود 


فوجوب( ما 


ا ل وة جومم 


۲۳۰ 


فصل 

[ فى آن الفاء يغمل الجواهر كلها ] 

إذا وجد تفنى الجواهر أجمع + ولا يصح وجود بعضها مع 
فناء بمض . هذا قول أنى هاشم ٠‏ وهر الذى قال به أبو على ثانيا فى النسخة 
الآخيرة من « نقض الناج » وقد زاد فيه أشياء . وهذا 
پاختلاف() افناه » وقال : 4 متعائل » ولا قأل با 
پعضپا غير فناء الباق . وبقى على هذا القول مد بن عر الصيمرى 
وأبر بكر بن‌لاخشید . 


إعل أن ال 


فأما من ينفى الفناءكانشيخ أبى القاسم وغيره » فلا معنى اسکالنه فى ده 
إلا » لان ذلك من فروع الفناء . والدلالة على ما نقرله : أنه قد صح فى 
الجواهر آنجا تنتفى بفناء هر ضدها » رصح فى ذلك القناء أنه يوجد لا فى حل 
على ما وجدت الجراهر عليه ؛ وهو الشرط فى مضادته لها . وصح أن الجواهر 
متجانة لانبا لوكان مختلفة لم يستقم ما بريذه . فإذا صحت هذه اجملة قلا : 
إن هذا الجزء مق الاء موجود على د حاله مع بعض الجواهر كحاله مع ابيع 
ولا مخضص » فلجب » كا ینفی البعض » أن ينفى الكل ۰ وحل مل الجزء 
الواحد من السواد إذا طرأ على عل فيه أجزاء كثيرة من البياض » و۲۱ يئى 
الكل لما كانحاله مع الكل على سواء . فصار الذى أ وجب منافا» بع الجواهر 
بوجب منافاته جميعها . ومن خالف : فإما أن يثيت الاختصاص بأن يزعم آن 
يختص مبة » أو يقول بوجوده فى الجوهر(٩)‏ وقد أبطلناهما من قبل . 


رذ) سكرره بالنبغة م 


(۰۱۲۲ ۵ :-وآنه 


(م) ه: الجراهر 


۲۳۱ 


فإن قال : [ها وجب ف اسواد ما قم لا كان لو لم ينفى جميع آجزاء 
الياض أدى إلى وجود الضدين . قيل له : هذا لا نع من تلینا » وإن كنا 
اول هثل ذلك فى القناء والجراهر » لانه لو ثبت البعض مع عدم البعض 
لا قتضى وجود الفناء والجوهر وها ضدان لا( جمعیما الوجود . 
الهش دون البعض ولامخصص ‏ کا قول( 
کثیرة ؟ قيل له : إنا قبل أن تفصل المسألة [ ۷۱ ب ] عن واحد واحد 
ما توردونه واذکر الجراب هه نقول : لو صح ذلك ف النافاة .بين الجواهر 
وافناء" » لصح مثله فى اتتفاء البياض بالسواد حى پفی البعض دون البدض 
ولا مخصص ‏ وهذا معلوم فساده» فكذلك يحب فى مسألا . 

قالوا : التملقات بأغبارها |۱4 تماق بأشياء دون ما هداها » مع أن حال 
التكل حالة واحدة ٠‏ وهذا غاط لان ما يتماق بالثىء محال أن يعاق بغيره لانه 
يقنضى قاب جنسه . فل نكن حال اجميع واحدة ليصح ماسألوا عه . 

ویفارق ذلك تماق الملة بالمعلول لانا لامر برجم إلى نما ٠‏ يحب أن 
توجب الصفة ی ما ؛ ثم تصير بأل توجب الصفةلهذا أولىمن'غيره لإختصاصها 
به بطريقة الحلول » لا أنها تصير مختصة به لذاتها » فتفصل من تماق 
الشئء بغيره ٠‏ 

قالوا : قد ثبت( فيمن بری حجرآ أن بعض ما يفعله من الاعتیاد يواد 
دون بعض ولا مخصص . وحن نری أن مذهب الشيخ أنى هاشم فى ذلك غير 


صحيح وأن الواجب [شتراك الكل فى التوليد إلا عند مئع90» . 
(۱) مکرره بالنسخة م : لا 
(0) مكررة بالنسخة م : قد ثيت 


rrr 


قالرا : إذا كان فى انحل أجزاء من القدر(): فلوزال مض‌الملابة بالتپ» 
ال بض القدر دون غه ولا مخصص .7 

وعندناآنه [ ا یتتفی من جماذ تلك القدر ما حتاج فى وجوده إلى تلك 
الصلابة اتى قد زاك . 

قالوا : عقاب الممصية يحبط بعض ثراب الطاءة ولا فهیس . قيل له : 


قد يحرر أن قبت مخصصاً وهو إختبار 


إن الذى يوجده 
عة لمتاب() تأثيراً فى 
الثواب . وإنما تقول : إن ما كان بحسن قد صار لا يحسن الآن . 

قالوا : الإرادة اللوجود: ف محل قد أرجبت 'اصفة لله عز وجل() دون 
ولا مخصص ٠‏ قل طم : لیس كذلك لا نما قد حصلت معه عل ریق مایکون 
من الاختصاص دوتا من حیٹ أن ما بوجب کونتا مريدين يجب أن 
بنا بطريقة الحاول . فقد [ ۱۷۲ ] صارت الك الإرا وجودة على حد لر لم 
برد بها جل وعز لاتقاب جنسها . 

قالوا : إذا وجد الکون الذى هر 
اللكرنين هو الذى يولد دون الآخر ولا مخصص وضدنا أنهما يمتممان على 
التوليد للملة الى قالوها . 

قالوا : إذا رميتم حجراً فى جبة » فصادن صلا فتراجع ٠»‏ فان تراجعه 
يختص بالجبة الى منها نفد وإن فقدالخصص . قيل لم : الاختصا 


بعود فيا من نفذ ؛ وهذا لا بوجد فى ثىء من الجرات . 


بق وا أثفت صحة واسدة » فأحد 


(۱) ه : القدرة 3 () و : تعالى 
(۲) مه : الصفات )مال 0 (هام: لله 


rrr 


قاارا : ما عل محلا يختضه مع آن جال امال معه على سوا - قيل له : 
ليس الآمر كذلك عندنا . بل كل عرض ص محله على رجه لامع ردق 
غيره فلا نسل ما قالوه . 

قالرا : مالا يقى يختص وجوده برقت » وإنكانت حال سا الاوقات 
فيه سواء تر » بل مالا یقی بوقت ولایصح وجوده 
أن غيره من الارفات إلا لمق بالباقيات : 

قالوا : القادر يفعل أحد الضدين ولا تخصيص9؟ + 9 إن اسکن دک 
القصود والدواعى في فعل العالم ٠‏ لم کن ذکر هنا فى فمل الساهى ۰ قيل هم 
إن الذى لاجله بقع الفعل هو كوت قادرآ » ولا يضح ذكر أمر سواه وإلا عاد 
التعليل به على کون نه قادراً بألنقض"” . وسنبین أن تأثيره هو على وجه الصحة + 
وأنه لا يفتقر إلى شىء غیره 

قالوا : إذا زاك التجاور زال. التأليف عنده وان كان لا إختصاص لبعض 
التأليفات دون بعض . قيل لیم: الكلام ف ذلك وفيا سألتم فى زوال القدرة عند 

زوال بعض الصلابة سواء ٠‏ 

قالرا : السبب يوك مسیاً دون غيره ولا تخصيص . وعندنا أن الفصصس 
هو مافى أحدنا من القدره » فا به دوك ما عداة . وتال اليب 
موقرف على تأثير القدرة . 


قالوا : إذا حدث + 


من الرطوية عند حدوت() +زئین) من الاعتماد 


وم احدهما من دون بل لیم : عندنا يلزمان جمیا ‏ 
()۱:کان )۰۱ «: تفاس 
(0) ه: وحدث )۱ : جزء 
۳۳ 


قالوا : إذا حدث حياتان في محل واحد ؛ فتجب إحداهما لابعينها ولامزية 
لپا على صاحبتها . عند :02 انما يحسنان جمیفا [ ۷ب ب ] لانینا يؤثران 
ف قوة الإدراك . 

قالوا : لو آوجد الله تعال فنامین» قبح أحدها ولامغعص . 
بل يقبحان جمنعا لان ادها عبث والاخر لا بتمیز عنه فهو علرلته ف 
فصح ذه ن شيا مما راموا إلزامنا © لا بازمنا » وأن الفناء إذا وجد 
وجب أن تفنى كل اجرامر» 

وأما تشنیم()من يشنع بأن هذه القالة تقنضى تمجیز الله تعالى بان لازقدر 
عل إفناء بع الجواهر وإبقاء البعض » فبر جبالة لان الثىءه إذا كان غير 
مقدور لا يوصف القادر بال‌جز عنه لذا لم يقدر عليه(© , كا أن المع بين 
الضدين ليس بمقدور ونفی بعض أجزاء السواد من امحل عند طرو:ابياض دون 
بعض غير مقدور.؛ ثم لايقتضى ذلك وأشباهه تمجیز اقادر ؛ فكذاك 
ما قلاء . 


لم0 


وبعد : فمن قال بشبوت اللاء( + فعنده لا يصح أن يزيد الله تمال فى 


اقاسخ بعد أن فنية من قبل عاذ رد کره ای مومته ا اتح من 
سباق اص . 
: اللا ۱۱ 


۲۳۰ 


جراهر العالم جوهرا واحدا إلابعد أن يفنى مکانه جره‌را سواه . فبذا آقوی 
فل اشنم .. وکذلك فلا تحبر أن يفتى الله تمالى(© الواء) الذی بين 
الساء والارضء لاه یقتضی : إما ثبوت الخلاء فى العالم أو الطفر والإلتقاء 
فى الوقت الثاتی وكلاهما عندهم محال ۶ 

وليس يصح قباس الإفناء على الایجاد ۰ ف اصح أن يوجد جوهرا 

لك فى الافناء » لان عند وجود الضد فرج الإفناء0© 

من تعاقه باختيار الفاعل كا قد ذكرنا فى إتتفاء الوا بالبياض . 

والإيحاد لا خرج عنالتعاق بالفاعل واختياره رلوس حال الفناء .م الجواهر 
حال سواد فى جسم وییاض فى جسم آخر » بل مر كالآونين الضدين إذا كان 
محلیما واحدا على ما تقدم من أن الشرط فى وجوب التانی بيتيما هو مجرد 
رجرده لافى محل . 

وليس يمكنهم أن يجعلوا فناء أحد الجومرين ضدا لفناء الجو هر) الاخر » 
لان هذا یقتضی إمتناع أن( یفنی جوهران والوقت واحد » والاجاع عل 
[ve] ay‏ فاما إدعاؤمم (جماعا من الامة فى خلاف ما قلنا() فبعيد لان 
المسألة اامقلية لا يحتج فيها بالإجماع الذئ يقتضى بظامره مخالفة ما أوجبه 
العقل ويحب أن نتأول وصفه جل وعز بالقدرة على إفناء زيد مع قي 
عر » وعلى إماتنه أحدها وتبقية الآخر عيبا وهو الذى يسبق إلى إعتقاد 
العرام وكثير من الخواص ف الا وف الفناء وف البقاء . 


دون دا زاد عليه 


: - لرا 
: - الجور 
ما قناه 


۳۳۹ 


فصل 
ق امکان اعاةة اجو ,اهر بعد إفنائيا 

إعل أن الجواهر نصح [عادتمابمد [فنانما ولیس فى ذلك خلافبين شيو خن 
والدليل عليه أن الجرمر قد صح کونه مقدورا له جل وعر() مبندها » وصح 
أن باق وانه لايتهى فى الوجود إلى حد لا #وز وجرده من بعد . فإذا صحت 
هذه اججلة وجب أن لانختص فى صحة وجودها من جبة القادر لنفسه صال دون 
حال » وأن یکون إذا0© امتح إيجاده وهر موجود؛ فهو لاستحالة ذلك . 
فإذا عدت الجوامر ققد عادت إلى ما كانت عليه فى الاول وزال ماع :فک 
وجب ف الإبتداء صحة آن يرجدها تعالي0©؛ قکذلك من بعد لان الإعاده 
ليست بأزيد من یماد مخصوص . 


وید : فلابد من صحة التقديم والتأخير على الجوهر لان باق غير مترلر 
عن سبب ولايدخل نحت القدرة ٠‏ وإذا صح القدیم والتأخير علية» فار قدرنا 
أن الله تعالى أخر إيحاده إلى الوقت النی جملناه وتنا للإعادة , لكان لاد من 
القول بصحة وجودما إبتداء .فسکذلك إذا عدمت اواهرااوجودة OE,‏ 


مادنا » لان الاعادة مى ضرب من تأخير اد الما , 
فصل 


فى جواز اعادة الباقيات 


خناء رحهم ات60  »‏ يختلفرا فى جواز اعادة الباقيات إذا 


(10: هز وجل () :اذ 
ول رن )ود سرخ اه 


۳۳۷ 


يم جل وعز بالقدرة علیما وکانت مبتدأة ؛ وهنا سبیل الاجناس 
الى لا نحل تحت القدر ما تختص بصحة البقاء( . والطريقة فى صحة إعادتها 
ما ققدم وزما إختلفوا فى اباق إذا (ستری فى القدرة عليه جيع القادين 
كالتأليف وغيره [ من ب ] . ققال الشیخ أبى على : إن الإعادة فى هذا التوع 
وأمثالة ستعیل :رن تصح فيا لالقناول القدرة جنس إذا كان باقيا . 


| وأن يكون القديم جل وعزهو الفاعل 


قال آبر ماشم :بل یکی کوه 
هذا مو الذی قاله آبو هاشم » وه 


له ون کان جنسه داخلا تحت القدر: 
مذهبان فى أن الواقع يسبب من جية الله تما : هل يمح 
إبتداء ام لا ؟ فال فى الجامع الکبیی إنه يمح وجوده لاعن ذلك السب »بل 
ذا القول یکفی فى شروط صسة الإعادة ما تقدم . وقال فى 
الابراب : بل لايصح فى اتود عن سیب أن يوجد الا . فعلى هذا القول - 
تال : وآن لایکون متولدا عن 


منه أن بوجده بعينه 


أدى إلى أن لاتصم فيه الاعادة ٠‏ 


راسجع خل() ما ذ کره قاضى القضاة أن نجمع إلالعروط الى تقدءت: 
أن لایکون متولدا صلا سواء کان سیه باقيا أو غير بای . آما إذا لم بق 
فال حال ما تقدم »وإذا بقى فن حقه‌ان کون له فی كل حال مسيبغير ماتقدمء 
كا يجب فالقدرة أن ييكرن مقدور ماف کل سال غير مقدورها فالحالة الاخری. 
وعل هذا ثبت ف اللازم من الاعتياد أن الحاصل عنه فى كل حال من ال کات 


غير ما ققدم 


:على 


فلو جوزنا الاعادة على مسييه » لكان ها يمح 
بوجد() على وجه الابتداء جزءا وعلى وجه الاعادة جزء! آخر فيتعدى إلى مالا 
يتناهى » كبا نقوله فى القدرة . 0 

وبعد : فإذا كان لهذا اتيب مسبيات » فلو صحت إعادتها» لم نک 
يمود يعضها أولى من بعض » لانه مع وجود السبب وزوال العوارض لاف 


ار 


: ٍ تستمر فى السيب [ 106 ] الباق الذى سم 
حال حدوئه و حال قانه فى التو ليد كا قنم(0) فى وا ذاكان 5 
0 0 إذاكان الكلام 
فى الكرن امرك لتأليف فهو »ا يولده فى حال اطدرت< فقيل ۰0 فقد مار 
0 مسرب واحد [عاد4() تقتضی إعادة هذا الجزء الواحد من التأليف 
؛ فلا يقتضى التعدى الذى ذ كرتم » فبلا ذ سويتم بين المسيب الذى 
. : هذا الضرب من التفضيل فى الاسباب ؟ فيل 
يجب فى امجاورة ؛ ان قلنا فيها »! کرت ٠‏ أن ييكون التولد© عنبا 
عل الموج انیا غير ما تواد نبا أولا + لان-التى الحدوث على هذه الما 
یل 34 6 ممأ يستوى فى باب التوليد فيدحال المدورثوحال 
قاءفیلم(۱) ما فلا من قبل ويحل الکون حل الاعتياد 6۳ هذا الوجه) 
وان كان الحال فى الاعتیاد أظور . ۱ 


اودة 


فض 
فى إستحالة إعادة مالاييقى 

فاما مالا يقى فالاعادة منتحيلة عليه وما یقی إذا إخاص فى حدوه 
بوقت » فالإعاده غير جائزة عليه » وذلك نمو مقدورات القد 4 

وقد ذهب الاشعری إلى جواز إعادة مالایقی وف الجبره من جوز عادة 
مقدررات() القدر ومو عکی( عن يدض البغدازيينوغير م40 من آمل المدل م 
نما لایقی أن تجویزها يقتضى لب( 
جنه من حيث تقلضی فيه جواز البقاء عليه » لان إعادته تقنضى صحة وجوده 
3 لافرق بين وجوده فيهم!" على وجه النوالى أو على وجه يتخال 
بين الوقتين ال لان الصفة لإ80© تحیل(۱) نفسها وان أحالت(۱) غير ها 
والوجود فى | مالین(۱۱) صفة واحدة » ولو وجد فى وقتين » أو صح ذلك فيه 
على ما ذ کرنا» لالحقه بالباقبات . 


ومد : فإذا جوزت) اعادته فقد قیل بجواز التقديم والتأخيرغليه » 


لا 
)٩(‏ :تل (۰) :حا 
(۱۱) «: فالرجود ف الحالتنين.- (۱۲) ه: جوزنا 


ee 


لانه إذا عدم صح أن ماد نى لاا وصح تأخيره إلى اثالث والزليع »کل 
ق كل وقت فيجب [ذا أن لايشار إل وقت إلا ويصح أن يو جد فيه مادا 
وهذا يقتضى أن الحالة الى تل الحالة الاول فى صحة [ ء۷ ب ] وجودم قيا 
كال حال نی الى :قد ترا حال إنقطع نیما الوجودء وهذا يو جب صجة 
عليه واتصال الوجودية . فيجب أن تنم عليه الاعادة وأن بنكون کا اتم 
حدر بوقت أن عختص ونجوا بوقت واجد والا لزم ما ذ کر نام( . 


و عثل هذه الطريقة بعال جواز الإعادة,على مقدور القدر لانه وان كان فيب 
مالا ختص فى الوجود بوقت » میا تختص فى الحدوث ب ق ما 
لايصح البقاء عليه ۰ والاصل قيءأن من حك القدرة الواجدةأنما لانتعای وارتت 
والجنن ولحل واحد الا بجزء واحد من الفمل - فلو جوزتا الإعال 
مقدورهاء لبطل هذا اک له لاب2 من هذه ألقدرة . يعونها 
لقدرة الاخری لانتماق هذا اللقدور ولايتماق به قادر آخر . وإذا وجب ذلك 


الا + ویجزء آخر على وجه الإعادة » فتخرج هن الحم نی ذکرناه . 


ولاعکن أن يقال إن فى اثآی لایصح أن يوجد ما غير ذلك الما ء ان 
هذا یقتضی أن( لو بقى الفعل الذی هو مقدور بهذ القدره وتف ول يعدم 
كانت القدرة ایضا باقية » أن لایکون لها مقدور فى ارقت ااثانى أصلا » وهذا” 


(۱) و :معا () و : لثالثة 
(۲) و :ما ذکرنا (4) ۶ : فاحل 
(ه) ۶ : لایمد (و)۱:- آن 
۷۱ (الجرامر = و۱) 


أن ملتها بالمقدور هو موقوف عل فاء هذا لعاد دون أن يرجع إلى 
"ذانا» وقد عرفنا خلافه . 2 

لین کن أن يقال انپا تم بالجزء الواخد. مادا( بدلا من كوت 
امبتدءاء ومبتد:! بدلا من کونه معاذا وجد الفغل على أحد هذین الوجبين» 
بطل صحة جود الفمل ای على الوجه الآخر » فلا12 تسل تطقبا بالجرئين929 
عل هذبن الؤجمين . وذاك لان الطريقة[ ]لما تج لو كان الفعلان ضدین 
ال بدخول البدل فیهما» ونحن نصور الكلام فى الالرام الذی أوردتاء فى 
مثلين ۳۳ وجزدها وإناغتاف ااوجه الذی‌علیه یوجوان . وإذا صع‌آن للائع 
من جواز إعاذة مقدوراتالقدر أمر بر جع إلى القدر وما يجب لما من ا9 عکام» 
فيجب أن هتم( من القديم جل وعز أن يعيد مباقيات إذا فعلبا (بداء وان 
كانت من جنس مقدور القدرة لاه قادر لنقسه ۽ 


۳۹ 


قصل 
فى أن العاد لا يعاد باعادع 


والعاد لا یکون معادا باعادة .وقد حك ذلك عن عياف وهیام بن عرو 
زان بكر ااریری ۰ وكذلك قارا فى لحدث أنه بحدت بإحداث » الا" أبو بكر 
الزبیری » فاته ما ساعدهما عل ذلك فى ادت » وأثيت المماد (1) مادا 9 
ی ا نان آن ل صفة زاندة عل الحدوث فأجراما 60 ری تحرك الجوهر فى 


الحاجة إلى من . 
راما أبر امذیل فاه جری على طريقته فى الإحداث والإثناء والأمادة » 
بل هذه الامور متعلقة بقول وإرادة فيقول جل وعز 60 , عد » أو «[فن» 


آو ٠‏ ابق م وقد تقدم إفساد ذلك فى غير موضع . ولا منمنا أن پنکون ماد 
لممنى لا » ليس يفيد أ كثر من وجود ( يعد عدم تقدمه وجود ۰ فاذا فا[ 
ال رل قالرا هذا معاد . واستطال ألل اللغة یرام مذه اجملة 'فاقتصروة 
على ما ذ کرناه 5 من ذا میاه ن 
کر من قوم ماد . فاذا ص أنه لا یکون موجودا لملة » 
فکذاك لا کون معادالملة : 
وبعد : فاذا كان رصح من الله تعالى آن‌برجد الجوهر إتداء فى الوقت الذی 
آوجده معادا » فيجب أن لا یکون ۹0 بد من وجرد هذا للمنى فيه ۰ ناذا 


آرجده © على وجه الاعادة فيجب أن لا يصير هذا المنى بأن بكرن مقتضباً 
(۱) م: ااضاد . (۷) هنا مادا . 
() و : وأجراعا. )و :عر وجل 
(ه) ه : وجوده ۰+ )و :ما ذکرنا. 
0 (۸) ۵ وجد . 
۹۳ 


لكؤنه معادا دون أن يكون مبتدء! إلا لی آخر » مم يتصل 92 یمان لااهی. 
وليل 6 يحب تيوت الى لاجل إختلاف الاسم عليه > كالم يحب ذلك فى 
کون باقيا[ ماب ] .ول لا يحب لجل أنه جاز وجوده وجاذ أن يق 
معدوماء أن برت 29 الم نی قالوه » لا لو وجب ذلك فى الما لوجب 
نى الحادث ».لان هذه العلة موجودة فيه ومع هذا لم تقل دون لاجل معن ٠‏ 
فصل 
فى أن صفة ااعاد لا تتغیر 
رل ما يعاد قصفته پاوجرد می اتی کانت أولا لا أنه ۲۱ يعمل شب 
فانه )او صح کونه عل حالین بالوجود فى وقتين» لصح کون طیبا 99 
والوقت واحد . وهذا يقتعضى صحة وقوع التزايد فى هذه الصفة ؛ وذلك عا © 
قد أبطلناء من قبل ٠‏ 
فصل 
فى بيان وجوب الاعادة على الله 
۱ أن کل )٩(‏ من ثيحب إعادته فرو كل من له حق على الله جل ومن من 
.فا كان لا يمكن توفيره إلا بالاعادة وحبت » لان الواجب 


واب وغرض 


)۵:س کل» 


ret 


اليس يتم دونها . ثم السمع قد دلنا على آنه تعال يميد من عليه حق کالمقاب » 
ويعيد سائر الحيرانات ويتفطل علا . 

قأما القدر الراجب ق إعادة 63 من 2 له آو ۳ عليه حق فهو القدر الدی 

الا بد منه فى كو حیا على ما قاله أبو هاشم دون ما قاله أبو على فى کناب 

« الالسان » من وجوب إعادة ساثر الابعاض » حثى قال فيمن قطعت يده : أنه 

يحب إعادتها قد [ستيعد آبو هاشم هذه المنكاية عنبه ء وكا وجب 

آبو هاشم ما ذكرنا » فقد أوجب ف الغاد » من هذه الاجراء » آنیماد التأليف 

الذى كان فيها معبا . ثم حک ااهییخ ابو عبد اقه رجوعه عن هذا القول إل 

ينها وه قال مو . وذ کر من بعد فى جواب ٩9‏ مسألة 

ةما لا تکون حيأة إلا 


له سواء كانت هذه ین أو غيرها . وهذا ال 


فى الخلاف بينم قد عکاه 
قاض القضاة فى «الخلاف بين الشيخين» » ودلذلك على [تفافیم علوجوب(عادن / 
عا لا يكون الحى الا معه من الاجزاء نما اختلفرا فى "© : هل بمب نم 


یه إليه حتى يحرى مجراء فى وجوب الاعادة أم لا؟ وبين ذلك ما قد [ 10 ] 
هر 20 من مذهبهم أن للوجود فى محل لا بسح وجوده إلا فيه ٠‏ فلا بد ان 
أوجب إعادن0© ذلك التأليف بمیه(۲۱ أو تلك الحباة متا أن يوجب وجودها 
فى تلك الاجزاء لا فير .. وعلى هذا قال الشيخ آبر على بوجوب [إعادة الد 
القطوعة » ولولا اتفاقهم على وجوب إعاذة آجزاء الاصل لم يكن لذكر ذلك 


)۸۰۱ عادته ۰ (۲) 1٤ھ‏ :عن . 

© (4) ه : جواز ۰ 

(ه) و تاه )یقرب و :يقر . 
(۷) ۰: (عاده . (۸) ه : سد ۱۱ . 


te 


فائدة » فيطل تشتيع من هشع ٩9‏ علیمف هذا لباب ٠‏ 

والصحيح أنه إا مب | سوا اتی لايد نا فى کونه حيا لا نباهی 
الطيمة والعاصية و الولة . فا نا ال عاض الى قد بھی یا من دون فهی زوائد 
بصح فيها التبدل 2 , ركذلك الحال فى العا : ين هذا أنحال الاعادة 
مال البقاء ۰ ومعلوم أن يا مع فقد هذه الروائد وعکذا . قار قدرنا أن 
الحياة والتأليف ما لا يضح إيقاء علييما راما يحدئان 443 حالا بعد. حال 
ل 00 أثر ذلك فى کون الحى هو الاول . فيجب » إذا كان الذى يضح أن 
بحا به زيد غير متحصر بعد » أف تجوز إمادة الحياة اثى كان 6 
وان يم » بدلا من ذلك » إيجاد الحاة ی عرف من حالما ما ذ کر 
قال ادج ابو هاشم بالقول الارل » جمل اللة ف وجوب اعادة لیف أن 
هذه اجملة به تبين من غيرها . لان القمر بقع بين زيد وعرو بالصورة » والا 
فالاجزاء من جنس واحد الا وجبت إعادته كا وجبت اعادة 0© الاجزاء 
الثى لا بد منبا فى کونه حیا » 

وار العيخ أبر مد ات ذلك فقال : كيف نع ار باثاليف 35 
أن که بختص بالحل» فالواجب وقوه بما يرجع حكمه إلى الملة وهو الحياة. 
وقد نا أنه لا مسر بواخید منهما » ون ما تجب (عادته هی 00 القدز الذى 
لا بد من فى کته حياء وما بمد ذلك فالعام به موقوف على السمع » وقمد ده 


(۲) و : التبديل ٠‏ 
() ه : حدثان > 
)٩(‏ ۶ د كا وجيت إعاذة > 


لذنا 


على أن اثتاب يعاد على أحسن صورة وا كلها > وان الماقب [ ۷٦‏ ب ] يماد 
على ضورة شوهاء تفر الطباع » فسأل اق التكريم السلامة من عقابه + 


قەم 
فى اثبات الاعراض وبيان آحکاهها 

اعلم أنه کا لا بد من بیان احکام الجواهر + فلا بد من اثبات الاعراض 
وبيان آحکامہاء لان كثيرا من مسائل التوحيد لا تم الا با ٠‏ فان الکلام ف 
کون احدنا محدثأ لتصرفه مبنى على ذلك . والكلام فى أنه تعالى مرجود مب 
على اثبات القدرة . والتكلام فى أن الجسم لا يفعل الجسم مى عليبا » الى غير 
ذلك من المسائل » فلا بد من ينانها ومين ما يشترك القادرون فالقدرة على نوعه 
عا پس تفل ب عليه » فیکون طريقا الى معرفته ۰ ونبدا متا بالکلام 
فى المدركات » فانما أظور » ثم تیا بالباق © منما والله ول العون ٠‏ 


زمه یماد ...روم : بالقانی . 


Yey 


القول ف الالوان 
فصل 


. فى إدراك الالوان 
اعل أن اللون هرا الميئة التى يدرك عليها الجسم . ولا شبهة( فى ثبوته من 
. فالطريقة فيه كالطريقة فى إدراك2© الجوهر بماسة المين 
فبلا جاز ان يكو نكالجوهر فى درا که لمآ > قيل 4 : 
الآود والایش کوقوع الفصل بين الطويل 
والقصين من الاجسام قد عرفنا فساد ذلك » فيجب أن يتكون مقصورا على 
حاسة واحده ٠.‏ 


فصل 
فى أن إدر اك اللون ملازم لادراك الجسم 
وغير جاتر إدراك الجسم ولا يدرك اللون الذى فيه » كذلك قال أبوهاشم 
وهو الصحيح . فإن الوجه الذى لاجله رى الجوهر هو حصول و 
اارتی بحيث لا ساتر ولا مایصاح أن کون فيه ساتر » وهذا النی قائم 


(۲) و : [ثبات 


iA 


اللون » فكيف يقال بإدراك الجوهر دون لوت ؟ . وقد ذهب الشيخ أب هل 
إلى جواز ذلك . شین أبى على بن خلاد مسألة فى نصرته حتي جمله دلبلا على 
آن) اوه [ ۱۷۷ ] مدرك فإه قال : [۲۳ ندرك الجسم من‌بمید ونفرق 
يينه وبين ما هو( كبير وان 
نضرة ذلك ب۵4 هو هذا لوجه بأن ندمی روا الجسم من 
بين طویله وقصیزه وصفیره وکبیره» وان لم نعرف لوه فلا بت فيه هذه 


الطريقة من الفضل . 
وغندنا أن هذا یحتملآمرین : اما أنبقال : لاندر الجسم فالاقيقة 
نعل الجسم المغطى بخيره » وما أن( تقول : ندرك اللزن ایضا كا ندرك عل 


ولكن لانمل تفصیلهاللباس. الحاضل وهو (ختلاط القيره9© محلا » قيضي 
كانه آغر وينتقض إدرا که على ما نقرل :فی الجسم الخالى من لون أنا0") ند رکه 
على ضرب من الإنتقاش + وهذا اباب غير متنع الان اليس( يصير مانعا من 
العم بما ید رکه الدرك أذا خفی عله( انحل ول يدرك لان "أ وغين 
ذلك » فان" لاندرك اللون آیضا لان ادرا كه تابع لاداك عله“ فاذا لم ندرك 
عله فأو أن لاندركه . ومتى قدر ادراك محله ادرك الاون الذی فيه , 


(۸.)۱: ان 
(۴) و : ما يكون 
(ه) ه: أن 
:لا 
(ه) و : - مله 


فصل 
فى آن اللون غير ا#وهر 


والذى بقع الكلام علية هو إثباته غير اجوهر» ليم المل به مقعلا ٠‏ 
انه نفس انحل أن يكون. 


بذائه على ضرب من الإجمال والعلم بصفته مفصلاء لان الس عرض فى أحدها 
دون الآخر والدليل على [بطال۵) كونه جسماً وجوم: 

آحدها : أنه لو کان جسماً للزم 20 صحة إدراكه سا لاله [ذا كان أحد 
الإدرا كين يبت ف الجوهر لل ماله بت( الآخر وهو تحیزه » يجب فى 


الون » إذا كان جسما » أن بشارکه فى هذه القضية لانه ۲ له ما لاجله 
يدرك الجوهر بطريقين وهو التحيز . وقد با فى أول الباب فاد [درا که لآ . 

ونیا : أنه او کان جسم لازم فى سر الالوان ذلك » فکان یجب ف 
السواد [ ۷ب ] أن یکرن مضادا للبياض » لان صفة أحدمما بالمكس من 
صفة الآخر» وان يسكون عاثلا له نما جسمان . 

وثالتها : أنه كان یستحول عليه الحاول لان( الاجسام لاحل بعضرما فى 
بعض » واو كان كذلك » لتكان ما نجل الجسم آسود نجاورة الدواد لهفقکانه 
يلوم صحة أن يتكون أسود يض أخمر اضر بان تجاوره هذه الاجسام. 


(۲) ه : مكرره بالتسخة م : إبطال 
)1 ثبت 
()» یجارر 


0 


وب : فلو جاوزغيره لكان: اما أن بجاو رم( معتجواز أن لايجاور:90, 
أوامع وجزب أن يجاوز [ء ]۰ فإذكان ممع الوجوب (قتضی أن بكوك 
جاورا لغیره لذانه أو 01© هو عليه ى ذانه » فيستحيل أن . یفارقه » فلابد من 
الجرار فيه إضبارا بسائر©©» التجاورات ء وهذا يقنضى أنه يجاوره عى ٠‏ ثم 
الحال فيه كالحمال فى تفس اسواد؛ فیتصل پم لأغاية له . ولا يلؤمنا مثله ف 
لول » انا تقول : إن الماك يحل معينا من المحال( على طريق الوجوب 
فلا يحتاج إلى ممنی» بل التعليل فيه ممتنع» ولان جاورته له تقتضى جواز بطلانه 
من دون طريان لون آخر وقد عرف غلافه . 

ورابعها : انه لو کان جسماً لا صح وجود وین 
التضاد فیما عمل على مجرد الوجود » وذلك باطل . 

وخامسيا : أن السواد لو كان جسما لزم فى الاجسام أن تکرن اجج 
بصفةالسواده فائرا » وقدعرضنا خلافه . ولانه لوكان بجعا إحتمل | عزاض» 
فیجوز وجود لو فيه حتى يتلون السواذ بابياض وحنی يصح وجود حرکا 
قه فیتقل من دون طريان9© ضدهء وان کان الرجه الاوك بى على أن 
لیباض() غي الجسم وفيه الخلاف » الهم الا آن يقال : كان يحب فى البياض. 
أن يحاور السواد فیصح التكلام . وقد قال أبو هاشم : لر كان جما لوجب 
أن پرداد الجسم ثقلا بة الا آن ذلك غير سديد لان الثقل دنا غي راجع إلى 

فيه » فکیف يلرم بزيادة الاجسام زياذة الثقل ؟ ومی فلنا : كانه 


دين فى العالم + لآن: 


(۲) م : لاجاور 
1)9 :لار 
() م : لو 

(۷) ۰ : ط رکه 11 (د) م : السواد 


Ta 


يحب أن يداد ججم الجسم لوجود اسواد مه :فلا مانع يمنع مق ارتکد 
[ ۱۷۸ ] والترا 24 .وی قلنا كان يجب أن يكون اللون ساتر الجسم فلا 
يدرك إلا الارن . 

فلقائل أن بقل : (نی أجعله جسما ' لطیفا كاغواة' وغيره ؛ فلا يجب أن 
هستره» او اقول : (نه" یداخله() على ما يقوله النظام » فالعتد هو الوجؤه 
للتقدمة . فإذا أبطلناكونه جسم فقد بطل أن يكون متحیزا ء فلایجب [فراده 
بالذكر . فا القول باه ضفة يدرك علیبا الجسم » فباطل لانه كان يجب » من 
حیث تناو ها الادراك ء أن 


ری مجری التحیز ‏ فكان يستحيل » مع وجود 
الجسم » خروجه عن أن بکرن آسود كا يمتنع خروجه عن التحيز » ومعلوم 
أنه قد تتبدل به الالوان . 


وید : فكان يلزم :لو جعل صفة للجوهر» أن لاتقلف الجواهر فيه » 
اتناول الإدراك له ؛ والإدراك من حته أن ينتاول آخص الصفاتف المدركات» 
ولا صح إفتراق الجواهر فى الصفة'الاخصي . فلب لك ذه الجملة أنه معنى خي 
الجوهر2© فتعرفه مفصلا . ولانه و كان متحيزا کان کوه جوهرا قد أثر فی 
کونه سواداء كا أنكونه جوهرا أثر فىكوته بباضاً9» فلا یکون بإحدى 
الصفتين أحتق منه بالاخری . 


)و : (رتکاب الترامه . 
(۲) ء: الجوهر 


فصل 
ف آجناس الالوان 

أجناس الا لوان()عندنا هى السواد والبياض وال رة وا ضرة وألصفرة 
وهى خحسة . فبذه هى اللوان الحالمة الى لا ت رکب من غيرها » :وما عداها 
فهو مركب . وف الا راثل من جمل اللون( الخالص هو ابیاض وجمل غيره 
مركب » ومذا لایسح » لانه إذاكاتت الحال فى السواد وساثر ماعددناه كالحال 
فى الیاض ظيس بآن يقال : إن الخالص هو البياض أولى من غيره ٠‏ ويه 
قوهم إن الاسود يصير أسودآ» لعدم البياض » بل هو لرجود 
السواد فيه » وثبطل قول من يقول : إن اللون الخالص هو السنواد والبياش + 
واا جعانا ما ذ کرتاہ لونا خالصا لانه لا یتاتی ترکیب 'بعض اجر مع 
بعض كما ثبت من حال الشقزة والزرقة واللا زوردی۱) وغيرها فزنبا حصل 
کذلك [ ۷۸ ب ] بضرب0 من الط والأركيب + ومذا لا یتآتی فى الایض 
اليقني والاسود مالك والاصفر الفاقع والاحر القاتى والاضر الناضر؛ فیجب 
أن تمل هذا آمارة فاص بين الالوان الخالمة وما ليس يخالص نبا » ولان 
البعض من هذه الالوان انى جهلناها خالصة متىذم إلى بعض؛ قوی على الإدراك 
عند زیادته ما لا يتبينه ند قلت وهذاظاهر 
إن البياض المشموم إلى الياش هو أقوى عل الإدراك من البياض المشموم إل 


نی أن من کان ضعيف الما. 


(۱) و : واللون واللين (؟)اءمه:صدث 
(م) م : اللوان 11 ()ق الامل : آسود 
(ه)ء: _كذلك ‏ (و) :والازودية 
(۱)۷: اشرب ؛ م: لصرف 


Yer 


السوادء بل السواد للضموم إلى السواد هو أقوى على الادراك من الياش 
المضموم إلى البياض » فإذا جاز أن تجمل أحدما هو اقون الخال » فالسواد 
.وبهذا أولى. وبهذا بطل کون الشقرة والزرقةواللازورديةوغيرها ألوانا خالصة 
لان عند الزيادة لايقوئ الإدراك ٠‏ 


وقد ذهب الشيخ [ بو سم أنالغبْرة لون مفرو » وإنكانقة جوز 
يا ما تقوله . 

وعندنا لایس كونها اونا ال » لآن الغيرة تقوى بلوتين مختافين على 
ما ذ کرناا؟).فق اقش والان. والاون20 الخالص إنما يقوى بمثله لاا خالقه 
عل با تقد . ولان عند خلط السواد بالبياض يحصل "ذلك » فلو حدث هناك 
لون» لكان : إما آ الخاط او محضل() من جية الله تعالى بالعادة . 
فان کان حدوثه بالعادة جاز أن تلف ولم يجب أن يستمر على وجه واحد . 
وان تواد عن الخاط وجب أن نكون قادرين طيه لقدرتنا على الط . ولزم » 
إذا حصل الط بين أسودينوأييضين »أن توجد هناك [انالسیب حاصل 
والمحل محتمل ولامنع ٠‏ وكيفيقال حدوث لون عند إجتماعالسواه 
والمعلوم أن أسدنا متى لبس ثوبا رقیقا آبیض قوق ثوب آسود بری هناك 
شبيه بما يرى عند خاط النقش بان [ 11/8 ] ۰ ولا [شتباه ق أنه لم يحدث 
ناك لون . 


فصل 

فى جو از حصول أجناس آلوان أخرى 
فأءا الزائد على هذه الآجناس فجرز ف المقدور » وكذلك©© قال آبر 
إل :ره () ه: ماذكرثاء 
(۲) و : والارن وان 9( 
(۱)۶ : ركذاك , 


حاثم » فإنه حين عکي ذلك خن آن عل لم ينكره طلیه لصل( يينهما تفای 
عل تجویزه ٠‏ 
والآصل0 أن لا دليل يدل علي نفی کون الزائر مقدورا » قيجب ,تجوير. 
أن تکون ف القدور زيادة على ما هو موجود . وپجوز أن کون القدورمم! 
هو الوجود . فٍذا جوزتا الزيادة أجريناها مجرى الا کوان فى أن لاتتحصر . 
وقد يجوز أن تکون الزيادة آیتا محصورة کاازید عليه . وفى قاس من من 
من کون الراك مقدورا ؛ وزعم أنه يؤدى إلى ال بالات » ی بازم تجوز أ مور 
كثيرة لالب ولانعرفها92 » وهذا بعيد انا قد عقلنا اللون وما سل بل 
من الميته للااجسام(» ٠‏ فلمجوز كوته مةدورا تحصل له هي مماكنة لهذه 
افیتات » فلا يدخ ل فى باب الجبالات . زرالنی قالوه مخلاف ذلك ؛ لانه آمر 
لاستله أملا . ۳ 


ور ملا؟ قالو! : لو كان الزائد مقدورا للرم أن یفعه الله تال ؛ فنكنا تعتير 
+6 » وهذا [ما كان يجب لو ثبت أن فيه مصلحة » فأما إذا لم تماق ذلك 
مصلحة فلا يجب وجوده ولا يدل عل أنه غير مقدور كا أن ريادةأجزاء السواة 
فى هذا المحل مقدورة » وان يوجد م لم تماق به مصلحة . فأما أن يدل على 
نفى کونه مقدورا فلا . وقد يجوز أن تماق به مصلحة لض أهل السدوات 
قیوجده الله وإن لم یمر به احدنا.. ولیس يشبه ما جوزنا تجویز من يجوز 


(0ه: جەل ()<: الاجل 
(0) و : لانمفبا ولا نبا مر (6) ۱ء و : م 
(ه) ه: الأجسام ()ه:فريما 
0) 4:۰ (۸) و : وآما 


Yea 


ما لیس بجسم ولاعرض ء لانه يصير قائلا ما لایعقل() من حيك أن ذلك 
يرجع إلى النفى والاثبات » لانه[مل5) أن يوجد وله حير فهو جور أي لاحيز 
له فبو عرض . فإذاخرج عن هذين الوصفين فهو مخالف اللعقول »وما جوزناه 
لاالف الممقول20 أصلا على ما تقدم . 
قصل 
فى تمائل آلالوآن 

اع أن كل قبيل [ ولاب ] من الالوان متمائل . فالدواد مثل السواد 
والحرة مثل ابرم ثم2» كذلك فى جميع ذلك( : 

والطريق إلى بیان مال الوادين هر وقوع [شتباء(© آحدها على المدرك 
پالاخر » ولا وجه الا القائل على ما مضى فى باب( الجواهر . 
: فقد يى أنه يستدق کونه سوادا لنفسه . والاشتراك فى صفة من 
يوجب القائل . 

وب : فإن الإدراك يتعلق بالكل من أجزاء السواد على هذه 
ومی من أخص الاوصاف فيه . والادراك حظ معلوم فى وقوع الملل باقائل 
والاختلاف عنده . ۳ 

وبعد : فالاجزاء التكثيرة من السواد إذا وجدت فى محل واحد[نتفت بضد 


راحد» والثىء الواحد لايناد“ مختافين . تن فال هلا تفا در 
سنا ن الحلول كيفية فى الرجرد» وبا لاتقل الخالفة ولا الموافقةء 
وها يتبين فق موضعه» [ لو حدت فى ل زاحد إنتفت يشد واخد ؛ واللیء 
الواخد لایضا متتافين ليسا دين » ولا شاد الامثال أو الاضذاد 
غل البدل . 


ود فل يفترق السرادان فى صفة من الصفات ييكون الافتراق فا اشفا 
عن الاختلاف » قلابد من القول بر( . وقد ذهب أبر بكر بن لاد 
ال أن الجالك من السوادات ۾ اف2 ماليس بحالك» و یجمل التفرقة الثابتة 
پا عل النظر دلا على الاختلاق , وهذا لايصح ء لان مجرد افصل بین 
شبن لايصير أمارة الاختلاف الا إذا لم يمكن تمليقه بقيره + 


وقد ینکن صرف هذه التفرقة إلى آمرن : أحدقما كثرة أجزاء السواد فى 
الحالك دون ما لس بمالك . نرمذاپین0 ؛ فإن احد الجسمين إذا اختس 
لاک(" زانده على ما خر ثبت وما 'تفرقة'ولم يدل هذا غل (ختلاف 
اللاکین + والوجه الثانيآن ما ليس مالك يتخال سزاده أجزاء ناياش 
دون الحالك » فكيف رصح أن مخالف أحد السوادین( صاحب ا قالوه ه 


» والشىء الواحد لايضاد مختلفين‎ ٠ ٠٠ 
(4)ه: تاپا‎ 
:ل‎ 
(م) ف الاصل : علاوة‎ 
آجزاء السوادن »و :آحدها‎ :۶)۱۰( 


() فى الامل : املارتین 


)۱۷ = (الرامر‎ Yo 


وهو راجع إل التفى. فکانمم قالوا :ما لين مالك بالف الحالك لاه 
لبي بعالك 

وبعد : 'فكان يلزم آن تسش الالك صفتين تفس إجداهما كوه بوادا» 
والاخرى03 كرنه حالکا - فلن[ ۱۸۰ ] قال : هلا اختفا9؟ لتغاير محلييما؟ 
قبل له : ان الحلول كيفية فى الوجود وبا لاتقع الخالفة ولا المرافقة » وهذا 
يقبين29) فى موضعه » نا قبل ملاكان الحالك يضاذ ماليس عالك لاستحالة أن 
خصل الجسم الواحد عالكا غير سالك . قيل له : لیس يحب » إذا إستحال 
ما فلته » أن کون للتضاد() فقط » بل امتتاعه هو لا يرجع ال النقى والإثبات 
أنه لم يتخال سواده بياض ؛ وماليس عاك قد 


هن حي أن االات ية: لم 
ثبت تخلل البياض لاجزانه » فصار آقوی من اتاد لاقتضاته ثبوت شىء ونفیه: 

فإن قال( : ملا اختاف السوادان3© اذا كان أحدهماقبيد) والآخر سنا 
آبو القاسم» فإنه قال بذلك وجمل الوجة فيه أن العقل فاصل 
يينہما . قبل له : المقل انم فصل ابينيما فى الحسن واقیح» ولا تن لما فى 
وقوع الاختلاف لان قد بشتمل انس الواحد على قبيخ وحن فان آراد 
بالخالفة ما قاله فو كلام فى عبارة والممنى ما تقدم ٠‏ 


فضل 
ف جو ار حصول التماللين فی هکان واحد 


وإذا سح تمائل السوادین صح وجودها فى عل واحد» وکذاك عل مر 


ن الاعراض ما ون و 
U‏ ل ينع مه مانع غير القائل.. قاما أن رمي الائل شف 


وق عق فقوم من البخداديين. وكذلك الاشغرية ومن نما موم من 
: 1 والذى قدمناه هو قول الشيخ أبى هاشم (© وهر للشرور من قول 
بخ أب عل بل لله الدى بين اصل هذا اباب الا ما جری ل فى بوش 
کک من کلام رم حلاف ذلك وهر قرك :لا مرجم الجتيع 
و 3 لاکن والظامر خلا وال عليه هی سح وجرد کل واجند 
ی الل فى هذا الوقت بدلا من الآخر » صح إجتماعيما فيه (ذلانضاد 
را 8 ری جرا وحلا عل الختافین لاه ما رصح( وجودهما فل 
8 3 أذ وجرد كل واحد منيما زى هذا اوقت فى هذا الل ولم يكن ما 
E‏ ما جری راه فیجب أن لا ينقص حال امثلين فى هذه القضية من 

ال 0 ٠‏ وأما الجوهران فامتاع إجتياعهما فى جرة واحدة هو لامر | كد 
من التنا والتضاد ‏ ون فندنا الكلام بروال التضاد 


راء . [ ۸۰ب ] وما ری 
)و ۰ 

)و أبو هاشم (0) ۶ کنید . . 
(۴) مكرره بالنفخة م : من ۰۰۱6۵ كلانه 


وبمد : فالجوهران : لم يكن وجه متا مكونهما فى جبة واحدة تاناما ی 
يقإل: فقد صار التعائل موجبا تناع الاستماع» ون إمتيع لاجل احير على 
فى موضعه . رلا يلزم ایا (ختمأس السوادين بحلین راختصاس 
3 یلاق سحل واعد فى وقت 
زاحدالع املا :رلك 9ه لم يرجنا فيه دنر اذى ذ كر نان صحة ] 
كل واخد منیما ‏ هذا الوقت فى هذا الحل . وما وجدق محل آو وقت مغال 
وجوه إلافييما60 . 
وليس لأحد أن یل : فالتأليف ضدع جنس واخد» ومع هذا ققد استع 
وجود التأليف قل وجه التثلثك لیاسم للتأليف هل وجه اريم(" لان بينيما 
نا ری مجری اناد فان أحدهما اج إل تجاورات تاد مجاورات 
الاح . فهذه الطريقة ليمة ف صحة وود الثلين فى محل واحد على طريق 
اله . 
وقد نفصل الکلام فتبین وجوه الئل فى محل واحد » فسکون ذلك أمرا 
زائذ] عل الشحه . بيان هذا. أن ما تعرفه فى الجزء الوسطاتق من خط 
برب ٤2‏ من فلا أجزاء لان فيه تفیش وهو من جنس واحد ‏ وكذلك 
فال جر را لاق٤‏ الله أمثاله نش وجدت أجزاء من التأليف وهى متاثله - 


وبمد : فالجزء الراحد قد صح من القادرين أن يحتمما على ریک » ولا تم 
هذا إلا بأن يفمل كل ود مها ثل ما له صاحيه 4 وكذلك يجب إذا 


(۰0: فا (0) نايع 
:أن () ۵: بکیب 
)ا الاقاء 


r 


أعان؟ القاذر یره عل خب سم قبل + 

وبعد : قأحدنا يقمل ق الجسم التقيل یادا فى جبة اسفل» کل نام 
ون سم التقيل تیدا فى جبة اسف وکل مایمن 

وبعدا : فأحدنا هیر بصوته> فی پم الحالات ولا کون كذلك إلا 
أن يفعل أجزاء متيائلة من الوت . 

وید :فا يكن الجسم حتى يمتنع هل من دوه [ ۱۸۱ ] فى دریگ 
ولا یکت عکذا إلا بان فمل ال فيه » وکذلك لحمل الثقيل للا يتم لابان 
يفعل ىكل جزء بعد ما فى جمبعه وزيادة . ومکذا تقول فى الآلام | تحمل 
بلسع الفقرب لما کون آ كار( ا صل بفرز الإبرة ؛ فیک ون كل مجل 


آلام وهو تسود . 


ریغد : فكان یسم( عانمة ادم خملل 00 ب أنه لامع مرن و 
أذيد من تجرء واحدک 6۵ لا يصح نما [لاكذلك . رهذا الجن کان امن أن 
مخمى ومر . 

٠‏ وجسة لام اب إذالم يكن بد من ثيرث0© تفرقة بين التائل راد 
غلیس ذلك إلالآن ما هو متائل يصح إجنماعة » والمتضاد منع [جتياءة أ بدأ وإلا 
خن [ستويا فى هذا السك فلا فرق بينيما . 


واملا» ثبية من يخالف » فبی أنه لو وجد الثلان فى محل واحد وطیا" 
المد وجب أن ییقی آحدها دون الاخر » فيقى الحل أسود أبيض ٠.‏ 
انا آن الضد الطاری» نفییما جميعآ لوجوده() على حد وجودها . 
فليس بأن'ينقئ آحدها آول من أن ينفى ,الآخر» وكيف يمكنوم ذلك مع 
إمتتاعهم من صحة بقاء الاعراض » والمنافاة مترئية على ذلك 
١‏ نإن قالوا : فبذا ال جره ائاتی لا بظبر له في محله حم » هن يقتنى آن 
إلافرق لین وجوده وعدمه » ویژدی إلى أن لا يحصل فى وجوده مزيد فائدة ٠‏ 
قبل لهم : إن كان هذا الفرض من باب ما إقتشى فمل حالا أو حكاء اثر ف 
برنهما وقوع 29 اتراید فيهمًا ثبی له عکم() : وان لم يكن كذلك صح أن 
بقدر وقوع اللنع به حتى لو قدر أن ۸( تعل ثانياً وحاول2© أحدهما بإيجاد 
جزء من البياض وحاول الآخر إيجادجرئهنمن السراد لكان0©مراده پالرجود. 
أول . فاما إدعاء خلوه يقدح فى صحة وجوده » و[ بمح اقدح 
به فى حسنه . وهل أن فيه فائدة ظاهرة » فإن الهعر متى إزدادت حلوكه كانه 
الإلنذاذ به أقوى وأبين » وكذاك القول فى الطعم والرائحة ٠‏ 


()۰۱م:فاما (0)ه: لوجوه 
)د ناکم 


(۹) ۶ : وخلول + 


يلها 


قضل 


فى أن تضاد الألوان فبنى عل عدم إجتمإعها فى عل: واخد 

فا لسواه فهو ممتاد البياض فى [ إ۸ ب ] الحقيقة إذا كان «حلهما واحدً 
وكذلك الحال فى كل نوع من الآلوان مع ما خالفه92© فيه » ومتی تفا امحل 
ما فهو ضد الجنس » ونعنى بهذا أنه من قييل20 ما لو وجد فى محل لفاه ‏ 
ولا پثبت التضاد بين الشيثين فى الجنس إلا بعد ثبوست( التضاد فى الحقيقة ون 
كان قد ثبت9 اتصاد ی المقيقة » ولا نجمل فيه تسد فى الجنس على ما یاه 
فى الفناء والجواهر . واولا( أن الامر على ما قدمناء اصح وجرد جم منود 
لا يصح أن يبيض أو يحصل الجرهر فى جرة » ويمتنع إنتقاله نا . 

والشرط الذى معه يضاد أحد اللرنين الآخر فى المقيقة أن يصادف وجزد. 
وجوداً متقدمً”؟ فى ذلك الشد . وعل هذا تبقى الاجراء التكثيرة فى المعل » 
وان كان جزءاً واجدآ » فاما الذى رین ٩‏ وجب اضاد بين هذين اللونين. 
البتلقين » فهو أن صفة كل واحد منبما بالمكس من صفة الاخر » ومذه( 
أمارة التضاد بين الشيثين . 1 

وبعد : فلو لا تضادمما لصح إجتماءبما فى محل واحد » فتكنا نوی الجسم 
عل الحيثتين » فبکون أسوه آیض() . وقدیعک عن اہی اسحاق اثمبی أنه 


(1) ۰ ما خالف (۰)0: قبل 
)وس بوت 00 

() ۰ : ولو (0ه : وجزد متقدم 
(۷) ۰ : بين () ۵ء و .ومذا 


(۰۱)4 و : أسود وأوض 


rw 


منع من ثبوت التضاد يينهماء وقال . [نبما لو إجتمعا فى محل واحد» لكان 
يرى عل هيئة الغ وذلك غي متنع . نا للمتنع أن نری الجسم أسود حالکا 
وأيض يقغة؛ ولیکن هتا الإشتاغ إن ۸ بمترف إل تاه بين السؤاد واليناش» 
بیج » وارم جربو حصوله ‏ على المثتين جما ,نیب صب .ما تا 97 


فصل 
فى آن الاون لیس علة فى فى ضده 

هلم أن أحد الشدين إذا نان الآخر ۰ فليس بمح آن تجمله'3© علا 
إنتغاته » ولكنا نجمله شرطا ؛ فيصر وجرده فى وجوب [تتفاء الضد به مره 
عدم المحل . فنكا آنا لا نجمل عدمه علة؛ وان إنتفى عنده رن فكذاك 
وجود اتد نما متمنا من کونه عله الان العلل الكثيرة لا/يصح إشترا كبا 
ف يهاب عم واحد » ومعلوم أن اللواد كالحزة وفيزها فى [ ۱۸۲ ] مافاة 
الباش » ولاجل هذا بمح فى المنافاة أن إلى وجره عقافة » وان كان 
فيياما لا بستند إلا إلى وجه واحد كالجرهر والفناء» وكات الملة"“' ذلك آن 
فا لا صي طریقا لمعرفة ماطيه: المنافى فى ذاه ٠.‏ بل بيجب أن يتقدام: العلل 
بالضنفة انی مخض .يها ثم فعليه رخا آفاء مئر الامتداة لا ل نم 
ما عليه الفناء إلا بعد صحة م: هر وصار كالملة الثى نمزف() ما هى 
عليه فى ذاتها بالحتكم الصادر ونا + وفازئ السبب فى ذلك »فان لا قفتا الط 


5 


یل 
نا یرفن 


(و)و :ما قالوه ۰ .()( هه 
(۰۱)۲ر : صل ()۰۱و: 


NE 


ا عل قات جل اليل ایب عن » بل هلا مب یرجه 
جر القزل: ف السار والمال. والاسباب. 
كان آحد این علة ق [ تفه الآخرء لم يضم" ف یاب آن 
يقف على شرط . ومعلوم أ إذا | يصادف لونا متقدما لم يطل آن ایتا + 


رتسي 


والقول ها يقتضي [متتاع وجوده 

ويم : فليس للمتفی > جال » ولاملة موسقم أن آزترفیایجاب 
صفة غر( . 

وبعد : فالملة لا زجب الصفة وما يضادها ء والضد ينفى الثىء وما بضاده 


فکیف يكون الضد عله 5 

وبعد : فإذا كان من حق العلة أن يثبت السکم بثباتها ويرول پروافا» 
حیجب‌اذا أثرتأثير الملل فى انتفاء الضدء أن کون متي زال یمودالاول موجرد 
الزوال المدم ازوال() ما أثر فيه ۰ وإذا بطل مدمه عادت صفة الرجود ؛ لاله 
الاواسطة بينهما - 

وبعد . الملل تتراید آحکامما بترايدهاء فیجب » اذا انتفى الجره الواعد 
اجره نی أن ينزايد الاتناء) ٠‏ وذلك محال + فص بهذه اجه لیس 
بعلة . وإذا لم يكن علة فهو شرط .. 

فان قال : فکیف يكون شرطا » والشروط لا ينبعها الايجاب » والمند 
وجب انتفاء الضد.يه » ومن حق الشروط .أن0*» يصح مقارنتبا للمشتروط 


(۷) ۵ الغ 
0) ه: لاتفاء 
)0( ھ: - ,أن يصح مقارتبا . . . . يغثل المشروط وريتع أن . 


ee 


[ ۲ب ] ران تصحح الهروطا؛ وماهنا ختل الشررط و تتح أن تصاچه ب 
قبل له : غيل قنع أن یختص مذا بين الشروط بهذا السکم فیکرن شرلا 
مرج وژن كان غيره من اشروط بتلاقه . وکتلك الحال فى امکم الثاتى. 
الذى ذکره السائل ء 

ويجوز أيضا أن يقال : إن ما ذكرناه [ها يجب فق الشروط إذا آثرت فى 
صفة ثابتة حاصلة . فاما إذا اثرت فى زوال صفة راتتفائم! غافا بنلاف 
ما قدره السائل . 


فصل ' 
[ ف استحالة ادراك ألؤان لافى عل ] 

لاشمة( فى آنا ندرك ما ندرک من الآلوان فى محال . و(نما تقع الشهة فى 
أن يقال : مل جوز فى القدور وجود لون لاف عل آم لابوجد الا" فى عل؟ : 
وعندنا آنه لايصم وجوده لاق محل . والتمد فى ثبوت حاتجت إلى محل 
أنه لو وجد لا فی محل لم يخل السواد والبياض » وقد وجدوا ك.ذلك20 من آنه 
يتضادا أو لايتضادا » فإن لم يتضادا مع أن وجود أحدهما على حد وجود الآخز 
لم صح » وألا ارم صحة مه فما [ذا وجدا فى محل واحد) . وان تضادا 
سار تضادهما عل برد الوجود ؛ وزال الشرطاالنی تعتبره کون امل واحدا» 
فيلزم مثله فى ااوجود(*) من الالوان فى احال(۱) حتى يكون تضادهما على جرد 
الوجرد فقط . لان الواحد إذا كان المؤثر فه سبي واحدا » ركان مستحقاً على 
أوجه واحد ؛ لم بز إختلاف الشرط فيه60» وتريد بذلك وجوب مضادة أحد 
دی لاخر عل کل حال » والاؤثر فيهما ما هما هليه . فيجب أن لا بخثاف 
الشرط عبر بالصفات الى تلبت فيها هذة الماريقة كالتحير فى لوهر ٠‏ 


إن الشرط فى التكل من الجواهر واحد » وهذا یقتضی إستحالة وجود 
أرنين فى الما » وقد عرفنا خلافه . فأما الإستدلال مل ذلك بأن يقال : إن 


is (e) 10)‏ 
)۰ ۰ ادها عل خد وجود» ٠.‏ 
9)*: (ه) ه: الوجود 
(0)«: (۷) : س فيه 
(م) ه: الاخر 

عزفا 


الالوان الوجودة ند رکپا فى محل » وآن اللقاجة ترجع إلى الجنس قیمید » اه 
لا عذلى : إما أن نع جائجتة إل هذا ال امین تنه » أو تعلل حاجته إلى 
محل ما جنبه ۰ ونملوم63 أنه مختاج [ ۱۸۳ ]ال محل مميت دول مجل ها 
فان جلت حانج إليه لجاسة » وم فى کل ما هو من جنسه صحة وجوده فيه + 
وقد عرف فساده . 

ولا يشم الاستذلال عليه بأن يقال : لو وجد لاق محل لم يسود به شىم 
لاه تتکرار الکلام(٩‏ إذ ليس الاسود بکرنه كذلك حال » نذا ونجد لاف 
محل » فحقيقته أن | يسود به فیء» فتكأنا تقول : لو وجد لإ فى محل لوجد 
لاق مطل . 

فصل 
[ فی إمكان إدراك مالا بوجد فی مجل ] 

فأما على وجه التقدير لو وجد لا نی محل » فالكلام في صحة رژیته مر 
آن الشہخ ابا هاشم يقجي بأنا کنا نراه لانه لا يجمل المقابلة رطا ویم 
الشرط حصول فاعدة الشماع مع المرثى » بحميث لا سائر ولا ما يقدر فيه ذلك 
ومن جمل لقأب شرا فقول آنا لا نوا » والحال هذهء لا عل ما قله الشيخ 
أب عبد الله ق الطاريات من تقدير جأ له فیجعله مرق 

ولا مکن2؟ أن يقال أن الشرط ف الرؤية أن ينفصل الماع على سمت 
عخضوص وهذا يقتضى إمتناج .رؤب » لان هذه الشريطة نا يبب (عتپارها 


خا له سی ء فاما مالا سیم ع له فزن واجث (عتباره + یی نوجیب‌کون 
(۱) ۰ : سلرم () ۰ : بالكلام 
(0) م : فلا مکل 


ليها 


القديم جل هز غير مرت بأنه لمر كان مرن لرأيناه الآن ولا حمت فيه » فتجبه 
صحة زؤية امون( لمو جود لاق مل .ون وقع هذا ا لحلاف فى ریا 
المؤجود.لا فى قحل . وبا وقع هذا الجلاف فى 1 هو لاف سيل 
فأما القدم تعالى فلابد من أن تراه بلا خلاف - 
فص 
[ فى أن اخال فى محل لا بحل فى آخر في وقت واحد | 

إعلم أن ال فى محل لايح » وكان لأيمح وجوده إلا فيه » لانه لرصح, 
وجوده في محل آخر أو لآ فى محل » لم يكن لیختمی بضخة خلوله فى هذا امحل 
إلا لوجه ولا له إلا منی » لان الفا أو امن فى ذلك لشىء من اأخواله 
آآصح منه أن يوجدء فى أكثر من محل واخد ختی يوجد فى منعاين ومخال 
هة بان يزيد ذلك وقد خرفا خلانه . ولو حل انحل نی » لکان عمال 
ذلك الممنى فى صحة حلوله فى هذا الحل وفها غداء كشال اللون وغيده من 
الاعراش» فكآن [ م ب ] لا تختص ذا ال إلا من آخر »ام يتل 
ا لا یتاهی من الاعراض 

وبعد : فکان لا بتع إذا ود له مثل أن وجب کون اللون فى محلين » 
ون وجدت آمثال أن يومد فى محال . 

وبعد : فكان لايصير السواد بأن يسكون غلة فى لول ذلك المفنى فى محل 
آول من أن یکون ذلك الممنى علة فى لول السواد فيه 
فذلك ال + آما أن نيقى فیتتضی بقاء کل ما يمحل المحل » وإما 
فیتتضن أن لا یقی شىء ما حمل الحال لندم ما بوجپ 


(۱) ه : للوت 11 


۷۹ 


ولوس لاجد أن يقول : كيف تعلاون ذلك ولیس له بکوه حالا حا 
.ولا حك . وذلك لان ها هنا ریصح وقوع التعليل ليبا كا .يسح 
اإثبات الا کوان(۱) لحل هذه الطريقة وان لم نمم بعد أن لكان » بكو »كاتا .. 
حال . 


فصل 
[ فى الوجه الدی لجله لا بوجد الخال فى خلین ] 
واختاف شيشانا : آبو على وأبو هاشم فى الوجه الذى لاجله لايصع فى 

الجال محلا أن يحل غيره . وقال |بوهاشم الحم معروف ولا آعله() بشی». 
فإنى او علته عا يرجع إلى الذات » أدى إلى وقوع القائل فى کل ما يحل هذا 
ااحل للإشتراك0»» فى صفة الذات » وكذلك إن مله( بالوجود أو الحدوث 
أدى إلى أن کون كل ماکان بهذا الوصف عل هذا المحل . ولا يمكن أن 
نعال إستحالة حاوله فى محل آخر با برجم إلى النفس » ل4 يقتضى مثل ذلك 
فى سائر الاغراض جتى يلرم القائل . 

٠‏ ولعد : فهو فی ء وائفی لا يستدق لافس .. ور عا جرى29© فی كلامه أنه 
يحل هذا امحل الحدوثه » ولیس نعنى به التعليل9© فى الحقيقة » ولا نريد أن 
عند حدوثه يشت له هذا الک . 


(۱) ۰ : الالوان (۷) و : حال 


() ۸: لا بيصم لاجهه () ۰ : ولاعله 
(ه) «: الاشتراك (و) ۵ : عالت 
۰۱۲۷ ه: - یکون (م) *: - ق 
(ه) م : التملل 

rv. 


اما العيخ أ بو على فإنه يعم جذه(٩‏ القضية التى ذكرناها » أعنى آن( ما 
.يوجد فى محل لا يضح وجوده فى غيره ساثر الاعراض الختصة بالحال الا 
الكلام » فإنه يحير وجوده فى آما كن . ثم قال فى علة هذا اک :أنه . 
بحل هذا المحل لوجرده ولا يحل غيره لنفسه ولم يوجب القائل بالإشتراك فى 
هذه الصفة [4ه ١‏ ] وإنكانت عنده نف( ما كان عنده أا تقتضی التجان 
مت كان إثباتا . ولا تستمر على هذه العلة » لاه إذا قيل له : فیجب فى کل 
ماساواء فى الوجود أن يمل هذا المحل. يقول : إذا عالت هذا المعين بوجوده » 
و بحب أن يكون الصحيح ما حتكيناة عن إلى هاشم . 

واعل أن الثىء قد پمال بوته وتتفاوه »لان حدوث'ما يبقى هر بافاعل» 
وإتتفازه مر٩‏ لاجل ضد أو ما يحرى جراء . وتماق القدرة وما ,حر 
چراملا؟ لذاتها » وزوال تعلقها للدم(" وقد يمال الإثبات ولا يمال الق 
وهذا کاارجود فیما لا یبقی لاه بالفاعل ولتفازه ولا علة له . 

وقد يمال النفى ولا يملل الاثباتلان إستحالة كرن السواد یاضا هو 160 
هر عله فى ذا ۰ وكونه سودا لا يعال بشىء أصلا إذ لايصح تعليله بالذات 
له لايدخلق كوه ذانما إلابكونه سواداء سکیف يمال به .بل بأنيعلل بكونه 
شرادا"6 اول من أن پمال کونه سراذ() بالذات وقد لا يملل واحد من 
الامرین کا نقوله فى الحال مدلا لان حلوله فيه لا پمال وامتناع(۰٩‏ وله فى 


غير لا ملل بش( . 


(۰۱)۵ و :سوادا (0٠)ه:ولاساع‏ (۱۱)م: اضر 


YY 


قسن 
في أستحالة إاتقال ال اض 

لقال على الأغراض متيل لان من صفأت لير » وتراء قيل 
ا انشا أو هلى رایع مسافا . ولان وق العرم 
ما أن يتتقل فى حال تحب [نتقاله فهاأو يحو ران لايتتقل. فإ ن كان إنتقاله واجبا 
لایو جب إلا إلذات2 أو ما هو عليه فى ذانه» فیازم إنتقاله آبدا حتى لا یکون 
المرض 63 موجودا فیهالدل) اعلا ۽ ولا عکن أن صمل وجوب (تتقاله 
مشروطا بطرو هذا الد » ان هذا الضد على مذهبهم لابد من أن يكون متقلا 
أيضا لهم قذ منموا حدرث الاعراض 20 . فإذاكان الإ تقال فیهما على سواه 
[م ب ] فليس بان ۽ وب تمل وجوب [نتقألذلك شر طا فى إتتقال هذا . 

رید . فکان لایکون قد وجب إنتقاله بأن يتتقل إلى جسم أولى من غیره» 
فيلرم أن تسكون الاجسام كلرا بصفة واحدة - 

ومد : قل وجب إثتقاله لص فى السواد أن يتتقل من دون أن يخلفه ضده» 
بل ان یسح مثله فى التكون نبت بخ( منه .. “فق الکون خاصة يلزم أن 
يصمح 6۵ من ِل ضعفنا أن ننقل ال الرواسئ بأن ينتقل ما فيها من الا کوان 
أو أجزاء الثقل المائمه . 


فبذا القول يطل لبن ماري 9 العام بامتضادات لزجرب زوا 


و 


(۸۰۱)۱: - اللات آر  :۸۱)۲(‏ المرش 
(۱)۳: - الحل (4 )و : لا قديمة عندهم 
, (۰) ۵+ بصع أن بلام 


يننا 


مع جواز أن لایتقل وجب أن يتتقل عى > م محال فيه كرته مقلا سا 
ووجوب أن يقسم إلى وجوب إتتقاله ماداب فیما ذ كر نا ». فیقتضی 
أن يتلل إلى مالا يقناهى 02 . 

.بعد : فسواء كان هذا المعنن الذىبه بقع نقال(0) هذه المانی عن محالم 
مرجودا ق الا امنتقل له أو فى المحل المنتقل منه » أو يوجد لا ی محل » 


فلینی بان یقتتی اتتقاله ال محل آول من غيره ولا بش الاهراض. 
ال ما غداء . وأحد ما قلناء أنه لو لم یخان الله تعالى 6۳ الاب وهرا اواد 
قا َيه من آلمرض اذا انتقل فإلى أىشى بنتقل © ؟ وان( لمیکن الاجوهران 
فا فيهما من الاجتماع الى اذا بقل ؟ وان كان اهنا ثلاثة أجسام انتقل هن 
اجدما اجام رفن لار رای » أليس يلزم فى الثالك آن یکرن تما 
مقترفا فى حالة واعذة وكذلك (0 مثله فى ال لوان التضادة . 

ولمل آقری الوجوه فى هذا الباب أن نقول :قد 
لایجوز ؛ وکان لایجوز » وجرده الا فيه . والقول با برفع هذا الاصل 
وء جعل مقلا ال محل سوا أو زنتلل حنی بوجد لاف محل بعد وجوده 
ل محل : 


(۱) ۰ : مالانجاهی 11 

۰۱0 ۰: قل (۱۰۸)۲: - تما . 

)ه: : ۱ وان لم يكن الا ۰۰ .من 
الاجتماع الى ماذ يتقل  »‏ (1)5ه: وقد کر . 


)۱۸ س‎ زماوجلا١‎ r 


فصل 
فى أن العرض لایخله عرض 
[ ۱۸۰ ] والعرض لاعهالمرض( لان إجتبال العرض هو من خصاتص 
التحير » فلبذا لابظمر تحير الجر هر الا يكوه كاثنا » لول الكون فيه ولو زلنا 
عن إعتقاد2» کون كائنا فى جبة لم يقبت إعتقاد تحيزه » فصار كصحة الفمل 
رکون الدات( قادرا . 
ويدين هذا أن هند مول التحيز صح حاول العرضرق الجوهر وعند زوافه 
زو , فيجب أن یکون هو الور كا تقول مثله فى القادر وعکمه ۰ ولايصح 
أن تحمل التحين شرطاً اه کان پازم أن يطلب مؤثرا سواه وذلك غا 
رعل هذه اجملة جملنا الحاول وجودا حیث الغير والغير متحير . وجذه 
من أثبت کون 9© القديم جل وعز من تقوم به الممائن» 
لان قيام الثىء بغيره (ذا كان معقرلا فليس الا الاول» هذا يوجب كوه 

جل وعز جسما . 

. وبعد : فلو حل المرض لم يفترق الحال بين بعض الاعراض وبين بض . 
کا فى التكون أن تله نقلة توجب إنتقاله عن له » فیخلو() الجوهر 
منه . وكان تشع حاول السواد فى ایباض » فیری الل على الميئتين . ولايصح 
إن النعضاد بنع مما قلتم » لآنه (ذا كا عل البياض هو نةس الجوهر > 
وعل السؤاد نفس یبن فقد تغاير .هما نحل » فيجب صمة وجودها . 


أن يقال 


(۲) و: إعتقادنا 
(۸۰۱)4:- کان 
()۰۱ه: - کون 


۳۷ 


: ینغ فى الحيأة أن علبا القدرة فتکون قدرة ا وان المياة 
قيؤدى إلى آن القدون الراحد بينهما يقدران3)عليه. 
فصل 
فى حاجة اللون إلى عل 
فى وجوده إلى حل ولارفتقر0 إلى أزيد مه 
له كا نقرله فى ایا وغیرما ولا أن يفتقر إلى ماين كا نقواه فى اثألیف . 
وقد ذكر عن أبى المذيل حاجة اللون إلى حل مبى .. والصحيح أن برد امحل 
أكاف لان جکمه مقصرر على مله : وما يحتاج إلى عل مبنی فسبيلة أن برجب 
اجک للجملة لا للمحل , وكان يلزم عند زرال الب [ بب ] نقصان اللون . 
واللعارم أن الجسم الاسرد بالسحق لایزول سواده . وذا الوجه خاصة تال 
حاجته إلى محلين متجاورین كالتأليف » والالزم عند وجود النثريق يطلانه کا 
بطل التأليف . ومعلوم أن سواده 0 لايتاقص وان ,لفن الغاية فى اس حت 
نمی إلى الأجزاء الى لاتجرا . 
راو (رتکب مر تكب بطلا السراد الزمه أن لايعود الجسم أسود عند 
لیف والتجاور لان الجاورة لاتراد السوادء والالزام وجرده عند جاور 
چسمین أبيضين لاسیما والحل محتمل له . 
وبعد : فإذا قيل يحاجة الون أو غيره من الاعراض إلى ملين : ناما أن 
تلا قريدين أو بعد إن كانا بعبدين لزم أن يحون فى السواد فى جسم 
بالری » .۰ أن يبقى بياضاً جسمء بالمین» وااضرورة تقضى لا ذلك فان 


كان قریا نقد صار الون مثلا. لیف (© وقد عرفا مخالفه 4 ۰ ويلزم 
أن يصير البياش مثلا السواد ١‏ لافترقین0» عند الرجود إلى اين 
متجارزين؛ وهذا من آخس أ عكامهما مع الذی بينبما من التضاد» فیکونا مثا 
من وجه ضدين منه وجه . 

وب : :نکن يلوم فى خط من تلا أجزاء و وق الوط سؤاد » أنه إذا 
رجد البياض آن( ينانيه من وجه دون وجه » له لايمكن أن ينفيه من 6 
الوجبين جیما 0/289 يوجد بينه وبين جزء من أحد الطرفين »والییاضهوجود 
بينه وبين ارف الآخر . فلو ناء أصلا لکان قد نفاء فى غير محله ٠‏ ويقتضى 
أبضاً خاو“ ذلك الجرء عن اللون بعد وجوده فيه . ولايمكن أن يقال: لاينفيه ‏ 
ھی من الوجرين :9 یقتضی رۇب( الوسطاق على هيئتين م 
وقد عرفنا فساده . 


(۱) م2 مثل التأليف . 
(۳)و : لافتقراما !1 
(ه)۰۱م: - آن 

(۷) مکرره بالنخه م : لاله )د فته . 


)و :دۋيت . 


) و س سرادم : مثلالسواد 


لهذا 


فصل 
فى حدوث اللون 


الكلام فى حدرث اللون [ ۸٦‏ ] وغیره مبنی() عل‌جواز العدمعلبها وأن 
ما يعدم لابد من کونه محدثاء وأن القديم لایصح أن يعدم . فأما الاضلالاول 
فهو أنا نری الجسم عل صفة أو لعلمه عليها ء ثم أده على خلاقيا نی الای 
أوجب تلك الصفة.اما أن بكرن باقیا فيهكاكان :أو يزول عنه 
يرول عنه9» بالمدم . فإن کان , 4 
إستحالة الثقلة على العرض ٠‏ وإن کان باقیا فيه كما كان ؛ ازم صول الجسم على 
هاتين الصفتين »له لا مزبة لحادث عل الباقى ق۲2 باب الاجاب من حيث 
كان الايحاب فيرما) موقرفا علما عليه العلافى ذانبا “رذلك حاصلفق الحالين. 
ولاجل هذا صحف الع الباقى نه ذا إستمر به الوجود (ستمرت الصفة المرجبة 
اعنه فيجب إوا صح ذلك أن یبا ام ينا وجدت . وقد قال القوم بيقاء 
نذه الاعراضش(٩)‏ فى مسالا عند طرو ضدها . 


مح أن تقف ف ياب الإيماب عل شرط منفصل سوی 
؟ قبل له : إن ذلك يفتح باب کل جرالة» ويلرم عليه تمویر9» 
أن توجد فى الجسم عال0© كثيرة لا تصدر) عنبا احکامبا لعدم الشرط » 
رقلك باطل . 


فى الاعراش . 

فإن قال : الشرط أن لايطرأ ضده . قیل له : ليس هذا بأولى من أن يقال 
إن الطارىء إا يوجب اک بشرط أن لايصادف فى محله ضدا9© : وهذا 
ی أن لاتحصل واحدة من غاتين29 الصفتين . ولازية نی تحصل الحادث 
على اباقى لیست(*) ھی فى باب الإيماب » را هى قى للنع» والالزم عند 
تساوى الحاذث والباقى » آن لايصدر الاجاب [ ٦‏ ب ] عن واحك منيما » 
فيخلو الجسم من الصفتين » أو يعتركان في الإيماب ٠‏ فيحصل "على صفتين 
ادتين . 
وأحد ما يدل على أن | ماب الملة لايقف على شرط منفصل ن إيحاب 
زا بها تخص به فى ذانها ۱5۰ أن ااصفة ا قتضاء طاريق 
فك ل يبموز مع الوجود أن يقف حصول المقتضى على 
شرط آخر ؛ فكذالك الم لانهما قد شترکا فى کو ہما 
الذات._وم‌ذایفارق سالماحال الأضداد المافية: لان الا 
مفة الات بل نعرف أولا صفة ذاه ثم مرف منافه لذيره . وأما فى القناء 
خاصة قالنی يجب 0390© هو صحة [نتفاء الجوهر به ؛ وهو لايقف على شرط 
منفصل مع الوجود ء فاستمر لباب على ما ذكرتاء . 


()۱: الإشارا, ۱١‏ (۰) ه : ضد 
(۰۱)۳ م : - ماتین 3 (۵) ر: لیس 
(ه) ء؛ . و أن ایجاب الملة الصفة » 

(0ه: - لا (0)منبه 


YA 


وبمد: قيلوم حى هذه التاعددة تجویز آن تکرن ذات امور توجب 
کو متحركاء ولکه يقف [یجابه عل شرط هو وجود ممنى ٠‏ وأن تکون 
الحياة هى القدرة ار الم : ولكنها لاتوجب هذه الصفات الا برط معان آخرء. 
وم‌ذا یطل الملم باختلاف المانی و تضادها وتفايرها . 


فان قال :کل ما ذكرتم بطل بالحياة نما توجد؛ فلا نقتضی فى حال 
وجودها کون آجزاء السمن من جملة الحى » فإذا وجدت هذه ال جزاء آرجبع 
ذلك . قبل له : ان ایا | أوجبت الک الا للجملة فقط » وهىبوجود اجزاء 
السمن  »‏ تصر غير ما کانت ۰ فلا تقول إنه وقف إيجابها لكون الحى حا 
على أمى متفصل مع أن إيجا! راجع إل اجملة الحية3!؟ وهو ثابت ف الحالين 
عل غواء . 

فأما الامل الثانى وهر أن ما جاز عليه العدم فبر محذث رأن [ 140 ] 
إلقديم لایجرز أن يعدم . فقد عکی عن.أبى القامم وجهان» والصحيح غيرهماء 
أجدامما : أنه لجاز ليه العدم مع يقائه لم بقف الا بضد يطرأ عليه » وإذا طرا 
قليس بان ينع من و جود القديم أولى من القديم أن نع من وجوده » فلا يؤثر 
لد فيه ولايعدم وهذه طريقت فى المنع من بقاء الاعراض ٠‏ وحن قد بينا أن 
الطارىء حظ المنع » وسنذکر هذا فى عذة مواضع » 

وثائنهما : أن القديم0© لو عدم لم ینتم فى إدراك وجوده أن ي 
والمغاذ محدث» ومذایقتضی کرته قديما محدثا . وهذه عبار: 


أن ييكون کان قدا فيا قبل على معنى : 


۵ 


پتجدد له وجود بعد عدم لا اغ 


(۱) مكذا فى الاصل والافضل أن تکون « إلى جلة الحى , 
ھ : ومافيها أن القدم 


4 


يكن ارجوده اول » ران وجوده كان واجبا لم برل . تالتمد ما بذ کر 
معایناد۱ » والاصل فيه أن القديم یستحق کونه قد عا تسه » لاه محال أن 
کون بالفاعل فان من -ق الفاعل آن يتقدم مقدوره » وإذا تقدمه غیره لم 
یکن‌قدیا.ولارصمآنیکرنقد با لمی لان لابدمنكو »قد با باه فيحتاج ىمع 
آخر ام( كذلك فى کل هذه آلمانی : 


وبعد : فليس بأن يؤثر ذلك انی فىكوته قدیما أولى من ذات القديم أن 
تؤثر فى قدم ذلك المی , وإذا صح أن هذه الصفة ۱ نفسه » وكانت صفة 
النفس لانزول عن المرصوف فى'حأل من الاحوال » ولا القتضی عنا إذا لم 
يكن متعلقا بعرط » فيجب أن لايزول عه الوجود » وأن لايصح المدم عليه 
على وجه من الرجوه » بل تستمر به(" صفة الوجود ٠‏ 

وبعد©» : فإذا ئب( آنه قديم لنفسه » فليس وجوده فى بعض الحالات 
أولى من يعض » في ۱ 

ويعد : قار صح عدمه وصح وجوده» لم يكل بالوجود أول مته بالعدم 
الا عند إيجاد موجود وهذا) يقدح فى قدمه 

وامترض أن يقول فى هذا [ ۷ ب ] خاصة : إن وجوده فا لم يرل0 
واجبء فلا يحتاج ل موجد يرجده وإنما يصير من بعد »ا(٩)‏ يصح وجوده 
ويصح مدمه » وهذا لايقدح فى قدمه [ذ لبس ممنى القديم الا أن وجوده لال 


وجرده انا 


)و سم 
() ۰ : وبعدم 
م 

(م) م : فيألم لم يزل 11 


۳ 


ول » فصار سییل داك سیل ما يقولون فى ا#دثات أنه وجب عدم لم بزل“ 
ثم من بعد ضح وجودها وصح عدمبا فبکذا مافلاءم() فى القدیم : 

اکان القديم باقيا ولم پلبک( فيه ما جری جری الضد له فيذئق 
بفقده » قيجب أن لايعدم الا دند ضد ولا ضد له » فیجب [ستمرار الوجود له 
فان أمكن أن نبين أنه لاعتاج فى و جوده إلى غيره فيعدم عند فقده ما لايد لعل 
ئيمة » والاكانت دلالة على أن لاضد للقديم فقط. 


حمدوثه [بتداء +“ فالطر 

والطريق إلى أن نعل أن لاضد القديم هو أن ذلك الشدلایصح کونه قد ياء 
الان تضاد القد مین لایمح . وإذا كان عدا لم ثبت حقيقة اتضاذ بينهءاء لان 
من حت ادن أن متنع وجود أحدهما اج لوجود الآخر . وساوم‌آن ها 
الضد الحدث إمتنع و جوده 3 يول 60۷ بؤدى إلى قاب جنسه لا انع القديم 
إباء عند الرجود ٠‏ وإذا كان لاجل ذلك بطل أن ری بها تضاد . 


وبمد : فقد بع( فى الشدين أن صفة |د هما یسکس من صفا الآخر , 
فيجب إذا كان القديم مرجردا("© لذاته » أن یکون ده معدرما لذاته , وهذا 
لامح لوجبين : آحدهما انه لين_للممدوم صفة0© اعلا ۰ فتلا عن أن 
یی للذات . والثانى ن١۲‏ الضد لابد من طروه على ما يضاده » وهذا ما 
ایکون بالوجود . وم کان معدوما لذاته فالوجود عليه عال ,ناما أن يضاده 


(۴) و :بت 
9( :لان 
(۹) هھ موجود 
(۸) و : ثبت 


۳۸۹ 


وهو معدوم فهذا یقتضی عدم القديم أصلا وأن لايوجد على وجه من الوجوه» 
لان ده حاصل جل اوه النی یشاده . 

وأما أن يوجد هذا الضد ؛ فيقدج فى كونه معدوماً آذانه . فصح بهذه اجملة 
عدم الاعراض وأن القديم لاوز عدمه . ولابيق فى القسمة [ 1۸ ] بعد 
القدم الا الیدوث . قتصير هذه ٠‏ بهذه اطریقة() ؛ الدلالة شابلة لحدوث 
كل الاعراض . 

وأحد ما یذ کر فی خدرث الاعراض حاجتها فى وجودها إلى محال محدثة 
حت لاتوجد من دون فيجب أن ييكون المرض بالحدوت أحق . وهذه الدلالة 
[عا تسح متى أمكنالمل حدوث الجسم من غير طريقة إثباتالاعراض وحدوئها 
فإذا صح ذلك كان الكلام مستقیا : :,وإذاكان الكلام فى الاعراض الدرکد 
(ختصت فى دلالة الحدوث يطريقة وهی : آنه كان يحب أن ندركها قد نة على مثل 
ما تقدم فى الأجسام حيبق متعنا من قدمرا . 


واخد ما يقال فی مأ قد يت من حاجتها فى الربجودإل محال . وقدصح 
أن الحال يخالف محله . فلو كانت قديمة لكات محالم بهذا الوصف أولى ؛ 
ولا بصع إختلاف القدبمين . 

وبع : فب الاعراض تضاد . فإن جمل الكل قدعا لم بصح لان القديمين 
لایسح تضاده:۱ لما إشثركا فى صفة واحدة من صفات النفس ولان تضادها 
بمئع من وجودهما : وقدمهما يقتضى [جتاعیما فى الوجود ال الیش 
محدثا واپمش قدیطا اد ا نیا 


۰0 : وال 


۷۸۲ 


ذلك رتصور الکلام فى [ختلاف هذء(© الاعراض ؛ وان بستها لايد مسد 
بعض .ثم تقول : فاختلاف اقدیین لارصح عل نع ما نقدم . 

وقول فى الا کوان : إن القول بقدمبا ینود على القول پثبوتا بالقض + 
لانها [ذا كانت قديمة ابت فيا لم بزل کون الاجسام ة أو مفترقة أو 
متحرک() أو سا كنة . والصفة مى( کانت() مستحقة() على هذا المد كانت 
واجبة » وبوجوا تستغنى عن ع» فلا ينبت نا طزبق إلى إثبانها أملا» لان 
الطريق فيه مبنى عل آجدد صفة مع جواز أن لاتتجدد : وعلى ما ينا الکلام 
عله [ ۸۸ ]لا بت( التجدد ولا الجوان . 

وقرل !: فى مذهالصفات من تجذدفالان ثبوتم! لم بزل تحيلان» 
ولذا كانت الصفة متجددة ۽ فالملة الموجبة فا الورن۱) فیبا ٠‏ يجب أن کون 
بهذه المثابة » فيصم !:! حدوث الا كوان . فع هذه اجملة بجری القولفى حدوش 
الالوان وغيرها من الام راض( . 


(۲) و : محتركه )اه :إذا 
() :1 )م : ما پا 
(۸) فى الام یل 
)و : من الاعراض 


Ar 


فصل 
فق أن الاون مقدور للقديم وحدة 

عم أن اللون اما ختص القديم تال بالقدرة عليه دوتنا فلذا حدث فن 
جرنه يحدث . پبین() هذا آنا لو قدرناً عليه لتأنی( منا تغيير الواننا إلى ما 
أشتية ؛ وتعذره معازم : 

ولیس لا حدآن يقول:.[نه تعالىي نعنا الايد حال من فمل اللو ن لاضاد لااد 
فيناء فلا يتعذر لیا إيجاد ضده ؛ لاله كان يجب أن يقوى عل الإدراك ذا 
مضت عليه أوقات كثيرة ؛ لان ما يوجده ی وكذلك فى کل حال يحدث 
فيه لون بيق فنا . وقد نيت 9 أن لاتتجدد له قوة عل الإدرالك . 

ولايمكن أ يقال : إن دم ما فينا من اللون تاج 29 وجوده إلى أمر 
زائد على ما يحناج إليه الموجود فنا . فافقد(© ما اج إلبه فى الوجود يتعذر 
وجحوده مثا » لان هذه الطريقة قادحة فى تضاذ ادن ذ قد ثيت أن احدها 
لايستاج إلى زب بد ما بحتاج إليه صاحبه . فقد صحت هذه الدلالة . وما قد دالنا 
به من دلالة الشيخ أنى عبد الله فى الحباه » وذ كرناها ف باب الجواهر > دال 
مامنا أيضاً : 

وقد ذهب بعض البغدادبين إلى أن اللون مقدور لنا . والنبية فيه أن أحدنا 
بضرب على جسم الم فتظبر هناك حرة كا بر لام » فیجب تولدها جميما 
عن الضرب . وعدنا: أن هذه الحمرة ليشت حادئه حتى تجمل متولدة» بل 
هى حمزة الم [نردج عند الضرب عن مكانه . وعلى هذا ختلف حال ما بضرب 


(۱) :و وبين (۲) ه:- افا 
(۰)۳:+ (۰)4: + ف 
۳۸ 


عليه فى الرقة وخلافبا - 
ظبرت عليه احرة » وليس كذلك [ذا كان عاشنادا» . واولا 
أن الآمر على ما لا وكانت الحرة حادثة [ ۱۸۹ ]اصع2"© وجودها عدضرب 
فان ذلك الحل محتمل للرن » وقد عرفنا فسادم . وعل الطزيقة الى 
ذکرناما حمر وچنة من بخجل بان تصیر ايها أجزاء فا دم ».وإذا فرع بری 
کان أصفر لزوال أجزاء فيها دم عن وجهه ‏ وقد مفضر موضع اضرب لاختلاط 
. اء الدم . ذم( طريقتنا فى الجواب عن الشبيه . ومالم يبت حدوث 
هذة الحمرة ٥۸‏ يستقم2" كلامو . وإنكان قد جرى لا ماشم آنه لا ینتم 
فى هذا اللون الحادث عند الضرب أن يرجد من قبيل الله تعالى بالمادة ٠»‏ ولکن 
ااصحیح خلا , 
وأحد ما تعلقوا به : حصرل السواد عاد خاط الزاج بالمفص ؛ رکذلك 
الياض يظهر فى القسط عند شرب الدپس . وعندنا أن فى الراج والعفص اجزاء 
سواد كامنه نحل بالا وتظبر كا يظبر الريد من اللبن بالمخض ؛ویظیر() اذهب 
فى تراب المدن بالنار ٠‏ وقد يتخذ من العفص وحده ابر وإن لم يبغ فى 
السواد البلغ الذى يحضل عند إجتماع إلراج ممه » وذلك بأنتشمسآو تطيع0©. 
وق الماصر أ جزاء جر ر لاتتع هاما بالعمس تسود كا رسد لب بالش 
وان کان من قبل آ ر .ولو كان الط موادا لأسراد ؛ لوجب فى کل جسمین 


.() مطمونة فى النساخنه و 
(۷) ۵ : س وقد (۸) مطموسة باللشخة و . 


Ae 


اختاطا » أن يظبر فیهما سواد لاسا وا اما له ولفیره من الالوان ثابت . 
وانال 
ولو کان متواد عن الضرب اظبر ف أول ضربة. وغير مع أن" ترول الاجزاء 
التي فا سواد عن الدبس بالضرب » وتکون أجزاء 'البيض ابت وآرزن فلا 
ترول بالضرب . 

وقد جری فى کلام شیوخنا اتقد‌ین أن الحيز يظبر فيه السراد حادثا م 
«جرة الله تعالى پالمادة عند خاط الراج بالعفص » وكذلك الیاض الذى بحصل 
فى القبيطا وغير.20 ولكن الصحييح خلافه [ بوي ب ]كا ناء فى الحمرة عند 
الضرب . فآما السواد الذى حصل عند (حراق اثار غنرا ء فلا تقول ٠:‏ بتولد 
من الثار ؛ بل فیا أجزاء سود تبين بالدخان لارتفع عنها . فاذا وقعت فى الثىء 
[سرد جاور( هذه الاجزاء السود له لاغير راما الذى يفعله الصباغ فهو 
مجاورة بين الصبغ والثرب9©» لا أنه فى المقيقة يسود ؛ والاصح من دون 
هذه الجاورة إذ لایسکن أن تحمل مولدن(۹) 4 . 


فصل 
فی ان اللون لا؛تولد عن غيره ولادولد غيره 
ولوس اللرن ۶ بقع متولدا عن غره رلا هر من باب ما يواد غیره ۰ أما 
الأول فان الاسباب العروفة لاحظ لا فى تولید اللون » وهذه حال كل ما 
يختص القدم تما بالقدرة عليه . أن وقوعه یکون على حد الإبتداء . ولايتولد 
عن لون سواه على ما يقوله البغدادیون لانه لو ولده اولده فى ال مال . إذلاوجه 
إلى الثانى عل مانقوله فى النظر والإعتماد وإذا ولد لوا آخر فى حاله » 


(۰۱)۱ه: او غیرة (۲) م : بمجاورة 
() و : واللون (4)و : مولدآ 
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ذلك ٠<‏ اللون [ الآخر ] بولك فى تلك الال مثله : أدىإلن وجرد مالایتاهی 
فى حالة واحدة . وکان يلزم لتزايد الالوان أن يقوى [درا كنا ها سيا والبقاء 
۳ 7 
وعد : فکاغلایتمیز0 السبب عن مسبیه لاله لایمکن أن یذ کرها ما۵٥‏ 
ماش يمت ع من وجود المسبب دون سيه فيمتنع التوليد ویر الفرق .هذا 
إذا جعل مولداً اون سواه مال له جعل مولداً لاون بضاده کا قاله 
بعش البغداد ينفو بعد انه كان لاص بتواید عض لا دادن رشن یلم 
الجسم الا سود أنلابخاوف الوق الثانى من أحد آمرین: إماأنيكون أبيض آرعل 
نه میات » وإما أن يزداد سواده حتى يقرى عل الادراك بان يحصل 
تانع من التوليد » وكلا الآمرين خلافه معلرم . [ ۱۹۰ ] فصح إذا أنه لایتواد 
عن غيره وأنه لايولد غهره ‏ لان الذى يشتبه من هذه ابا توليده للون عامل 
له أو مخالف »وقد بينا يطلائهما جیما . 


(۱) ف الاصل نذلك (0) ه: لایلزم 
(۴) »+ ها 


YAY 


فصن 
فى إمكان.بقاء الالوان 

البقاء م حي على اللون(۱) سوا اء كان فى الثابت أو انجوزكره ف المقدون 
و فى جیم ما قدمنا حك الموجود الحاصل . رش ذمب إل آن 
الباقى يبقى بيقاء من من قاه شیء من الاعراض + رالالزمه( قيام الى 
بالمنی۳2) , ومتى قام بمحله فليس بان قتضی بقاء بمض‌ما فيه آول(0) من بعض» 
فکان يقتضى بقاء الصوت وماشا كله . 

وأسل الطرق فى بقاء اللون أن الجسم الارن لامذرج ما فيه من اللون على 
وئيرة واحدة الا عند طرو ضد يؤثر فى تفه على وجه لو لم يوجد هذا ند 
لم ینکن لبتفئ ۰ وبمثل هذا 7 الزترات . فيجب أن مک بيقاء افون . 

فان قال : نما نمل آلایتفی الا بضدبعد العل یاه +فکیف(*) تستدلون 
على قاه بما لايتم لولا بقاء له : إنا نعلم بضرب من الاختیار إستمرار 
الون بالجسم » ثم نستدل على أنه باق بزواله هند وجود ضده على وجه یویر 
فيه حنی اولاه لم ينتف » فلا کون مسندلین بالفرع على أصله . 

فإن قال : (ه خرج عن كونه أسود لا إلى ضدء بل بان يصير على هيئة 
الاغر » فبطل ما أعتمد تم أ لایزول سواده إلا بضد ٠‏ قيل له :لايصير أغير 
الا بعد إختلاط أ جزاء خلت انب »+ فإذا كنا مرف أنه لم لته سواده 


(۱) و : البقاء على اللون صیح (۱)۷: انم 
(۲) و + بسن () :+ من يقاء 
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ولا عالط أجراء صفتها ما ذكرناء » بپ أن یکرن سراده فيه على ما كان 4 
ون لاتزول عنه مذ الميئة إلا ءا يضادها . 

فإن قال : ملاجاز أن ذلز فى الثاتى عن ذلك االرن لاإلى ضد » و[ ما عصل 
الضد فى الثالث رالرایم(» ولکنک لاتتمكثون من ضبط) (9وقات ه ومتي 
جاز خررجه عن اللون النی كان فيه على هذا المد لم 1 
قبل 4 : لو جاز ماذ کرته لكان وجود هذا الد فيه بالعادة ٠‏ فيصح 39 
الاختلاف فيه حى يرق امحل زمانا لالون فيه عخالف(» ما تقدمه کا جوز 
وقناواحد؟ » لان ماطريقه العادة» لم بتع فيه ما ذکرناه: 

فان قال : إنما لابخرج الجسم من لرن الا إلى لون لاستحالة عاره من 
الآلوان» لالجل آن بعض ذلك يؤثر فى ا2 يعض » حى يصير هذا .دلالة. 
على بقاه . قبل 4 : قد مضی القول فى جواز خلوه من اللرن ۰ فلا ييقى إلى ما 
آرنا إليه من التأثير انس ما كان مو جردا من قبل . وهذا لايتم لولا البقاء ‏ 

زليس هم أن پقرلوا إن السواد يواد غيره من الالران [ما(© مثله إذا 
[ستمزت با لجنم هذه الحيئه الخصنوصة » أو خده إذا حصل منع لآنا قد قدمنا 
القل فى أنه لاتحرى فى الالران ظريقة التوليد . وهل الآلآله سليمة عن اللطاعن. 

فأما إدعاء الشرورة فى بقاء افون مع صحةوقوع ألخلاف فيه و[مكانطريقة 
الإستدلال وائظر فبنید » وهذا صح إيراذ شبهةق هذا اباب » واأضرؤرى 
لاینای ذلك فيه ٠‏ والإقتصار فى الذلالة غلى دوام الاؤن بالؤسم 'ومشاهدتنا له 


(0ه: والريع (0) م : خبط 
(۴) و : بت ۵)0 : الف 
(ه) و : - فی () مکذا ولا : آو 
Kf‏ راجراهر -۱۱) 


زمانا طویلا على صورة واحدة لایصح لانه قد تدوم پأحدنا الشبوة والط 
والإرادة : ولابدل على بقانا ؛ و[ تتجدد سالا غالا - 

ولقائل أن بقرل مثله فى اون لابا والتفرقة فى الإدراك لانقع بين أن 
بستمر الرن بالجسم ويبقى ؛ وبين أن مجدده اه تعالی(0 حالا بعد حال . فام 
الاستدلال على بقائه بصحة وجود مثله فى الثانى لمر برجم له » فیجب صمة 
بقاه إلى الثانى » فہو ضعيف لاه يبطل با ذ کر نا( من المانی انی تصح هذه 
الطريقة فيها » ولم نقل پقانا . بيين هذا أن الإرادة بصح وجرد با فى الثاتى 
مالم ينقشى المراد » ولم يصر دليلا على بقانبا . ويبطل ایضاً بالفناء وااصوت 
ان ما جملناه علا لبقاء الون [ روا]قائم مانا » ثم القول0© باه يصح 
وجود مثله2» فى الثانى لامر برجم إلبه ۰ غير مستقیم ۰ بل لها يصح وجوده 
لام برجع إلى أن الغ(" قادر عليه . وا (حترز بذاك عن الارادة لانه 
إذا لم بسح وجرد مثلها فى الثاتى فلشی» پرجع إلى تقضى اراد لا إليها تفسبا . 
ولا ائدة فى هذا الاحتراز الااکیلا يرد عليه هذا اانقض فقط .والاستدلال على 
بقاته بان السواد إذا كان وجد فى الثاتى على دسب ماکان موجودا فى الأول 
فيا يتصل بالكثرة وال63 . فلو لم يكن باقبا لاقتضى أن يكون الاول مولدا 
لای » وهذا يؤدى إلى أن أ عال المتولد . 

ولقائل( أن يءترضه ويقول : إن هذا فوصار أمارة لبقاته ؛ لوجب القرل 
ئی ای تقدم القول فیہا من شہوة وعم وغههما . 
(۸۰۱)۱: س تعالى (مع)اءه: ذکرناها 
() ۰ : القر ۱! 
() ه: سآن 
(۷) و : بالقلة والكثرء 
() ۰۱ : فلقائل 


۷۹۰ 


۱ ند ات اس بخ الرجوع إل بقاه »وال بان تال 4 
ولد ف حاله» فقتضی( وجود ما لايتناهى عل نا نقدر. نا 
هو الطريقة الأول . ا 


فصل 
5 ف شبه من إمنع بقاء الألوان 
5 ما شبهة من ينع من بقاء اون ف أنه لو بی لكان ينغ طرو خیرم 
شداد عليةكا ينع فى حال الحدوث » لته نم ضده لا هو عليه فى تفس فلا 
ف ال .وربا قالوا فإذا وجد الپاس فليس نت زوال السوام 
ول من السواد أن يؤثر فى إستحالة وجود اییاش . 
وجوابنا آن الحادث فی هذا ایاپ من اق » لان اانم م 
أن الحادث فى هذا اباب من الحسكم ماليس لباق » لان اذ متماق 
1 ب لايتماق به » فیجب أن یتبم(> حالة حدوثه دون حالة باه( 
ن کان عنم لا( ۳ ناته مانا 7 
E‏ هو علبه فرو مشروط بتملقه بالقادر » وهذا لايم 
ود هرز آن يفال :إن 5 9 
وقد موز أن يقال : إن سکم مارم فى الحادث ولابقف( مل عاتن 
وما اوه انیا باطل 9 ذا جملنا الحادث مؤثرا فى الباق جملناء0» .ؤثرا فى 
ند العام [ ۱ ب ] على هذا الباق ,وتیل يقتصى أن يكون الباق بو 
فى استمرار العدم بامعدوم » فکان م لاه رل .وربا الا :لیم ان 


(؟)! : وذلك یقنضی 
(4) ۵ : حال حدوته دون حال يقاته 
()21ه: يرقف 


)و ریم 


للها 


بالیاش ٤‏ لكان : ما أن تجمل تاره تائ الغال » وقد آبطاتموه هن قبل > 
آر نمل تأنه یر لشروط > فيجب أن لایخ قبام شده مقامه وکا 55 
مع وجوده أن لايعدم الاوك - 

وجوابنا آنا قد پا أنه شرط واه( لايستتعف الشرط أن بممل( فما 
ما يوجب عل بعض الوجوء . ولايحب إذا كان شرطا أن لايصح تناوب 
الاضداه فيه » ذلك صحيئح كما يصح آن تقوم بعض الجاورات( مقام 
بعض مع تشادها ٠‏ 

وربما قالوا : إن هذا يقتضى صحة وجود الضدين » وهذا ضعيف لان 
الممتتع فى ال ضداد أن بكرن وجودها واحدا » فأما وجود الضدین فى حالين9» 


قرو صحيح , 


فصل 
فى جواز بقاء القدور من الون 
إعل آن المجور من اللون فى القدور حاله کحال الا فى صحة البقاء عليه 
لان عنالفته لبذ 0 اارچودات هی كخالفة بعضها بعش . وبقاء الموجود نبا 
معلل بارع وا اقبيل » فرفارق الإعتياد الذى لايضح تعليل بقاه بالنوع ٠‏ 
وبعد : فكل ضدين يتماقبان على امحل إذا صح ارو ادها واتتفاء الأغر 
به یسم مثله فى صاحبه » وهذ! لايصح ارلا البقاء . فيجب أن يكون ال مال فى 


المع واحدة . 
)و : مضل 
(م) م : المتجاورات () 2۵ حالتين 
(ه): ذه 


r 


وقد تقدم فى باب الجواهر شروط صحة الاعادة» وهی موجودة ق الونه 
فتجب صحة [هادته كما زجب ذلك في غيره . 


فضل 
ف جو ارتمية الوجودو العدوم لونا 

عم أنه يسمى لون فى حالى العدم والوجدکا پسمی سوادا فى المالين . 
و[نما كان كذلك لانه من الاساء التى لانفید الوجود لفظا ولا معنى »كما 
وله( فى قولنا لون ليس مو من الالقاب الخالصة , لان تفبیره() والافة 
الما لايجوز [ ۱۹۲ ] فنارق الالقاب المحضه مثل قول زيد وعرو . وفاندته 
الإيانة هذا الترع من غيره من الانواع . فكان من هذا الوجه داخلا فى المفيد. 
رمن حيث لا ید فى المسمى به صفة يتبين ا من فیرہ قد أشيه9» قوانا 53 
لغلت(*) له حيثيتان على مانذكرنا(© . ولیس هو انا لفنه » كما ]ته سواد 
فة( لانه لاصفة له تكرنه'لونا فضلا عن ان( تستسق افش . ولو ثبث 
له پکر» نا صفة بصع است! اقها لافس » والاازم تمائل التضادات . 
٠‏ قدكان ليخ أبو عل ؛ سيت جع صنة نف مالا ترول تمن الموصوف 
نی حالتي القدم و الو جرد »قال بان اللؤن93) لوَّن0:0 التقس150والمرض مر 
“قفسه ء م ربجع إل ماهر لقح ا 


(۱) ھ: تقول 


ه: فصار () و : لدب 
(۰) و : ماذکرناه 
)ةن 

(ه) ه : نف (۱۰) ه: الون, 

(۱۱) و : لونا (۸)۱۷: لسفه 

۳ 


ساب 
د القول فى الطموم » 

إعل أن النكلام فى احکاملممرم ي>رى عل قريب ما تقدم فى الالوان(> 
لاما مدركة كوى وف اجناس عنصوصة مرجودة» ووز فى القدور ما يزيد 
عابها ء وکل نوع منهل") متهائل و عصل( بین بعضبا وبعض تضاد » وحتاج 
فى وجودها إلى عل ولاعتاج(" إل أمى زائد على انحل . جوز وجوهالكني 
منها فى محل واحد » يحون لول منها . وى بعض الال نقطع هل خلوه 
من الطعم وان كنا نتوقف فى الاون . ويختص القديم بالقدرة هلها ويوجد 
مبتدءآ ورصح أن ببق ويصح أن يعاد . فبذه الأحكام آهع تکون طریق 
الكلام0© ف الطعم وف اللون » سواء فلا يحب إفرادها بالدكر . نا يحب 
أن ندکر مالم يسبق فيه لقرل هناله0"© عا ختص الطعوم0© . 


50 
() :و 
() :۶ 
50 
()ه: + فصل . 


۹۶ 


فن ذلك اكلام(" فى حصر أجناسها . والقطوع بانه طعم خالس هو 
الحلارة والحوضة والرارن0 واللوحة وا لرافة خنس کا آن الخال 
من الالوان نجس هیتات . وما عدا هذه الطعرم فتوقف فیا » وموز أن 
تکون [ ۹۲ ب ] مرکبة من طموم عتلفة كا قلناه فى لالران حيث تکلمناف 
الغيرة ٠‏ ولسنا ممنع0© أن کون هاهنا طعوم فى غير بلادنا و غير ما مه 
لاف ما نعرفه ويقع با لامل تلك البلاد من الاغتذاة » ما يقع نا دم 
الموجردات عندنا( . 

فأملا؟ عدم القييز فى طمم الخبن واالحم.حنى لایمح أن نمده من هذه 
الآبراب » فقد ,جوز أن تمل الوجه فيه كونهما مرافقین لادان الاحياء منا 
بأد من موافقة غرها» والله تعال60 هو الما ٩24‏ .ور ما لا حصل( 
الطمم( التبی إلا عند ترکیب عخصوص » هذه حال الطبيخ . لان من 
الاجتماع يحصل من الشهوة له مالا محصل عند الانفراو() . 

ومن ذلك(" الکلام الحاسه الى بها ندرك العاعم » وما يحب فيه من 
الشرط فى كيفية الإدراك . 

اما الکلام فی إدر! ک(۱۳)فما لاشبية فيه » لان احالف الاو نوغيره سواهء 


(۱) و : القول (۷) ۸ : والراد 
(۴) ف الاصل : بتع !4) 1 : عندما » م : عند 


(ه)و : وأما ۰)۹ ۵: - تمالی 
۰۱00 پا (۸) ۵: لاجمل 
:+ و (۰)۱۰: + نمل 
(۸)6۱۱:- دك (15) آی ف زدراك الطعم 


۷۹۰ 


ولا يقد فى هذا إمتناع [درا که عند ثبوت ,مام » لان من حقه أن يدرك 
رامع زائل . وقد یفقد المدرك القييز بيه وبين غيرة » ولا یکون هاما لکونه 
غه مدرك . فأما لصفراوی ذا وجد عند تاول المسل مرار » فلاان فى 
)فيه مرارة لازءة ید رکبا مع هذه الملاوة فيخالط العلعم عليه - 
۱ فأما والاجوال سليمة » فا ذکرناء واجب . وأما الحاسة ای ندرك0© 
بها فهى حاسة الذوق » والفرض با اللراة » ولاندرك بغيرهاكا لاندرك اون 
إلا بالمين . إلا آن فى باب الرؤية يمكن القطع على کرنبا مقصورة على نقطة 
اناظر دون جميع الحاسة . وف هذا الموسّع لا سکن القطع بآن الإدراك 
موقوف على بعشرا أو على جديءها أو على ٠ا‏ 
باعتلاف اسكنة هذه الحاسة كا لا معتبر باغتلاف أمكنة العين . وعلى هذا 
يروى فى بعض الاخبار أن فى الاس من قد [ ۱۹۳ ] ركيت 

وغير جائز فى القدور حاسة أخرى ندرك ما الطعوم الثابتة أو الطعوم 
الجرزة فى القدور » كا لا موز مثله فى الآلوان ؛ لان عند حصول هذه الحاسة 
نقد سح الإدراك بياء وهند فقدها يستحيل الإدراك على طريقة واحدة .و بثل 
ف المؤئزات . 

ون الوجه الاى عليه تركب هذه الماسة على وجه ندرك با الطموم » 
الطائف لا يملمها إلا هو » كما أن( فى ترکیب‌المین لطائف اه فين متتع آن 


عصب( دونغيره . ولامعتبو 


اه ی صدره . 


هذا 


(۱) ۵ : مراده 
(9) : لالدرك 
)و صبه 


350 
للها 


تختص بمنافذ وخارج فیصح الإدراك بها ۰ كما يحب أن تختص المین. بصقالة 
وغیرملا . 


فإن قال قائل : زن فان الطمم( يدرك بهذه الحاسة » فیجب في کل من له 
له الماسة أن يدركه وان يلنذ به كالتذاذكم.. ومعلوم أن الاک علییم 
ایسلام هذه صفتهم . ببين ذلك صحة الكلام م عتم » ولا يضح وقزمه 
:إلا وليم مثل مالنا من الشفة واللبوات . فإذا ةا پان 
فاقيشتم . قيل لحم : اسنا نع من إدرا كم الطموم لتكنهم لا يانذون بها » لانه 
لا شبوة لهم فيما » واللذة تقف علحصول العبوة للمدرك. فإذا کانت‌شیراتهم 
مصروفة إلى ا لماظروا لهام لب ما قدر». وعلى هذه الطريقة مب إذا 
أثبتا اله تعالى مدركا جميع المدركات ‏ أن يلنذ أو يأل لان الشبوة وانفار 
يستحيلان عليه . هذا ومن ال اتر أن تکون أفواههم مبلية على صبورة يصح 
معبا التكلام دون الإلتذاذ» ومایدرك من الطمم فإنالاخرس يملح اذ 
ولا یسح أن يتكلم . والمريض يضح أن یتکام ولا ینف فا يدركه ره 
التى فى لسانه ولبواته . وقد يتمذر هل بعضېم النعاق هرمن روف والتذاذ» 
فى غلية البكال . [ ٩۳‏ ب | مناج التكلام إلى أن ای البواء له( درن 
زلنذاذه . وکل هذا بيين أن .بين الآمرين فصلا( 


(۱) و : + وطیاء 

() و : الطترم 

(۱)۴: لا یلذونها 

(4) القصود الا شیاه الشموفة 
(ه) :لإ قصل 


يلها 


ما الشرط فى إدراك الطعوم فيو ماه إللهات© لل الطمم ان عند 
حصوله يحصل ؛ وعند(۳) فقده يرول . والذوق يصير ظريقا لإدراك الطعم لا 
الإدراك بحصل ف الطعم والذوق تختص محله0© . 

ولیس لاحد أن ين اختلاف الشرط فى المدرك حاسة واحدة بان يقال : 
فقد أدرك الحل بالمماسة والطعم إهماسة المل . وذلك لآن الدرط قد يحون 
إختلافه إذا لم ینکن الدرکان يختصان الماسة الواحدة . والطمم هو انختص. 
ببذه الحاسة » والشرط ل يختلف فيه . وأما نفس المحل فبو مدرك بكل محل فيه 
حياة » فهذا هو الشرط على ما اعثيره قاض القضاه . فآما الشيخ أبر عبد اه فلا 
يعتيره . وعل هذا آرل0 کلام الشیخ أبى هاشم . فتكأ نيما(*) [عتيرا حصول 
المحل الذى فيه الطعم حيث لا ساتر ولا ما يقدر ذلك فيه » كما ذكره فى 
اللرن . فعلى هذا المذهب او رجد لا فى محل » سح( [درا 5( ۰ رعل 3 
الامب الأول لا ید رکه لفقدة"» شرطه . ثم يفرق ييه وبين اللون لو وجد 
لاف محل 6۳ وجوب رؤيته بان بقول : ما بری بری() بحيث هر . 
والطمم إذا أدرك فلا بد من حصول تفه الحاسة بإدرا که » فاهتيرت الماسة 
ول يكتف بغیر ما1٩‏ , 

ومن ذلك أنه قد۱) يحب عل الله تعال فمله لامر يتصل بالفکین إذا کان 


)٩(‏ و :ف وجوب 
(۷) مکرره النسجة و : د [درا که وعلى ها 
(۰۸: + مذا 
)مدق (۱۱)ه: - یری 


قد 


(۰)۱۷: + فصل (۱)۱۳: 


4 


قد أجرى المادة بآن لاتقرم آیدانتا إلا بالطعوم دون أبدان اللانک فليم 
السلام . وآما إذا لم يكن كذلك وكان لطفا فرو أيضاً واجب ٠‏ واللون كالطعم 
فى ذلك » وإذا عرى عا ذكرناه دخل فى باب التفضل ٠‏ قأما [ ٠4‏ 1] اللون. 
والطعم إذا خلتهما الله تعال وزال الانتفام» ببما لعدم المنتفع » نما آن 
يقال : يحب خلق من يتنفع بيما وللا صارت التبقية عبثا » كما يجب مثله 
فى حال الميدوث » وإمأ آن يجعل بقازه -واطال مد كنقضيه ولا يدح 
ف الحكمة . 


فاا تعاقب الطموم. فصحيح كتماقب اللون فى الهمور وغيرها > 
فعل هذا مد الحوضة0© فى الحصرم » ثم هد الاو من بعد » ومد الملاوة 
فى المصين ثم نجد المرارة والجوضة من بد . 


۷۹ 


پاپ 
القول في الروائح 

إل أن الروائج شارك الالران والطعوم فى أكثر آحکامہا . قافراد تلك 
الاحكام بالذكر لا وجه له . واد کر منرا مالم ی ول فيه »فان إدراكيا 
مقصور عل اليدوم » والشرط فيه امجاورة بين محلها وينه » وهذا لايصح ‏ 
والرائحة واحدة وال مال وا أن رد رکہا حيان لان محلبا لامیر جاورا 
لخيومهما(© الافى رقتین . ومتی آدرکناها على بعد فلابد من أجراء مجاورة 
نا . فأما إدرا کہا حیت هى » فلا يصع » والالم نکن حتاج إل 
الاستنشای واجتذاب تلك الاجزاء يصح الإدراك » وکا يحرى مجرىالصوت 
فى وجوب الفصل بين الجبات الى منوا(") ندرك الرائمة ٠.‏ 


وحص اجناسبا متعذر حقیقا وتقریبا» فإف ما یعرف بالإضافة إلى 
اغال فنقول : رائعة للك ورائمة الكافور » وهو أخص من أن تقول رائحة 
طيبة ورائحة خبيثة ۰ وعل هذا تکون راحة السك متيائلة ورائحة الكافور 


متيائلة » واحداهما تضاد الاخرى . 
() مد خيرم (ه: افیف 
(0) ۵ می (و) د : وأما يعرف 


i. 


وأما.تعاقيها فصحيح . فإنالطمام يستجيل إلى روائح م تكن » وانلم تكن 
من باب الواجب بل طريقه العادة » وطفا: تاف ال حال فيه . وقد زعبوا. أن 
السلک متولد من دم الغزال على طیه . وإذا لم يكن من الواجب» لم تنعر 
فما يتناوله أمل الجنة إن بصير هرقا طيبا [.» ب ] فيطل قول من يطعن ف 
حالمم . و[نا آجری اقه تعالى العادة فى الدنيا خلافه اضرب من السلاح » وهو 
أن ينظر العاقل فیمر() أن العام الدئ تبذل فيه الرغائب اب إلى ما تكرهه 
افسه » فلا يركن إل الدنیا ويقبل على طاعة ربه » أل الله حسن التوفيا: 
والتضنة . 


باب 
الفول فى اطر ارة والبرودة 
إعل أن احکامیما) فى الاغلب تجرى على نحو ما تقدم فى الرن والطمم 
والرائحة من الماجة إلى محل » اران الل الواحد كاف » فلا تمتاج إلى محلين 
ولا إلى بنية وأنهما باقيتان وان [حداهمل"> مضادة للاتخری وتجو ين ثالث ما 
إلى غير ذلك . ولا نذ کر هاهنا) مالم يدل عليه ما نقدم من كيفية الإدراك 
فيبما ومن بيانشبية من يحعليما مقدور تين( لامباد أو ما بت ل بذلك ء نالفروع. 
طريق إدرا كرما هو اس محلہما . ومتی قيلأ نيما مدركان0© لمساء فااراد. 
به ملامسة امل » لان اللمس لايقع الا بين الجسمين » ویسکفی فى إدرا كبما کل 


۰)0: آحکامپا 
:()) مطموسة بالننخة و : ماهتا 
(ه) و : مقدورین (1) م زمدرکات 


۴1 


محل فيه حياة من دون الحاجة إلى حاسة مخضوصة . وإذا آدرکناها محل 
ایا تدركيما فى غيره فيفارق ال الذى دراه با فى ميا .ین 
ذلك أن أحدنا لايقبين حرارة بعض بدنه الا پآن يلمسه يعض آخر . وافموم 
ما يدرك با یا حرارته لاه يحاوره أجزاء فا(" نارية فيدرك حرارتها. 

وقد يحرن أن يقال [نما ترجب الفررق فيجد ألما فا يقع له إدراك 
ذلك . فما النارفبى الاجزاءاللطيفة الحارة . فان المرارةلو وجدت فالحجارة 


لم اسم نارا» ولم يسم قرص الهمس تارا » وان اختص بلطاقة وحرارة لا 
كان فيه ضياء غالب . فكأنهم قد خصوا بها يعض الاجسام . 


ود حكل عن شميب بن ذزارة» وطبقة قلة) المتكلمين » أنهملم يثبتوا 
ف النار حرارة ولا فى الزيتون زينا [ ۱۵ ] وأن الحرارة تحدث() فیا عند 
قربا نبا ؛ والريت يحدث عند العصر . ورا قالوا : بل تحدث فینا الحرارة 
عند القرب منراء وهذه جبالة مفرطة . وفى ذالك قال بثر بن العتمر : ياشعيب 


بن ذرارة یار بن حاره ۱ آلیش فى اليتون زیت ولیس فى النار حراره 511 


وقد ذمب أبو القاسم إلى أنءا مقدورنان للعباد وقال ان احدنا (ذا حك 
إحدى راحتيه بالاخرى أو حاك إحدئ الخشبتين بالاخری حملت هناك حرارة 
ومذا يرجب أنه الفاعل لها . 


وعندنا أن تلكالحرإرة باقيةلا انها حادثه عند الحك .وإنما تنزعج الاجزاء 


() م: الم 1)۳ ء: - الیاه 
(0) و : فيها أجزاء (4) ه: - قله 
0 


التى فیبا حرارة بالمك ومعلوم أن نها الاجزام مار( مر آسرع من 
[نزعاج الاجزاء الإاردة فلا یکرن لاحد أن يقول : كيف تزع( هی دون 
خرما ؟ ولو كان الك هو المولد لم يفترق الحال بين حك [عدی الراحتين 
بالاخرى وبين حك الجليد بالجليد » أو حك بعش ليت يبعض لاحتيال انهل ف 
الموضعين الحرارة2 . وكذلك فقد پثبت(*) حله أسفل القدم بنهره فلا يوجد 
من الحرارة ما يوجد عند حك الراحتين » ولم تنكن الملة الا آن تلك ااصلاية 
مانعة من ظبور الاجزاءالحارة ٠‏ وإذا كانت هناك رخاوة ظبرت فق( الاجزاء 
الکامتة . وبمثل( هذه الطريقة ی عند مرا رايد على الثوب )لیا 
ما هبه انقداج() انار . 


ناما الاستدلال عل كرنهما مقدورين انا بان احدنا يسمى مسخنا ومپردا » 
فذلك عبارة » ومعناما هو ما نفعله من الجاورة بين النار وغيرها .فتلك الحرارة 
هى حرارة انار » ولهذا تفرع إليها عند طلب القسخون ٠‏ وببين ذلك أنه يقل 
سین والبريد بحسب قلة انار وید رکنم .ولا تقول فى التحقيق 
آن(۱) الماء قد مار حارا أو باردا » وزنما الغرض «جاورة اجزاء من الايد أو 
الثار له . ومتى فارقته تلك الاجزاء عادباردا . ولو كان قد صار عارا یت 
لم يمتن أن يبق كذلك زمانا طریلا . 


۰۱6۳ م: ق الحراره 
(۱)0» و : - ق 
(۷) ه : أو القطن (۸) و : القداح 
()ه: - آن 


۳. 


و صرز أن يقال : إن الاجداء[ موب ] الاردة من إلمواء وقوه تقترق» 
وابد عند مجاورزة انار لماء رکذالگ() يب فى الاجزا:انمارة عند مجاورة 
الثلج لام راراجب آن یکون وعفت أحدنا, باه مسخق ومد مجازا 
أن كانت -قیتته0) فمل السخونة واللدودة » وأن تکرن حقيقتة(© ثابة ف 
الله تعال . وان كانت تیه( موضوعة لمن يقرب الناز من غيدها في 
مجان ف الله تعالى . 

وقد جری فی کلام من نقدم من الشیوخ أن لایمتع آن بث اله تما( 
فى لخن المرارة فى الحالؤف المودة » وآن لانکونا من‌حرارة آثار وبرودة 
ال بل کون طربق ذلك امد والارل ما تقدم ذكرنا له وقد قال العيخ 
أبو القاسم إن المواء ريما صار تارا بها © فعا ادنا من القدح فى الحجر 
والحديه , ونحن قد با أن فييما تارا كامنة » ول و کان اقدح اه الذى قاله 
لم جختاف امال بين برض الاجسام وبين بعض وبين شو »من الحجر0» ريي 
مادام ولم يكن اغبي صفة الوديد من القویه والتزقيق . وغه »تمع ف 
صحة [غراج انار من الحجارة على طرا ل ادمر أن تكلب النار ی من‌حرارة 
سمش الثى تلاقیما وكذلك ال مال فى نشب وها نقول فى کون الثار فیا( 
واي فام بلطائف ذلك ٠‏ 


(«) مکړره بالنسخة ونركذلك () 
۰۱۵ 9( 
(۱)۰: - تعال 

0 + والدید 
(ه) مكذا فى الاصل رالامح : فيه ٠‏ 


۳۶ 


فصل 
ف أن احراق النار هو بالاعتماد اخاصل قيا 


فاما (حراق الناز فيز لاجل ما تختص ٠‏ به من الاءتماد دون المزارة» وان 


الحرارة لاجرة ما ء فكيف تواداق غ ا 8 
و راد ف غیر با . والإحراق._يحصل فى غیا عل 


م او صل سب الجهات الى محصل فیبا [عتياد ال 
۱ : مصل في ار » 
۳ ۱ مع بات سواء» وجب أن يتصرف اتلد هدرم »ین 
با قرة الحريق تقف على ما حصل فیا من الامتيادات 600 فإذا قرب الال 
احدنا من موضع واعتمد عیه ء کان الإحراق آقوی . 1 


وبعد : فالإحراق تفريق 0 
9 © حراق ریق(" خصوص وهو[ 15 ] مقدور لا .ذا 
زر ري ا و ی سويت 


فصل 


فى أن الیواء يس هرطق الاحراق 


i‏ [حراق الثار 600 تحرقه على هواء يتخال بين النار وبين ما يرق 
5 , و 9۵ حركتها على المواء: على ما قال الأوائل .نان لاس 
هو الای يواد التفريق » كان هناك هواء أو لم ینکن . ناما ب لذا 

ب (ذا وضع 


(۲) ه: تفرق 
۰۱6۵و :به 


على الصقيلكالمرآة وغيرما فلا يرقلا (6 لان افواء لايتخله » فإنه لو وضع 
عل عشب لاحترق ولا هوا ا دايا الا ع مه خب قاد فيه وأا 
إمتناع (عتمال انار ف البثر وامتتاع [شتمال ااصباح إذا تو عله نايع 
المواء » وامتناع بقاءالحياة فى ار مخ سفن KY‏ پاي 
ی 5 0 2 
المراج كا يطفىء [ذا دس تحت الرمل ولا وضع عليه جب أو غيره لم 


مد منفذا فتراجم . وسنين فى باب الحيأة موت من يمنع من النفس 


)ره لا 


پاپ 
لول فى الالام والاذات 


الا هو معنى يحدث فى ی منا عند التقطيع + ویتماق به الفار > وهر من 
الدرکات( : ولاعکن النع من ثبوت معی‌مبرك » ولا بقع الكلام فى [نبانه 
امفضلا على المد الذی ٠كره‏ . والحال فى اللذة رى على هذا انح : رها 
يفترق ال فیما لافتراق ما يقترن ما ولا فہما من نوع واحد , 

وقد نفى البیخ ابو (سحاق بن عياش أن يكرن الا ممنى على المد الى 
ت۰۳ وقال : ليس هو إلا خروج الجسم عن الاعتدال وجعل الاذة حصول 
الاعتدال فى الجسم وزوال أجزاء عه كانت بنرا حل القيل »فاداء نذا 
القول إلى أن" نفى اثفار . ویزمه نفی اأشبوة إذا جملناء اذة على بعض الو جوا 


امن ذكريا قد ذهب فرالذة لل أنها راحة من موم أو خروج من 
وم والدلالة عل إثياته معنى مدرك تا ندرك الال فى عل الحياة عدالدبرب» 
و نفل بین البعشالذىيوجدؤلكفيه وبين مالم يوجد فيه : قإما أن برجم الإدرالة 


(۱) ۵ : الدر کات ۲) و : يليه (۳)و : مه 


۳۷ 


إلى تفس الخشبة » ومعلوم آلا ترايلنا رحالا فى [دراك لامک کانت ؛ و(ما أن 
بجع إلى اللأليف انی هوالمكة وذلك ما لايدرك لاسا بلاق علبا ؛ ولات 
یل بالمزايلة رحالنا فى الام كا کات ربا جع لوف اه 
تفر یی وهو ایضاً لايدرك ۰ وكان يحب اله من مکان إلى مکان آن الم 7 
ولايقف ذلك على عدم الصحة > » لان تعاق الفار ا يتملق به لایقف عل عدم 
ید . وهذه الامور هى الى ا لمال فيها لان الام لايكاد يوجد من دونبا + 
فإذا بطل أن يرجع الإدراك إلى دیء منيا ثبت لدا أنه معنى زاك وهو الذى 
ريده بالالم . 

والمال فى إثبات الاذات ری على هذا المدء لان الماك جره( جد 
لذة : ولابضح رجوع ما يدرك إلا لا ید والنفريق » یجب مبوتها طعنى ‏ وا 
من جنس واحد وعل() هذا الوجه يدركان بالحياة فى علا . وا يفترق الخال 


هو ممن قرل آي هآ إن اللذة ليست 
م لساك أن کون رة وةل ن : وصحة مد ی 


لابسهى بذاك فى حال دم( لانه ييه عن الوجود من حیث ی : 
غروج من ول وا عدا طاح ثيل 


نادت ت أو صورة 


اا اقول بان اللذة [ ۱۹۷ 


ن ۲ 
بداد زلا ا © واحدا منيما من قبل » فبقال آنه مخرج ندرا کہا 


() 2 هو (۲) و اديه (۴)ھ: - وعل 
:لدم (ه) و : وأما (و) و : أن احنا 
ار :شاد (م)ه:إفراكا 


۳۸ 


من ألم اه بل فان 4 ابال املا : فكيف يقال فيا ت 


لأيصم آن يؤثر | دنل( 


الشرقعن تفسهء 


سلاحيث كان افرش إزا01© رد عن نفسه » وقد م فا صحة هذا الإبثار 

یب ال میقم ورام ان كان لا جسن من 

لاء عند ضعف شبواتهم أن يتداووا بالادری9)الکر 1 

لآنهم يتنزلون مغرلة من رح نفسه ثم ثم يأسوها . فلولا أن . 

الشبوة وإلا كان ذلك عا يعد من اقییج(0) 

ولاء‌کن أن يقال : لاحن 0 هذا 
غر طلا ل3 


3 مد و تکلف س 


و دا ی ار هن وهندم لقن و 
من ضمقت شپوته مود » إلا میا المعنى ٠‏ وخاميا: أه يدرك اللذة على حد 


لاک لامج 


إن كانت اللذة. خروجارمن مؤلم وجب فى الال ام أن يكرن 


کون الشورة EDT‏ ی وا ا رارج 


(2:)0 إن (0هنيرحنا (م)م: ازال 


()ه: بأدرية ‏ (ه) مزالت 
:ا 19 و 
(۰)۱: لم 

T4 


نحن .لا تلم بالشيوة . وفامنیا : أنه كان يب أن لایتین(٩‏ التراية فى 
الالتذاذ ان الفى لا بقع فيه تزايدء وقد عرفا صحة التزايد فبا ۳۷ ٠‏ 
تاعا : آنا نفصل بين [دراك طمام شین وبين إلقاء حل #قيل عن ظبر ناد 
> هلان ما ذهب إليه 
ند عطشه ترادد شوته للماء الب‌ارد + 


<F 


ة الماء. وكذلك إذا جاع پشتبی إدراك الطموم ۰ فن أي 
نبى خروجآ هن مولم؟ 


ريما قال إن المع ین بروال الالم عنه.. وعندنا أه0*) يلت إدراك عضو 
من غيره بعشو م(60 :أو أن يحصل فى مجارى الاء تفريق يولد جنس الم 
تاره الشبوة ؛ فيصبر کمن يك جريه . وعل هذا السبيل يحد الجائع ما إشبه 
البخدغة . ولاجل.ذلك يمد اللذة عند( خرو الاء عن طريق الدفق » لانه 
عمل هناك مضاغطة لا كان نايو جد عن التفريق مضامة الشمرة © ۰ 


فاما ما يتما به الشبيخ آبو سداق فبوة© أ لولم ترجع بالالم إلى زواك 
مت والاعتدال 6002 » لوجب فى قاوين احدها أقدر من الآخر إذا غرزا 
فى بدن اس [برة وقدز الغرز واحدء أن یکون نأل پفرز الاقوى آشد من اه 
بفرزالاضعف» لا میم( قدرهيفمل الآ كوان» بر انكل ف توليد الالم 


(۱) و :ألاين (0ه: عد 
لكل ()۵:! (ج)بتضره 
()ق الامل :اصن (م) ناه (1)6 أو هو 
(۱۰) ه: ولاعتدال ‏ (011ه: بجع 


۳۰ 


فإذا لم تبین1) زيادة ألم » وجب أن نرجع بالالم إلى زوال ااصحة وهو فيها 
اء وهذا شىء أورده أبوهاشم على تفه حيث کلم فى توليد الكون لو 
إلى أن قال : إذا كان البقی‌من الصحة ف الوضمينسواء » فا[ م9١‏ ] 
یفعله الاقدر من الا کوان لايجتمع عل التوليد » بل يواد بعضما دون بعض . 

ولا رأى الشيخ | بوإسحاق أن هذا الذمپ غير سديد » وأن الواجت 
اجتماع الكل على التولید جعله شبرة فى نفس الا + والذى يصح أن يجاب 
به © عن ذلك : أن الدلالة قد عل وت الم معنى والذى) آوردوء) 
هو رجوع آمر محتمل » ودايل | بعيد عن الاحتمال » فيجب إن أمكننا آن 
انم وبين ما قالوم(*) » ولا ترقفنا فىعلة ما آوردو:(» 
ولا نعدل بيه الدلالة العقليه وتصير کالشبه النى نورد فى نفی الجر( 
مع آن الدلالة قد قامت على ثبو ۰ وعلی أن هذا إن قدح فى شىء فا بقدح فی 
كن الم متولدا عن التكون فأما أن بقدح فى أصل [ثبا» فلا . 

.وقد تجمل الل فى هذا () الباب تساوى ما یفعلانه من الا کوان ۰ وإن 
كان آحدها يفمله فى أقل قليل الاوقات » والآخر يفمله فى أزيد من ملك 
الاوقات . 

وربا قیل(٩):‏ [نا لم نتمکن‌من القطع ع أن قدر(۰) الفرز واحد ؛ فكيف 
ندع ذلك ؟ ورعا قيل : لا جنع أن يفعل الله تعالى عند غرز الشعيفف آلاما 
فیساوی حاله حال(۱۱) ما يفعله القوى . وق کل هذه الوجوه نظر » لانه ليس 


مله 
)م : آورده 
)٩(‏ ۵: قيل 


(۸) و : بعد 
(۱۱) ۵ : تساوی حاله وحال 


للع 


من الواجب أن يتساوى مایفملانه أبدآ حتى لایقع فيه تفاضل أصلا ٠‏ ولم باذم 
همیخ أب سخاق فى الفرزت» و[عا الزم فى الا كران وما يرجع إلى قلتها وكثرتها 
فنمه من ال ذلك لايؤثر ف كلامه . 

وم جعلنا بعض تلك الآلام من قبل الته تعالى ٤‏ جان. اختلاف الحال فيه 
لان طريقه العادة . وكان يلم على هذا ٠‏ أن لایذم لضعیفب على كل ما يوجد 
من الالام عند غرز الابرة . 

وربا تعلق بأنه لو کان هآهنا ممنى لصح تماق الثفار به . وکان9) جوز باه 
أن تما( الشروه به » شکان لاه[ موب ] يغتبى قطع الاوصال . والجواب 
أن المی(۲۹ الذي تعلق به الشبوة هو العنی الحاصل عند القطع » لا نفس القطع . 
وهذا الى يصح تعلق الشبوة به والنفار به على سواء لاجتتاف » ولكن الإنتفاع 
الايصح لان الضرر الای 6*0 عل اللذة وتصيرمغمورة فتصير كالخبيض 
السموم ولهذا يصح وقرع الالتذا مك الجرب ٠‏ وعل هذه ااطريقة جیب عن 
قول من يقول : فکان بسح التوصل إل تحصیل الجرب لقع اللذة که » لان 
الضرر المتعقب يوفر3© علیبا » فتصير کمن يعدو على شوك لیتنزه0) بالحضرة ٠‏ 

وربا تعلق بان الجرح إذا ندمل زال الم » ولوكان الال ممنى متودا من 
الکرن ؛ لكان بالاندمال() لا يرول الالم مع أن سيه قائم + وجوابنا؛ أن 
الکون وان ولد) فبو بشرط زوال الصحة . ومی اندمل الجرح فالمحة 
غير منتفية 

رمء؛ - هذا (م)ه: لكان (۳) ۰ : تماق 
انی (ه)21ه: يرق :۵٤1)(‏ يرق 

(۸)ه: لادمال (ه) ه: واده 


۳ 


وقد يحون :أن يقال : إن الجرح [ذا کان( منتفخاً (نفجر مته الم ری 
وولدت جریته لالم » فإذا 60 [ادمل لم يوجد جريان الدم فلا يوجد63 الالم 
فلا بقتضى ذلك نفی لالم .. 

ورا قال : لو ثبت معنی لم يصح إ3 وجد فى بعض أحدنا أن يؤلم به » 
ولکان لایر حال بالحال: ا نعل فى الحلارة 1م491 إذا | ذ 
1 غيده ولاتتغهر باختلای(*) محال . وجوا. 
3 الشهوة أوالنفار . وليس نتم ١خ‏ بحسب مواضم( 
المذركات . فانك تمل أن سواد الین والشعر إشتهى وسواد الوجه لإيكاد إشتبى 
والجنى واحد . وبياض الشعر را لم ستحسن » ولوكان فى البدن لاستحسن . 

فان قال : فسكان يجب » او كان هاهنا مەنی يدرك : أن نعرفى 63 عند( 
إدرا که آخص آحکامه لان هذا واجب المدركات . ق 
ذلك ية عن غيره پکرنه مدرک حمل ١‏ رق بينه وبين سا 
المدركات ؛ وهذا هو المل بأخص اعکامه . فقد أجبنا إلى ما أراد . 


4 : أنه يعرف عند 


۱( اذا (0) م فلا فجد 
)۰۱ (ه) ۵: بالاختلاف . (ج) و : الراضع 
(9) ه: + فيه ٠‏ (۸) ه:-« عند ادرا که اخص ... قيل له أنه يعرف 
عند ذلك , . 


۳۳ 


قصل 
فى أن اخلاف بين اللذة و الم باختلاف ما يقترن بهما 

وهذا الم هو 60 الذى يصح وجوده مرة فیکون لذة » فليذا مجمليمأ من 
زا ختلف الحال 
ان ما رن 9 به من شرآ تفار . وقد حك عن 
أ القاسر خلاف ذلك . والدليل عل ما اه أن الجرب یذ الا 
نیت عند لك والتقطيع » ولو لم يكن © به 9 جرب » لتم به بعينه + 
فيجب أن يكرن إختلافهما (» هو من جبة الشبرة والنفار . وكذلك فالقرود 
یذ بإدراك حرارة النار وامحمرم يتألم إإذرا كبا » ولا علة إلا ماذ كرناء. 
وبين صحة هذه الطريقة أنه إذا صح اك اد بين الشبوة وانفار » فيجب أن يصح 

تخلق کل واحد منهما بهذا الم الحادث لثثبت حقيقة اناد 0 فييما > 


جس واحد ولا يممل آحدهما مضادا الآخر ولا مهی,سوا 


و 


وبمد : فكيف تکون 2 دا لالم أو يكون له ضد اعلا ممع وجوب 
إدراك اللذة لعل الحياة فى عل الحياة . ووجوب هذه الطريقة فى كل ما جمل 
دا 4 . وهذا اک هو المنىء من أخص أوصاف الا ۰ والشركة فى ذلك 
تقتضى القائل . فکیف يقال فيه بالتضاد ؟ فيجب إذن أن یکون الم والمذة 


جيماً جنس واحداً . 


فصن 
ق أن اللدة والالم يثبتان فى اخادث 

وها یثبت الالم والاذة فيا عمل حادثا عند القطيع فقط ۰ فإذا قار انه 
شيرة0© فهو لذة » وإذا قارته نفار فهو ألم . فأما إذا لم يكن المال ذلك فلاب 
نالك ٩<‏ ألم ولا ة على التحقيق» «ثل إدرا كه الطعوم الباقية أو يدرك 
مرارة الصبر وغيره (0 فیتفر طبعه عنها لانه ليس «ثاك ثىء حادث وسمى. لذة 
لس لا ادا که [ ۹۹ ب[ الظمم مع القبرة آر إدراك © 

له مع النفار » وهذا قول أنى ها برع و ذلك جت 


هناك معانى جادة تداق بها و انار » فسوی بين إدراك لیات من 
ااطموم وغيرها ء وبين ما يحصل عند التقطيع فى وجوب -صول خادث اتتاوله 
الشهوة والنفار . وعکذا قوله فى كل ما يدرك بالحراس أجمع ما تثبت فيه شورة 
آو تقار حى قال فى إدراك الموت أنه يحصل ف الصماخ معني » وربا عبن هه 
بالادراك . وقد حکی عن الشییخ أبى القاسم قريب من هذا. المذهب. 

والذى يدل على صدة ما خر نام أنه لو كان ها هنا 60 معنی سوی إدرا که 
له مع الشبوة أو النفار » لصح أن يدرك الث م على الحد الذى يشتبيه فلا يلنذ أو 
يدركه على المد الذى ينفر 6۵ عنه طبعه فلا يأل () بان لا يوجد الممنى الذى 

()۱: برد ()و: هناك . 


(۴)و : - وغوه ()ر :لا أولنةءم: لذةأوالاً. 


(ه)و :لماک (ج) و دلدراکه. 
)۱ : هناك (۸) ۱ وهی 
(ه) و : قلا یت 

fe 


آشار إليه أو يحصل ذلك العنی فلتذ ٠‏ به أو ينفر طبعه عنه من دون إدرالك 
مع شب أو انا إذ ليس بين الامرين تعلق من وجه معقول لاه إن أمكنت 
الشببة فى وجه من و جوه التعاق فبو بين الشروة واللذة» فان الادراك ليس لمم 
فيجمل بینه وبين غيره ضرب من التعلق © ولا جوز أن يكون بين الشموة 
واللذة تماق حاجة وللا صح حصول انحتاج إليه مع هدم اتحتاج سوام جملت 
حاجته فى الوجود أو فى 60 التضمين » ولا أن يكون بينيما تماق الايماب سواء 
كان إيحاب عل لعلول ۱ قد تقدم فى اللون والجوهر ».أو كان بينيما (جاب 
السب ليه لان عل اعدا غير عل الآخر » فان الشبرة حل القاب واللذة 
هند تحل الباة » وان كان یارم صحة وجود السبب ولا سيب لعارض . 

: إلى أجمل السبب فى رجود الاذة هو الا کل , قبل له :ال کل‌هو 
مغ وبلع وهذا [ ۱۱۰۰ ] نا يكون بالتفزيق والاعتياد» وهذا يقتضى أن 
لا يفترى 0 الحال بين تناوله للحاو أو 69 المرء لان صفة الل فا يواد السب 
لا وئر »فا [ إن ] اختص الخعب حلارة أو مرارة لم تئر ف :ولبد الضرب 
لام ۰0۵ وتفارق فى هذا الوجه حصول القطع بالسيف لاله يحتاج إلى ادال 
الاجزاء ؛ ولا یت ذلك إلا عند © خدونة وحدة . 

فإن قال : اجمل الطعم هو الموك الذة أو الام 63 قيل 4 : إن الطمم لا 
يختص حبة فتكيف يولد فى غير محله . 


(۷) و : + ولا جوز أن يكون بيتبءا تعلق . 
المعلول . 


(۱: لالم 
رای 


۳۹۹ 


ما ذكرتم أنه كان يصح أن ادرك الشی: مع شرت فلا 
ارفلا تألم بهء وأنا آجوز هذا . فان الصفراوى يشتهى اامسل » 
فا أدركه لم بقع به إلتذاذ 4 . قيل قد احثررنا فى الدلالة عن ذلك 
9 قلا إنه .كان يجب أن ید رکه عل .المد الذى يشتيه فلا يذ يه »بوذا 
الصفراوى اشتهى إدراك المسل مخاصا عن غيده » فلا أدركه وق لناته مرازة 
تخالط حلارة المسل فقد فقس الشرط ء فلا يقدح فى كلامنا ماه 


نش أوامع 


وأحد ما إستدل ٩7‏ به نی هذا الاب : أن نی الذى أئبته وماق الالذاذ 
4 ما أن یکرن مدركا أو لا بكرن مدرکا فإن 29 لم يكن من باب الادركاش». 
فالالتذاذ ۾ محال . وان جمل مدركا . فإما أن يكفى فى الالنذاذ به إدرا كه مع 
الشبرة» أر لايكقى. فان كفى فيه أن بد رکه وهو له مشته »فلا کفی إدر| كه 
للطمم مسع الشووة له ؟ وإن لم يكف دون أن يوجمد معنى آغر فالتكلام فسه 
کالکلام فى هذا للعنى » فيؤدى إل ما لا غاية 4160 . و قال أب هاشم : لو 
كانت ها هنا مءان برجم الالتذاذ ها لوجب با الله عر وجل 20 بتداء) 
ق أهل اجنة من دون خاق الاطممة . 


ور يقلب هذا الكلام عليه فبقال : يلرمك أن تقول له فى أهل النارحتى 
يخلق فيهم التفريق 6۷ إبتداء دون أن بحصل باعتماد ار , 


فإذا فال ٠ ١[©0‏ وب ] إن فى ذلك مزيد رجز. قیل له : ومكذا يحصل فأ 


()ه: الالظاق. ١‏ (۲) معو : استدل ‏ 
(#)و :ولف 1)9 :مالا اي 
(ه) و : ما . (ج) د + التفريق فم . 
() ۰۱ و : فان قبل . 


۳۹۷ 


ما موید زغية . واجد ما قيل فيه : أن عند العلم باه قد أدرك مایشتیه ٩7‏ 
پعمه ما علط ريق الويجوبوالأستمرار » فلو علقناه ممنى لادى إلى بالات 
ولوجب إثبات ممان لا طريق الا ۰ ین ذلك آه ليس ها هنا صفة تحضل مح 
جواز أن لا تحصل فتزیء عن “بوت معنى پرجیا: ؛ لاما لا تجد من أنفسنا 
أزيد مانشكرنا ولا حمل 23 لثلك ااضفة حم ندنل 60 علييا ٠:‏ فيجب أن 
يبقى المعنى الذى قاله » و ن صحة أهذه اجلة آنه إذا كان الالتذاذ يقوى عند 
بوة ويضعف عند ضعقها » فيجب أن ينقد هذا الم إليها فقط Np.‏ 
ی بين أن نجملبا مؤئرة ونجمل الادراك شرطا 69 أو تجمله مؤثرا وتجملها 
شرطاً . ولك أن تقول : لو كان ها هنا ۵ معنيان ضدان لوجب أن يفتقر 
|حدها إلى ما يفتقر الآخر له . فإذا احتاجت المذة إلى إدراك وشبوة وجب 
فى للم له » وقد عرفا نداد ذلك . وانفاص من هذا لا بقع © إلا با یضل 
الجنس راحدا ويتغير الاسم عليه اضاءة هذه الممانى له . وقد قيل لو كان بت 
فى لذة الدرك وأ معنيان » لرجب 60 وجوه اللذة مع الثفار أو وجود الآلم 
مع الشبوة بل ما قدمنا فى حكم الضدين إلا أن هذا نى على أنهما جنس ال 
اما إن جدابما <» ال الف واقمين على وجبين بالشبوة والنفار » فذلك 
غي لازم : 


فصل 
ف إثبات المعنى الصاحب لللة والال 
ولا يمكن التوصل إلى إثيات هذا المتی بأن يقال 
ما يجده الماك لجربه » فیجب أن بث معنى کا قلتم هناك » لاه قد رصح صرف 
هذا الادراك إل الطمم » فن أبن أن (6۱ مناك معنى زائدأ غيره و 


يدرك واه مثل 


فإن قال: إنه يلتذ عا صح أن یم به :فلا بد من نذا حصل على أحد 
الوصفین . قيل له :انا ب اج إلى أمر زاند إذا كانت حاله مع الامرين سواد 
ومسارم اه[ ۱.۱ ١‏ ]نما بذ ی ااشبوة ويتألم مع الفشار ٠‏ فاذا لم تكن 


الخال واحدة » لم يحتج الى معنى ٠‏ 


قان قال : لو لم تسكن هناك معائى حادلة لم يصح وصف الله تما بالاماية. 


قبل له : قد يصح ذلك اذا جدد الشبوة حالا بعد حال ٠‏ فیکون الادف 60 
الشهوة دون ما قالره . فان قال : فا 2 اقنضى ثبوت معنى عند الضرب أو حك 
الجرب ٠‏ يقتضى مثله 60 هند ادراك الحلاوة والمرارة . قبل له : الذى قادت 


الضرورة اليه فى الموضعين جميما اثبات أمر مدرك یسح وقوع الالنذاذ به قد 
أثبتناه 60 ها هنا ورجعنا به الى الطعم ° فلا ماج الى آمر زائد :نان لى( 
ذلك على أن للملتذ والآلم حالين عختص مما فلا بد من معنبين يو بجبائهما 49, 
قضدنا لا حال لالم أ کر من أدرا که مع تقور النفس » ولا لت حال | کر 


۰)0: + می . 
)انيه . 
(0) ۰۱ م: الله 
(۸) ۵ : بوجبانبا ٠‏ 


۳۹ 


ادرا که مع الشبوة + فالتفرقة بينهما ترجع الى هذه الطريقة ۰ وهذا هو الفی 


ذکره ابو ادیات » .وهر آصح عا قاله فى نقض الطبائع 6 من 
پوت هذه الخال . والذى يدل على انتفاء هذه الحال فقد الطريق اليها » لان 


احدنا لایجد. مند تألله والتذاذه | كثر ما ذكرناء () والا 60 كان بصح 
حصولا 4 من دون ما ذكرنا . أو يحصل ما ذکرناه ولا تحصل هی لان 
ادقاء تعلق حاحة ینیما لا كن والا ازم صحة أنيحصل احتاج اليه مع زوال 
المحتاج کا ہی مثله فى کونه مریدا وممتقدا + 


وبعد : فإذا جماوا لالم راجما الى المرارة » فكيف يرجب الحكم وهو فى 
محل لما هو غير هله ؟. 


ويدد : فکان لا يصح من أحدنا أن يلنة بعىء ويألم بنيره فى'حالة واحدة 
لان( حظ هذين الممنيين فى أ يجاب صفتينالجملة احداهما بالمكسمن الاخری» 
لا أن ما متعلقا كا نقوله فى العلم والجبل لان هناك معلوما و مرولا : ولايمكن 
الاغارة الى مثل ذلك » فکان(۱) يجب ما فلناه من الامتناع و ند عرفا خلافه. 


وبعد : قاجا الممنى لمأ يوجبه » لا يقف عل [۱۰1ب] مقارلة غيره له » 
فكان () يجب متى وجد هذا اامنی ولا نفار (0 ولا شہوة » أن يثبت آلا 
ملتذا . واذالم يصح ذلك عرفنا أن المرجع به الى ما ذ کرناه فقط 


تیعض الطلإئع ۰ (0) م: ذكرنا. 
(۲) م: ولا () «: -صولا - 
(ه) هن = ف (ه) م: وكات . 


۳۳۰ 


فصل 
[ ف عيفية إدراك الالم ] 

إعل أن ال هو من الدركات . وكيفية (در که أن ندرکه غل الحياة فيه » 
وضدها ء ولیس فما يك فى إدرا که جرد محل الحياة لا" هذه 
الا مور الثلاثة » وإلا الجوهر [ذا ادرك 1آ( ٠‏ وضار ما ذکرناه من الک 
هز الطريق إلى معرفة صفة ذات ال ألما فهو لقارنة النفار » ک 
أن تسميته لذة هو لقارنة ااشبوة . وقد أوجب: خانا حصول ات عند اتقطيع 
ووجوب مقار تة النفار له وان إختافا فى الل 

وجب ذلك لان الحى منا لا يخاو من 
وجءل ابو هاشم ۱ 


فاا بت 


على مثل مر 
تذكره فى باب الحياة . 


[ فى كيفية وجود الالم ] 

فأما كيفية وجوده فالذى لاد منه أن عصل() فى مسل لان وجوده لان 
محل مخرجه عن خض ما هو عليه ق0© ذاه من صحة إدراكه با 
مخلها » وهذا یقتنی قاب جاسه . فأماالوجود منه فإنا تعلمه حالا فى 
لإدرا كنا إيا فلا يصع أن برجد على خلاف هذه الطريقة لا قد نقدم : 

واختلف فى فى وجرده مجرد المحل أو محتاج إلى أن تکون فيه 
حياة؟ فقال أبى على : لا بصح وجوده فى الماد وهو قول أفى القاسم . ودا 
6ل أب هاشم آولا ‏ ارجا اج إل انیا كر أبر مام فى الق 


(0ه:عنا () ه: وقال 
دنا )ماعل (ه) و : من 
۳۳۱ (الجواهر - وم) 


على أصحاب(٩‏ الطبائع أنه يصح وجود جنش الال فى اماد » وان کان لایسمی 
ى حصول اانفار عنه مع إدرا که وهو المحيح + 
ران كنا لا يحون أن يفعله الله تما لاه بنرا تقديم2” الفناء على الجوهر . 
لکن كلامنا هو ۱۳ فى كونه مقدوراً , . 

والائ يبل على ما قلاء [ .۱ | ] أنه لا برجع لالم حكر إلى اجملة» [ذ 
ليس للاالم بکره ألا حال آزید من [درا که له فٍفد صح من وصار عکنه 
راجا إلى الحل » صار عازلة غيره من الاعراض كالحرارة وغيرها . فا جاز 
رجودها فى الماد » فکذلك الالم فى جاده . وليس لاحد أن يقزل : إن هذا 
يؤدى إلى قلب جنسه لانه يصم29) إدرا که على ضرب من التقدير بأن يوجد 
ف بعض من أبعاضنا » قصازكالحرارة فى آنها إذا وجدت فى الماد لم يقاب 
جنسما اصحة أن يدركبا أحدنا على بعض الوجوء . وعل هذا صح أن ید رکه 
القدیم جل وعز . وا لم يدركه آحدنا » لانه يدرك الالم لحل الحياة ف 
محل الحياة . 


: فل يصح وجوده من جبة ات69 تعالى فى الجماد على کل 


فان 
وجه . قي له : الأول أن تکون صحة وجوده دا لا عل وجه وليه » 


لان الذى يولده هو الکون » والشرط فيه إثتفاء الصحة عن الحل » وال 
تاليف يحصل فى محل المياة . فإذا عرى المحل عن الحياة لم يصح وجود الالم 
فيه متوادا . هذا هو الذى حققه قاضى القضاه . 


()و: اهل (0) ۰: تقدم 

00م لامح 

390 )م : س اله 
3 


وقد اختلفوا ايتا فى حابته إلى الومى والتفريق + وإ ن كان لاثيية نى 
أن ما كان2 من فعلنا تاج إليه لاله بقع مترلدا عنه ؛ ونما لاف نی 
يحدث من جبة الله تعالى مبتدما . 0 

فقال أبو على : لايصح وجوده فى جسم ملثم وجعله محتاجا3"» فى وجودة 
إل الوهی لا لابه مهب » لانه لايحرز أن يفمل الله تعالى4) بالاسباب عرزأ جراة 
زى الصوت فى حاجته عنده إلى امرك ٠‏ والذى قاله أبو هاشم أنه لا عتاج 
إل إذا وقع من الله مدا . والاصل فيه أن لالم كمه مقصور عل محله 
قیجب أن لاعناج() إلا إليه کالکون وغيره . بين هذا أنه لاثىء من 
الاعراش يحتاج فى وحوده إلى التفريق » وان كان فها ما تاج إلى التأليث 
كأفمال القارب وغيرها . 1 


وقد قيل [4 إذا لم بجر وجوده فى الجزء المفرد ٠‏ بل تاج إلى جرا 
مني مؤلفة0© » فار (حتاج إل الافتراق كاحتياجه [ ۱.۲ ب ] إل اليف » 
لاحناج إل ضدين . نکن هذا الوجه نی على حاجنه( فالوجود إلى المياة» 
وقد تقدم إفساده . 3 

وقد قبل أيضاً : ان الکوئين فى المكانين ضدان ۰ فإذا قطع الحى فى هذا 
الکان » وجد من لام ما یجده لو حصل التقطيع فى سکان آغر » فكيف 


يحتاج إلى ضدين . 
(۱۰۸)۱: آنه )6 ماکان 
gê‏ 1)9 :- تال 
(۰) و : فلا تاج () و : مؤلفة مبنية 
(۷) ۰ : حاجة 


۳۳ 


رلقائل أن يقول : عتاج لها عل البدل » فما المانع مه ؟ وقد قيل ان 
النقرس وااصدع تحصل فيهما آ لام عظيمة على حد لو كان هنال( تقريق 
نحتاج فى وجردها إليه » للزم حصول التفريق التكثين ؛ وقد عرف خلاقه . 


إلا أن اقائل أن يقول : آلیس يحب أن تنثاوى أجزاء التفريق وأجزاء 
الالام » بل القليل من الوهى بتكن فى حصول الالام الكثيرة » كا أن مع 
القليل من ثنبه القلب یسح وجرد العم الكثهر . فأما الشبيخ آبوعل فقد احتج بأن 
اجرح إذالإند ءل زال الالم افقد مایحاج فى الوجود إليه . وجوابا أن قد يمح 
أن یکرن 16 زوال الالم أن الشرطفى تولید الکرن له لميوجد » وهو زوال 
الصحة . ویجوز أن يقال : إن الجرح متی كان منت( فالالم©» يوجد 
لاجر الدم وتوليد التفر بق لالم . فإذا [ندءل لم بت السپب المولك له » وإذا 
كان هذا #رزا » فمن این أن عا جة الا فى وجوده إلى الوهى والنفريق ؟ ٠‏ 


()د: لام 
() ۰ : والا 


rs 


فصل 
ف أثنا قادرون عل فمل الألام 

الالم هومن الاجتاس المقدورة لنا اوقوعه بحسب أحواانا وبحب مانفله 
من أجزاء الوهی ؛ ولتکنه ملحق بالاجنا ر الى لایصح منا أن تقملها الا متوادة 
کالصوت والتأليف » فسبيله سیابما وهذا ظامر ؛ 9 یتپذر علينا الایلام من 
دون یتعذر .إيحاد اللذة من درن حك الجرب . پرارکان ذلك مقدور! 
4 إبتداء لصح(" أن يفمله من دنه » لاه يستضر بالحك . قبت انا ما نقدر 
على فعله متولدا . وهذا الحكم لاوز تمليله بل [ ۰۴ ] ا إن جما العلة 
كۆقا قادرن بقدرة لم وصح لا نفد توجد التكثير من لا نا سمبتدءا ؛ فتکیف 
تمل الحاجة إلى السب لاجل القدرة . وهذا هو الواجبف غیره من الاجناس 
الى لايصح فمله الا متولدا ما الاديم جل وعزفلاد من قدرنه عل فمله مبند.! 
والا لزت الحاجة إلى السبب وهى تابعة الحاجة إلى القدرة واولا أن الام 
کذاله ء لزم آن لایکون أحدنا محثاما في قله إلى اليب ولا يصع أن ل 
الحاجة إلى سیب راجعة إلى نفس القعل كحاجته إل نفس ال .نرب 
له لاه قد يطل السبب ومسيه موجود » فيجب رجوع الحاجة إلى الفاعل 


فان قال : ملا كان وجوده من جبة القديم تمالى9© لايصم الا عن سیب » 
ثم لاتقتضى الحاجة إليهكا أن مأ يوجد عن سیب محال وجوده لا عله ولم 
يققض. ذلك أن يجتاج عز وجل إلى ذلك السبب؟ . قيل له : إن الاعراض 
لاتم بالاحيان و[نما تتماق بالاجتاص ؛ ف لم يصح أن یفعلمثل هذا امل 
ف الغرض المقصود إليه الا سیب لت الحاجة له . ولا تارم الماجة ذا لم 


(۱)*: لکان بمح )۰۱ م: س تال 


tra 


تفر ق6۱92 بيثيما .فاما الذی بولده 
فى باب الآ كوان وصحةمنه الشريطة 

ال رجود جنس الالم من أحدنا فى محل واحد» وان صح من 
جرة الله سیحاه()» لان التفريق لایحصل فى جزء واحد » بل یحتاج إلى مأ 
يزيد عليه : 


يصع ى فمل به الا أن يله ب 


فضل 
فى أن اللله مقدورة للقد یم خاصة 


والطريقة الى ا ا ا 
ل 


وقد اراد داش ی 
معني فضلا من أن يوصف أحد 
الذى جده الحاك جربه على ما يقتضيه رل و و المريقة 
فد رف الالم الذى تمده عند التقطيع واحدة . فالفرق بیدا متعذر .> 


فصل 
في إستحالة البقاء فل الالم 


عم أن البقاء على الالم مستحيل 220 رالا ارم أن لايتتفى أبن الا بعدم 
ال لان وجوده نقصور على برد امهل فلا ياتى فيه أن يقال : يتتغى لفقد 


(۱)۱:الفرقه (0)ه: تعال 
(۰)۳ يه 
(ه) ۵ : ستحيل 

۳۳۹ 


ما يحتاج ق وجوده إليه ولاضد له . فیقال إن وجوده يؤثر فى [نتفاه » کان 
يام أن يبق آبدا » وقد عرف فساد ذلك . 


فصل 
ف أن الآلام من جس واحد. 

وهو جنس واحد لا اختلاف فيه ولانضاد ولا له ضد و( آوجینا اله 
لاشتراك الكل فى صحة إدراكه حل( الحياة فى عل الحياة . وهذا الم 
البق عنا عليه ف ذاته »كا نقولافى ان لیف لاجل اشتراك ابع ن الافتقار 
إلى لین غند2" الوجود » وكا نقوله فالفناء ل جل إشتراك الكل فة إنتفاء 
ابو به . ولايقدح فبا قلنا أن يدركه لقدیم جل وعز لا عل هذا الرجهء لاه 
لامخرج عن صحة أن يدركه احدنا محل الحياة فى محلبا,سراه وجد فى ابا 
أو لغيه فقد صح مالل الالام . 


وقد جرى الشيخ ان هاشم ما دل عل أن ما کان من الالام ملا نا فهر 
جنس واحد اوقوع بیع متولدا ‏ وان ما كان فعلانقه عز وجل يختلف حال 1 
فقد يتهائل وقد بختاف ۰ والصحيح خلافه . لان كيفية إيقاع الفمل مینده! او 
سیب لایصهر وجا فى القائل والاختلاف ولكيفية الادراك ظ() فى معرفة 
ذلك» ولاجل هذا یمه الالنباس على الإدراك طريقا ال ». والإفتراق فيه 
.دللا عل الاختلاف ‏ . وأما 


(۱)و :> 


)4.۸ هر 
(۴) ۶ : محله من (4) ر : اطادات 


۲۳۷ 


قضل 
فى امتناع اجتماع اثلذة و الاثم فى شىء واحد 


وليس جوز فى الشىء الواحد أن بائذ الدرك بإدا که ويتألم بإدرا كذ لانه 
فور الع وها ضدان فى الحقيقة 


صل مع آحدمم() اشپرة ومع الاخر 
إذا كان متعلقیما وا حدل("), ولیس ب 
تماق الملل وال ممل . فليذا صصح أن نم العىء على وجه وآن تجبله ٩‏ على وجه 
آخر .]من أمرك اه تشبيط فلیس أله والتذاذه بشیء 
واحد؛ بل پا بلعم الؤل» وينأ[0© با حصل(* من التفريق الذى يوجد عند 
السب : لان عايفعله من الاعتاد يفوص ثم يتراجع عافيه من الاعتباد صمداء 
ويفور لاختصاصه بأجزاء ناريه. وما يجده أحدنا من الإغدغة فهو أجزاءتقترن 
بها الشبوة وأجزاء يقترن بها النفار » فلا ينقض ما منعنا مته + 


فأما إذا جمل الالم راجما إل ما بيقن من الرارات0©؛ صح النذاذ ای 
به مرة وله آخری» وهوف بدن ظبره فا یشتهی الى شحم الحنظل زيانق 
درا که . واحدنا يألم به نذا بين ف الاقيات ؛ لتكن الالم فى الحقيقة هو 
الحادث ؛ وی فيا هو حادث ما نلتذ 4 ونتألم: بإدراكه وهو ی واحد الا 
بعد أن نجل الطريق فى الإدراك مختاف بأن قدر69 صفيحه من اجزاء لانتجزاً. 


() و : آحدها (۲) ه : واحد 
(۰۱۳: یجول )۱ :میالم 
)۰۱ م عمل () ه : الرادات 
(۷) :هدر 


۳۲۸۷ 


یذ ]دنا درا كبا لما ويألم بإدراكيا رژية » وان کان الدرك في 
الخالين واحدا. 5 

وقد قیل على وجه التقریب : إذا كانت هناك3© ثلاثة أجزاء وبين آحدهنا 
ذا الممتى » فإذا خصل التفريق ال 
بإدرا که من [حدى ۱ 


فى أن إدراك الالم خاص بمحله وبالقدیم 

(عام أن لالم المرجود فى بعش الحى منا لايصح أن یدرکه الا هو والا 

القدیم جل وعز. ران کان ؛ جل رمز ١‏ لايرصف بالالم واللذ: لاستحالة 
واثفار عليه » وأما غيره من وجد فيه فحال أن يدركه.. 4 لا 
فد رکه من بعدء وإدراكه موقرف عل محل الحياه . وقد يجوز أن يمله ۳ 
من وجد فيه بطريق غير الادراك» الاأن [درا که( وال مالحا ذکرنا؛ 
غير جار . 

ثم ينقسم الموجود فى بعض الحى : فربما كان من باب«الايصح الا أنيدركه 
هوء وربما کان مخلافه . فالاول مو(؟ ما یفعله فى نفسه فى الأجزاء التى لابد 
منها فى كوته یا لانه[ذا صار سنا لغيره » وصار خارجا ع کو نه جیا [١٠ب]‏ 
فلا يضح وجود هذا الالم من قد صار غذاء له ر وجه عن کونه قادرا » 


ولا يصح أن يدرك مادام قادرا . وهذا يوجب أن لاد رکه غيره لان وقوه 


9 اه وقوعه » وقد خرج عن أن يتكون قادرا . 


(۱) ۰ : ها هنا )متنك 
(۵)۳: - هر 


۳۳۹ 


وأما الثاى : فهو بأن يوجد لالم فى الاجزاء الزائدة ٠‏ فصح كا 
الم به زید آن یام به مرو» بان يتصل بجسمه على طریق الريادة لا اند 
محله يتغير . فان ما يوجد في بحل مح وجوده الا فیه . فبذا لالم الوجود 
فى الرائد تن الاجزاء کا بصح أن یال به آحدهما يصح أن يألم به الآخر» 
ويفارق حاله حال ما يوجد فى اجزاء الاصل . فبذا هو الذى يمكن ذکره والته 
أعلم 4 . فاما إذا [تصل أحد اییشنبالاخر فلا یجوزان یال أحدهما بما 
يالم به الاخر » لان (تصالما كشدهما عبل واحد ولا يميران با واحدا 
والحال هذء( فلا يجب فيما يذركه أحدهما فى محل حياته أن بد رکه الآخر. 


۳( : (۲) و : س به 
(۲) «: محل 1۱ (0) ۵ : + مه ألا يجز لان [تصالمماء!! 


۳۳۰ 


پاپ 
«القرل فى الاصوات وال کلام » 

اع أن الاصرات<؟می من اظرر ادرکات » فنفيها غير عکن . ر(درا كبا 
هر هذه لطاسة العروفة فلا بسح أن تدرك پفیها : وف كيفية إدرا كبا كلام 
تذكره فى باب الإدراك إن شاء الله . والثى يحب أن 
معنی غير نفس الجسم وغير صفة له » فئبت لنا تفص| 

وقد حك عن إبراهم النظام أنه جمل الصرت جما يتقطع بالمركة فتسمفه 
بإنتقاله إلى الاذن وان الكلام مو محرک:()االسان . والذى بيطل کوله جما 
ماقد مرفا من مائل الاجسام واخخلاف(۳ الاصرات ؛ فیجب أن بكرن أحد 
الآمرين غير الاخر . 

وبعد : فکان مب » إذا مح تمائل لاجسام أن تدرك أجع سا كا 
آدرکت متحيزة ؛ وان تدرك أجمع بصفة الراءوالرای كالتحيز . وكان مب 
إذا وجب أن نری متحيزاً أن نرى راء أو زايا لانهما صفتان له منتعقات 
4 عل سواء » وهذا وجب( أن یفرق الاصم بين الراء والرای 


[۱۱۰۰] بیع . 


(۱) ه : المرات (۰۱0۷ و : حرکه 
(۳) مطموسة بالنسخة و : واختلاف (۶۰۱)4: - 4 ()م: مب 


۳۳۱ 


وبعد : فاو کان جسما لم يكن لبدرك إلا بطريقة اجاورة والانتقال كا 
لا يدرك سا إلا عند التجاور لان عنالفة حاسة العين الماسة ١‏ 
پا کثر من عفالغتها0» امس . 

وبعد : فکنا لانقدر عليهلتعذر فمل الاجا 
الاصوات أجمع مضافة إلى اقه الفادر2» ۰ وان كار فیبا أمر بقبيج ونهى عن 
حسن وکذب وغیر ذلك . 

وبعد : فکان يحب صحة البقاء عليه » لان هذه القضية واجبة فى الاجسام. 
وقد قال الشيخ آبو على : إن هذا یقتضی أن يكو نالصوت المسموعمن الاجسام 
كامنآ فا ککرن الثار فى المقدحة » فتخرج بالقدح » كما تخرج انار بالقدح . 
إذ لا يمكن أن يكون الصوت تفس الحجر » والالزم سماعه من دون ضرب ٠‏ 
ولو کان كذلك اوجب ؛ إذا أ كثرنا من قرع بعش الاحجار3»»على بعض » آن 
تصير فى آخر() الامر ميث لا نسمع منه الاصوات( كديب الفل » و وکا 
مثل أحجار الرحی : كما آنا [ذا ادا القدح قات الناز فل تخرج بالقدح على 

مثل ماکان آولا؛ وقد عرفنا فساده . 

فما آبر ماشم فقد قال : لو کان الصوت جا اصح أن تی منه حانطاً 
أودارا» ۰ إلا أن ذلك يضف » لانه ليس من حق الجسم أن يصح فيه 
بن دون أن يمختص بكثافة. والاجامالاطيفة لا بسح فيا هذا الوجه. 


وإذا أبطلنا کون أنه جسم » فقد بطل کونه متحیزا » لان القرل بأنه 
() فى الاصل : ليس ,)م : مالفتينا 

(۲) معو : تعال (4) و : الحجار 

(م) ه : آجزاء !۱ (+) ه : الاصوت 


(۷) ۰۱ : حانط أو دار (م) فى الاصل : جا 


rrr 


جم يقتضى أحيره . فما یطل آ-دها یبال الاخر » ولا نمتاج إل إفراد 
ذلك بالقول() . 

فأما لقول بانه صفة الجسم فلا يصح » لانه کان يحب أن جری ری 
التحیز لآنه2© يدرك عليه » رهذا یقتضی إستمرار [دراك ااصوت كما يتر 
[ذراكه متحيزا . وكان يحرى جرئ أخص الاوصاف فكان يحب أن يسمع 
فى کلام ما هو بجع القبع9) إلى 
الجسم » فسكان لا یستحی( [ ۱.۵ ب ] الذم عليه لا » من فمل الي . 

وبعد : فکان لا يصح أن تمل الصوت إلا بعد ال با يتعلق با لان مذء(0) 
ال الصفة والوصوف:. ومعلوم أن احدنا لو حصل في فلاة ووجد الوت 
الأدركه وعلمسه » وان لم »وز خاق ثوء سواه ء ناما قول الظام فى التكلام, 
آنه حرکه اللسان فيجب أن نظار كان خلافه فى عبارة » فالمتعالم من سال 
آهل اللغة أنهم لا یسمون ما جمدت فيه المركة متکلما ولا حركته0© کلانا , 
وقد يحرك أحدنا لسانه فلا تكون تلك الجركة كلاما . وإن خالف فى المنى 
فير أبعد» لآن الحركة يحصل با الجسم فى جبة دون انکلام ٠‏ وبسح نافیل 
الجركة فى كل حل دون الكلام » إلى غير ذلك من الوجوه : 

وآیمد من هذا الخلاف : قول من زعم.أن الکلام هو القدرة !روف 

نا نعل مغايرة القدرة للتكلام ۰ ولو جاز هذا ء لجاز أن جمل التكناية هى 
القدرة على التأليف الغصرص . ثم كذالك فى جميع الافمال ۰ قصح هذه الب 


تقطيل السوت ٠‏ 
(20: هرك 0 )و :الحم 
(۴) م: ولاه (4) ه: ایح 


(ه) ء: فلايستحق ‏ (و) و :حال () ه: والاخر فه 1! 


rrr 


فصل 
[ فی قدرتنا عل الصوت ] 
والمّوت من الاجناس القدورة لنا وان كنا لا نفعه إلا بسبب هو الاعتیاد 
“كما فلنا فى الآلام والتأليف أنا لا نقدر على فنهما إلا بسبپ .. ولا پد من أن 
يصح من القديم تعالى “أن پفعل ذلك كله مبتدما لما تقدم القول فيه . ولا عام 
کره مقدورا نا برجوب موله عل جنب قعيدنا وداعيناء ووجرب إتتفاكه 
ععسب كراهتنا وصارفنا مع اسلامة » فلابد من حاجته إلينا + ولا وجه 
اجه تنج نا إلا المدوث . 
وبعد : فصحة الامر به والنبى عنه والدح عليه أو الذم تقتضى ذلك . فإن 
احدا مدرم عل الكذب والامر بح والبیعن ان . ولولا أنه من 
فعلنا والا وجبت( (ضافته إل الله تعالى . وأن نکون مذمومين على فعل 
الفبه . ولا كن أن تحمل فمل9 الکذب والآمر بالقبيح غير ها ما يذم 
احا عليه اترا سوی المروف2» السموعة وهی من فملنا على ما ذكر ناء©», 
فإه قال + ]11[ الذى يتعلق بأحدنا من الاصوات هو نقاه (*) عن 
ناكرا أو تسیل إياها عل صفة ؟ قيل له + ذا یقتضی کر اما » وقد 
بیدا فساد ذلك من قبل . 


)0(“ ب ()۶ : - فعل 
(۲) م الح از (م)و : ما ذک نا 


۳۳۹ 


فصل 
ز فى أن البقاء مستحيل عل الاصوات ] 

والبقاء مستحیل على الاصوات ولا کنا ندركها فى الثانى والثالك » لیا 
لا هن قطع الإدراك إذا كان الدرك علامفتاى بدرك طلباء اراد 
,ناا على الصفة اتی معا يدرك( ولا مانع . 

وقد ذهت الكرامية إلى بقاء الصرت ۰ وجعاوا إدرا که موقوفا على سال 
الحدوث . وکان عندهم أن الإنتفاء محال وقوعه آملا ۰ وإن كان قد يدرك 
ق حال دون أخرى إلا أن الحدوث لاحظ له فى إدراك ما يدرك ؛ وان کان 
له حظ ان » وغذا يح إدراك ون والطمم فى حال بسا واولا أن 
الإدراك یمان بالصفة التقتضاء امن ضفة الذات » وهى لا ثبت لولا ورچود 1 
لصح [درا ك المدوم9) . 

وبعد : فلو بق الهتوت لكان يحب أن لايمدم إلا مدم(٩)‏ امل الجارى 
ری الضد له :لاه لاد له فى الحققة ٠‏ وليس تاج فى وجرده إلى أمر 
زائد على انحل . 

وأيضا فكان عند باه لایکون قولنا زيد بان يصير زيدا أولى من آن 
يصير ديزا أو يردا ؛ وا يسمع على ما تل(1) إذا كان عند جود لاه ددم 
رای وعند وجود الدال تعدیان جميعا . : 

ولا عکن أن يقال : زب يدرك على حد ماحدث . اه غير نتم ان 
بق الزای والياء فلا تدركان حت توجد الدال فتدرك دفمة واحدة ٠‏ فيلوم 
فلا . فسح أن البقاء مقلع عليه كامتتاعه على الام . 

ماما خی رد اند 

() «: لتم (م)و :عم (و) :ما قلاه 


fre 


فصل 
فى تمائل و اختلاف الاصوات 

رقع فى الاصوات تال واختلاف()» وف تضادما كلام ۰ 

أن تحتن() ذلك مصلا منى قدرنا الصو ت تقدير ا روف ؛ 

وإنكان فى الجلة نم أن فى صرير الباب «ابخالف صرت الاوتار وفيه ما شا 
فالرای مثل الراءوااراء مثل الزاى» وک ذا الخالفي غير هما ]1۰1+[ من‌اروف. 
والطريق إلى بیان ناب هو ما قدم من بيان تشابه الصو تين فى السوادين 
رکذ لك فخالفة الراء الراى معروفة بمثل ما نل ۲۵ مخالفة البياش للسواد ٠‏ 
ناما أحد الحرفين إذا وجد بصوت جبي » فليس عخالف لا هو أخفى منهء 
لان اافمل فييما راغ إلى كثرة أجزاء أحدمما دون الآخر فور نظه ماقلنام) 
فى الحالك )ما ليس عالك . وقديقع الفصل .بين الحرفين لا مریرجع الا اقتران 

حرف عخالف() بأحدهما دون الآخر کامزة والتنوين ٠‏ 

وقد جرىف كلام أ ىماشم فى الزایااضمومة أنها افة المفتوحة » وقياس 

ول إذا قال تضاد التاف من الحروف یقتضی الك بتفاد هاتين الزايين 
وما أشبييما . ووجه الشببة فى ذلك ثبرت الفصل بين هذين الحرفين » إلا أنه 
مکن صرفه إلى ما بقار 4 من ارف اند » ولاجل هذا تصير الضمة واوا 

عند الاشياع كا تمي انکرة ياء عد الاشياع . فلا تدل على اختلاف الا 


(() و : التمائل والاختلاف (۲) و . حقق 
() و : - الضوتين فى )ا 42 
(0 هما O)‏ 
ال (م) م : ما يقارقه 


قأما إذا كان احد احرفین سا كا والاخر مركا » فلايقتشى ذلك الاختلان 
پیبما » ومرادنا بأنه متحرك لاجل حلول الف رکف » لته يستحيل على امرض 
حلول الغرض فيه( : وعا الغرض أنه لين یکفی فى النطق به مجرده دون 
عضامة خرف آخر له مفمول() ع ركة واءتماد » ولذا كان سا كنا “فهر الذی 
کفی فى النطق به جرد من غیره ‏ 


فآما اقول في تضاد الحروف فقد كان الشیتمان یذهبان إلى تاد ما اختلف 
آن القاسم » وترقف العيخ أب عبد الله فى 
أكثركنبه الا ما ذکره فى شرح 
فإنه قطع هناك عل زوال التضاديين ارو 
توقف » آما القطع على تضادها بأن يقال : إنه یستحیل 
ما يماد سرفين منها فى عل واحد لا شىء سوى اناد فلا بصع > پل موز 
أن کون ال حتياجنا ق فمل کل حرف إل آله مخصوصة [ ۱۰۷ ۱ ] وفقد 
ذلك برجب النمدد2" لا اتضاد : ولي هو ما برجب للح حالا . فیکون 
موب ]حدها(۹) ضداً وبا عنالآغر» ویصیر ذلك دلبلا عل تضاد یروف 
ولاو ما زجب له حكما يتتضاد عليه » وایسل هو | كثر من وجرد الصونط 
فيه ٠‏ ولیس هو مما یقتضی هيثة له فیقاس هل اللون انه لیس يدرك علد( 
إدراك اعل» فیکرن الختاف انه يقاضى هینتین ويصير هذا موجبا للتضاد على 
ما نقوله فى اللون وغيره » لان نية ما تهب متى كان الطر يق إلى [ذراك 
الامرین واحدا . وهذا مفقود فى الاصوات والمروف . 


(۱)۱» ۵: س فيه (0) «؛ مفعلول ۱۱ 
(۲) ۶ : التعذر (4) ه : لاحدهما 


۳۳۷ الجوامر ب ۲۲) 


الحال فيه إلا آن يقال : .إن إدراك الحروف معصور على 
انت(۱) عليما (0) م فوجب التضاد کالالوان وغيرها على 
ما يقوله أبرهاشم , وهذا أيض] 22 غير مستقیم لان تضاد اللون هو لا حمل 
لبعضه من الصفة التى تما کس صفة البعض حتى لؤقدرنا [درا کیما بحاستين | 
رجا (*) عن التضاه . واولا أن الامر على ماقلناه لكان لا يصح فيمن لا پمتقد 
إدرا كما أن يعرف تضادهما عندها يعرف صفة كل واحد منبماء بل كان یلم 
أن تمرف الاشعرية تضاد اللونين إذا لم تجملیما مقصورین فى الإدراك على حاسة 
واحدة؛ بل موز إدرا كبما بكل اراس » ولا كان كذلك لابه لاوز آن 
يعرف التضاد إلا بد للم بة التضاد : إما علىجملة أو تقصيل . فصح أنه لادليل 
يقتضى تضاد الاصوات . 


ولایق ما 


ie 


وأما اقطع على زوال التضاد بينبما . فإما أن ينصر بان ذلك او ثبت لكان 
حكما من الاحكام » فلايد مته من دلالة وهی مفقودة . فوجب القطع على نفى 
التضاد» كما إذا فقدنا هذه الطريقة فى المانی نفيناها . وهذا أيضا لايصح لان 
ند جوز الاحکام ولا( دلالة کتجویزنا إدراك الفناء إلى ما شاکل ذلك . 
وإنما بحب عند هدم الدليل نفى ال مسك متی كان الحكم موجبا عن الذات لاقف 
عل اختیار مختار , أو أن یکرن متى لم تلبت الدلالة [ ۱۰۷ ب[ قدح فى حكيه 
سکیم .. فأما عندفقدهذين الآمرين فلايحب عند عدم الدلالة القطع عل نفى ال 


()ه: اخلب ()م: ییا 
)و ايشا )و :عصل 
(ه) م : يخاجا ال («) همالا 
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فوجب اتوقف فيما قلناء من تضاد ا روف » ومتي توقفنا فى تضادها ٩12‏ لم یود 
إلى کرن الذات على صفة لایصح متا أن نعرفبا » لانبا [ذا تضادت فبی كما 
لولم تکن کذلك فيا ھی عليه فى ذواتها 6 . ون يعدم العلم بتأثيرها فى 
غیرها لا العلم ا برجم إلى ذوات الحروف وأعياتها . 


(۱) و : تضادهما (۱)۷: - لو 
(۲) و : ذاتها 


فصل 
فى علاقه الكلام بارس و السكوت 

وكا لا يضاد بعض الحروف بءضا فلا ضد لها من غير هذا القبيل . واللاى 
پشتبه ال حال فيه هو الخرس والسكوت » وليس بينهما وبين الکلام تضاد» لان 
الخرس فساد يلحق آلة التكلام » وهذا يكون مان كثيرة من رطوبة مفرطة 
أوجفاف مفرط » ولاجحور ف المعانى الختلفة أن تفی شيئًا واحداً. وحتى جعل 
عجزا فالذى يضاده هو( القدرة » فکیف يضاد التكلام مع أختلافهما0». ولابد, 
می جملعجزا » أن ختص‌السان» والا فإذا ساغفى أجزاءالحى حتى لایأتی0» 
منه التصرف فبو زمن ٠‏ 


وبعد : فلو کان0) هذا لنتكلام0* فى الحقبقة » لم يصح وصف القديم تعالى 
بالقدرة عل‌خاق الکلام فاسان الاخرس + وعل‌هذه الطريقة صح آن بتكل أحدنا 
ها ف لاصدى مع وجود الرس فى تلك الحال. وصح أ يضا(" أن يفمل احدلاسیب 
أفلالحروف ثم خرس حال وجود التكلام . ولو کان‌ضدا لم يصح أن #امعه 
لان التضاد راجع إلى آحاد الثىء دون جمله . وبهذه الطر يقة نم( من کون 
السکرت‌ند! للتكلام » لا ,صح أن یکون‌سا کنا فحال هو متک ا فالصدىء 
ومتكل بسبب‌قد أوجده قالاول » وعند وجوه مسيه يكون سا كناء ويصح أن 
یتک بآله وهو سا کت بالاغری لوكانت له آلتان . 
(۰۱)۱ه: هی 
(۴) م :لایاتی 
(ه) ۶ : اخرس على 


ree 


يقية التكوت أن لایفعل الحى القأدر على انکلام یه فى لسانة فى 
الوقت الذى كان يصح مه ذلك » لانه قد يحرك اسانه وهو [. ۱] موصوف 
بالسکوت ل كان الذى فعله لیس م نأسباب. الكلام . وقد لايفعل سيب الكلام 
فى الوقت الذی ٍستحیل ذلك منه بان يكون حالة(1) حدوثالقدرة ؛ ولایرمف 
پانه ناکت هنح أنحقيق»(1 ماذكرناء» وهی راجعة إل النفى » فكيف 
تبت ااضاده ؟ ومتی رجمنا بالسكوت إلى تسکین اللسان من اسپاب الکلام » 
الى يضاد ایکون هو الحركة دون الکلام.. وکیف بصی‌هذا معآن ارک 
قد تع من جنس ااسکون ؟ فسكان يحب مطاده لها أيضا . 9 


وبعد : ققد صنح من القه تعالى [ياد الكلام فى امحل السا كن » ويصيم منا 
عاد اجرف الواحد في عل ساگن » لان الجركة نما تاج إلا سال حدوث 
١‏ الاعتیاد لكونها شرطا فى التوليد . وقد جمل الديخ أبو [سحاق الدلالة على أن 
الاضدالنكلام أنه كان يحب أن يكون مدركا بهذم الحاسة المخصوصةكما وتف 
ماو المتشادات . ومعلوم أن الخرس والسكوت لا يدركان هذه الحاسه ؛فوجب 
لفى الاد بشما وبینالکلام . الا أن ذلك رجو إلى الرجرد(ه) فیجپ ان 
تمد مائقدم وان يكونالمائع مناجمع بارس وااسکوت والکلام‌ماجری 
مجری النضاد على مابيناه . فاما ن زعم أن ااجیمیه والطفولية تضادان الكلام فقد 
جامل ؛ لان الطفل يصح [ تکل كما تکل عیمی هليه السلام فى اميد » ويصيم 
وجود التكلام ایمة م‌جاقتعال كما روىق مكامة الدئب امان بن ارس 


(۱)م : حال 
(۴)ء ه: ااسکوت 
(ه) و : +- افتمل 


لرا می فحياة رسولاقه صل اه له وعل(6۱ آله . ولو كانذلك ندا یصح 
وجوده فالطفل ولا فى البييمية . 


فصل 
ف أن الاصوات موجودة فى محال 

إعل أنه لاشبية فى آن الاصوات التی ندرکیا هی موجردة فى محال وغنا 
يختاف خالا بحسب اختلاف أحوال انال فى الصلابة غلافبا وبکون صوت 
الحجر فلاف طنينالطسست » وكدلكلاشبية فى أنه متى [ه ١:‏ ب] کان م وجودا 
فلا يصح الا آن يوجد فى مجال عخصوصة لانا لانقدر علفمله إلا ببب 
ن شأنهأن لابرد [لابعد [تصال محله بمحل مایولد فيه . و[نما ااذیاشتبهفیحتاج 
إلى إقامة الدليل عله‌آن يقال : ملا كان ق‌مقدور الله عر وجل( [یجاد صوت 

لاف محل ؟ 
والاعل في هذا اباب أن حكم الکلام مقصور على محله ولايرجع منه إلى 
اجملة القاعلة حك » ولمذا او كان له دد ,لضاده على محله ؛ وطذه الطريقة وقع 
الفصل بين بعضما وبين بعش لاختلاف أحرال محالبا وثبت الفصل بين بات 
الثى متها يدرك يكو نحال الصوت(© کالکون9» 
واللون وغيرهما فى [متناع وجوده إلا ‌سجل وان لابختلفالجالفى ذلك بحسب 
اختلانی(*) احل الفاعاين » لان ما یکون شرطا فى وجود أمر من الاءور 


صحث هذا بط وجبأ 


لایتفی, بالفاعاين . 
E OID]‏ 
(۳) ۵ : - الصوت ٤‏ ) م : كاللوان 


()۰۰۱: = اختلاف 


۳۲ 


وأقرى الوجوه فى هذا اباب أن الحروف لوكات متضادة ورجدت لاف 
محل يصح وجود حزفين مختلفين فا العالم لاما إذا وجذا لا محل ال 
حالما من أحد آمرين : [ما آن لابتضادا مع أن وجود احدضما على جد و جوذ 
الآخرء وهذا لایجوز ؛ آو أن تضاد0) قنصير_مضادتهما على مجزد الوجود؛ 
ویطل اشرط الذى يمتبر لو ودا فى محل من کون نحل واحد .۰ وإذار حب 
تضادها على مجرد الوجود »لم يصح ولجود حرفين مختافين فى العالم » على مثل 
ماقلناه فى اون لو و جد لا فى محل . وتحن ملم على كل حال أن الحره ن 
يصح وجودهناء فا يؤدى إلى رففه وجب فاده ء ومذه دلالن( ظاهرة على 
قول من بری تضاد الختلف من الحروف ۰ وإذا ذهبنا إل النوقف فيه فاللكلام 
مج ي 

ولا يجوز أن يقال إن تقدير [ ۱۱۰۹ ] اتضاد تقدیر اقب الجنس » لان 
مثل هذا التقدير صحيح متی أثمر علما . هذا على أنحال الرای لایتفر ق‌ااوجه 
آلنای تدرك() عليه سواء جملت مضادة لاراء أو غي مضادة لبا 0 

فإنةال : لو وجدا لافى محل لحکمت: تناع اجتماعبما , وإثما عرفتم ضحة 
. قيل له : انا نم صحقوجرد. 
على كل وجه من درن شرط ؛ وقد صار قول الخصم دامفا لذا 
العل السابق » فوجبٍ بطلانه . 

فان قال : إن الذىأدى إلىهذا الفاسد هو تقد ير اتضادق الاصوات + 


(۱)*: + با 
(۴) ھ : محل 
(ه) ‏ : الدلاله (0) و : ندرک 
)إن 


rer 


فائركوا ذکره والا فتقدیر وجوده لاف عل » مع زوال التضاد» لابودی إلى 
شىء فإسد + قيل له : ليس ذلك لانهما لوتضادا وهما موجودان ق :عل » 
لصح عند تغاير امحل وجودهما » فصاز الذى أدى إليه تقدير وجودهما لا عل 
لاتقدیر التضاد فقط . وعل آنه كان يحب أن ررك ('© القولان الذان يؤدى 
مجحموعبما إلى هذا الفاد ‏ فبذا غاية ما يمكن ذكره فى ذلك . 

وقد قيل : إذا كان السوت من فعلنا لايوجد إلا عل » فيجب أن تکون 
حاجته إلى ل7٠‏ جنه لانه لامائع بنع من هذا التمليل وإذا كان كذلك » 
وجب( فكل ما هو من هذا القبيل أن يحتاج إلى المحل . ولاتلزم على ذلك 
الارادنا> الواقعة منا ان حاجتها إلى محل هى لان تختص بنا لا لجنسهاء فلبذا 
رصح وجودها من جرة الله تعالى لا فى محل . 

ویعترش ذلك بان يقال : إن التعليل يحب أن بقع الحاجة إلى محل بعيته » 
لاه ليس يحتاج إلى فجل م91" فقط . وإذا كان كذالك » وجب فى كل ما هو 
من جنسه أن مناج إلى هذا امحل الخصوص وذلك باطل . وقيل '؛ [ذا كان 
يعض الاصرات موجردا لاق محل » فلو وجد © هذا [۱۰4ب] التوع لاف 
محل . اوجبت مفارقته للأول بامر من الامور9٩‏ : فلذا لم بجر أن 'يؤثر في 
الفاعل ولا كانت هاجنا علة تؤثر فيه وکانلا" متساویین۱) فيا برجم إلى ذاتها 
فیجب أن لايصح وجوده الا ی محل کا ثبت فى الاول» ویفصل بين ذلك وبين 


0 
من الامور بامر 
(۱)۸: وکاتا () م : متساوين 

١ 


ret 


الإرادة فيقال : أن فیہما 22 وجا وهو أن الاديم تغالى الايصح أن يريد الا 
با ٩‏ يوجد لاق محل » واحدنا © لایصم() أن بريد الا ما يؤجد فى 
أبعاضة . ورا يعترض ذلك بالصوتین واللونين اذا وجد احداهما فى محل 
والآخر فى محل سوأهء لانه لايؤثر فيه شىء من هذه الوجوء » فرلاجان مثله 
فعا ٩(‏ يوجد فى محل وفما يوجد لافى محل 5 > 

وقيل : لو وجد لا فى حل لم وکن بين وجوده وعدمه فرقان » لان حبککه 
يظبر عحله . إلا1» يقال على ذلك أن الفاصل بين وجوده وعدنه أنه إذا كان 
موجوداً صح أن يدرك وإذا عدم لم وصح إدرا كهر هذا كاف3© فی0 الفزق» 
و[مايحب أن شت تأثيرا ازاندا)[ذاصح وجرده فى محل. فأمأ إذا وجد لا فی 


محل لم يلزم ظبور حك زائد على ما قلاه . 
وقیل : إنا عند إدراك الصوت نعام و جوده * وكا( تعلم هذا تعلم محله 
للفصل الواقع بين الجبإتالتى يدرك منها ١‏ فلا يتم هذا إلا بعد أن یکون‌حالا» 


فصار3!© العلم بالوجود والعلم باه الى منا يسمع رى مجرى واحدا ٠‏ 
قا ما2 إذا لم يكن بد عند إدرا ۱۳5 منالعلم بوجوده » فلابد من العلم محله 


(۱) :فا (0) ۸ :ما 

(۰۱)۳ م : واحد () ف الاصل : إلا بسح 
50 00 ه: کاق 

(۷): ف (۸) و : آزیداً 
AY 0‏ 

(۰۱)۱۱م: وصار 0)اءه: فإذا 


(۱)۱۴ : عند درا که بد 


rte 


موچود: 


واعزض ذلك بان قبل : إن ادرا که هو لامر برجع إلى ذاته وان شرط 
بالوجرد ۰ ومن انخال أن يدرك فلا یعلم وجوده » ول لبت هذه القضية فى 
الحاجة إلى محل لان بوت التفرقة بين الجبات نما هو فيا بوجد فى محل . 
ی وی بو غر حاملة . فجمة باذکر 


[ ا ی عم 1 
وطريقه القول ما تقدم ل 


۰ وعنا یقتتی| أنه لا يود إلا'فى محل كما لايدرك الا ومو 


فصل 
فى حاجة السكلام إلى امحل 

ار اله إذا وجبت( حاجة الاصوات إلى محال » فجرد امحل كاف فى 
صحة وجودها(© فيه . هذا هو الصحيح . و[ذا کن( ذلك فى وجود الصوت 
فهو كاف فى وجود الكلام ایضا » لاه متركب من الحروف الخصوصة » 
وما یتک في وجود نوع الثىء فهو كاف فى وجودء على وجه مخصوص 4 
القلب اتی تاج لیا الاعتقاد » لانما كافية فى وجود الغلم لما كان2» إمتقادا 
واقما عل وجه . 

قاما الذى يدل على ما تاه قبو أن حم الكلام مقصور على محله ٤‏ وما كان 
ذذلك فاحل وحده(۲ كاف فى وجوده فيه مثل الكرن واللون وغههما ٠‏ 
ولهذا كل ما ثبت له سکم لغير محله ٠‏ لم یکت مجرده فى وجرده فيه ؛ كالعلم 


والحياة وفيرثما » فصارت هذه الملة *. ول يكن لفرق( بين الکون 
واللرن وااطمم وبين الإراذة والعلم والشبوة» إلاأن عکم بمضرا ير جع إلى امحل 
وحکم الباق‌برجع‌ال فإذا ى هذهالملة وصحأن حكم النكلام موقرف 


عل محله » فیجب أن يكق مجردمفى رجوده فيه ۰ ولا يتتقض هذا بالتأليف 
واحتياجه إلى محلين » وان كان حكن راجما إلى ال لانهما له كالمحل الواحد 
لغهره من الاعراض 

إن قال : إنى20 آفلب علیک فاقوا 


: بل ما کان حكمه مقصورا على محله 


(۱) و : وجب (9) و : وجوما 
انق ()ه: - ۵ 
(ه) ۵ : واحده ()ه: المرف 
(۰۱)۷ ۰ درك 


۳۹۷ 


لهد لاصتاج إلى أزيد مه فلا ین قولكم إن م01© لا اج إلى أمر زائد 
على مجله لان عکنه مقصون علمحله بأل ما قلت و[ذ0) صارت الملة هذه 
لا تتميز ما يمال ۰ وجب فاد ذلك . قيل 4:: أن الى ذ کرته تعلیل9> ناس 
لان الاجة إلى امحل تة لاپ نا توجبه من السکم » فلا لو وجد 
الكون لاف محل لاوجب کون الجرهر کاتا وم عتج إلى محل .. ولکن [نغا 
وجب الحاول لان یاه( لا ينبت لولاه من حيث بر تفالاختصاص لو وجد 
لاف محل ۰ فصار:[. ,و ب] السائل کا يةرل : هلا" جملتم إيمابه المحكم له 
تاعا لول » .ومن حق الماول أن يتبع هذا الإيحاب الفصوص » فوجب 
فاد ما عال به » وصح تمليأنا فمل هذه الطريقة يحرى الکلام فى ذلك . 
وإذا جرى ف كلامنا أن حکم هذا( العرض برجم إلى امحل مثل اللرن 
والصوت وغيرهنا » فلسنانرید أن له حکا به » وزنا الفرضن أنه لو کان 
له سد لكان النضاد لي امحل إلى ما پشبه هذا من الاكام فى ترجع 
إلى الحال . 


فصل 

فى صفة الحل الذى يحل فيه الكلام والصوت 
وقد وفع إختلاف شديد فى صفة ا لهل افذى يصح رجود الکلام وال صوات 
فيه أقوال ثلاثة : قال مرة عأجتة) إلى حرکد 


فيه . ولان 


للك 


(4) ۰و : الصوى واللون (۱۰) ۰ : عتاجه 


tn 


محله وإلى حصول بثية فيه وهذا قول الشیخ أنى عل( . وقال مرة أخرى : 
لاعتاج إلى ا مرک » ولتكن الحاحة إلى البية ثابئة » وهلا هو الذى قال به 
أبو على بن خلاد ٠‏ واستقر قول أخيرا على أن الحل وسده كاف على ما تقد 
انا 4 . 

وظاهر كلام لیخ أب القاسم بقتضى (حتیاج السوت إلى الم . وقال 
لشیخ أبو على : تاج إلى صلابة فى المحل من أى فاعل وجد . وأبر ماشم 
يقول : [عا یحتاج(۳) إلى ما 
فلا وإن کار جری له مل0) فول الشيخ أبى غلى ۰ وعل مذهب أبى على 
فى المكاية تقتضی‌حاجة کلام فى كوه مسموماً إلى ااصرت اذهب إلى أنه معی 
عه الكلام » والقول فى ذلك يوجر عن الجملة التى تقدمت ٠‏ ا الذى نحتاج 
إلى ذكره الآن أنه لايحتاج الكلام رالاصرات إلى حركة مجالمما0*© ولا إلى 
بفية زاكة ؛ ووجره() الهبه © ذلك . ثم نقیم(60 هذه الجملة بالكلام على 
أنى عل بن خلاد فإن ظاهر كلامه يقتضى أن الكلام لا برجد إلا ارام 
قبي صحه وجوده فى جميع الاسام . 

قصل 
فى ابطال حاجة الاصوات إلى بنيه 
أما إبطال حاجته إلى بنية » فا تقدم كن . ذكرم فيه لآن کم الکلام 


:ا کان من فملنا » فأما اهر يرجع إلى نوعه 


(۲) د يانه 
()1 :شيل 
(1) ۵: ووجرده 


(۸)د : اع 


FA 


والاصوات [ ۱۱۱۱ ] نقصورد) على محله فجرده يحب أن يكن على ما نقدم 
وهذا بمينه منغ من حاجته إلى حركة فحله ولتكنا(؟» نخص( کل واحد من 
هذين بورجوه. ٠‏ وأقواها فى المع من حاجته9) إلى بنية ما قد صخ أنه يوجد 
فى ماد :لیف امد كأفتزاقه ۰ ولو [حتاج إلى بنة لجل محل( مار 
المای التى تحتاج فى وجودها إل ان وجودها فى الجمادٍ محال » فيجب 
اح [ذا صح وجود الکلام فى الجماد - أن يصح وجوده ف الحال الفترقة 
لان وجود تلك البنية فى الجماد كمدمها ٠.‏ ولا ينتقض ذلك بالتآليف فیقال : 
لا يكفيه الحل الراحد مع أن وجوده فى الجماد صحیح» لانه للا صح وجوده ف 
اماد لر تقل باجته إلى بتبة لاما نفس التأليف » وهذا یقتضی حاجة الشیء إلى 
نفسه والمعلان له كالمحل الواخد لغيرة من الاعراض ٠‏ 

فلو (حاجت اطروف إلى بنى وقدرنا تضاد المروف » لوجب أن 
د الضدین إلا إلى ما يحناج له الضد الآخر . ومعلوم أنها 


بالنقض » فيجب المنع من الحاجة إلى البنية ٠‏ 

وید : فلو إحتاج الکلام إلى بنية لاحتاج الصوت [لیبا نا جاس واحد . 
:رلو وجب( أن رى الال فى ذلك جری الحال فالملم والاعتقاد ؛ وقد سح 
وجود الاصوات الجردة لا فى مى ة عنصوصة فکذاك يحب فى التكلام - 
وبعد : فلو احتاج [لرينية لوجبت اج 
الى يصح وجود الكلام فيا “مفترقة فى كيفية الب + 

وبعد : فلو إحتاج إلى البنية » لوجبت الحاجة إلى الجاورة وهی متضادة 
عندما بت تغابر الأمكنة بها ء وهذا يوجب ال ماجة إلى امندین ٠‏ 

ره )ام : لكناء و: ولکا لکا . 

(۱) *: مقصوره ۱ ۱ 

۰۸۵و : نقتص ۱ :سا (ه) ۵: مه 
(و) و : ولوجب )و : + محل ()۱: یت 


fo: 


الا ان یکن آن يمترض ذلك فيقال :تاج إلى مندين عل ورجة البدال 
لإعل را رتل نحکه الراجع إل ذانه يظور ولا بة فصار كالكون 
تال 11۱ ب ]ریما وف ستل ,عن ذلك فقيل : إن حم الإزادة3» 
كلك ثور ار وجدت0) ف ب | 

لك الحاجة إلى الكلام . والجواب انمد كان لايظير حک هذه المعاتى ولا 
وجودها فى مبنى بنية ألقلب » فلا یدخل على ما لاه . 


وا فى حاجية اكلام إلى بنية أن يقال : إن أحدنا تسد عليه ناک 


20 مع أنها قدرة عليه ٠‏ رانا يتمكن من إيجاد الكلام ذلا 
و ری عامة لیا ققدت ف اليد . والجواب : أن أحدنا نبا 
يفعل الکلام بقدرقوسیب متولد() عنه فما اعنام إلى هن 

1 دقر متولد() عنه فلما | تاج إلى هذه الأمورم تمتنع © 


مىن اا E‏ 

اجن إل | أبن أن الله عروجل لايصح أن يفمله فى ان( 
النفزد إذا فمله مبتدءا » لان تلك الماجة تنبت الا لا ذكرناه من فلا 
2 م تب ذکرناه من 


وربا قيل أن الل يتعذر عليه النطق بالراء لفقد لبي الى تاج لا : 
وجوابنا : آن أحدنا حتاج فى جار الكلام إل آله مخطرصة » وذاك الايث 
منم وجوده عل خلاف هذا الوجه . وعل قريب من هذا بسالوتا عن 


مت مادنا الکلام(٩‏ في مواضع بثبت فیا ر جوع اامدی » وه نما لاعصل 
)»+ واللم )+ وجه 
(0)«: عاجهما ليطا ()م:بانه 
(ه) م۰ و : یتواد (ج)ه: تمتع 
)۰ : الب 11 (۸) و :لاد الكلام 


Fel 


فی کل موضع لفقد | وجوابنا ری على عو ما تقدم ‏ لان التعذر هو 
لاا تاج إلى آ لات مخصوصة » نقد نقدت الا ى بعض المراضع رسنین كيفية 
ادنا کلام فى الصدى من بعد » أو فى ياب الاعتهاد ٠‏ 

وليس لاحد أن يقول : فإن كان كل ما لا يمكننكم فعله الا فيه ومعه آله 
تكم » فقولوا مثله فى الب حتى علوم ل » وذاك لان القلب عا يحتاج الملم 
فى وجوده له » ولا تلف حاله بالفاعلين0©» فليذ91© لم همل آلةغ وما هو 
آل فى الحقيقة فا حال فيه مخالف لذلك ٠‏ 


)۵ عر رہ)۱ اقا 
)ا :ما 


1 قصل 
[ فى إبطال حاجة الاصوات إلى الخركة ] 
قاما حاجته إلى الحركة فما © بيطل من حيث كان حكمة مقصورا عل علد 
ومن جيك یظبر حكمه بغير المركة على ما تقدم فى الاول ؛ زمن حيث أن 
المركاك متضادة فالحاجة إليها تقتضی 67 الحاجة إلى الاضداد ۰ وبيان هذا أن 
ما نقمله من هذا الصوت فى هذا اکان » يصح منا أن تفعله بعینه لو كنا فى مكان 
آغر لانه لولم يصح ذلك وكان أحد الصرتين. غير الآخر »رها مثلان » ازم 
لمدی: القدرة فى التغلق بالجرء الواحد إلى ما زاد عليه من النبائلات 60 على 
الشروط الى نذ کرها» فلا بد من أن یکرن هر بمینه مفعولا فى المكان الثاثى» 
والکونان فى هذين للكانين يتضادان . 8 
بعد : فالحركة قد تکون من جنس السکون » فلو احتاج إلى آحدها » 
لاحتاج إلى ما هو من هذا الترج » وهذا يوجب حاجته إلى السکون . إلا أن 
هذا الؤجه ما نکن أن يقال : لا نتم أن يحتاج إلى معنى مخصوص کا تراعونه 
فى اب الى توجد فيرا الا » لانه لا يكن جنس التأليف . 
ود :فان أحدنا يمح منه إيحاد الصوت فى عل هو سا کن*. وار احتاج 
ل وجوده ال الحركة لا مح ذلك . ومذا كن طرخ خوذة على سندان لان 
ااصوت يظر فى ظاهر السندان کحدوه فى الحوذة ولا حركة فى ااسندان بل 
هر على حا فى السكرن . ريصح مثل هذا فى ارف الواحد » لان الاءیاد 
الای يزلده يحب 449 مصاحبة الحركة له » حال () جدوثه والمالة 3" الثانية : 


(۱) + قينا ۰۰0+ ذاك . 
)+ االات )1 ۵: مب 
(ه)1: حالة . TEES)‏ 


) م٣‎ - (الجواھر‎ Yer 


هى حال وجود المرف ؛ تکون الرکة ياطلة ال + 


والشببة فى حاجة الاصرات () إلى المركات أن طنين الطست ینقطع عند 
تسكبنه على طريقة واحدة . فلولا حاجة الصوت إلى الحركة فى وجوده لم يكن 
ارم انقطاع طنينه عند سكوله . والجراب : 41 لیس قيا ذكرته ما يقتضى 
حاجته فالوجود إلى الحركة » بل وجه فى نقطاع الطنين عند التكون أنالصوت 
من نما [ ۱۲و ب ] لا يوجد ۲7 إلا متواد! عن الاعنماد . والشعرط فى تولیده 
المصاكة ؛ وهو تاليف بين جسبین صلبين عقيب حركات متوالية أو حركات يقل 
السكون بينها مع الاعتياذ ۰ وطذا | يوجد من جتنا من الاصوات 
ضلابة الحل لا اشترط توليد الاعتماد با . ولا يطل هذا با نفمله من الکلام 
فى لسائناء لانه تحصل فيه صلابة عند اعتماد القادر عليه . ولا فرق بين ما كان 
اصلبا 0 بنفنه ؛ وبين 60 ما يتصلب بغهر ‏ فإذا صحك هذه ابفلا وصح أن 
ال رکة شرند © فى توليد الصوت » فعند زوالا يزول ما هی (© شرط فيه » 
یله سبيل ما نعل 0 من تغذر ارم من دون توت القوس ء ثم لا تجمل() 
حركة السرم تاجة إلى )٩(‏ الوتر .نا كان بصي ما ذکره شبية لو ين٠‏ 
انا ذلك فى “صوت منتدء ینقطع وجوده عند انقطاع الحركة » وهذا ما 


ا سيل إليه. 
(۱) و + الصرت . (0)ه: إلا بوجد . 
(م) :سن کان صلیا. ‏ (ع) و : ویضا. 
(ه)فالاصل:البب. ‏ (و) و :ما هو . 
(۷) و : ما مه . (م)۱ : لا تحمل . 
:+ بغا. ۰ (م۱) ماو بت 


roi 


واولا أت الام غل ما هزم -- إذا كانت الاصوات تشتد علد کم 
ا حركات وتضعف عند ضعفها. - أن ثبت پیا( طريقة التوليد . فيلزم 
الشیخ أبا على أن فمل الله يسبب أو یکرن أحدنا فاعلا 0 الصوت إن 8 
أنه قالم: إن عند انقطاع الحركة يسكن این . وأمارة كرن الى 
ما ذكرناء » وان( يحب ذلك فبكدًا © ما تاه 0 


وین صحة ما قلناه أن الحركة لو كان يمتاج إليها اأصوت فى وجرده ؛ 
قزم أنلايفترق2© ا ال بين قليل الاضوات رک ما. ناذا / 
الاضوات [ذا کثرت » فلا بد من كثرة المركات » فیجب » إذا جمل نما 
ضرب من ضروب الحاجة ؛ أن بكو راجمً إلى طريقة وید » لان هذا هو 
اش 9 من أن يكرن وجه الحاجة پم ما يرجع إل ایرد ٠‏ وقد مك 
حریر © ذلك على وجه بصي دلالة مدا [ 1.916 ] . 1 


5 فصل 
[ ف صحة وجود الکلام فى غير الیو اء] 


اما اقول ف صنحة وجرد الكلام زغی المرام» فر لان أحدنا يلد فى 
لساك فيوجد فيه ااصوت » وطذا لمعه من تلك المية ويعتمك على هنیه( 
فیرجد فيا لاء » ولو كان يحل الحراء لكان لا فرق بين الشفة وغيرها في سح 


وود أ٠‏ هذه الحروف فيه . واو لم توجد الحروف ف غوانه لا وجد ف 
المواء» لان الذی أوجب حضوله فى المواء وجود المكة فا ومذا قاتم فى 
اشفا وغيرها ٠‏ 5 

" وبين هذا أن الاسنان می لزعت أو بطلت لم يصح أن توجد اروف 
انی حناج لیا . ولو حل 3" المواء ما آخل عدمبا بصحة وجوده ۰ وأقوی 
ذلك كله ما نمرفه من مخالقة أصوات الاجسام بعضها بعص . فان صوت 
ارف لاف ( ما لیس مجرق ۰ وصوت البوق مخالف لصوت الحجر + 
وطنين أطست ليس كصوت المذيد » وما يمع من ضرب 68 مدید عل 
الحديد ليس كا بسمع من ضرب الصف على الصفر . وإذا صح ذلك » وکان 
المراء عل واء فى جاور ده الاجسام » فلو كان له فقط لم مز اختلاف 
أحرال () هذه الاصوات ولكانت متساوية عند الآدراك » فيجب أن یکرن 
الرجه فى اختلافبا 60 اختلاف أحوال محافا ٠‏ 


الب انیت کر فى هذا لباب کاب مبئية على وجود التكلام والاصوات 
فى المواء . وحن لا نع من ذلك ناذا جملا مجرد امحل کافاً » فالهواء 
وغي المواء فى هذا الحكم سواء . ولا موضع لاف أ لا يحب قصره فى 
وجرده على المواء فقط » حي يحال وجوده إلا فيه . فن ذلك قولخم : إن من 


منم من اتفس لم يتأت من 69 الكلام 6 قیجب أن تل المواء الذى عند فقده 
¥ يصح وجود التكلام » لان ما عداه من الاعتماد والصا کات ٠‏ حاصل فى 
(۱) ۵ : وجوده ٠‏ 
(۲) و : مخالف ٠‏ 
(م) ۰۱ : حال )0ه 
(۷) ۸ : سه ۱۱ (ر) ۰۱ م:والمکات + 


ro1 


عنيقالنفس » لان الإستمرار عل الكلام 
به) ذلك فى الاصرات() الوجودة فى 
اللزامير والیراعات : ب يقطعالحواء بأصابه عل الثقب , وكذلك الخال 
فال مارات والميدان ور ما شب( ذلك بالبوق [ذا رب » لان امراء#تنع 
ق الراس الاضيق منهو مختنق» رفذا0) نسمع الصوت العظم. ولو أله ضرب من 
راسه الاوسغ لميسمع مثل ذلك لفقد إختناق المراء » فيجب09© أن يدل هذا عل 
جود( الضوت فيه . ورا يشبه بالقمقمه الصياحة ومی قتمدضيقه اراس 
لا ماء وتوقد تحتبا انار -نی يستحيل الماء خارا وقد سد راسا سدا وثيقا ؛ 
فإذا جل رابا تضاغط3© اغواء ووجد منفذا » فر عا ممت مها صيدة(؟) تفت 
في يعض الليالات . 


والاصل فى الجوابعن هذه الشبه أن | كثر مان ذلك صحة وجود الصوت 
فى افواء» فن اين آه لابصح وجوده فى غيره . وایس يمتنع أن يسكون الوا 
مكملا لصحة وجود التكلام منا فى اللسان بان يكون ااشرط فيه تزدد النفس ف 
هذه الباری(۱۰) لا لان الصوت لا عل اللسان واللبوات ۱۱ » فيو كالمود . ر 


(۲) ه: بالاصرات 
)و فارذا 
(0)*: وجرده 
() «:تساعد 

)٩(‏ ۵: ضجه ()ه: الجاورات 
(۱۱) ه: واللوات !! 


الصوت يوجد فی الوت لکن( لابد من توتير مخصوص ومن( أن یکون 
هناك ريف فيصير ذلك مكملا .ولا يترود الةس فى طوات من 
بهضرق نفس » ول ,که الاستمرار عل التكلام » فبكذا9) تقولفى كل ماأورده 
من المزامير واليراءات والصفازات والمبدانوالبوقات » لآن جیع ذلك‌لامتع 
أنيصير المواء مكملا لاشروط نی عضيل أجدنا الاصوات ف الاجسامالتى ذكرها . 
فإذا | يصادف جبسما رقيقآ*' كالحواء يصطك فيه » لم ترجد فيه هذة الآصوات» 
وان كان يوجد الصوت ف نفس القصبة وغيرها . 

ما الذىقيل فى القمقمه » فإنصح » فليس بانع منحصول الصوتف نفس 
القمقمة الإأن شدته تقف على حصول مصا کات واعتادات [۱۱4 ]کر فا ء 
وهذا [ما يتم بإيقاد النار تمتها وحصول صلابة فى الحراء لاستحالة(© الماء إليه » 
فيصاك القمقمة ويوجد هذا الصوتالمظيم ٠‏ 


فصل 

[ فى أن الله يفعل الأصو ات,العظيمة فى ١‏ جرء التفرد] 
إذا صحت اجملة المتقدمة من وفرع الغنية فى وجود("© الاصوات جرد 
المحل ٠‏ وصح ان الله تعالى يقدر على فملرا مبنده:(60 ؛ وصح‌آن فیا متمائلا + رصح 


(0ه: ولتكن (۲) وود 
a +» (r)‏ (:) و : وهكذا 
(۰)0: رقا () ه: لاستحا ۱۱ 


()و اف مجرد (۸) و : جرد 
)۵ متا 


Yek 


أ الأمثال الكيرة صح رجودها فی عل واحد : فیجب ضحة[ اد اقعز وجل( 
فى الجزء المنفزدالاصوات العظيمة فأما إذا فمليا متولدة ب ومعلوم اجترا إلى 
الصلابة فى اتويد عن الإعتهاد ‏ فأفل0© ما تيحوز وجودها فيه جزءان لالا 
تالف معصوص » فلابد ما + ولاييق بعد ذلك إلا التدنيع الم تمد > 
ویصیز هذا عنذلة أن يقال : لو كفى المحل 60 وجود السلارم(» ام أن 
مثلحلاوة كلعف انا »لان ذالك مالم تحر العادة 
4 وإن کان مقدار . 


فن قال : فبذا ٩‏ يقنضى صحة أن أسمع من الجرء الفرد مثل صوت 
الرهد:.. قبل 4 : إن صوت الرهد )٩(۱.[‏ تبين مظمه مل( الأوقات 
الكثيرة ؛ لا لايحدث والوقت واحد وفيه ضرب من الاختلاف فلا رع( 
ما قلناه . 


(۰1)۱ ۸ : جل وعر (۱)۲ : التو 
»و : وأقل :«)٩‏ ف 
500-00 اعم 
(۷) و : تجرية 
() ه: إن 


(۱۱) و : شته 


re4 


فصل 
[ فى حصول الصوت بالصکه ] 

اذا( [صطك جنم بجسم وحصات ق کل واحدمنهمامصا که » فالصر ت00 
يوجد فى کل ماما بلا شبية » ومکذا يجب إذا صاك احدها الآخر2© لاعل هذا 
الرجه » بل تکون المصاكة فى احدهما» فإن الصوت يوجد منهما جميع] فعلى 
هذا يمد الحشبة متى ضربناها على حديد » فالمسموع من الصوت مخالف لا يسيع 
اوضرب عل حجر وسالالخشبة ف الكل ۲2 واحدة » فلابد من حصوله ناروب 
عليه والمشروب ي04. 


فصل 
[ فى حصول الاصو ات بالصكة عن طريق الاعتماد ] 
ااسوت( إذا كان تولده هن الاءتياد » فسبب کل‌حرف غير سيب ال مرف 
الآخر ,لا »لولم يكن کذلك لا احتاج أحدنا فيفمل كل حرف ل‌سبب محدد؛ 
فاه ل لفظ بالزاى لما آمکنه واا بغير ها الا بعد إيجاد آمر آخر يزجبه » وهل 
حصول ارف ان[ و ب] على دواعيه » وذ یفارق تفرذ 
السهم لان بعض تلك الاعتادات يواد بعضا تى يلغ الدی ء واه لايقف على 


(۰۰۱)۱: وافا (۲) ه: والصرت 
(۸۰۱۲۳: - بالا ۰۰۱۲0 :کل 
06 (0م: - الصوت 
)متسر 


۳۹۰ 


آحوال الرامی » وغذا (شتبه على بعض انجبرة فظن أن الكلام يوجد مپاشرا للا 
رأی( وقوفه على قصد الکلم ودواعيه وکانوا قد ترا القول بالترليد0© . 
وإذا كنا لانضبط الاوقات » یمح‌آن يقال لنا( : فإذا فعل‌سبب امرف الأول 
ووجد الحرف عنه فى اشانی » فيجب وجود الحرف اثانی فى الوقت الثالك بان 
عل ف الئان إعتبادا9؟» يواد الحرف,الآخر . 

هذا و[ تصح‌هده المسألة متىامتنع وجود الحرفين مه ويوجد بين الحرفين 
| لم يمتنع وجودها فقد وجد ما يتواد عنهما على (تصال . وی 
یی( منم القضية00 بآ لةوسبب , فأما القديم جل وز" فإنهيصح أن يفمل 
الحروف عل کل(۲ وجه . 

فإن قبل : فکیف(۹) وصح ما کرتم وعند أن الاعتماد لابوادااسرت 
إلا وبولد [عنمدا آخرء فبلا كان الاعتماد نی موادا لصوت فلا مناج إل 
تجدید أسباب الحروف ؟. قبلله : إن الشرط فى نر ليده الصوت حصول مصا كة 
زهى[ما تصاحب الاعتماد الأول وهی زائلة فى الدالة الثانيةاتى هی حال وجرد 
الاعماد ای . 
فإنقيل : فهلا عح‌تولید بعش الاصرات بعضاً ؟. قبل4 :[لا] ۷ هکانیارم 
زجود مایتتامی منالاصوات فى حالة واحدة عل هثل هامر فى نظائره . 


وقه : 


0( و :یاو 


: بالتوليد 


() ه: - لا : إعتماد 
(0)ه:هذ 50 
(۷) ۶ : + لکل 
:«)٩(‏ كل 


فصل 
[ ف آن العلام هو الاصوات ] 
عم أن الكلام مو الاصوات الغصوصةء لامعی‌سواها يخالفها . هذا قول 
الفيخ آی هاشم . وذهب الشيخ أبو على إلى أنه معنى زاتد عل‌الاصوات »مل 
الكلام والحروفسواء » وجملا ارف( غير اصوت . وذهب إلىبقاء اللكلام 
دون الاصوات وأثبته0'» مسموها عند مقارنة الصوت 4 . وذكر عنه أن عله 
باقبا إذا [بندیءمکتوبا ذو نأنيندأ0© مسموعاً » واقه أعل بصحةهذه الحكايه . 
والأشعرية تذهب ف الکلام(لآنه مم فالنفس » ولمتفصل 2٤بت‏ [1110] 
الشاهد والغائب وحمل قائما بالمتكلم . 
فأما التكلابية فقد أثبقت التكلام شاهدا بصفة ا مر وف وقالع بأذف القائب 
کلاماً خالف ذلك . ففصاع بين الشامد والغائب + 
فاما الدلالة على مانقوله فمو أنه اوكان اتکلاممعنی ژاندا على ااصوت لصح 
وجودهمندونه» أرأن ترجد الاصوات القعمة فلا پرجد(٩)‏ الکلام» لاه ليس 
ینیما تعاق منوجه معقول . وإذا كان اثعلق مفقودا صبمالإنفصال وإلاإقتضى 
فقد الطريق إلى بير أحدهما عن الآخر وإلى التباس الجندين بالجنس 
الزاحد . فإن[دعى ثبوت تعلق بينهما بيصم ٠‏ لان إن کان‌تعاق حاجة ف الوجود 
ارم صحة وجود المحتاج له مع عدم المحتاج على أئ وجه جملت الحاجة . 


()ر اروف ٠‏ (0)«: رابته 


۳۹۲ 


وان جلت حاجته3© فالتضمين» ازم ضحة وجودهذ1 الجزممع الظاء بلامن آرای» 
اما هو مضمن بضده بدلا منه > لاميما وعند أ عل أن المختلف من الحروف 
متضاد . وان جل آجدها مو جيا الآخر [ يجاب العلة أو یاب( السبب »ققد 
قدم فىجواز خلو الجرهر من اللون مارككن إفساد ذلك به . 

والذى يشتبه فى هذا لباب أن تعمل المولد لما آمرا واحدا ء وإذا وجد 
أحدهنا وجد الآخر لان‌السیب واحد وهذا أيضا لايسم » لأ نالسبب إذا ولد 
آمرینمختلفین فيو کا لو ولد سببا واحدا جوز وجود عارض فادها دون 
الاخز ) فيوجد هو دون صاحبه( » خاصة . وإذا كان الذى يضاد اصوت 
لایشاد الکلامعنده لكزنهما مخطفين ولا نالشرط فىتوليده ادها غیر افرط 
في توليده الاغر ‏ هذا یقتضی صحة وجود اكلام ولا صوت ؛ أو وجرد 
الاصوات من دونه . 

قإن قال : فأتتم لانجوزون توليد الإعتماه اعتمادا آخر إلا ويراد کونا» 
فلا جاز مثله فى ترليده الوت والکلام جمميا . قبل له : الذى رج الاعنماد 
عّالتوليد مكافأة[متماد آخر له أو(*» سکون عله »و كلا الحالين يصير: وجوده 
کمدمه 9 نه‌یفرج من المدافعة وتولیده موقرف لیا ۰ ولا يمكنفى سیب الحر ق 
والصوت مثل ذلك » فليذا قد يوجد [۱۱ ب] الصوت ولا کلام . 


, وبعد: فقد جاز وجود الإعتماذ من دون کون ؛ ووجود الکون من دون 
إفتماد مب الم بأنبما جنسان » وليس مکذا ما الزمنام لان قد مار 


(1) 1ه : جمل حاجة (0)ه:رايماب 
(۱)۴: - صبه (4) و لاحذها 
(ه)و :و )٩(‏ ه : الحروف 
(۷) ه : صدر 


۳ 


لايوجد الکلام الا وهناك اصرات مقطمة ؛ ولاتوجد الازات القطمة الا 
وهناك كلام . 

وبعد : فإن هذه 2 الثى ‏ تقدمت نما يصح أن يحرى فیا کلام متى جعل 
الکلام متولدا فأما لوكان مبتدءأ من جبة الله تعالى لكاننت الشبية زائلة سماد 
والشيخ أ بوعل لاوز أن يفملالته تعالى إسبب . فهذءااطريقة توضحآن اس 


واحد : ويدل على ذلك أن المدرك للصوت والكلام لابقع 63۱ تفرقة بينهما على 
الادراك » ولوكانا جنسین مختلفین ار ج هذه التفرقة کا وجبت( ف اللون 
رالطعم » وكونهها مدرکین محاسة واحدة لایقتضی وقوع اللبس كا لايقنضيه فى 
الجرهر والآرن . 


وطريقة اشیخ أبى جلى فى ذا الباب أن يقول : إن الاصوات تختاف 
والحروف لا تختلف» وأن ااصوت بوصف بالصفاء 'والحروف لاتوصف 
بذلك + وحن لانسلم بت الاختلاف فى أحدهها دون الآخرء ولا الإقتصار 
فى وصفالحروف بالصفاء وخلافه دون الاصرات أو الاصوات‌دون امروف 
بل ال حال فى انیم واحدة فی كل ما ذ کره .وان کان از ثبت هذا الفرق لم یقتضی 
اختلافا فى الجنس . كا أن الغل الواقع بين العلم والاعتقاد والتأليف هلل وجه 
الإلتداق وعل غير هذا الوجه » والفصل الماصل23© بين القبيج والح نلايقتفنى 
إختلافا فى الجنس » و1 تلبت هذه التغرفة لاجل أن من فى حلقه ححا( »نذا 
تكلم بالزای وجد معه من الحرؤف ما يخااف إذا تنكام بها من هو صاق الاق 


(۱)ء: لاسا 
(۰۱)۷ : وجب 
(ه) + عحاه و : ممح . 


۰۱0۷و : فيه 


(1)4 :الواقع 


فلا قتران‌سمان۱)ب مخالفةللممافىالآخر يثبتالفرق . وين هذا آنلاختلاف9 
اشکال الحال ربناها تأثيرآ فى الصوت فلبذا نری أن مأسمع من أضوات العيدان 
يستجلى عل‌خلاف مإيستجل غهرء » وإذا مع من آثر بسمفبر لاف [1115] 
مايسمع22 من غضب وغيره . وربا بى ذاكعل بقاء التكلام دون الاضراتا» 
وحن إذا جعلاما نرعا واحد ء لانقول با ظه ولا أسلم له . 


وديا قال : إن الكلام یختصس بصحة وجوده مع الکنابه والحفظ دون 
ااصرت » وهذًا مذهب ختص هو بهء قبو ناه خلاف عل خلاف . 

ورا قال : أن الصوت يتأتى من کل‌حیوان دون التكلام ؛ فيجب الفضاء 
باختلافهما . قيل له : إن تعذره على بعضهم هو لانه واقع عل وجه وتاج ف 
وقوعه على ذلك الوجه2» إلى آلة مخصوصة ولیس مو صونا جردا فتحكم تأیه 
من كل قادر. فسبيلهسبيلالاعتقاد الجردوالإعتةادالذىيقع لا ومن إدعی حاجة 
الکلام إلى أمور لاعتاج ايها الصوت » فذلك ما قد يبنا خلافه من قبل --ومی 
لدی حاجة0*» مد ااصوت دون الحروف( » فعندنا أنهما سیان فى پاب اله » 
60 مد الصرت فبو حرص على ما ثبت فى حروف الد واللين ؛ وصع() أن 
المرجع بالکلام هو ل الصوت الخصوس . 


(۱) :لا إقتراب (0) «: الاغتلاف 
()و : ما إذا سمع (4) مكرره بالنسخة 
(6) 1ه : اة (1)0: الحرف 


۰۱6۸« رذا (۱)۸: سح 


r1 


فصل 
[ ف أن الکلام لیس معنى غير الصوت ] 

فاما قول من أأثبته معنى فى النفض 609 ۰ فآ بين فساذآ لاه لاطريق إلى إثيانه. 
لإيحاب صفة ولا حكر ٠‏ ولا هو ما يتناره الإدراك ( » وما هذا سييله » إن 
ناء » أدى إلى الجبالات . 

وبعد : فكان لايضح أن كر بان أحدنا سا کت لذا ل نسمع مته لالام أو 
آخرس [ذا كان مأوف ( الآله » لان الممنى الذی فى النفس لا يناق ما عل 4 
السان . 

اما فما يتصل 9" پالاسم » فالظامر ٠ن‏ سال آهل الفة أنهم نما یسمون 
المتكام من تمت منه الحروف الخصوصة » کا یسموبه كاتها من جع بين هذه 
الحروف . واذا می أحدنا متكا أو کاتبا فالغرض به آنه يواتيه 
الامرانبلا صعربة عليه » أو يكون على طزیق الصناغة » فهو بخلاف ما عقله 
اهل اللغة » وذلك مو الذى قصدناه بالکلام ‏ 


أسمعة من العبارةلانيا دالة على معنى فى [ ۱۱5 ب ] القلب . قيل لمم : لا بد من 
أن تکون دلالة هذه العبارة عل أمر يثبت بينه وبينها عاقة ٠‏ وإلا فتى عدمت 


(۸۰۱)۱: سق تفس ٠ ٠‏ (م6)م: الإفراك : 
:+ ف 


(و) ۶ : - مذان . 


ذف 


فليست بأن تدل على ثىء من أقمال القلوب أولى من خلاقه : والذى يضح إدعاء 
تماق بن هذه العبارة بينه هو کوته قادرا وعالا ٩(‏ ومفکرا فى كيفية مادم 
أو قاصدا إلها؛ وما قاله ليس من ذلك بيبل 7 فيجب إذآ نی 


فإن قال : إن أحدنا د من نفسه كلام قبل أن يسمع مته وهو ما يديره 
فى نفسه قیل له (© : إن الذى بحده (ما أن یکرن تصورا الحروف ای برید 
أن یکلم ہا أو طلم بكيفية تیا أو اصواتا خفية نی بجارى نفسه ٠‏ أو تصدا 
لل[ اد 40 هذه الحروف» ہڈا ار زال كل ذلك عن نفسه لم يكن لین سا 
أصلا . والکلام دهم خارج عن هذه الوجره كلبا رفذا 69 لا يسمى کاب 
[ذا ادار يده فى المواء وعمل ما هو بصفة أشكال المروفق » ولا !فا صرر فى 
تفه أشكال الحروف أو دئيها فى نفسه يسمى کاتبا ۰ فیکذا الال فى کرنه 
متکلما . 


فان قال : إن أحدنا قد يعرف ° دلبلا من لاد ٠‏ فإذا ستل منه نکر 
كرا 00 ثانياء فذلك هو الكلام قيل له : الفنكر غير الكلام ٠‏ الاترى أنه 
قد يقال : إن فلانا متكلم من دون فتكر + وذا لا يمح الفنكر عل الله تعالل » 
وان صح عله الكلام » لان الخرس رالسكوت لا ينافيان الفكر ٠‏ وقد قلام 
نافاتما کلام ٠‏ وهذا الفكر اثثاق ما يقم ن‌تاخیص العبارة ما عرفه لا أنه 
کلام فى الحقيقة , 


(۸)۱: وطا . 


ray 


وی من لاش بنه ‏ آمارة 
ترجع إلىعم أو قدرة لاحدها 
أين أن 29 مناك أمر زاغا . 


الکلام الذىيريده 
قد فقدت 20 فى الآخر . 

فان قال : ما انکرتم من پوب كم الك الکلام وهو منافاته لخرس 
والبکرت [ ۱۱۱۷ ] قبل له : تحن قد بينا أنه لا تضاد بين هذه الأمور » واو 
بت بينها تضاد لكان لا بد من کون نحل واخداً » وقد جعل القوم مجله غير 
محلیما : هذا والمءقول عا افيه الخرس والتکوت هو هذا المسموع . فأما ما 
سل 29 القلب فن أين الخرس یناه ؟ , 

فان قال : إن أحدنا يقول فى نقسى كلام 4 ؛ فيجب أن يدلعل ما يذهب 
له . قيل 4 : العبارات ما لا يصح التماق ثبات المعاتىء رلولا أن الامر 
على ما قلناء 60 » لوجب إذا قال نفسى بناء دار أو الحروج إلى المج آن‌یکون 
البناء 60 وغه معنى فى النفس وقد عرف فساده . 


فصل 
[ف حدانعلام ] 


فأما ما صد به التكلام,فالذى كان يذ کر فى التكتب أنه روف النظومة 
والاصرات المقطمة . وكان غرضیم حون قالرا فى ذلك بالتقطيع أن يفال مع 
الصوت صوت آغرء فاذا فمل هذا فقذ قطع وإلا لم وصف بالتقطيع . إلا آن 


رو 1: أن. 
()ر + ف۰ 00 
(ه)ه:ماقانا. (ى مطموسة بالنسخة و 


u 


من التكرار ء فان احروف‌می الاصوات الخصوصة. وعل 
فى الکلام من حرفين كقولك من وعن وغيرهما . وقد جری لب 
م فى الإنداديات أن الیکلام يحب تألفه من حرفين عتفین »ذلك 
لانبما وان الا صح أن يكرن كلامآ كقول انی صل الله عليه ۱ , وما ان 
مردد ولا أله منى » ٩۲‏ والراد به ار والمب ٠‏ واه الا 


واعتير أيضا فى البغدا. يات كون الکلام مفيدا » وذلك آیضا لا ب« 
فان اسل کلام » وهو غر 
لا مخصوض فن اروف فیدخل فيه الحرفان وما زاد عليها ٠‏ والنظام 
في التعقيق (نما هز ا ليف + وذلك لا بدخل إلا ن الاجسام » لکه فيه بنا 
موا على السمع . فقيل : هو مؤات ٠‏ والفرض به هو ما صح تبجیه » فا 
لا نقع أضوات الطيور 60 کلاماً لنعذر التهجی » إلا أن يكون مملما كالباء 
وغيزء» وكذاك لا بقع صربر اللاب رطاین الطست مرت ارق[ 1۱۷ 2 
واازامیر وغيرها كلاماً . 


مفید والاشارة نفید 


قاما : ع وق .فهر 60 كلام ولیس بحرف راحد ۰ بل هو فى الاصل 
حرفانت» لکن ا كان للامر 27 مرنيتآن . [حداهما 60 أن يحرك ارف 
والثانية0© أن يسكنه » وکان فى هذا ااوضع الحرف سا كنا لان تقذيره , عی » 
أسقط 9 5 


بمود مثله عند الوقوف فیقول و هه » وإئما پزول مند 


(1)1: وكقرله صلی الله غليه  ..‏ (۲) ه دمن 
(۱)۴ ۰ ااطبر . (0) ۵ وهر 
(ه)۰۱ ۵: الام . »( 2 
ر۷) ف الاصل والثاى . (۱)۸ : أسةطت . 


)۲۵ - (الجراهر‎ f 


الوصل » لان عندهم أن الابداءلایق(٩‏ الا بالتحرل وائوقف لایکون الا 
على ساكن . ويبينهذا أنه برجع فالتية واجمع إلى الاصلء فیقول: عيا وعواء 
فقد صار العذرف كالماطوق به . 


وقد وصف الشیخ أبر عل ارف الواحد باه کلام إذا عرف من حال 
المتكلم آنه بصله يغيره » وقدد") خالفه أبو هاشم فى ذلك + 

والمأخوة من« أمل الغة آن أقل الكلام حرفان بأن نبتدىء بالتحرك 
ونقف عل الا كن ؛ وهذا يطل قول أ نى على . وقد تعلق فى ذلك بأن النحويين 
قالوا : اكلام ثلامة أشياء : اسم وفمل وحرف جاء امت ثم جملوا حرف 
كالباء واللام وغيرهما من الروائد . وهذا يقتضى آنمم جملوا ارف الواحد 
کلاما ۰ وهذا لایمح لاه [سم صناعی لا لغوى ٠‏ فصار کالهمزنا0) وا لجر 
دمم( فى هذه الحرکات » وكا ل يوه( والعرض عندنا ٠‏ 

ورعا قال : ان( القائل قو ل۲2 : معت کلام فلان من آو4 إلى آخره . 
وھذا يوجب کون کل حرف کلاما : وهذا أيضا بعيد لان غرضیم أنه ما فاته 
شىء منه “ولرذا يقال مثله فى الخطلبة وفى قصنيدة من الشعر وفى الام والمی 
رال »ثم لم بدل هذا على أن الحرف الواحد بكرن خطبة أو قصيدة أو آمرا 
ونيا وخبر؟ . وأقوى ما يتعلق به أن يقول : إن الاشتقاق لابکون الا منفمل 


(۱)۱: امقطت ل 

[) و امن (۱)6» و :كليمز 

(۱)0 و وهندهم العاف وه 

۱6و : إن (م) و : - بقول 
۳۷۰ 


جادث فى الحال ماصل فاما [ذا انقضیده وعدم لم لبت الاشتقاق »ولو روع 
فى اكلام آخره لبطل هذا الاصل . وقد غالفهآپز ما فيا قديتى هليه کلامه 
الا أن الصحيح هو قول [ ۱۱۱۸ ] الشيخ أبى م23 فى الالشتقاق . 
والجواب» مع تسليم مذا الاصل : أنه لامتتع أن نكون الارضاف 
ری على الافمال والفاعلين عند جموع آمور دون أن تتفرد على ما تعلمه من 
عال ای( لان الايرصف بذاك الا إذا كان أ کوانا ؛ ولایرمف فاعه به 
الا ند (جتاعما : وكذلك فى حروف ابر( » وقسمية فاعله را » وإن 
3 ابعش مرجودأ اش معدوماء وككذا ف اليم اشر رال لا رجه 


فصل 
فى ابطال کون الکلام قائما بالتكلم 


1 
فاما من حد الكلام باه ما قام بالتتكلم فقد تاها, انه قد يو به ما 
کلام ومن شأن الحد يطرد ويتمكس . نت 
ورد : فقد بو جد فى الصدى ما مو الکلام ‏ إن لم یکن هو مشکلما به ب 
ام 204 مر اقا 4 وهنا يزجب أن ذاك ليس لام 5 
وبعد : فيجب أن یکرن کلام اسان إذا قام به + وبمال آیضا عد من 
)١(‏ ۵ ویقضی 
16 ع هذا 
(۰۱)۵ م : اجتماعها 
ے4 


(ج)۰۱ و :ار 


صده أنه ما ينا الرس راکوت »لا قد نا أنه ليس بين هذه الامور 
: آنه الوتلف(۱) من حرفين فصاعدا على ما تقدم 
فصل 


از ودف العلام بأنه صوت فى العدم 
SO‏ ۱۳ بف انه کلام فى العدم لانه يقيد 
ما ذكرناه لم يوصف بأنه كلام 7 


ناف ء فح 


ذا ضم فى'الكلا. 4 

وإذا صح ف‌الکلام ۱ با 
وجودا عل() وجه وهو رقبع حرف على ار غیره . وقد وصفه آبر على فى 
الحرف' غي الضوت + وائيت الحرف الواحد كلاما على 


المدم کلاما لا ج ا 
ا من قبل ! قفرق بين اسکلام وا خطبة والشعر لانه يفيد عند [اضمام(° 
ی من قبل 


انیء إلى غیره ولم يكن مكذا قوله فى الكلام ٠‏ 


واما؛» قرانا صوت ار مجری اللوث ؛فیعح 
» وكذلك قولنا زای مر كقوانا سواد » 


أن يوصف به فالمدم لافادته 
وصفه + فى 


یز نوع من أو 1 ب 
ام ل أب ید او جود لا ظا ولام جب اه ند طرية اقول 
فى ذلك . 
فصل 
ی ضرورة ترئيب السکلام 

لابد فى التكلام من أن پر تب فى المدوث ترتیل1) مخصوصاً بان ر 
الیش من <روفه فى إثر عض » قاتا لو وجدت دفعة [ ۱۸ وب ] واعدا 
(۱: اتف () تج صفة 

() ۸ : نظام (۱)0:واما . 

,)۰۱ م: فبذا (۱6: رتا 

(۱)۷: بعض ۰ 


۳۷۲ 


م يكن قولنا زيد بان یکرن كذلك آول من کون ديزا آریزدا» وہنا 
بيبطل قول الکلایه[ذا أثبتت الكلام خالا لك ؛ لا مخرج عن االإفاد 
وک لابد فى ذلك عا ذ کرنا فلاند من ضرب من الاتصال » لانه لو وجد ۱ 
بعد عض على اضرب من التراخى لم یکن كلامآ . فإذا نطق بالزاى ثم سای 
بالياء بعد اعة ثم بالدال بعد ساعة أخرى ؛ فلا یکون كلاما : 


وإعلى هذه اجملة لو قدر() فى أحدنا أن الله تعال قد خمه بأاسئة كثيرة 
ففعل يكل واحد :نها حرف «خالفاد؟» للدرف الآخر » روقمت هذه امروف 
دفية واجدة.» فبىران حصات يما الفائدة لرقرع المراضعة عليهاكا تقع باللكقاية 
والإشارة 20 ۰ فالاولى0» أن لاب می كلاماً . وشيه هذ 
من آحدنا ينتاف إليه حرف من جرف الله تال لان ا 
اء کون متكابين3© به ولاكلاماً لله تعالى » وما يقال إن تعال() فمل 
عض با يسمى كلامآ . وفملنا مثله . كا ,قال مثله فى الكتابقوالخطبة واشمر 
وغبر ذلك ان( مذا كله إذا حصل عل اد الذى صورناه لم يومف أسدهم 
4 اليكائب او الخطيب ۰ والمتتم() أن يعرى عن() أن کون له 
امل »ناما آن لایکون 0 


۰ج أن بقع حرف 
أرب أن لایسمی کلاما 


550 
)( 


(۰)۸: رایع 


(30: عن 


ونم 


فصل 
ف أن فاندة اكلام بحمب الو اضعة ] 

و رقع الفائدة ف الکلام موقوف عل ابوت المواضعة وان يقصد لكام 
به پیش ما وضع له فى الاصل ء قاوذا لولم يقصد القديم تعالى پکلامه ما وضع 
4 لم يكن مفيدا . ومکذا ال فى أحدنا الا أن يقع الاضطرار [( قصدء 
فتتكون الفا ز واقعة لابنفس الكلام » وإن وجدت عنده . وما آوجبنا ذلك 
ان من عرف المواضعة تبت له الفاندة وم لم يعرفها لم يتفد يه شيثاء 
وجل ذلك نا لم يعرف العربى مواضعة ازاج لميستفد یلامش [۹ ۱۱ 
عرقها صحت له الفائدة > 
وبعد : فإذا صح أن وقرع الفائدة بالكلام لا جوز أن کون لثثىه من 
آحراله اراجمف إليه فیجب أن تكون حصول المراضعة له 
0 إذاكان السواذ وغيره من الاعراض نا ل(نصح وقوع المواضعةعله 

به . والتكلام إذا وقعت المواضعة علبه ماح للفائدة 4 » فيجب 
أن تکرن الفائدة مقصورة على ثبرت المواضعة » وعل هذه الاريقة امننع أن 
يستفاد بالضجيج وبالاصوات المردحة شىء من الاشياء » لان المواضعة لم تقع 
على مثل ذلك . و مكذا الحا فى صرير لباب وطنين اطست وأصوات المزامير 
وتات( واصوات الطيور وفيزهاء لان المواضعة فى جميع ذلك مفة, 0 

رصحة ما تقدم تعال قول من بت کلاما قدا لان المواضمة لانقع عل 
ما هذا سيله » بل لابد من حادث يجب أن یکون سادا مخضتوس] » ۱ 
أن كل حادث لايصح وقوع التواضع عليه كاللون وغیره » وان كان لابد 


ومن 


NS‏ 2 یکون مد رکا أو ۶ المدرك کال صوات( والتأليف 
ی ۷ ف 0 رکالإدا قرعقد اامایع - وتقومالإشارة ارما ر 
4 0 1 ام الكلام فى غرم ولابد من ثبوت مواضمة. Oil.‏ 
0 ان طربقا لوقوع الضرورة إلى مقصد الخاطب بكلامه .وق 
۲ أزة فى ابتداء المواضمة0© عل اللغات عن الاستترار» و 
مقام الحادث ما جری راء 


وقد تفی 
قرار ؛ وقد يممكن أن یا 
9 
بان يتجدد عدمه کا أن الحادث یت 

. ول 4 اد پنجدد و جوده‎ f 
ذا(نقطع کلامی فرادی كيت )م7‎ 

E ارا‎ 


راد ابم دام أن يخطر الله پاله وجرب 

: » وقد قلتم بأن الخاطر کلام فكيف 

5 5 9 رت 

مه وم تدم ادلم لك لام . قبل :دی e‏ 
لباب أن من وصفت حاله یکرن فى حكم المواضع ب ۳ 4 a‏ 

تیکلم تكلم .ما یرد الخاطر عليه بذاك وتصم افا تن 


فصل 
ر فى قدمة اغروف إلى المتعملة دالیملة ] 

اعم أن الحروف إذا كانك على حد يصح رقوع لأراضمة مايا زالإفادة 
2 قخاها لا خر من وجهين : أما أن تنكون اللواضعة واقمة تيا . رفک 
نمی متتمملا » وان أن لا نكون المواضعة قد رقمت عیما نع صحة ذلك" 
فيا ومو( آلنی یم عنها بالميل - 
لا کون کذاك . فإذا | 
کتولا زید وغه من 


واا تمل على ضر ن : ۱.1 أن پک ن مفيداً أى 
پفد فانهینقبم( : فر با9) كان من الالقاب ۶1 
أسماء e‏ » لان ذلك 6ا5م*» مقام الاشارة» ولهذا مى وقمت فيه الشركة 
إحتج إلى طم غيره إليه ٠‏ ود ام و یه . 
م والافة اذا . ومن حك اللقب 
مب ذلك فيه » فلرذا جوز أن بسمی مرّة زيدا ثم بكرا ثم عرا ؛ ولاه إا 
بع لای يللثىميرجع إلى الأسنمى به حتی لوقتو عت 
فا ما هو مخلاف_» لكان قرا 


والذرق بينه وبين الأول أن هذا لا يرا 


وكان ذيها ما يصح أ 2 
الرصف » رالقب لا يفيد لام برجع إليه + 


را رقع الاق ين الب ا رن فكذلك قد 
القب اليرة ۰ لان الفید د تفرقة 


(م) م: قام 


معقولة لا قرم الاشارع مقامبا - واللقب غير مفيد أصلا. ولان اقب( قائم 
مقام الإشارة دون ید - ولان المفيد لا جوز تفییرء واللفة يمالها ؛ واللقب 
يمح ذلك فيه . ولان 


یتحدد سب مابقع من الماجة إليه» و عند حدوت 
الالات والاشخاس دون الفيد . ولأن الإسم القید قد نقع فيه الشركة دون 
القب لاه براد لتبین » وإذا [ ۱۱۲۰ ] وقعت الشركة لم يدل بنیره كرام 
غي الاسماء . 
یا قد جعلوا قولحم « شسء» من أبهم الاسماء وأعمبا لاه لا نقع به 
الإبانة : وها تقنضى صحة العلم به والخبر عه . وعل هذا وصف الله تمالى 
باتلا شىء 4ا لم يكن من الآلقاب المضة . وإنكان الشيخ أبر عد التدقد خالف فى 
ذلك وقال : لولا ورود السمع بذلك للكنت لا أسميه شيئ من جرة اللغة والمقل 
جميعآ لانه كاللقب.وقد جرى فى كلام الشبخ أنى على مایدل على ان قائل0© ہڈا 
القزل أيضآ . إلا أنه ذا كانت فاندنه صحذ ۳3 به والخير عنه» وكان القديم 
تما قد عرفاه بصفانه » صح الإخبار عنه بأنه شىء عل ما يقر باق الشيوخ , 
وقد حک عن الناشى أنه لا يسمى شوى الله شب( على الحقبقة و [ها يسمبه 
مشتیدتا » وكذلك فلا يسمى43» سواه قادرا موجوداً إلى غير ذلك وحک عن 
جيم أ» لایسمی الله شيئاً » بل يسميه مشيثا ۰ وهر عل القیض ا تقدم . 
ولاشية فى آسميته جل وعز الآن . 

وقد ورد السمع بأ شىء . والکتاب قد نطق به . قال الله تماله: « ليس 
مىء :0" وهذا بوجب آنه شىء وقال تعالى0© و قل أى شید أ كبن 


(۱۱۷: قال 
() :ند بسمی 
(۹ )۱ء ۵: تعال 


۳۷۷ 


٠‏ قل الله شهید 2006 وهذا یقتضی أنه شىء . ولیس يشبه ذلك قوله شای 
<قل هل من ششركاتكم أ اما ثم قل 201 فيقال فإذ د لم 
يحب أن يكون من جملة العركاء ها هنا ٠‏ فتكذالك لا يكون من جلة الأشياء 
هناك ؛ لان الإستفيام متى كان بافظة « أى + فجوابه يكون بذ كر (سم فتقول 
أى رجل رایت ؟ فيجبالم.. بقوله: ريا أو مرا . ولو أنه قال: هل رأيت 
زیدا ؟ لسكلن جوابه لا أو نعم . 
الاسماء فهو كلام بدا . وزعا 


فإذا ورد فى مثل هذا الموضع بذكر [سم من 


فيصير رما ف النفى . 


ناما القسم الثانى وهو ما يفبد من التكلام فمل عضر بين 


اللغة عرف نان( أوصير کواضعة ثابئة . وإذا كان التعارف من جبة غرم 


فهو مجاز فى الاغة » وان عر 


العرف والشرع . 
وینقمم الفید : فٍما أن يفيد شيعا واعدا 00 فلا يتعداء ومو( صوص 
(۱) من الآية وو من سورة ال نعام (۲! من الآية وم من سورة يونس 
() :لذا 
(ه) دالا 
() ۰ :لا 


وقولا الله » و[ما أن يفيد قوائد مم لقم : فإما أن تتاثل رآما أن تلف 
فالأول هو ما يعم على طاريق الصلاح أو على طريق الاستفراق والثائى هو 
كالاسباء امشتركة من جوز(" وعين ولون وجارية وقروشنق ؛ وعل هذا 
إ-تعملوا المقوق فى الحامل والحائل » والسدف( ز اضوء رااظلام . ويقال 
عن الیل إذا أقبل وعسعس إذا أدب ٠‏ واستعماهم هذه الاسماء فى هذه 
المعائى اختلفة5) مر حقيقة فى التكل دون أن تعمل مجازا فى دض 


ولا يصح أن يقال : إنه بمكن رد هذه الفوائد فى هذه الالفاظ إلى معنى 
زاحد على ما کی عن بعض آهل اللغة » لانه يتمذر آن يراد بالمين فی کل 
الراضع » على [ختلافها » معنى واحد ء فيجب أن بكرن مفیداً لفوائد مخثافة . 


وقد حك عن الاصيمى الوا آسسدالرجل إذا فرع من الاسد» واست" 
[ذا صار أسد . وأ د إذا جلس ۰ وقعد إذا قام اقو لم( قمد على 
الافلاس ای قامعليه » وأنالمسجور هو المملوءلقواه تعالى »والبحرالمسجورء0© 
وهر ایا لفارغ ٠‏ والحييف هر ال تقيم وهو اامرج ۰ وعل هذا يقال( 
[فتكىده إذا زا فى التكوى وإذا أزالها » رالمائل القائم والذاهب لقواهم : 


رابت شخما مم ثيل عنى أى ذهب . 
(۱) *: جوزف (۲) ۸ : وقر 
(۴) ه : وق العرفة () م: اختلقة 
(0) ۵ : فقوم (۰) الآية + من سورة الطور 
(۰۱)۸: آشک 
۳۷۹ 


فصل 
[ ف أن قلت الاسماء لا بقلب اماميات ] 

وقد یصح ان بذخل فى الاسماء قلب ثم لا يقتضى [ ١8‏ ] ذلك دخوله 
ف میات( على ما مك20 عن عباد لاه نج أن بصي المجاز حقيقة > 
رالقبقة مجازا» وهذا بعد لان البواد لو سمی بباضالم مخرج عما هو عله فى 
ذاتة ؛ وعل هذا يرجد السراد ولا مواضعة عليه أصلا . ولا يمكنه أن بنع من 
محة وقوع الواضه أهل اللغة على خلاق ما وقمت » لانه لا يتبع الى 
ولا يعرف إسمه وكذلك فلس الاسم »وجب المع » لان الایجمی» 
“لقن لفظة وان يعرف معناما 


والذى يبين ثبوت هذه الطريقةق کلامم أن الغائط كان متعملا فى المطمئن 
من الارض و جوز إستءماله2*». فى الكناية عن الحدث ثم صار حقيقة فى ما 
دون الأول ۰ وكذلك القول فى الدابفلانها وضعت() فالاصل لكل مايدب ثم 
صار نسقيقة فى هذا الحبوان الفصوص ۰ وكذلك الملك موضوع للرسالة م 
یستعمل() فى رسول مخصوص » وكذلك الصلاة وغيرها . فثبت ذه اجملة 
اب الجاز حقبقة والقيةة مجازا » ولا برجب ذلك 


جواز أن 
E‏ 


() هھ : ما حکی 

(:) و + المج 
(1)6: وجرز بامتماه ٠‏ ():ه: اوضعت 
() و استميل 

۳۸۰ 


فص 
[ ف جواز قاب الاسماء فرض ] 
ويصح عندنا قلب الاسماء والاتيان راضعة ثابتة إذا حصل فيه غرض 
صحيح . وعل هذه الطريقة جسن الامطلاح من أهل. النحو والدررش() 
والفقه والکلام على ألفاظ أفادوا بها غير ما وضمت له فى الاصل . وقد منع 
الشيخ ابر اقاسم من جواز ذلك إلا(“ برحی ٠‏ رأه مى إنقطع الرحی 
إمتنع جرازه » وما بناهقد ابطله . 


فصل 
[ فى تركيب السکلام الفيد وبيان أقساعه ] 
عم أن المفيد من الکلام کپ من إسم ولسم أو فعل ولسم . وقد يقال 
هو المبتدا وار والفعل(۲ والفاعل » وهو ف معی الأول . وقد يقال هو 


قطعت عل آحد الجائرين وت 0 5 


1 
:وأقسام هذا المفيد هو : الآمر. ومافى معناه من سؤال ودعاء وطلب 

وعرضش() + والنبى وما فى معناه من تهدید + والخبر وما يقوم مقامه من قسده 
وجحود وإثبات وثفى [ ۱۲۱ ب ]وی وتعجب إلى غير ذلك . ورء 


() و : العروض والنحو 0 
:و افنل (0) و : وعرض وطات 
(ه) ۵: ونعی 


>مل ما اجملناه مفصلافیقال : هو الامر واثبی والخبر والاستخبار رالقی 
والغرض ء هذا هو الذى يقوله آهل اللغة . ور عا كان اللكلام كله خرآ(6» 
و #مل کل ما فصاناء داخلا فيه » و. بين أن الجميع خر ولكن الأول 
أظبر : والذى يحب فيه هو أن الآتى معدود فى أقسام الکلام وان 
اذ کر حدود هذه الالفاظ . 


() ه: خيرآ 


فصل 
فى التمتو 
ذکر ابر هاشم ف الجامع القنى وجوزه معتى يوجد ق الفس . وهذا فول 
وتجد لای على فى يعض سيج جوابات اراس وقال فى غير هذا الموضع 
[ل قول مخصوص ء و إن كان لابد فيه من اد وقصد ؛ ومذا(۱ هو الضصحيح. 
نان لقائل إذا قال : ليت كان کنا ار ليت لم یکن كذا » واعتقد أنه کان 
تفع به أو يزول هته ضرر فى الإئبات والتن وقصد إلى هذا القول فهو متمن » 
رالاصل مره القوله وما مداه شرط » ان آمل اللغة قد عدره فى أقسام 
امکلام + والطريقة فى أن التمنى ليس إلا ما قل(0) كالطريقة فی سار ما تقدم » 
ثل لقنا کون الکلام ممنى غير ارت إلى ١ا‏ شا كله 
غأما بات منى فى النفس محل ما تب 
قفش . فالطريقة فى المرضعين واحدة . 
ولا ینکن أن تحمل انی إرادة ولاشهرة » لان انیب 
الفىء وبالاضی درن الارادة » وقد يريد ما بضر ولا 
ولا اق على الشبوة ٠‏ ولیس بمقصور على المدركات درنبا . وله 
الاقم تقد أو عم( . والشبوة تبت ‏ الشامى » ومئی كا 
اهل ماخ كرنا9؟ ۰ صح تمل الى بامتمنى : فیقول قائل 
هذا اشی:(۲ المتمنى قبل ذلك التمنى . 


* من کون السكلام معنى فی 


)۵ ليك 
()ه: + أن 
(5) ه : ما معتاه 
(۸) و : ما قناه 


YAY 


فصل 
ف الآمر 
مأما الامر فمو قول القائل ان درته فى الرتيه : (فعل ۰ أو ما يقوم هذا امقام 
من الصيغ ۰ [۱۱۲۲ ] والتبى هو قرله لمن دونه لاتفعل » أو ما هو بوذه الثابة » 
ولا[ ۱۱۲۷] تدکر فى حدم( الإراذة والكراهة » لان ما يؤثر فى حك 
المی, لا يذكر فى حنده ۰ ولانه قد نعلم آمرا ونيا وإن لم تلم الارادة 
والكراهة » بل يستدل بالامر والتهى عليهم! . والعلم بالود والجدود واحد ٠‏ 
وأما اس فو ما یسم( فيه الاصديق وااتكذيب ؛ وهذا ارل من أن 
تقول : ما 08 الصدق والكذب ؛ لاما خبران والشی. لا عد تفه . وإذا 
قلب ما نعددناه + ععنی 4 یماح من الا أن يقول للقائل صدقت أو كذبت 
Ou‏ لا 
ریسم الخ الدی له مخير إل ق أحدمما أن یکرن ضدقا وغو 
الذى مخيره على ما تناو .. والثانى أن يكون كذبا وهر الذى لا کون مخبره 
عل ما تاره وقد عبر برع لا أصل له » فلا یکون ره خر | 
ويفارق الاولالنی يثبت مخبره . فرة يتناوله على ماهو به » ومرة على خلافه 
وا۲۵ نمت فى کونه كذيا أو صدقاعلم الخب بأن الذى مخبر به على ما أخير 
أو ليس على ما أخبر . وقد ذكر ابو ان ف صيغة الکلام جراز روج الم 
عن الصدق والكذب عند ققد العلم عال ما أخبر0© 2 ويجرى ذلك بجر 


() ه: فى حدما 
(4)ه: طاروه 


(0)ه: و 


AE 


الاعقاد الذي يخرج عن أن یکون لاد أو جبلا إلى أن يكون تقليدا 
أز غيزه؛ والصحيح علافة يبين هذا أنه لو كان ما قالهلتاقض قولنا : لان: 
يكذب ولا ندرى أنه یکذب » نا بأول الكلام قدأثيقناء عام ونفينا ذلك 
فی اشا . 


وغلى هذه الجملة قال الله تمال « ويحسبون آنهم على شیء آلا مم مم 
الكاذبو: ( وقال , إن تقبمون إلا الظن :2 موان هم إلا یغرصون,(4): 


م مالم یکن عاط . فعندنا [ ۷و ب ] أن 
يصح له ذلك قوله ف المعارف » 
ولیس الحال فى ابر كالمال فى الاعتقاد لانه لا خبية فى الخبر إلا أن یکون 
مخبره على ما تناوله أو ليس على ما تناوله . فلا يخلو(° من الصدق والكذب . 
والاعتقاد ند يوز أن کون متعلقا بالشىء على ما هو به آو(۷) ليس على 
ماهر يه . ثم إذا كان متناولا للممتقد على ما هو به فقد موز أن يقارنه سکن 
فلس وقد >رز أن يفارقه ذلك فيسكون الأول لا درن الثانى . 


قصل 
[ ف صدق البوة و کذب ادعاء سیلمه ] 
إناقال : ما قول فى خبر الخبر عن أن9؟ النبى صل الله عليه وآله(ه) 
()و :و (۲) الآية ۱۸ من سورة الجادة 


(۲) من الآية ۱5۸ من سورة لام () الأب ٩‏ من سورة الا نام 


(ه) ه : فلا يخلوا )م 
(۷) ۵ : ولیس (۸)ھ: ان 
()! : النبى عليه السلام 


ne‏ (الجبامر مم) 


ولت( لمنه الله صدقا .أو كذبا ف إدداء النبوة ؟ . قبل له : لاشبية فى قبحه 
بل فى كوانه کفرا على بفض الوجوه . وتا إختلاف 9" فى : هل یکون 
كذبا آم لا؟ قال اشیخ أبى على أن خيره كذب » وعل ذلك بان هذا یقتضی 
صدق مسيامة فى إدها سال صدق التبى عليه0©© أو قبله أو بده » 
أ وكذب النبى فى حال كذب مسيلمة أو قبله أو بعده ۰ ومعلوم أن ای عليه 
السلام0» غير كاذب فى مذه الاحرال وان مسيلءة غير صادق فى غىء فيجب 
آن کون هذ ابر كذبا + وهذه 2 بعينها قد عکیت(۹ عن المبرد ۰ لآ 
لا استقيم من حيث أن ظامر الخين اليس فيه ذ کر التوقيت ببذه الاوقات 
رعل هذا يصح أن يتكلي لمتكم بذلك » ولا بقار بال ما قاله أصلا . راصح 
فى الءلة ما ذكره بخ آبو بداته لا قال : إن بر هذا الخبر هو على خلا 
ما أخبر به الخبرمنحیث اقتضي إشترا كبما فالصدق أوالكذب» وها با 
فيه » فوجب أن کون الخبر كذبا لان حقيقة كونه كذباً موجودة فيه ٠‏ 
فأما ابو نقد ری فى كلامه أن الخبر الذى قد وصفنلا؟ اله كذب ۱ 
لکه ذكر فى , تقض الاب » أ يعرى عن الصدق والكذب » وأجراء 
ری خبرين :+ أحدهما ينضمن صدق الى صل اله عليه وآله » والآخر تضم 
مدق سبلمة . [ ۱۲۳ ١‏ ] فكا لا بسح فى خبرین مظيرن أن برسله 


بالصدق أو الكذب بل يفصل الحال فيه ويفيد وإلا [قتضی تکذیب ا-لا 
عله ااسلام أو تصديق مسیله » فكذلك الحال مامنا . دا مام 
هس و (م) اه و : [خلف 
(ج) م : النبى صلی عليه + و : التب صل اه عليه ٠‏ 
)۵ : صل الله عليه ٠‏ (ه) م : محكية بعينها - 
() ده سنا 
FA"‏ 


خرن لان ألف. 
5 مقام واو العطف ٠‏ ولهذا أبطانا جام 
تیب( إلا کان یمس HE‏ يهان و 


ود قال : لولا أن الال عل ما ذکرته ل 


یکذب ‏ اضح فى الخبر أن يضدؤار 


ا ۰ وجب أن يخلو من( الصدق والکذ: 
اا ن برين المتميذين يكون الحالهفييما مخلاق0© الال £ 
: لا واحدا » وقوله: الب علا عليه وعل( آل ومسيامة صدقا ۷ 
2 9 ورأة تكرت اة فیجب أن يكن کذبا 3 ریا 
الع نز الام قط سق ل ورد وج يول م الام نز 
8 : كذبت فى قرلك بأنهنا مشتركان فى الصدق آو فى الکذب .لد 
زب 1 فلا صدقتموه على وجه يزول معه الانوام انا قد انا عل أن الخر 

با فتصديق قائله. لا يصح على شىء من الوجوه . 1 


فصل 
[ف آن الصفة والوصف أسماء] 

وما هر فى معنى الخبر قرا 
“ هر فى مش الخبر قرلنا وصف وصفة لانهماة© خبران ۱ 
لومرف عل حالة أو حم أو تن ذلك أو كينيه0© ار ضري بر عن كول 
21 ب من 


ولا ح2 فیما اتصدیق والتکذیب ولا نان ز 
فالعا للفيدة . بق والتكذيب ولا يدخلان فى الالقاب » بل پدخلان 


()۰۰۱: ازتيب 
(۴) ۵ . خلاف 

)۰۱ : س عل 
()۶ 


() :الع 


فصل 
[فى أن اشبرین الختقین لا يختلفان فى نس] 
وإذا كان أحد الخبرين حدقا والآخر کذبا فليست پا ناهن انی 
بل ذلك » على ما حك عن البح آب اقام » بل بمح أذ يكرد دی 
واحدا . فلبذا إذا قال القائل : زد فى الدار وهو فيبا كان صدقاء فلو آورد 
هذ امروف وزيد غاب عنما[ ۱۱۲۲ ] لكان كذيا - والحروف متائة 
لالتباسبا 60 على للدرك [ ۱۲۳ ب] ولغ ذلك من الوجسوه الى با 
يعرف امائل ٠,‏ 
لا ینکن إثبات تناف تشاد بين المدق والتكذب 9 نیما يرجمان إلى 
اك . رامد والکذب یتاولان جلة من ال مروف + ولات یط 
أنهماقد يكوئان من جنس واحد بل نفس ما هو کذب بمح وقرعه صدقا 
وبعد فپما خبران مخضوصان ولا بصهران كذلك إلا بالقصد والمواضعة + 
وتا والتناد۵) لا يقفان على ذلك م 
فصل 
[ف حصول الناقضة فى الاقوال] 
والخاقضة تدخل فى الاقرال بأن يوره المتكلم فى أول کلامه ما تباین فا 
ه. مثل أن يقول : آسود لیس بأسود + هذا من حيث 


: عالم ميت أو معدوم متحرك أو أسود 
إلا على ضرب من التراخى » بأن یکون فى حال قول أسود ق(") وجد 
(0 ھ٤‏ ود (0)ام: لالبایبا 
(م) ۵: أو تضاد () ه: وتمار 


(ه)! : وقد 


FAA 


فيه المواد » وق حال قوله آبيض قد وجد فيه الياش . ورصح ابا على 
غير هذه الطريقة بان یکون الیاض عقيب وجوة السود فييكون حال وجوة 
أول حرف من‌قوله أسود ق وجد السواد وكذلك ف البياض ٠‏ والممتير فى ذلك 
هو محال الخبر وقصوده . 
قدا دخول المناقضة فى الاعتقاد فلا قصح » لان المع ' بين الاعتقادين 
لامح ؛ وانما صح ذلك فى الحروف والكلام لان امع مکن : وعا هو فى 
مثل هذا الک الحال لب یدخل فى الكلام دون الإعتقاد ٠‏ ويدخل فى المانی 
شیا وهذا مثلقولك ضربت زيدا غذا أو أضريه بالامس ء لانه فد أجال 
اللكلام من جبته. : م یقال تعبي,ا0© بذلك أن کون الجوهر متحركا ساکنا 
وأسود أبيض2 فى حالة واحدق(") عال . 
فصل 
[ف أن اخبر والنهى والامر تختلف یمان تقترن ها 
(ع أن صيغة [ ۱۲4 | ] الخبر والام والهى7© يصح وجردها ولانکون 
جذه الاوصای + وإنما كانت © كذلك لمان تقترن ا ٠‏ وقد خالف الشيخ 
أبو القاسم فى ذلك وقال : إنما یکون خبرا امينه وكذاك فى أقسام الکلام 
كلها . والدلالة على ما تقول : أنه لكان كذلك لمينه الم وقوف کون( 
۳ مخبرا على کرنه ممتقدا » ولتأنى83© من الساهی والنائم الاخبار . یت 


(0) «: شا و :متا 
(0)د: وایض 
:۵۱/٩(‏ والب والامر 
(۸) ۵:س کون 


A4 


رقف على ذلك دل أنه یکون كذلكبالإرادةو. هیلا تتبت من‌دون الاعتقاد ولان 
الخبر عن زيد لو كان لا یصح أن یکون خبر (لاعه دون غيره » وجب 
إختصاص كل خبر يمخبر معين. فكان إتما ,صح أن يخبر على قدر قوى لسانه + 
حتى [ذا(۱) قدرنا أنه يقدر على عشرة أجزاء من روف » يحب أن يقدر على 
الاخبار عن عشرة من الزيدين » واتعذر عليه أن يخبر عن أزيد من ذلك + 
لان اقدرة الواحدة لا يصح تلا وامحل والجنس والوقت واحد » إلا 
پخبر(1) واحد . 


وإذا كانت هذه الحروف ؛ أعلى اازایات والدالات وغيرهما اة > 
فا ذکرناه لام . وإذا حققنا فالذى نسعه من الرف الواحد لیس هو جزءا 
واحدا من الفمل » واتكنا قربنا الامر فيه ولابد من الحاجة إلى قدر بعدد تلك 
الاجراء . ولا بقلب عليئا هذا الإازام فى الإرادات التى بها يصير التكلام خبرا 
عن أشخاس متفايرة لانبا تکون مختافة ۰ والقدرة الواحد: 1 
له من الختافات وان كان الوقت والحل واحدا . هذا لو إحتيج إلى إرادات + 
فتكيف والواحدة عنما( نکن بأن يصير با الکلام خبرا على نقوله فى الخبر 
عن المع النظيم » بل فى الخبر عا لا يتناهى ٠‏ [ه لاجمب فى إرادته أن تتقسم 
عل صدهم . وإذا صحت هذه الجملة » وكان المعلوم أنه لا أحد من القادري 
إلا ويتقسدر, على الاخبار عا لا يتناهى » فيجب بطلان كل قول يؤدى 
إل خلانه . 

وبعد : فلو کانت [ ۱۲۸ +[ هذه الصيغ لا يضح استمافا إلا فى اشیاء 
مخصرمة» لابا موضوعة [۱۲4 ب] لها ما9 » لا صح التجون فى الکلام 


ولا اتعریض ولا التورية ولا تخصیص للمام ۰ لان التجرز [ما یثبت.مق 
استعملت هذه الصيغة يعينها فى غير ما وضمت له > فيجب أن قبع .الا 
وااراضة لا آن تبكون كذلك لمینبا ‏ وم: ر 

حقيقة ؛ لم يصح ؛ لا نه یقتضی بطلان التجوز فى الکلام و یوجب اتفرقة فى 
الإدراك نينهما . 


وبعد::!فالفائدة فى الکلام تأبعة لوقوع الواضمة عليه » وهذا () لو وجد 
ها هو بصورة الخبر ولا مواضعة ؛ ما كان خبرا . ولو نطق به الاعجمی وهو 
لا بعرفه0©: ا كان عتبرآ » فكيف یکرن كذلك لمينه » وما بستحق لامين 
لا بیع الاختيار . فكياصح فى الاصل أن لا يقع التواضع عى هذا الد» 
لکذلك يجوز وجود هذه الصيفة لا خراً , 


وعد : فلا مانع نع من أن يقصد أحدنا بالحروف الى هی خبر عنده عز 
فيد الاخبار بها عن ععروء فلا مخلو : [ما أن تکون خرا عنه فيبطل قول أل 
كان خبرا عن زيد لمينه » وإما أن لاتصير خيراً عن رو ومع قصده إلى الاخبار 
٩‏ ها ؛ وهذا أيضا باطل . وإذا صحت هذه الجلة > صح فى الخبر الواحد أن 
بكرن خبرا عن جماعة ولم يحب إنقسام الخير على عدد الخبرين ۰ ويضح نیم 
الجماعة ومدحهم وذمهم وذلك بخبر واحد' . وإلا ازم أن یکون ف القادرين 
ن لا يقدر إلا على الاخبار عن قدر دون ما زاد هليه : 


وعل هذه الطريقة وصح الإخبار بل الواحد عما لا يتام بان ول 
اسم أهل آنجنة دتم ۰ وإن کان0 ما لا يتناهى لا يضح وجوده ٠‏ وحن واد 


()۰۱ و : فيذا 
(8)«: - ۵ 


(۲) ھ: لايعرف 


للها 


أخبرنا على طريق الجملة » فالقدم جل وعز قد أخبر على سیل اتفصیل بقوله 
۰ كلا دائم00©» وإتما قلا آنه أخير0» بذلك مفصلا [ ۱۲۰ ۱] لآن الجر 
من شانه أن يطابق9» الع » وهو تمالى عالم على التفصيل بتعيم آمل ا نة فيكون 
خبره عل هذا اد . 


(۱) من الآية ۳۵ من سورة الرعد 
(۰۱)۷: مخبر (0) ۵ : یطاق 


۳۹۲ 


قصل 
[ى أت أخاطر هل هو علام آم لا] 

الخاطر عند الشيخ آنی هاشم هو كلام < الله تعال فی دال سم 

الکلف ء أو یمه اللك بامره جل وعز . ومنع الشيخ أبو على من أن کون 

كلامآ .ثم جوز فيه مر © أن يكون فكرا » وقال فى کتاب , الخاطرا» 

أنه إعتقاد » ورا قال بل هو ظن . وقد قال أبو هاشم : إن أب على قد أقام 

الخاطر مقام دعاء الداعى » وهذا يقتضى أ يذهب إل أنه کلام » إلا أن 

التصوص له مخلاف ذلك . وإذا وجد منه نص على أن الخاطر9» هو ما هو 
فلا وجه القياس . 


والاى يدل عل أنه كلام أ نالخاطر منحقه أن بغیر حال التکاف فا رف؛ 
ون کان من أفعال القارب ؛ فأما أن سل (عتقادا أو ظناً ار فكرا ‏ ونعارم 
أن حالة من يرد الخاطر عله ليست حالة التخیر فى خاطره - فلا جرز أن 
کون من فمله . ولا جوز أن تقدر الللائكة على فعل هذه المانی ی(۲) الواحد 
ناء انها تقدر 2 ٠‏ ولا تعدى الفعل عن عمال قدرها بالإعتياد » ولاحظ 
له فى تولید2) الاعتقاد وماشا کله » فيجب أن يحمل من فعله جل ومز( . 

ولو( وجد من جبته إعتقاد ازم كونه علماء لآنة عام ده . ولیست 
هذه حال من يطرقه الخاطر ‏ لا » لیس بعل آنه متى 1 
من جبة اله تعالمى من حيث یی ذلك الم بذاته أولا . وإذا 


(۰۱)۱ ۵ مرة فيه )عه - هو 
(۴)ھ ف () ه: تراد 
(ه) و : عز وجل (۰) «: قر 

۳۳ 


کونه من قبله جل وعز ء لانه لا کم لاظن إلا عند أمارة تختص فاعل ان 
بأن تکون أمارة له » لا أنه يحب كرنها من فعله » فعندها مختار زيحاده . تقبو 
كتأثير الارادة فى اب أ نه [ما شيت متی كانت من فعل فاقل اقب ۰ وإذا لم 
جر الآمارة [10 ب] على ا ل جز أن يكون الخاطر ظنا صادر! من جرته م 
“< وقد جملنا الخاطر عا برد على المكلف لا باختياره . وآما اشكر فلا يحون 
أن يصرف الخاطار إلبه وألا وجب أن يسكون المرء مضطرا فى بعض الحالات 
إلى شىء من أفكاره ومعلوم خلافه . 

هذا وانظر ,مجرده لاحظ له فى الدعاء إلى الخوف» وإذا جل نظرا مراد 
لعل . فإذا اضطرنا اله إليه فقد [ضطرنا إلى مايتولد عنه من المعرفة . وحال من 
يرد الاطر(0) بخلاف ذلك ٠‏ فبطل أن بكون من أفمال القلوب . فأما افتال 
الجوارح فالذى يقعالتنبيه بها ى الاشارة . وسواء(" جعلت من قبل الله تعالى 
أو من قبل غيره » ال بها بر تب على الملل بذات ادير » وإذكانت لا مح 
إلا على الاجام وائهيتعالى عن جراز هذه الصفة عليه. 

وأما الكتابة فلابد من مشاهدتما ليقع الننيه بها . ولاشهة فى أن حال 
الخاطر مخالفة لدلك » لان من يخطر بياله الشی» لا بشاهد کتابة ولا ید رکپا . 
یف لا يحب أن یہ می خاطرا ‏ کا لا يحب 
الى ی 

والذى يوضح کونه كلامآ أنه بخطر لكل أحد على الاغة التى قد عرفها » 
فلا مخطر لامر 2" بالريحية ولا بقيرها من ااغات الجرولة . ولولا أنه كلام3 


ومن حيث بقع پاک 


وجب ذاك ء 
(ا)ز : + هو )سوا 
(۲) ۵: العری ر - (6) ه :كلا 


At 


قإن قبل : إن هذا القرل الب( الاجماع لان الامة مطبقة على أن إلقه 
تعالى بخص بكلامه بعض الانيباء » وقوالكم يقتضى أنه كل غیرم . قيل 4 : 
إت الذى أجممزا عليه أنه ص( بكلامه جبرة0© بمض الانبياء» و بذاك یطبر 
التعظم وانشر بت > فأما على غير هذه الطربقة فلا (جماع »> كيف وقد خاطب 
اق تمال المكلفين ا جمع بقوله « اقبموا الصلاة ,0 . 

.هذا ولسنا نوجب أن يتولى الله فمل الخاطر » بل يجوز أن 
الللائكة [ ۱۲۰ ۱ ] بأمر من جبة اه تعالى . 

فإن قال : هذا بات کلام لا يتميز عن الفسكر » فم 
اليل .له : إن الصوت الذى يدركه النائم لا يتمير له ولا يجب نفيه » فبكذا (م) 
امال فى الخاطر . 


فإن قبل : فا قرلکم فى الاصم الذى يولد كذلك أو الذى لا يولد كذلك» 
كيف يجرز ورود الخاطر عليه وهو لا يسمع الكلام ؟ قبل له : نالا نوجب 
الخاظر على كل آحد( » بل تقع الفنية عه عندنا یه من ذى قبل . وإذا 
صح ذلك لم نيصر ما آوردته قدا فى قولنلا أنه كلام . 


وبعد : فالاصم الذى لم يولد كذلك يصح ورود الخاطر عليه » لانه ما 
بنع سماعه لنكلام الظاهر ؛ فأما الواقع فى داخل سمعه وناحية صدره » فا 


۳۹۰ 


إسمعه ويعرفه » هذا یسمع إذا قرب الانسان ه0) من صاخه . فأما من 
واد كذلك فاخا يصح وروده عليه مما قدقروه فى نقسه من النة لو کان من 
یتک » هذا إنلم یتبه من کی قبل . الرجوه كلبا ینا أنه 
غير مكلف » ولا يكون لاد أن يقول : فتدكاف الله عتدكمن لايقدر ولایمل. 
فضل 
[ ق إبتداء اللغات ] 

[بتداء اللغات لا يسكون إلا باواضعة » ثم عصل التوقيف من بمد. » هذا 
قول أبي هاشم ٠‏ وجوز أب على أن یکون إبتداء اللغات مواضعة » وجوز 
أن يكرت توقيفاً . وكلامه فى انفسیر هو عل آنه(9) توقیف . وقال آبو القاسم 
لا یکون الا البغداديين وجوب البعثة لتعريف 
اللغات . و[ ما أوجبنا ما قاله أبو هائم لان الطاب الصادر عن الله تعالى یکون 
فة مراده خطابه » فإذا لم يتقدم للمخاطب مواضعة على تلك ال 
مع غيده رل يكن فى حکم المواضع مع نقمه على لفة » ینیم بالخطاب 


ما0 شیناً ؛ دب تقدم المواضعة لتصح معرفة مراد الله بخطابة » ثم بقع 
التوقيف من بمد لاله ف على ذلك . فإذا لم تتقدم فنهم المواضعة لم يمكنهم أن 


يعرفوا بالتوقيف شین لان ذلك أيضا يكون بكلام . 


ولا مكن أن يقال : [نه بقع لنا إضطرار إلى قصده تعالى بالخطاب: » لان 
ذلك وساف [ ٠١+‏ ب ] التتكليف » وکیفب يمح أن تعرف ذانه بدلالة 


(0انأنه 
()اءه: - منها ‏ (ه) ه: إضطرارآ 


لذن 


ولذا قيل : نه تما يخاق الكلام ى جسم ویفمل ما يجرى جری الاشارة. 
إل انحل الذى فيه السواد » قیقع للسامع ام به ویکون توقيفا » كا 
الملقن لغيره مثله ۰ . فنعرف قصده تهالى ذه الط أن جواينا : أن هذه 
الإشارة إذا توجبت إلى عل وقیه الطه, واللون » فلا یتصرف قوله سراد إلى 
آحدهما دون الآخر ؛ ولا آسکن() هذا فى أحدنا لاه يضطر إلى قصده . 
رعل آن آبا القاسم لايثبت الله تعالى مريدا على الحقيقة وقاصداً ٠‏ فكي فقول 
بوقوع الع بقصده . 

ولا يمكن أن يقال : هلا جاز أن يخلق الله تعالى فى الاقل العام اضروری 
(مراده مخطابه ۰ ثم يعرف هو غيره فيحصل الاوقيف7© عل هذا المي ؛ لان 
لك العافل لايد من كونة مکافا فلا يصح أن يعرف مراد الله ضرورة ٠‏ وم 
کان اكلام فى مراهق لم بل کال العفل ۰ فمن البعيد أن بسح خلق09» العلم 
فيه مراد اقه جل وعز(0) مع أنه غير عاقل لان هذا جار مجرى الفى والجل 
من باب و نید . فقد صح أن إبتداء لفات المواضمة( » ثم يطرأ التوقيف 
عليها من يمد ۰ 


غال الشیخ آبو القاسم : المواضعة على اللغة7١‏ لا منکن إلا بعد تقدم غیرها 
مت المواضعات على "کلام أو من المواضعة على الكتابة 4 فأما عند نقد ذلك 


فااواضعة متمذرة : 
(0ه: مکن 
(۲) م : التوقف ()«: + ا 
)و عد وجل ( ۰:م 
)٩(‏ و : الغات 


ray 


أبوسلوم العتصزلي 


قيل له: لا تلم إمتتاعه » بل يصح فیمن عرف صفة الروف وأمکه 
فعلها پاسانه » أن یی بها ویضم ليها الاشارة فتقع الضزورة إلى قسده عل ما( 
يعلمه أحدنا ذا أزاد أن' يتكلم غيره بلغة لا يعرفها » وا لا يقع مذا الجنس 
من الناس لفقد الدواعى إليه ولا فرو مکن . 

فإن قیل : المولود أسم لا بمكنه أن يتكلم للا لم يسمع التكلام » قدل 
مل أنه ؤ الابتداء توقیف ۰ قبل له : نما يتمذر الكلام عله لفساد 27 
الکلام » كا أنه لم يسمع لفساد آل السماع لان المادة مکذا فيمن يواد دم 
فما هذا ما يقتضى [ ۱۱۲۷ ] أن اللغة توقیف . 

فامل"» قوله تعال : وعلم آدم الا-ماء کاپ۵ »فیس عوجپ کون القة 
ترقیفاً » لانه تعالى عرفه الغات ای یتراضمون هليها من بعد ليصير [خباره 
بتلك0) معجزة له عليه السلام ٩2‏ . و تمل أن یکرن قد عرف ما یشکلمون‌به» 
فإذا كلهم على ما يطابق مزاضمتهم صار ممجزة له » وليس فيه الم تکن 
تلك اللغة مواضعة بينهم ۰ وقد یژول قول الاسماء على السنیات لاه قال 
« ثم عرضیم على الملائئكة 0(١‏ ؛ وهذا لا يصح إلا المسميات دون الاسماء» 
ولابد من(1) أن يكون تعریف الله تعالى آدم عليه السلام ذلك بعد تقدم علمه 
عواضن(۱) على بعض الفات لیعرف 317 بها غيرها » وهذا يؤذن بصحة 


(۶)۱ 0)ه: عل 

()ر: () من الأيه ۳۱ من سورد ابقر 
(۰) و : بذ (۰۰۱)۰: - عليه اللام 
() و : + تال (۰) من الآية وم من سورة 


)۵ سن (0)م:مواشعة (01)00ه:فيمرف 


۳۹۸ 


ما قلناه . ویجب تقدم كوتها آسماء ارصح تعليمرا من .یمد ومتی وق عز 
اضعة على لفة ب قير جائز أن يذهبوا عنها بأجمعهم مع كمال 
عقوم » ذا لا يصح ما یکی هن أولاد نوح عليه السلام أنه تلبت الستتهم 
واه نا سمى ذلك الأرضع بابل غذا الوجة . 


قصل 

[ فى اختلاف اللفات ] 

والاختلاف ثابت فى الغات(۱) سواء كاات بال 

قلا بأنها فى الاصل وقمت عليها مواضمة » 

الكني. على فعل واحد فى وقت واحد . وإنك: 

بين بعضهاو بين بعض ليقع الفصل لل امعين» وليصير ذلكطر يقالمعرفة الضر يرلافرق 53 

بين المخاطبين كما جمل(۳)الادراك طریقا لفصل فيمن يرى ویصر . وإذ 

حكمنا باختلاف اللفات فاسنا تمنى به إختلا ف الحردف» و[ءا افرض [ختلاف 
الترا کیب الحاصلة فيها ٠‏ 


يف أو بالمواضعة فز 


وقد يقع الانفا على شىء واحد . فإن المشكاة وافقت لغة المرب 
فيها لغ الحيش , والقسطاس وافقت فيه هذه اللغة لغة الروم . وقد تقع ما 
مربة كسجيل . واستبرق دمم » وکاراهم ویمقوب وغير ذلك مر 
الاسماء المجمية 

وقد جمل الله تعالى الفسكين من آ4 اكلام ومن تركيب هذه الحروف عل 
وجوه مختلفة تفاد) با المماتى أجمع » وإن لم تصح [فادنهلا) بغي الكلاء 


(۱: ه: - والاخلاف ثابت في الغات ‏ () و - لفرق 
(0) : حصل ()۶: - د (م) ۵+ فادتا 


۳۹۹ 


من الاشياء المفيدة لکثرن( الاتاع فيه [ ۱۲۷ با ] دون غيره من تممه 
2 الثى یلرم لاجلبا الشكر » قله امد کثیرا . 


فصل 
[ فى اروف القدود عليها ] 
ناما روف المقدور عليها فبى تسمق() وعشرون. وبقع فى بعض اللات 
حروف() بين الجيم والسين » والباء والفاء » والقاف والکاف » وذلك منتف 
فى لغة المرب. وما زاد علىهذه المحروففمجوز فالمقدور » وأن یکون تعذره 
علينا لفقد آ لات مخصوصة ٠‏ ثم تلكاازيادة يجوز أن تكون عصورة ویجوز 
خلاف ذلك فيبا0» والله أعام . 


قصل 
[ ف أن امو اضعة عل فائدة شىء تجری عل الله ] 

ومی عقلنا فاندة فى شىء وقدد) وقعت من أهل الفة مراضعة على 

ما يفيد ذلك حقيقة ». جاز منا أن تجزی تلك العبارة عليه تعالى ولا رقف( 

على وروه سمع وإذن . وقد خالف فى هذا قوم من الإغداد: ن كالحارث الوراقم, 

وغيره.. وإما قلنا ذلك لان أحدنا إذا عرف الله بصفاته فر ما حسن مته 

إستدعام الغير إلى ما عرفه(0) ور ما وجب فى بعض الخالات » و تعريفه لمكن 

بالإشارة فلابد من [براد الكلام الذى يفيد ما عرفناه فى الله ما » لان المسن 
أو الواجب لايتيان الا به . 


وبعد : فار وقف هذا عل( المع لم يكن اتحسن المواضمة عل الغات فى 
الآصل ؛ بأن يقال : كان لابحسن فهم إجراء الالفاظ على ماعقلوه من المانی 
الاعدد سمع كا قلنم بثله الآن . وقد بينا آن الراضعة( لابد من تقدمها . 
وعل هذء ریقف يحسنالتقليب ها [حتيج إلى التعريف وقام الآقب مقام الإشارة: 
فتکاصحت الأشارة إلى الثئء عند الحشور ولاسمع» فتكذلك تسديته لاسما 
علد الغيبة . وعسن أيضاً من الصانع أن بخص ١‏ يستعمله من الالات اسما 
ولا تاج إلى سمع ..ولاتصح اتفرقة يرما بأن ماما حاجة انا فد نا الق 


ف ناتا ايسأ . 
ت )د ولا لقف 
(4) و ؟معرقته 
)ھن 
(#) ه: الراضة 
ليل ( رم -۲۱) 


وبعد : فكيف لاسن ما ذکرنا مع ثبوت‌غرض فيه وتعریه‌من وجوه( 


القبح لانه لاب ال فيه الا أت[ مور ] يكون مقسدة » والشرع ما به 
عليها فى هذا المرضع » فیجب حسنه على کل حال . 


وكانت شبية القوم أنهم رأوا لفظنين0© فظو آن ممناعيا واحد » ومع هذا 
جاز (جراء [حداهما على اله تعالى2» دون الاخر . والاصل فى هذا الباب أنه 
لذا تع إجراء لفطة على الله عر وجل فارجه من لوانع : ما لن الفائدة 
چا غير حاصلة فيه جل وعزل*) ٠‏ وإما أن يثبت فيه إبهام فیتجنب » وما آن 
يكون انع سمعى من مفسدة أو اشا اپا . وسنين ذلك فى أوصاف أله تما 
وما جوز أن ری عليه ومالا جوز . 


فصل 
[ فى أن عل السكلام لا یشتق سم مته ] 

إعل أنه لا یدنق نمل الكلام مته [سم كا لا يشتق نحل الرائمة والقدرة 
رام وغير ذلك متها أسماء . وقد لا يشتق حل الصوت منه [مم » بل يضاف 
إلى ماه فبقال : صوت"لجر وال+ديد والطست . ويضاف على هذه الطريقة 
إل الفاعل أيضا فيقانٍ : صوت امار والفرس والانسان . وقد يوصف المحل 
باه صائت لا أنه لايستمر ن كل الاصوات . وقد جمل أبوماشم » رحه اش 
الصائت فاعل الصوت وجهل امحل أيضا صائتا . لكن الاقرب فى الفاعل آنه 
حصرات وأن يستعمل الصائت فى المحل ٠‏ وأما الكلام الشتق منه هو للقاعل 


() ف امل :اي 
(م)ه نان 


۲ 


فر ااب ی 5 
تقض قول رمن قال.: إن آم ری ون 
والنی يدل على مارقانا) نا عند الم بوقزع التكلام من اسدن 
تبلق لاال يفاعلها (ما غل جملة ار ین ۰ ۳ شک رز سل 
مكلك فمار هذا الاسم ملحا سار آفنال الفاعلین من کون متعما وعشتا 
ءرازفا. وا نعل ق اكلام نم فمل الله تعاتخاضة ,آن خد الرسول الضادق 
بدلك او أسمعه من شجرة أو حصاة او قيرهما , آو يلغ فى الاعجاز والفصاحة. 
ادلی يعجر عنه الخلق . 


دی : فإن لاسماء یم إعتقاد لت رامین عل اللغة ۰ واهل السان یا 
اس و ار على من [عتقدوا دقوع الكلام سب [ ۱۷۸ ب ] دراعيه, 

اجل هذا خافرا کلام المرور إل ان ۰ جرا الجن بتكل على لسا لما 
(فتقدوه ادا مته . 


داد : فالكلام ليس إلا الآصواتالخصوصةء وقد ثبت أن تماق الاصرات 
با٤‏ من یی لثعلية ؛ نكذلك ما بتر تب منیا جب أن يكون کل 
ربد وه يقنع اللكلام بحسب أحولنا » قصار کالضرب‌وغیره . وكذلك 
ااه ثبت فينا أحكامه من فرح دح + ولرلا ای لا می ذلك . 
9 نکم بقع خبرا وأمرا ون 
قصده ان یزار إلا فى آمر هر من فعله ‏ قيجب أن ينبى معن کونر ناملا الکلام. 


و 


)5 1000م ملم له 
(3) من 
() ه: أو اما أو نبا 


ف 


بعد فالکلام تعلق پالواحد منا بلا شبية : فإما أن یکون من حيث الفملية 
عل ما تقول » أو من حبث یوجب خالا کلم أو له حال فيه او 
فى بعضه »: أو لاله یوثراق آلة".. فإذا نا فساد هذه الوجوه صح ما نقوله . 
آنا إيجابه حالا له فباطل 9 » ليس للمتکام یکرنه متكا حال » لان مكلام 
مدرك ولد رکات عل [ختلافاقد [شترکت‌ق | نایم در عنبا آحوال لحل 2 
1 آحکامرا مقصورة على مها كا ثبت ف اللرنوغيره ولان أقل التكلام حرفان» 
رها مع [ختلافيما لايجوز أن بوجبا صفة واحدة» ولا آن يزجباضفة وأحدهما 
موجود والآخر معدوم » سواء کان الحرفان مثلين و . ولاه سح 
وجود ارف الواحد من :قبل أجدنا وقد حله المرت . ولو کان له بالکلام 
حال لوجب حصولا وان مات » وقد ثبت أن الموت يحيله . ولانه يجب فى 
المعنى أن نجعل یجاب راجما إلى نوعه لا إلى وقرعه على وجه » كما نقوله فى 
الاعتقاد وغيره . وهذا بقتضی أنه تثبت هذه الحال بالصوت الجرد » ولان الال 
لا رصح [نانها إذا لم نكن موجودة من ائفس الا يحكم صادر عنبا + 
وکلاها مفقودان . 


ولا كن أن ندعى الوجدان من النفس + لان الفصل الذى يجده آحدنا 
بين أن يتكلم [ ١١05‏ ] آو لا .يتكلم » إا هو للات فمل التكلام مرة ول ية يفمله 
أخرى . ولولا ذلك لزم آن یکرن 4 بالبناء والتكتابة وغيرهما أحوال لثبوت 
هذه الطريقة من الفصل(۲۱ . فأما الحالة الى هو عليها قبل فمل(“ الكلام فهى 


(0)ه: لتکلم حالا 
۰۱/۶ م: الجمل () م: لثمل 


جلمد يكيفية نظام الحروفب() 4 Girly‏ پوجذ کلامه. المي عل 
» وما یو جد ق الي لا یکسبه عالا 2 

وعد : فكان يجب أن يحرى جری كونه غالا فى أن يضح آن يلم عدلك 
حن دون العام بالعلم على جملة أو تفصیل . فإذا إمتنع ذلك لق بالاسماء الفیدة 
اللفمل کالضارب والحسن وغترها : 

وبعد : کان لا رصح لو خلقت له آلتان أن يتكلم عرفین ضدین لول 
جما عل الين متنافيين فقد بطل هذا القسم . اما الحاول فى جميءه فتمذّر » 
خَإِذا جد حالافى بعضه » فبکان يلزم أن يكون ذلك البعض هو الکلم دون 
اجملة » برآن تثبت احکام الكلام فيه من الصدق والكذب والقذف والد 4 
وأن کون هو | الشاعر والخطيب » وأن يكون اسان الرسول هو اارسول وهر 
لمرو من الله عن وجل . 

ویمد: فکان يلزم فى الصدى أن بكرن متکلما لول الکلام فيه » وس 
أن خال الصدى واحدة » وتختلف إضافة ما يرجد من الكلام فيه الكو نه کلام 
اوهداف الأول ثم يضاف من بعد إلى رو » ولي إلا لاختلاف الفاءلين . 

ومد : فنکان لاعصل قط فى العام من يضف أنه شکلم لان أقل اكلام 
حرفا( : وکل واحد نیما مختص ۲9 بمخرح عل حده . فأما التأثير فى ال 
بان يقال نه ینای خرسه وسكوتهفيصيز هذا طريقة فى تعلقه 4 فباطل ؛ 09ا 
عد قدمنا الدلالة على ما لارضادان الکلام » ولا نكلامه تعالى متغاق به ولي 


نی[ . 


فان قال : ملاکان وجه اعایمایرجع[یااجتتقیل : ا نان« 
الحاجة كحاجة الفعل إلى الفاعل » فمو الدی تق . وان كانت حاج( إليه فى 
الوچود فهو السزاد وغله » وقد انا املول . 5 
فإن قال : [با حتاج له لقیامه به » قيل له ام الثىء بغيره قد یکون. 
می الحلول كقيام اللون بالجوهر ومذا قد أبطاناه . وقد يراد به [تتصاب الثىء 
بنوه كقيام [ ۱۲۹ ب] السقف بالسارية ؛ وهذا لا يتأن فى آلکلام . وقد يراد 
به قا كقيامالسموات باقه جل رعزا" وكا يقالهذه الدار قال بفلان» 
ومذا آیضا لا یسح فى الکلام . 


فإن قالرا : نی به آنه موجود به9 قبل لم ؛ وجود الثى. بفیره قد يكون. 
همی آن(۹) حدو ه ووجوده من جبته » على معنى أنه فاعله . وقد پستمنل ذلك فى 
الاسباب » وهذا ما لاتقولرن به . وإن3© أردتم بذلك أنه لولا وجوه الفاعل 
لا صح وجرد هذا التكلام » فهذا لا.يقتضى قيانه به خاصة » لاه اولا قدرته 
لا صح وجرده » فیجمب أن یقرم بالقدرة والجياة + ریلرم ف کلام الله تعألى أن 
يقوم بصياته لابدنه . ولا يصح القيام عندها إلا فى الثىء الباق الدائم » وهذا 
تقول ف إدأدة الله تمإل02 نما قائمة فيا وعل هذا یج وجتفه امال 
بأنه قیوم آی.دانم »,وقال تعإلى و قیبون الصلاة :6۱ أى يديكوتها ۰ ققد مج 
ده اجملة آن التکلم هو خاعل کلام( لا خر . 

(۱) و :كان وجه (؟) ه : ون کان لحاجت 

)وتال تیه (م) ام ونر 

(0) «: وإذا :و اد - تال 

(ه) من الآية م من ورد لاال (ه) م : انافل کلام 


St 


فضل 
[ فى أن فت المتستكلم أعم من الستكلم ] 

وإذا صح أن المتكلم هو فاعل اكلام » فا لوصف آعم من المكام لال 
قاضی کونه ناملا للکلام قاصدا مخطابه غهره ٠‏ وهذا مم التتكلم لا غير . 
زار کان أمرآ سواہ لصح جرد(" ما ذكرنا فلايحسل اشکامآر يعض ل تکام 
عن دونه لفقد مان ما2 » فیطل قول الكلاية إذ لب( الشكليم مق 
اوی ما قلناء . ویرمیم فى الخبر مثل ذلك حتی يكون المخبر مخبرا بتخيير ؛ کنا 
قالوا »> تكلم نی مر التتكليم ول باطل . 


(۱) ه : وجوده (۷) و : - یانما 
(۱۲: إذا آثبت » و : إذا الیش 


+ 


فصل 
[ فى أن الخاطب أخص من السکلم ] 

رکما أن المكلم أخص من الشکلم » فالمخاطب أخضمن اا کلملا يقتضى 
قصده بالتكلام إلى من تصح فيه الإجابة . والطاب هو الکلام الذى هذءحاله؛ 
وغيد متنع فى المسموع الآن من قوله تعالى , أقيموا الصلاة ٠(١‏ أن حمل 
خطابا لنا لانه حادث فى الحال وهو كلام الله تعالى بالعرف [ ]عل قد 
أنه او كان حادثا تما , لكان خطابا لنا ۰ والخاطبة تقع ی 
ما مفاعلة » فتقتضى آن کل واحد منهما0*» له فعل . 

وقد [ختلف قوله الشيخ أبى هاشم فى المخاطب » فقال مرة : هو القاصد 
»نطاب حتی او کان الکلام من فل غيره وقصد هو به مخاطبة الفیر لكان 
lin‏ . وقال مرة آخری أن معناه الفاعل الكلام » ون( كان لا يصير 
خطاباً إلا بالقصد » وهذا هو فول 5 . وهو الصحيج لاه مشتق 
من فعل الخطاب » كما أن المخبر, مشنق من ملا ئي » ومكذا غيره من الاسماء 
لتق » نزن من قبا أن توجد من أخص ما ینکون الفمل عليه » وعلى هذا 
بت فى الاسماء نی ھی غين مفتقة أن ماکان فى معناها لا یکون مشتقا یا 
کقولنا عم لان الفوم0© [ و ] العاقل لا يكرنان مشتقين فبکذاه) كان يحب 
فى اللخ لآن المخاطب هو مخبر مخصوص . ولا شبية فى أن الخب هو فاعل 


(۱) من الآية مع من سورة البقرة 
(۲) ۵ : با 

(ه) ۰ : جملا 

() ۰ : رمكذا 


اج لان معاءآنه متتکلم يكلام مخرس : وقد صح ف انكام آنه فاعل 
التكلام » فكذلك( ن الخ . 0 ۳ 


1 


ورای بر ماقم أن اھ بقع الاضطراز) ایند الطاب هو القصد, 
خجمل المخاطب من هو القاصّد مخطابه : ولیس الا مر على ما ظلن . فإن الضرورة 
الواقعة إلى تعاق هذه الحروف بفاءلها ٤‏ وإن©)كان على طريق اجملة کما تقع 
الشروزة إلى تعلق هذه الحروف بفاءیا وان كان على طريق اب “كا تقع 
إلضروة ال( قضده » فلا ینکرن له أن يقول : فن ين هذه الافمال أن 


کون أفعالا ثناء كيف يعلم الخاطب مخاطيا. ». لان تقول لايد له من ألما 
ذلك عل طريق ابل 


“فظل 
[ ف اشتقاق الاسماء من الاققال ] 

قد بقع الحلاف ف الاسماء لاعتقة من الافعال أن الاسغ تيشتق منيا فى 
حال حدرث الفعل ریصح( الإشتقاق ٠‏ وإن کان قد الفعلى . فقال 
أبو عل : إن حقبقةالاشتقاق تتبع حال حدرث‌القعل » وإذا وود فالکلام ل> 
على هذا المد فهو +ازكقوله تعالى إلى جامل فى الارش خليقة0© » آی 
ماجمل » وهذا هو الصحيح » لانا نعل بأن المحل لا يوصف أنه آسود من 
خراد [ ۱۳۰ ب ] قد هدم وتقضى أو من سواد لم يوجد ۰ لاکان هذا 
إا مشتقا من حلول السواد فيه » فكذلك0* الحال فى الاسماء الشتقة للفاعلين . 
ونين ذلك أن فى هذه الاساء ما یقتضی التعلق3© بالنر كالضارب وغيره . 
ولا ثبت التماق2© إلا فى حال الوجود دون حال العدم ؛ فإنه محرله ٠‏ فکیف 
يسمى بذلك عا قد عدم أو لم يوجد بعد . وعلى هذه اجملة يقول أمل اللذة : 
ضرب فمو ضارب » ولا يقولون يضرب أو سيضرب فبو ضارب + لانه يفيد 
الاستقبال أو يصام له » فیجب أن يفيد هذا الوصف حدوث الضرب مه( . 

قلت : وقد تصح نصرة هذا القول بها قاله البصريون من أن قولنا بفمل 
الضارع وجطوا تسميته مضارعاً لاجل مشاببته للفاعل . فيجب » إذا كان 
يفعل عندهم الحال » أن يكونافاهل عثابته » وإلا بطلت طريقة المشارعة بينهما 

فأما أبو هاشم نقد جمل هذه الاسماء خقيقة » وإنكانت الاضمال قد 


(و) فار یسح . 
(۳) من الآية ۲۰ من 
(ه) «: وكذلك 
(): تلق 


۰ 


«الذما. لا مخرج لقال من أن" بكرو 


بع لف ادوقع ذا النمل ننه قط رای مهف 
لا ذلك لكان الا عد راطع لبان 
و اشاق والوان قیقد > وعده اطریفه الفقياء : ویقازی مدا نا بوج فى 
ال من للما ای تتن دادما 9[ بطلی اليك هلان 
فألا . 


فل 
[ق التوان ] 
وعتج [ أبو ماشم ] لقوله بان آمل اللغة فد جوزوا قول القائل : هذا" 
ضارب زيد پالامس فسدوه ضارباً من ضرب متقدم » ويقوك : لیس هذا على 
ية اشوین كقولة تعال : هذا مارض غطر نا 6۵ نقدیره عطر انا ولا صارت. 
آلفکرة؟ منغوثة بامعرفة وهو طرنا » فن قوله تعالی(0) « عارض 4 نكر 
وان نقرل : ان جوان ذلك عدمم لا یدل غل أنه حقبقة » بل .يضع أن يكؤن. 
مازا وطار[۱۳۱ ۱] عنرلةتريرهمأنيقؤلقائل:هذا شارب زید غدا آوسارب. 
ودا غذا ونم يو جد منه فمل | صلا وهو فل‌ضرب من‌الماز / فتكذلك ها هنا .. 


فطل 

[ ی ضفة الدکلام الألقى | 
اع تة لذا ثبتاق الكل اله فاغل الکلام :“من كان القول ق اله تال 
صح مته أن پرجد كلامه في کل حل على ما تقدم . وان کان القول فى نا قله 
که إلا أن يفعة فى مین متصوصة ‏ وهو أن يتشكل بسكل الفم وات 


لل 


+فيكون وجود کلامه عل زجبین : آحدهما بأن يرجده فى لسانه » وئالییم؟" 
بان يوجده ف الصدي...' ولابد فى رجع الصدى من آن تکون الاما کن ای 
ترتفع عنها ارات( تخالط البواء تصلب و صصل الاصظطكاك على ما نعله 
,من جال الجامات والمواضع الى( تقرب من الجبال : ولمنا(؛» توجبحضول 
مثل الفم ( واللسان على المقيقة » ولءا تقول على وجه التقريب أنه لا بد مق 
حصوك هذا القبيل من التأليف الخصوص » ولام أوجبنا ذلك لا إذا لم يتمكن 
أحدنا من فمل الكلام متصلا.به إلا پآ 2 صقترا ما ذکرنا» فلا فرق بين أن 
کون منفصلة أو متصاة ۰ فکا أن مع الاتصال لابد مما ذكرنا . فكذلك 
إذا انفصل . 


ويين هذا أن نشرء الاعتاد والصوت اولا يكون فى التصل » ثم يوجد فی 
"الفصل عنه مثله » فلرذا لا يتأتى باعتماد اليد زياد التكلام فى ااصدی() رن 
كانت هناك منافذ ومخارج على الحدالذى رصح باعتماد اسان . وعلى مثل هذه 
الطريقة نقولف الوتر إذا حصلفیه0)مابشبه الحروف : أنه لابد من [ختصاصه 
ثل ذلك » وهذا مستمر فى سائرالآلات أنها إذا إختصت بصررة عندالاتضال» 
فیجب إختصاصها مثل تلك الصورة عند الانفصال ۰ ومن الجائر أن تون( 
تلك البذية تحدث «ند ۲2 [متمادا تا تتسكون فعلنا و رز أن یکرن( الله تعالى 
"[ وم ب ]قد نما تتکون باقية . فأما كيفية مانا اصوت ف الصدى » فان 


O‏ ( )۵ :جاز آن 
(۳)و : ای (4) :فسا 
(ه)ه :اف . ()ه: الضد ب 
(۷) فاص :نیا (م)د دج 
)٩(‏ ون . (۰) هط 


GU 


قتمد على المراء عندما تشد عل اسان فیمطله المواء عه يعض ریدافع. 
قيوجد الکلام : إما فى حال :۱ فسمع من لساتا أو فى اانی + ولا تتمكن من. 
متبط الاوقات . ولا يلزمنا عل هذه الطريقة صحة آن بوجد الکلام فى لسان. 
الغين للانه ‏ زان كان آلة فى نفسه ‏ فان لا تتمكن من تصيريفها على المد 
اللذى نتمکن منه فى المواء » ولا حصل() من مدافعة البعضن للبعض ما حصل فى 
الماء إذا إعتمدنا با راتا عليه » وهذا هو الوجه فى توليده ااصوت فى الواء ٠‏ 
نا لامح منه تعالى أن يوجد التكلام لاعلى هذا لد ؛ صح مه إيحادالتكلام 
في لمان احدنا . 

ولا يكن [نکار وجود الكلام فى الصدى مع التفرةةالنى, نجدماق الإدراك 
من تلك الجرة والا بطل29 أن ثاق بثىء من المدركات . ولا يجوز أن يقأل 1 
مضل هناك تحايل على مایقال فى المرآة آنا نظن کونالوجه فيها لان وج۵4 
التسايل ظاهر «تاك وهو [نسکاش الشماع على الرج» » وهذا ما لا مكن ذكره 
هافنا . وأما صحة کونه من قبلنا فمبنيه على جران وقرع الفعل منولدا » وقد 
صخ ذلك . ویین هذا أنه رقف ما يرجد في الصدى على ما نفمله فى لهرا تا فى 
القلة والتكثرة » فيجب أن يكن فعلا انا . وهؤلاء الخالفون یجعاونه تعالى, 
منفردا بفمله » فيازمهم ‏ لو وجد فى الصدى أن الله ثالك ثلالة ‏ أن يكوك 
ذلك قرلا . 


ولا يمكن أن يقال : إنه جل وعز مک كلامنا ان لاسبع كلام الله جبرةء 


() مت جف ٠‏ ()ء:رالإطال 
() ۵: غال (0)ه: - فیا لان وجه 
(0)ه: قوله 

2۳ 


وإذ! الوا مو من قعل الجن » فكيف لايسمع کلامیم الا فى مثل هذه لاواضع» 
.وكيب يسمع كلاموم جورة . 
تنبت الجن سم ولو لم برد السمع بلبزتهمم! الذي [۱۱۳۲] 
كنا تقول فى ذلك ؟ وإذا(© صح أنه من فعلنا متولدا » صح وجوده فى حال 
الموت والعجز على مثل ما اقوله فى غيره من المتولدات » ويصح من خطر يبال 
المتتكلم الفاعل أن يتقرب به إلى الله تعالى فيصير ليم( بكلمة الإخلاص + 
اقتصير كأنما مقارتةالمسبب . فأما إن أوجده 
فى حال العجز والرت( وجود حرف واحد بأن يتقدم 
عليه محتاجة [ل‌سیب عدد » وهذا الحرف الواحد يمح التقرب 
ذكرناء فى الموجود فى الصدى . 
فصل 
[ فی أن المستكاية لا تصح الا فى الد کات أو ما فى حكمها ] 

(علم أن“ الكاية لا تا فى كل فمل من إرادة و[عتقاد وغيرهماء ولنها 
تصح فى أأفمال مدركة أو فى حك المدرك من کلامولشارت(1) وكتاية ومشی . فما 
ال صوات انی لا تتهجى مثل أصوات الطيور3© وغيرها على ما تقدم » کارت 
متعذرة إلا على من بخص( بفضل علم . وقد يق فى أصوات الطيور ما يختص 
اد( ومقاطع » وتعنى بذاك أن آخره 3 مخالفاً لاوله کصوت الفراب » 


)د 
(۲) ه: أو ااوت 
ان () و : أذ إشارة 
الله ()ه: فل (م)ر اق 


ایکون حا کیا ؛ والافبی حكاية صحيحة . وإذا حک کلام 


فكايته مکنة . فأملا ق مثل صرير الباب وما شا کلم ید ان يحكي . 

وشروط صحة الايد نٍ سكوناللفتان هنان نیم [ن 49[ ختلفتاوي» 
پرعف اکلام بأنه حكاية بجا وتوسع 6 وبحب أن لا نی القائدة. با لان 
لو کان اجکی مطلقً فحكاة الماک مقيدآ أو مقيدا. فسكاء©» ملد أو لم يكن 
ید أوكان مفيدآ فجعله عا لا يفيد » لم يكن ذلك حيكاية صحيجة . 

راما إختلاف المركات فيجب أن نظر : فان صهره نا فقد خرج عن أن 
اه وزاد فبو 
حال فى ذلك القدر فقط دون الريادة . فآما (ثتراط القصد فى آسیته حاکبا 
فواجب . ولو عری کلامه عن هذا القصد لم يكن حا كيا فى الحقيقة » إلا آنه قد 
يكن با حكيه محیث لا يهتبه الخال فيه فيسكون حاكياء وان لم نکن قاصداً. 
ثل قزاءة الواحد [ ۱۳۲ ب ] مناكلام الله هر وجل أو( إنشاده شمر مری. 
القيس » ۰9 يثبت الحسكاية فما وإن لم يكن هناك قصد آملا . فمل هذا 
مع( من الصى إيراد هذا التكلام وإن لم يقصد إليدذ''» اصلا فاءا الاحتذاء 
على پیش الفات فصحیح می عرف التکلم الحتذى تلك اللفة وقصد بالكلمة 
ما افادرافق أصل ال الوضع بتاك اللغة . ولا پجب أن یجمل تصده إلى 


عمقو 
اعت 
(۰۱0۱۱ر : - اللفة 


te 


مواطتهم رطا ؛ لانه قد لا ظطر ذلك بالبال وهو محتذ على تلك اللغة .وا 
الواجب: قصكه إلى. ما يفده اللفظ. . وربا يقام طنه لتكون ذلك لنة المرب 
فى كونه منحتذيا('»:عليها مقام علنه بذاك » ولمل الاولى < انه وأن یشرط(4 
فى تکلبه باللغة العربية علمه بمراضعة المرب على تلك اللفظة لان هذا جار رى 
الاخبار » وقد منعنا من جواز الخبر إلا عند العلم + 


فصل 
[ ف الشعاية دالعکی ] 
إعلم أن هذه المقدمة تقتضی نبين القول فى الحكاية واک » وان 
بن القرآن هو نف کلام الله تمال() الذى آوجده إبتداء أو هو غيب 
ذلك . رما سمیناه کلاما 4 فى الحقيقة للعرف الحاصل فيه وفى أمثاله » وقد کر 
الملاف فى هذا لباب . 


ها اسمعه 


فالذى كان يقوله آبو المذيل العلاف وأبر على أن الحسكاية هى الک » 
لانهما جملا الكلام مع باقيا غير الصوت » وجعلا اراد بالقراءة .لصوت 
وبالقروء المرف الباق فأئبتوا ادها قير الآخر» زجملوا الحكاية والحکی 
سراء » وقالوا بأن هذا المسموع تفس ما أوجده الله تال ٠‏ وأثئبت أبو على 
التكلام موجودا فالمحل يذيره » كما أوجب وجود الجوهر فى جبة ب 
[ذا كان متاوا وجد مع الصوت » وإذا كان محفوظا فمع الحفظ , وإذا کان 
مکتوبا فمع اللكتاية» فائبت مع الحفظ واللكناية كلاما كا آنبه مع افلاوة . 


(۱) ر : محديا :و فرط 
۰۱۵ 2:- تال 


۹ 


, الكلام . ويزعم أن الكلام » وهو باق »بل بحلا بعد أنلم يكن فيه لا 


وال آذاء إلى أثبات كلام 5 الحفظوالكتابة أنه (عقل لقرله بأن هذا ١‏ السمرع 
هو الى آوچده لله ما » ولا کان أحدنا فادرا عل الاتيان له [ 11۳۳ ] 
فيجب أن يكون الذى يقدر أحدنا عليه هو الصوت ؛ وابکلام هو من جبة الله 
تما » فلزمهآن ثبت ف المحفوظ واللکتوب كلامآ اثلذلك » ولا لزم أن يقدر 
عل كنب مثل هذا إبتداءآ » ومكذا قاله فى الحفظ . فأئيت منم ال 
أهوجد معبا الكلام وأشبه 2 اله حال الجوهر على ما تقدم . إلا میا بفترقان 
منحيث.أنالمعاتى ال بصهر 21" الجوهر ق أماكن 
والوقت واحد - فى أزيد من جبة واحدة والهاالی بها يوجد ("» الكلام فى 
أماكن لاتضاد» فيصح وجوده والزقت واحد معالتلارة7» رالکنپفرا لفظ : 
ویقول ما تعدم التلاوات کلبا أو الحفظ كله أو التكثابات اجع »فلا يعدم 


امتا 


ادق فلا وداج« صرله 


الحدوث » وم » وهو معنی واجد فى الوقت الواحد » فى محال كثيرة . فيذم 
طریقة أبى على أولا . وله مذعب آخر سنذكره من بعد . 

اما أبر الحسين الخباط فقد إستعنى فى مسائل أبى القاسّم لهفى الباخيات ين 
الکلام ق هذ المألة وق مسألة الدار وق النکأسب رگم أموال انا 

واما الإسكاق 0 مد فما بين کلام الله عز وجل ۲ وبين کلام الواحد 

منا ؛فأثبی كلانه تعالى بأقياً دون كلامنا وها آبمد الذاهپ '. 

والذى يقوله شيخنا أبو هاشم أن الحكاية غهر الحکی» ولايقول أن القراءة 
غير القروء لآن المرجع ما هو إلى الرتا لغصرصء ۴ أن الكتابة والمسكترب 


(0) مکرره بالتتخة ةو يهاء 


۷ رالواهر ت ۲۷) 


واحد » إلا. أن براد دلالم! على للمانی » وهذا مذهب الجعفرين ومذهب أبى 
القاسم وان الاخهید » ومکذا بحب أن يقول به کل من ذهب إلى أن اللكلام 
لابق وأنه راجع إلى الاصوات انخصوصة على ما تقدم . 

وأعل أن الذى يب أن تتکلم فيه فصول : أحده): الدالة على أن الحكاية 
يحب کونبا غیراً لحك . 

والثائى : أنه ليس فى اللکنوب كلام . 

و الثالث ليس فى للحفوظ کلام . 

والزابع : فى الوجوه الى يتعلق بها أبو على فى أن نفس هذا للشموع 
ز ۱۳۳ ب ] تقس ما أوجده الله تعالی . 

واخامس : فى الذمب الذى أحدثه أبو على انیا وبيان ما أداه یه وكيفيه 
إبطاله جميع ما تقدم إستدلالا () به اليذهب الأول . 


فصل 
ف آن اطسکابة غير ااحکی 

آما الدلالة على أن المتكاية غير العکی » فهو أن الکلام قد نيت آنه من 
جملة الاصوات وأن البقاء لا بسح عليه . فتكذالك التكلام © إذالم يق وجب 
فیا أسمعه أن يكون غير ما تمع من الله تعلی(۳ آولا» ۴ أن الذى أسمعه من 
شمر الشعراء وخطب الخطباء غير ما سمع منم . 
أقد عرفنا أن أحدنا لوأوجد أسباب قولهم بم الله الرحمن الرحم» 
من دون قصد لمكاية کلام الله تعالى » لتكانت هذه الحروف توجد عل ند 

000 : يكن أن تقرأ : [-تدلالاته , () ه التعلام. 

0 


لق 


القى ترجد لوقضد المتكاية لان القضود لاناتهر لها فى توليد'ما يتولد عن اليب 
ولوكان برجد مع فعله ثىء من جم ة الله تمال لکانیفتری الال بين آن 
أكون غا کیا وبين أن يكون مجر 62 وكان بقع الفصل عند الإدراك . 

وبغد : فا المذهب يقتضى أن لايكرن اله تعالى متکلما اصلا ولا احد من 
الخطباء والفصحاء ؛ لان المراضعة فى الاصل قد وقعت من أهل اللغة على آفراد 
الحروف» والذى بقع من أحدنا هو الثرتيب والتقديم والنأخيز . فلو آن من 
حک كلام غبر. والمسموع 9© مته هو تفس كلام من عکی عند لوحب مثل 
هذا فى اللہ تعالى حی يكون جا کیا لکلام المرب ء لا أن يكون متكلما بذاك 
الخطاب إبتداء لآن 29 أعيان هذه الحروف قد وجدت فى كلامم » ویزم أن 
لا یکون أحدنا.متكلما بالغة العربية لان ای ثىء يألى به فمو موجود في کلامم 
فيجب أن یکرن ذلك کلام المرب درنه» وکلاما ان سبق إلى الواضمة . 
زلا بمح أن يقال : (۷۶ لا يكون احدنا سا كي يا كلام غمره لذا إبتدأ بالتكلام 
ون > وقعت الواضعة على الألفاظ "© لا لا يقصد آل ذلك ؛ لانانملم أن 
إلى حاك لکلام الله عر وجل » ولیس يقاصد إل المتكايه عنه : فبطل 0 
سوا [ بغرا ] . 


ومد : فالحال فى محل قد صح أله لا وز وجوده فى محل آنخر ء وان با 
یل محلا ما یسح إذا كان حادا لما كان الحلول كيفية فى لوجود » وكيفية 
الفة تما 69 » فكيف يقال أن المسموع من زيد هو السموع ل مرو ؟ 


0 3 
(e)‏ ۱۷:۰ باق + 
(ه) ه: آلفاظ ء 


وبعد + فصحةتقربنا إلى التهتعالى بهذه امحروف و عبادتنا لهتبطل ذاك لاذفمل 
ار لا بمح هذا فه » وكان لا يصح إلا بان عل الحروف ۰ وقد ورد لب 
بأن القاریء فى کل حرف عشر حسنات . ۳ 
! فق شاهران على بیت واحد کقرل [مرىء القیس : وقوفا بي 
ضحى . وقول طرفة يثله » إلا نما اختلفا فى القافية : فقال (مریء القيس 
٠‏ وتمدل , وطرفة : ه تسد » فالحاكى إذا حكى إلى موضع الاختلاف + 
فليس بأن يكون حكاية لاحد الکلامین أولى من الآخرء فيجب کونه كلاماً هما 
جميماً وان يتضاءف ویقوی إدرا که . فهذه اجملة تبطل وقوه فى الحكاية ٠‏ 

فصل 


فى أن المسكتوب لهس لاما 

ناما إثبات كلام فى الممكنوب فباطل 3 قد صح فى الکلام 6 من باب 
ا(اصرات الواقعةعلى وجه . وهذا بوجب كوه مسوعاً كا وجب مه( 
الاصوات أن تکون مسموعة ,۰ واو كان ف المتكتوب کلام اوجب سماعه 
لحصول الدرك والدرك جميماً عل الشروط المستيرة فییما » ولا مانع هناك ٠‏ 
هذا ار وجد فى الورقة صوت اسمعاه » فلو كان فيها کلام لوجب أن 
أسمعه آیضا . ولیس يحب ف الی»[ذا كان مدرک فى ذاته أن يقف [درا که على 
مقارنة غيره له » على ما نعله من حال سائر المدركات . ولا يحور ٩١‏ لاحد أن 
ارف وإن كان مد ركا فإدرا كه (" موقوف عل مقارنة الصوت 


لباه . 
زم 1 ۵: - مه (۲) و : فلا جوز . 
2( : فأدركه . 


وم فالتكرب زايا تاج إلى محال كثيرة. وذلك حرف لا بمح 
وجوده فى جمیع تاك الحال [ ۱۳۶ ب ] ولا أن © بوجد فى بعضها دون 
العض» ولا لزم عند (نفراد پمض ذلك الشکل۳۵ عن بعض أن یکرن الحرف 
موجردا 29 . وإذا لم يكن لبعض هذه الخال عرية على مضا قلنا له : فا محله 
من هذه اجملة ؟ وإذا ثبتت الحاجة إل جیعبا فیجب وجوده فيرا أجمع. . 

وبعد : فالراء واازای مختلفان - فتكيف يصح أن ممما فى التكتاية شكل 
واحد ۰ وكذلك كل حرفین سبيلبما هذا السبيل كالسين والشين ؛ 
إذا ؤجدت لاتکرن بأن يوجد معبا احد الحرفين أولى من الآخر » كذلك فإن 
الصاد فى الدقيق مشبه ° الجیم فى الط الغليظ . فليس بأن يكون معه أحدها 
أو من الآخر . 

وبع : فكان بحب إذا. وجدت الكتابة متكوسة أن تکرن الحروف الى 
معا كذلك ؛ ولا نكون القراءة 9 || » وقد ثبت < 

ومد : فيلزم فى اللوح للسود أن يكون فيه كلام لصحة 
اللكتاية » وكذلك فى جميع الاجسام التى تتأتى التفرقة فيها وإظبار الحروف 
مبا ,کان يلزم فى اللوح النی شر عليه تراب 6 أو دقیق أن کون فيه 

(۷) ۶ : - ن 

() مطموسة فى النسخة هه موجودا » . 

(7) وه ولا مكن قرامتها . 


E0 


كلام لصحة تبين «سررف منم! . وعل هذه القاءدة ازم وجود الكلام فى جمیع 
الاجسام لان ال إيقة متا فا كلبا. والذى أحوج إلى التواضع على اللكتابة 
هو طاب إفبام الغائب وتعذر ٠‏ ذلك بالکلام . ولاجل هذا الفرض [ختاف 
أشكال الحروف وأختاف ااواضفات علي ا ء وهذا لايرجب وجود الکلام 
معبا » كا أن ااراضمة على عقد الاصایع ق الحساب لا تقتعضی وجود ذلك 
A‏ ی ی توس 
المعانى لا أن فيها كلامآ . وعل هذا يتأول قوله تعالى « بل هو قرآن بيد فى 
لوح محفوظ 3" لان الغرض أن ما فى الاوح دلالة على اتكلام وكذلك ما يحرى 
الإطلاقات ۵۰ فهو [ ۱۳۵ 8 عنزلة قولك علفلان فى هنا الكتاب 
جان والغرض معلوم ٠‏ 


(۱) ھ :وتە . م :على . 
(۲) آلایتان ۲۳۰۲۱ من 


rr 


الموج () تكززة لش ]ره 


قصل 

[ ف أن الحقظ لين کلام 

وآما قوله إن مع الحتظ كلامآ فباطل بالوجه الدی تقدم من رجرب [ذرا كنا 

له والمرجغ بالحفظ هو إلى عم بتكيفية إيراد الكلام على ضرب من الظام نع 
سلامة االسان » وهو مشبه60 حفظ امتاع عن التاف لان هذا الملم ينمه من 
الررال » فهو که العلوم المحصوصة(© بمقال الثاقة . وغل هذا 0 
تعالى أنه حافظ. الان الوصف الذى قلناه لا يتريأ فيه من سلامة | 


٠‏ وطا 
للا قتضى جود كلام ممه : كيف یسح «فا . ولو لم نقع المواضعة علىالحروف 
لصح أن بوجد الت تعالى علمأ فى الواحد منا بتكيفية إيراد هذه الحروف » 
فانظا قائم ولاكلام©» اسلا . 
ولیس يحب إذا نکن المرء من براد التكلام هن 


الحفها. أن یکرن فناك 
إن لصت » فیکون معنى فى النفس . لاله 
قد تعلم كيفية [براد الاصرات؟ نعام كيفية إيراد روف » بل كان يحب أن 
کون مع هذا العلمالذى يسمى حفظا كتابة وبناء ومائماءكلي.|0*» اصحة الفشکن 
بهذا العلم من فعیما » كا ثنيت التمكن به من [يراد الكلام.. ار ف 
إلبه اشیخ أبو على من اللام معقول الحق قوله بقول من أئيت الکلام مضی 

فا الف . 


کلام » والالرم أن یکرن | 


فصل 
[ فى أن ادموع کلام الله ] 
خ أبر على : أجعت الامة عل أن المسموع مو كلام الله تعال » 
(۱) ه: مخصرصة (۲)ر : رالفظ 
در ف انم ولاكلام (ه)! :وما شا كبا 


r 


وبذلك نطق الکتاب الکریم() . وکل ما خالف ذلك قر ٩‏ مردود . 
والجواب آنا نقوللرجب هذا الإجماع ونطاق القول بأنه كلام القهتمالللتعارف 
الحاصل فيه وف أمّاله من شعر الشعراء وختطب الخطباء ۰ وان كات المسموع 
منا هو غير ماسمع من [بتداه . وکیا يقال مه فى سنة الرسول عليه السلام ودینه 
وان کان ما نرويه ونفهله من العبادات غیر( ما کان الین صلى اق. عليه وآله 
إفعله ويقوله . وصار لإضانة الكلام إلى من يضيفه له طريقان : أحدهما أن 
ييكرن فاعلااق الحال » والثاتى ان يكون هو الذی إبتداء وأوجده أولا“ وکل 
؛ واحد من الإطلاقين [ ۱۳ ب ] حقيقة . رإذا صحت هذه اب يلزم أن 
نکن مخالفين للإجماع . 
وقال أيضا :او م یکن هذا السوع مو عبن کلام ان تما ؛ لكات انا 
قادرا على الابان له . وهذا يقدح فى كوه معجزا . قيل له : هذا ماکان 
يضح او قدر عل أن یی بثله إبتداء » فأما إذا إحتذى عليه فسبيله سبيل 
ما يحنذى على شعر [مری, القيس وغيره . و[ءا بقع التحذى. بانتدانه لا غير . 
واولا أن الامر على ما قاناء لكان من ليس بعالم إذا احتذى على شمر الشاعر 
يمكون قد أتى بمثله . ومن نقط له على ارح فتكتب يقال نه 69 عالم بالتكناية + 
وكدلك الحاك فى الصناعات كلما ٠‏ 
وفال : إن ما نسمعه عختلف ف الطعئة وخلافها لاختلاف حال الحناجر + 
والقروء لا وز اختلافه » وهذا باه( منه على أن المسموعهو الصوت وأمر 
زاگ عليه » وقد با أنه ليس إلا الصوت المخصوص ٠‏ وأن الاختلاف راجع 


10 
)۰ (۰۱)۵م: مو 
() يكن أن نفرا ٠‏ ناء _ 


ot 


إلى ما یتضاف إلى کل واد منما من الخروف ٠‏ وقد( بنا ف 
إن قيل باختلاف الصوت © أمكن أن يقال باختلاف الحروف ایض 
اما سواء. 

وقال أيضآ(© إن القاریء يلحن ولیس ف القرآن لحن » فکیف تکرث 
القزَاءة والقروء واحدا » ومذا يوجب أن اللحن يوجد فى القراءة درنه 

ورا قال بما يقارب هذا ».وهو أن الجنب والحائض يتبج مهما قراءة 
القزآن< . ولو كانت القراءة وااقروء واحدا » لكان کلام الله تمالى موصوفا 
بالقيج . واعلم۱0 أن الكلام فالوجرين سواء », ومو أن إطلاق ما قاله [نا 


. إمتتع لثبوت الإهام فيه وإلا فقد دا على أن المسموع هو غير ما حدثه الله 


عر وجل( ارلا » وهو كما تقول فى صلاتنا إنها صلاة رسول الله صل الله 
عليه وسلم ؛ ثم لانقول إذا فدت()سلاتنا أن صلا صل الله عليه قد فسدت 
لاام الحاصل فيه ٠‏ فتكذلك الحال فى هذا المسموع أنه فمل لنا ولا يقال إن 
فى القرآن لح[ ۱۱۳ ] او بقبح لا ذكرنا من إييام نا . فأما تول تعالى 
»پل هو آيات پینات فى صدرر الذين او توا العلم 60 فالفرض به العلم بذه 
الآيات للادلة المتقدمة. , 


فصل 
[ فى أن السکلام بحصل دنا متى فعلنا أسبابه ] 
هام أن أبا على كان يذهب إلى القرل الثى عکیناه أولا عنه إلى أن آورد 


(۰۱)۱ هس قد ۰۱۲ مب أضا 
(۲) ۵ : القرا (0): وعلم 
(ه) و : تعالی جل رهز (5) م أفندت 
(۷) من الآبة 64 من سورة الشکبوت 


Yo 


على نفسه الوچه الذى جئاه [بتداء دلالة من أن الأسباب إذا حصلت وجب 
مول مسیانبا :قصد افاعل إلى ذلك أو لم يقصد على مثل مآ م6۱ من عال 
اكان احدنا لو فمل أسباب قوله , اد قه رب العالمين » 
الوجدت7: الحروف وان لم يقصد حكاية كلام الله تال » فتكذلك إذا 
قمدها . فما أوجب أن يكون فى (حدی الحالتين كلامه وفعله مثله فى 
الحالة الاخری وعند هذا السؤال فد عنده القول الأول » فأداه ذلك إلى ما لم 
بقل به أحد وإلى ما هو أبن فسادا وبطلانا من الآول » فقال : إن المسموع 
من القارىء کلام الله تعالی(۳) شینان : أحدهما فعله والآخر فعل اله تعالى . 
فأثبت حرفين مسمزهین ند الوت الذى يقارن9الحروف » وهذا يقنضى 
أن یکین إدرا كنا لهذا التكلام أقوى بأن يقصد حكاية كلام الله عر وجل(60: 
ومعاوم خلافه . ولانه إما يدرك أقوى متى كثرت الاسباب . ولو جوزنا 
- والحال هذه أن يحدث فيه من قبل الله تعالى فعل » لجاز مثله فى سائر 
اللتولدات > فصار9؟ هذا الذهب مبلا نیع ما احتج به : أولا لات آثبت 
بذلك الراحد مثا قادرا على الاتيان مثل كلام الله عر وجل( إبتداء . وأبطل 
الاجماع الذى إدعاء ل فى أن هذا المسموع كله كلام الله لا أن يعض 
کلام دون بعش . وهذا قتضی آن مأيسمع من أحدنا فيح يسنه دون بعش ؛ 
"وان الط واللحن: بقع فى بعضه ويقتضى أن ثبت الطية وخلافبا والصفاء 
وخلافه فى بمض ما نسمع دون بعض . 


(۱) و : ما نطلمه (۷)ه: 


(۴) و : - لکلام الله تال (1)4» ۵: غير 
(ه) ۵ : يقارب (۱) و + تمالى 
()۰۱م: ومار (۸) ۵: تعال 


Î 


وقد کان يمكن أيا على مع [ ۱۳5 ب ]هذا أن یثبت على الذهب 
الارل بأن يحمل وجود الكلام من جبة ألله تعإلى مانم من توليد اننيب الکلام 
من جرتا ۰ کته أبدع المذهب الذى حکیناه ٠.‏ فصم بمذه الجبلة اقول الی 
عزوناه() إلى أبى هاشم وغيره من شیوخنا . 

فصل 
[ ف خلق السعلام ] 

قأما وصف الكلام وغيره من الآفمال به(0) مخلوق فممناه أنه مفمول على 
خد يطابق افرض » لان الخلق هر الاقدير ٠‏ فكأنه قد صار مقدرا بالغرض 
والداعی ۰ وسائر أفمال الله تعالى مرصرفة بذلك لبرت(" ذلك الوجه قيا ؛ 
على هذا قال تعالى « وإذ تخلق من الطين كبيثة الطير ,00 ما كان مقدرا . 

وقال أهل اللثة : خلفتالادیم : إذا قدرته » فصارت هذه موضرهة للتفرقة 
بين ما بقع على هذا المد وبين غيره » وهذا هر الصحیح وهو فول أبى على : 

ناما العيخان : ابر هاشم وابو عبد الله » فإنهما نا الق مخارفا مغ 
تم اختافل*) : فقال أبر هاشم : إن الخاق هو الارا 
الله تمالى كلبا نها مخلوقة ما خلا الارادة ذا 
العرف . وقريب من هذا الذعب حكى عن أنى المذيل لاه يذهب ف الخلق 
إلى أنه قول أو إرادة"» . وقال لله : بل الخاق هو فكر» واولا 
ورود اس بوصف(آفعال الله تعال با مخلوقة كنت لا أجرى هذا الوصف 


» رقال فى أفمال فى افدال 
| لا ترصف بذاك إلا من جبة 


(۲) و :اه , 
(4) من الآية ۱۰4 من بسورة الائدة 
(۱)۰ : و(راده 


1۷ 


علبها من حيث اللغة . یا إخترنا المذهب الأول لانه[ذاآمکن فى قائدة الاسم 
أن يصرف إلى التفرقة یه وبين غيره » فلا معنى للقول بأ مشتق من معنى هو 
إرادة2» أو فكر ٠‏ وعلى هذا يطرد إستعماله فى كل قعل وقع على ضرب من 
انقدیر . كا أن التكسب هو الفعل الواقع على وجه هذا » ولو كان مشتقاً وجب 
انقدم12 العم بما پشتق منه من إرادة أو فتكر » لان هذا سییل الاساى المهتقة» 
وقد عرفنا أنهم يطلقون ذلك مع الجيل ما . 0 

ولا اصح إبطال مذهبيما [ ۱۱۳۷ ] بأن يقال : لو كان الخلق إرادة او 
فكرا2» لوجب جواز أن يكون خاق واحد من خالقين بأن برداء ار 
يفكرا(» فيه نیما ملان الخلق:إرادة أو فکرا(* عدت من فاعل 
ذلك افعل “١‏ 

وقد ذهب الغداديون إلى أن المخلوق هر الفعول من دون 8/1 » وهذا 
لا بسح لن أهل اللغة بقواون خلقت الاديم مع علمهم بالحاجة إلى الآلة رعل 
هذا قال تعالى , وإذ تخاق من اللین() » وقد كان يقدر3© ذلك بالآلة . 

وأعل أن الذى أدى ابا هاشم وأبا عبد الله إلى مافالاء بيت زهير لاه قال : 

واراك تفری ما خلقت ثم لا يفرى 

فالا :. قد البت الخلق و نی الفری . لیت أنه ان( فدر شیع 
قطمه ول یدله ‏ وق ااناس من مر خلانه . وليس ینکنیما الاتجاج ذلك 


() ۵ : محدث 
(۷) من الاة ٩‏ ۱ من سورة الائدة ١‏ 
(۸) م : تقدیر )و :اذا 


1۳ 


له قدایخاق من دون فکر کن بری غیرم أن مذا قرب ما ای بجی» غنه مع 
علهبه ۰ ۱ 1 واا هاشم لا جوز وجود9) قله الارادة: آش.می الخاق عندء 
ولاتيوجد الفعل الخلوق وال آزم کون مخلوقا وهو مدوم » وقد یع( 
الشاع ركذلك . وكيف يصع هذا وطريق ات الإرادة الدليال » والمرب 
ماكانت تعره » فیجب أن نکون الفائدة ما ذ كرناء والاقرب أن آبا هاشم 
جعل الخلق الدى هو الإرادة > علة فى القسمية بان الفعل مشلوق وإلا فليين عنده 
آظ الإرادة تؤجب المراد. جاب المال . الا يار مه أن حمل القديم تما5 
عالقا لافمال المبادات [ذا كان قد ار ادا »نبا تکون الإرادة عنده خقا 
لذا كانت من فعل من يأتى منه ذلك الفعل الذی پقدره . 


قاما وصف كلام اله تعال(ه! خلوق فصحيح على مثل تلك 80 الفائدة 
ولیس يقتضى هذا الوصف أن يكرن كذيا فإن قرطم قصيدة مخارةة وملقة , 
ها يراد ب أنها منسوبة إلى غير قائليا ٠‏ كا يقال مصدوعة . وعل هذا أو تفت 
اوخيد أو الارامر [ 150 ب ].واتواهى اللتين لا یدبا الکذب لصم 
وصفها؛يذلك . وأما قؤله تعالى , وتخلقرن9" (فکا .20 فمعناه. تقد روف » فعير 
عن الاصنام بأنها إفنك ۰ وقوله « إن هذا إلا خاق الاواين 0 آراد 4 قرهم 


!»الا (عاوة ولا بست ۰ وأن الحا هو الاق الأول وفوله : « إن هذا 


(۶)۱: رجرده (۲) ۶ :ایت 

0)ه: - آن (0)و :- تال 
(۰۱)0 ه س تعال (ج) ه : ذلك 
(۰)۷:- إفكا (۸) من الآية 1۷ من سورة 


() ال ۱۳۷ من سررة الشعراه 


لهذا 


إلا إختلاق ٠2‏ فزن راد به الكذب فيس يمتنع تسمال فى غي هذا الوجه » 
كا أن الطر فى القران لم يرد إلا ف العذاب » ثم لم يمنع من استعماله فى القطر 


3 من وصف کلام الله تعالى 
بالحاق مع تسلیه» الحدوث فيه » ظنا منه أنه يقتضى التكذب » وقد يينا خلافه . 
ولا ینکن أن يقال :كيف يوصف التكلام بالثقرير ومن حقه أن يقبت فيا هو 
موجود » فأما فا يوجد بسضه یعدم بعضه فلا بمح لانه كا لا يقح 


ما فالوم() فى كونه أمرا ونبیا » فذلك ف ك ونه “مخاوقا مقدرا(۳) لان الراد 
به معروف 

ناما افعانا فلا يصح رصنبا بأنها مخاوقة نبا قد نقع مع اليو ٠‏ ولذا 
إرتفع السبر فلسنا نمل نقدره بالفرض رالداعی على عد لاتقع فيه زيادة 
ولا نقصان . 5 

راما تسمية أحدنا خالقا فالاطلاق لا بسح فيه کا لا يصح إطلاق الزب 
هيه » و[اما يقيد والانع منه هو السمع من (جاع وغيره ۰ وعل هذا قال الله 
تعالى « فتبارك الله أحسن الخالقين ٠2١‏ واو لم يكن يصح من جرة الكغة تسمية 
بره خالقا لما صح ذلك » كما لا ,صح أن يقال , فتبارك الله أحسن الألمة , 
وقد وردت الأشمار بما ذ کرناه . قال الشاعر©» : 

ولا نيط بأيدى الخالقين ولا - آیدی الخحوالق إلاجند الآدم 
والجبرة تملع من وصف أحذنا بذلك مع التقييد لقوها أن هذا الوصف يفيد 


الاختراع وما قدمناه یطله 


(۱) من ال م من سورة ص (۷) ه: ما توا (م) ه : مقدورا 
(4) من الآية 16 من سور اژمنون - الشاعر 


رذمب عاد إلى أن له[ ۱۳۸ ۱ ] راون زانداتان فى قوله م فبارلك انها 
أحمن الخالقنَ , منم مت أن يسمى أحدنا بهذا الاسم مع التقييد وهذا جيل 


مته بالنة لانه لایکرن لقوله , فتبارك الله أحسن الخالق ,(60 معنی فلابد 


من أن يريد مال "3٠‏ ایلع » فلو لم تصح تسنمية' أحدنا من جهة الفة ذلك 
سح ما قاله تال : ۱ 


(۱) م : الخالقين 
(1)0 : به تال 


ون 


باب 

« النول فى ال کوان » 
الکون هو ما وجب کون الجوه ركاتا فى جبة و والاعامی تلف عليه 
وان كان الكل من هذا النوع ٠‏ فى -صل عقیب ضده فهو حركة وإذا بق به 
لجو هر كانتا فى جرة أزيد من وقت واحد أو وجد عقيب مثله فهو سکف + 
ومی کان مبنده| ل نقدمه غيره فور كون فقط » وهو الموجود فى الجوهر حال 
حدوثه . فإن حصل بقرب هذا الجوهر جوهر() آخر می ما فيهما مجاورة ٠‏ 
رمتی کانءل بعد مندسعى مافيهما مفارقة ومباعدة . وقد غلم هذا المعنى ضرورة 
على الجملة وإنكان ما لايدرك وهو ما تصرف فيه من قيام وقعود وقي ها“ 
لا نعلم قبح الظلم من ]1 
والعلم مك لثىء أو بصفة له يغرتب على الملم پذانه » وإذا أرردنا الدلالة 
۳ متتاولة . إن الجوهر يحصل فى کل حالانه فى جهة یکون » ولاجل مذاضعف 
الاستدلال بالامر(۲ والنهى فى الشاهد بالجمع بين الجسمين والتفریق پیتهما . 
واة إذا لم يسح أن نتاول ذات الجسم وجب أن تقناول معی فيه لان هذا (ع 
نی فى حال بقاء الجسم ولايئبت فى جميع حالات. ولانه يقتضى فى الاجسام 
الموجودة الى نقدر على تصريفرا آن۵) تستحق هذه الصفات‌لمان دونمالاي تت 
فيه هذا الوجه . فالمعتمد إذا حصول الجوهر فى جبة مع جواز حصوله فغيرها 


ضرورة - 


(۰۰۱)۱: جوهرا (0) :الام 
(۰)۲: بای )۸:۰ 
err‏ 


واليال والشرط واحد ء لان حاللة واحدة » غندا تقله فى الجباف كبا 
فى وجوده [ ۱۲۸ ب ] الذى هو شرط ؛ وتحبزه الذى غو مقثضلکونه فى 
جهة لا أن واحدا منهما بختلف عليه ولولا ذلك لجاز منلا تفه إل جبة0 
فون ما سواها لفقد ذلك فى بعض الجبات دون بعض » وقد غرفا لاف » 
17 أن السحح واجد . ولذا کان وجب أن لاعصلق جر دون آخری 
الا لامر ولیس إلا وجود 

وهذا التعليل صحيج وژن ل نم أن الكائن بكونه كائنا فتجبته حالا » وان 
کاقد قد يينا ذلك » لكنه يكرن واقماً على الفارقة المعقولة. رتصير صخا( 


فى الإضافة وان كانت الإضافة (ذا رجع جا إلى الحاذیاث ۰ فلیست المحاذاة 
ارا معلوما سكن الاشا لیا . وأما مد الصفة على الجوهر بكرئه كاثنا 
وم ضرورة . وم أعلن_بذالك أن هذه الحالة معلومة ضرورة » ونیا عنيت 
أن تمدد خصوله فى هذه الجرة مساوم بالاضطرار2) » وكذاك القول فى جوان 
كونة کات ن غير هذه الجرة . التكن الم الضروری ها هنا ما بت( فيما 
الشاهده من الاجسام دون ما غاب فنا ٠‏ ومتی ع. أن الذى أثر فى هذه القضية 
لين إلا تحيزها ٠‏ وهي لا توجد الا متحيزة فيجب أن تکرن كذلك فى 
کل جال 

ولایقدح فيما إدعينا الضرور( فيه ما تقوله الجيزية فى القدرة » لانبا 
ممترقة أله يصح من الله تعالى أن بو جد قينا قدرة رك الجسم مأ فى هذه الب 


(۱) و : می 


(۷) مکرر بالنسحة و : إلى ج 


)۲۸ = وام‎ ( r 


بدلا من القسدرة التى يصح تحر يكه بها فى جبه آخری . فاما أله لابد منامر دا 
فهر لاه لولاء لم يكن لتخرج إحدى الصفتين من الصحبة إلى الوجوب » والاخرى 
من ااصحة إلى الاستدالة مع أن حالما على سواء . ولايمكن فى ذلك بيان" 
يستدق جواياً . ولیس‌بشه هذا 
عانقوله فى القادر أ يقدر على الضدين ثم يوجد آحدها دون الآخر [ ۱۲۳۹ ] 
لا لاسء مع أن حالما وان لان ليس هناك حالة . فصل ماذا بقع الیل 
ل هذا نيهم [ذا") قالوا : فیجب فى الفاعل» إذا كان فاعلا بعد أن ل 
يكن فاعلا » أن يكون كذلك لاجل معن أولامر من الامور » لانا تقول: ایر 
فى کره فاعلا إلا أنه وجد ما قدر عیه فل يحتج إلى آمر هذا ٠‏ 

ل أنا نعاق وجود أحدالضد, کول قادراً » فثبت ها هنا أمر ما » ثرا 
أن سل السائل آن الجوهر يحصل فى جبة دون أخرى لامرمو التحير فإذا , 
أن التحير لوكان هذا المؤثر ذلك لم يعقل فى تثیره إلا الإيماب ء له لا 
من أن یکرن فى جية'ما » ويفارق القادر الذى قد يجوز خلره من الامرن 
فکان يحب أن يكون فى الوقت الواحد فى جمتين » ت69 القادر هو ل 
الصحة » فليذا لم يحب أن يوجد /اضدان فى الوقت الواحد.. فصار هذا الب" 
الابقدح فى الماجة إلى أمر ما . ولا إقتصرنا فى ذلك الآمر على كونه قادرا 9 
ارآئبتاء معنى زائدا عليه اقدح فى حم ., الصفة » لان من شأنها أن تمر 
الحصول وف ااضحة . 

وید : فکونه قادرا قد يصح أن يعرى من وجود واحد من هذين الد 
اط 


آزید منه . ومی‌زاد السائل فى اللطالبة 


() ه . پات 
(۵) ۰ : - قد 


ré 


وعل هذا الوجه يطح بن القادر ان يو جد احد الضدين والآخن بتیم() عینه 
لفارض » أو یقعل مقدورآ ولاضد له . 

وليس تستقم هذه الطريقة فى کون الجومر كائيا ؛ لانه لایصح أن صل فى 
جرة ويمتنع إتتقاله »او أن مصل ولایهح حصوله علیباتتکون فى حكم المضام 
للا'ولى. وکل ذلك يحب أن يود تا كيدا لما ذكرنا أن تأثير احدها يحب أن 
کون على ججرة الإيحاب وتأثير3؟» الآخر على جبة الصحة . ونظير ذلك هو أن 
يقال : إن القدرة لایصج أن تفمل بها ف الاول دون الثأتى لا لام لان 
لیس يتجدد عليها حال بمد کو نبا عل‌ضدها فيعااب التعلير [وم ب] وا المقدور 
ضح من القادر [جاده فى الثاتى دون الأول . واي يصح التوصل إلى اثبات 
الكون على ما ذكرناء إلا بعد اعتبار ال جواز » لا هل جسوله فی 
جبة بعد كونه فى غيرها » خرج عن ذلك حال حدوثه » فایازم ویر خلوه عن 
الکرن » لاه لم عصل فى اجبة مد کرنه یغه ها »ثم الذی به نمل أيضا الجوان 
فى ذلك أنه لو كان راجبا كرنه فى بعض الجبات ؛ لجان أن يعمد9) القری إلى 
جسم فلا يتأتى منه نقل لاه يحب وجوده فى تلك الجبة .' وبدلا من هذا كان 
الضعيف يعمد إلى ذلك الجسم فیصح قله لان رمادف رقتً يحب[نتقاله إلى اج 
نی أراد نقله إليها وذلك باطل ٠‏ وهذا بقدح فتإثبات القادر قادرا والمالم عال . 

فإذا سثلنا عن هذا الجراز وما حاله فى الجوهر عند حدوثه : 'أنقواون 
جراز*6 حضوله فى جبة أخرى » وقد وجد فى هذه الجبة فمو البدل من الحاضل 
رن كان قبل وجوده واحدوثه فکیف رصم ذلك وهر مهدوم ؛ مع أن هذا 


اک انیم التخيز » وهو لابحصل إلا مع الوجود ؟ فالجواب.: أن الفرض مو 
أن الفاعل الختار کان صح من( قبل[ اده له( أن یونجده ويقريه جوهرا 9 
آخر » أويوجده9» عل بعد من جوهر آخر » وهذا مفنی معقول » وثبت جواز 
البدل فى حال المدم مشروطا بوجودة وتحبزه على معنى أنه [ذا وجد وتحیز 
فوجوده فى غير لك الجية يصح . 

فأما إذا وجذ فى جرة فنکوته فيها راجب نما تقول بحواز أن عصل فى 
غيرها على معنى آنه كان يصح قبل حصوله فى هذه الجبة أن #صال فى غيرها » 
فبر نظي ما نقوله فى اباد آنه يجوز كونه امیا ونمی 4( أن قبل إيحاد الله له 
جاز آن بو جده ويوجد فيه المانی إلتىتفتقر الحياة فى الوجود إليها » لا انا نصفه 
بذلك مع پوت امادية فيه ٠آ ٠‏ ٠ا‏ 

فأما الدلالة عل أن ذلك الامر مو وجود معنى فتننى على قسمة ارود بين 
الى والإثبات » نا تقول [. 14 ]١‏ (ما أن يكرن الوثرذانه فقط أو لا يكون 
کذلك » بل تؤثر صفة من‌صفات ذاته » وإن كان فى ذلك ضرب من التجوز 
لان الذات على الصفة تؤثر ؛ لا أن الصفة مجردها مؤثرة ٤‏ أو يكون لاؤثر أمرآ 
سوى أما ذكرناه + ثم ذلك الآمرلما أن یکون تأثيره عل عد الإختيارفهو التفاعل 
أو لا يكز ن كذلك فهر المعنىالذى نریده ثم ذلك الممنى [ما آن. تكون له صفة 
الوجود أوليس له صفة الوجود . فإذا أبطلنا("© الاقام سوی‌آن يكون لوجود 
معنی » صح با أوردقاء . 

ومتى أوردت اادلالة علىهذا الحد استغنى عن ,تعديد صفاته أجع ون الال 


(۱) و :مه (۷) ۸ : من قبل [جاده له 
(۲) ۵ : جوهر 
(0) مجاه 


رى ولا يصح أن نذ کر ق القسمة ما یشک | افيه . ارم 
قد تکوان مقطوره عل الذات > وقد تژر ف الصفة ضفة آخری. 
رکذلك فالفاعل قد ثبت تأثيرةة وكذلك العلل ٠‏ وما جرج من ذلك فنحن فى 


غت عن إيراده . 

اولس لحد ان فى القسمة فيجمل الذات وصفتها.أو' الذات والفامل 
أو الفاعل والملة . لان ذلك يما غا امبال فيه فلبذا لم نذ كردق القسمة 
لا مى جملناها لذات كانت مقصورة عليها » و(ذا ضممنا إليها غيرها . فكان 


فلا هی مقصورة على الذات لامقصررة باء وكذلك الجال فى غير ذلك هن 
القسمة ٠‏ وجب [ذا أن بقع الكلام ف إفسام الي افاد هذه الاقسام في کوز 
اوه فى جبة الا وجود معن لينم ما ترومه.. من ذلك لا جرز أن بكرن اور 
فيه ذاته أو صفات الى لاينفك ,عنما من وجود وتصير ».لان ليس يمقل في تاي 
هذه لامور إلا طريقة الإيحاب دون التصحيح » الذى قد قل فى د الفاعل . 
واذا کان كذلك ارم » إذا حمل فى جبة » أن لايصم خروجه نبا لامتحا 
خرو جه عا يقتضى ذلك . فيفارق ذلك ما تقول من أنه كذلك لوجرد بننی» 
لان زواله صحیح بضده وقد عرفنا أن مع ثبوت هذه ا[مور محصل عل عند 
ما حصل عليه ارلا. 

وبع : فل ركان الذى يؤثر فى کو مجتمما ذانه وصفاه(۹ ٠‏ وكان هو المؤثر 
ن کونه متا[ و ب) للزم أن يكون فى عالة واحدة متا مفترفا ,و ذلك 
فى الحركة والبکون لان اازثر فى الامرن عاصل . 

وعد : فکان يلرم إذا كان هذا الجسم فتحرکا أو #تمما لذاته أن تيكون 
ال الاجام كلا كذلك ا متمائلة »فلا جوز أن یستجق احدما اصفة ذاه 


(۱6: ار سنا 7 


rv 


ولأتليت تلك الصقة لا مه : ومذایقتضی أن نکون الاجسام أجمع شحرک 
اق زاء 

وبعد : فکان لاجوز وا ف کوت منحرکا عل قصدنا ودأعينا (60» لان 
صفة الدات يستحيل أن تکون كذلك . 

ويمد : فكان يلزم أن يكون كل جزء من الجسم تمه لان صفة الذات 
لاترجع إلى الجبل بل ترجع إلى الأحاد وال اه ٠‏ 
إذاكانت ذا ھی التى تؤثر فى كونه بجتمغاً مع هذا الجوهر آلا 
الثى تؤثر فى مضاءته موهز آخر » فليسه ,أن توجب حصو لعل بعض‌ضروب 
الاجتهامات بأولى من يعض ۰ 

فإن قال : إنى أجمل المؤثر فى ذلك من صفاته حدرثه . قيل له ؛ ی ردت 
بالحدورث جرد الوجود فقد أبطلناء من قبل . وإذا أردت أنه إا عصل فى 
جرا لان وجوده متجدد فأشرت إلى حال الحدوث » فبذا يوجب ليك أن 
لابح حضوله فى جبة حال البقاء ؛ وقد عرننا خلاف ذلك وایضاً فإن كان 
الذى آثر فى وجوده فى هذه الجبة حدوثة » فیجب أن يستحيل القول بأنه كان 
یصح أن حدث فى ججبة أخرى بدلا من هذه وقد عرفنا لاله 

ولامكه أن قول : إا صار كذلك لحدوثه على وجه ‏ كا يقال فى وجوه 
امسن والقبح » لان الإشارة ال وجه بقع عليه يوجب كونه فى جية متمذرة ٠‏ 
ويازم عليه آن لامح خصوله فى حال ابقاء على ما تقدم کر فأما مد فد 
محيل هذه | فلا بقع (شكال فى أنه لايحرز أن يحمل اأئر له . بين هذا 
أنه إذا كانت هذه الصفة لاتثبت إلا مع تقيض المدم فكيف يجعل الأو 0 
هذا کلام فيا يرجع إلى ذاته وصفات . 


(0ه:وضراميا 520 متا )ا کلام 


2۳۸ 


فاما إن جمل المؤثر أمرا خارجاً [::۱۱) عن ذلك » فالفاعل لایمح‌آن 
بجمل له تأثير فى هذه الصفة © إلا بواسطة. بيين هذا أنه او قدر على أن يجملة 
هل هذه الصفة لقدر على يجا » كالكلام الذى لا قدر عل آن یجمله عل 
سفة آو وجه أو مفارقة ككوة خبرا أو أمرا ونبیا » قدر على إيجاده .اذا ل 

نعل أن له كذلك » لم يقدر على إيحاده بأن كان كلاما للغبر » فصار إذا 
ات القدرة على الامرين معا وترول معا فيجب ء إذا ثبت له قدرة على أن مله 
هل صفة» أن يقدر على (جاد ذانه رقد عرفنا صحة ذلك متامع إمتناع قدرتا 
هل [يحاد ذاته . ولا يرد على هذه الجملة أن يقال : اليس( القديم يقدر على أن 
وسور کلام أجدنا خبرا بإجاد [رادة فيه عند جاده الحروف » ولایقتضی هذا 
وله قادرا على ذات كلامنا للأنا تقول : إن الإرادة الى بها بقع كلامنا خبرا 
هب أن مختص بوقوعبا من أحدنا دون غیرنا + 

وكذلك فلا بمح أن يقال : لو فعلم إمتقاد تلد لث رفل اله تعالى فيكم 
الع لضروری به سير(" التقليد علمآ مع أنه غير قامر على ذات التقليد » ال 
هرل : إن الاعتقاد لايق حتى يصير علما من بعد ولو آنه بقى لم يصر عم 
من بعد ولو أنه بقى لم بصر علما لانه يحب أن یتبع حصوله على هذا اسکم 
حال خدوئه» نولنها يعم ذلك الملوم لا بالتقليد بل العلم الرجود فيه ۰ شم 
أو صاز علما لكان رجه کرنه كذلك مضامة العم الضرورى له لا اه صار 
باك لصفة راجعة إلى القديم جل وه » بل يصير كذاك له حه د معني معه على 
لريب ما نقوله فى التكائن فى جرة ٠‏ 

“وين لاحد أن يمكس علينا فيقول : إن كلام الغير ما لم نقدر عل[ يجار 


(0)و:+ أن 
()۰۱و : - إيجاد 
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ذاه اه ام يقدر على أن يجمله على صفة . وکلام نفسه ما قدر على [یجاد ذاته 
لقدرته غلى أن يجمله على صفة ۱ أنه لم يقدر على جمل كلام غيره خبرا ند 
لم يقدر على إيجاد ذاته وذلك لان الإيجاد هو الاصل وما ضداه [141 ب ] 
تايع له ٠‏ فيأن يستدل بقسادالاصل على قساد الفرع اول من أن يستدل 
بفساد الفرع على فساد الاصل . 

ویمد : فإنه یقدر على إيجاد التكلام فى حال السپو ولا بقدر على أن يجعله 
خبا ولو كانت قدرته على [يجاد الكلام تابعة لقدره على أن یجعله خبرا لكان 
إذا تعذر أن يجمله خآ يتمذر إيجاده له : فدل أن تمليلنا أولى أولى . وان 
شنت زددت() إلى الكلام بطريقةة أخرى وهی أن تقول : لوقدر على أن يجمله 
على صفة » لقدر على أن يجعله على كل ضفة يكون علیا بالفاءلين » وكان من 
بقدر هل أ بد غیره يقدر على أن يجعله أسود وأيض وحامضاً 
أوجلوا »3 عرفنا أن من قدر على أن يجمل کلامه خيرا قدر على أن له 
آمرا ونیا وتمدیدا . 

و ایس ینقلب ذلك علينا فى قدو تنا على بعض العانی دون بعض ء لاناتادر 
على نوع ليس ,جب قدرته على نوع سواه . وإذا قدر أن يجمل الذات عل سنا 
قدر على أن ءابا على كل صفة. تحصل علیبا بالفامل على ما نا فى السكلام 
ولا ,نکمم أن يجعلوا کونه أسود وحامضاً راجمين إلى ذات الجسم امس 
خروجه عنهما فحلا حل كونه متحركا سا كنا ولافصل . 

وليس لاد أن يقول إن کل ما آوردتم نما يدل على أن الجوهر فى سالا 
بقانه لا عصل فى جبد بالفاعل » فتكيف تتثاول 6۵ هذه الدلالة ساثر الات 


() :لاأ ...ضرا له . (۲) ۰ : فان 
(۳) ه : ردد (4) و : تتاول ویمکن أن تقرأ : تأول 


الجسم + وما الذى يدل على أن جال دوه کیال( باه فى منم القضية ؟ 
بين هذا آنا تقول : إن من قدر عل أن صمل على صفةهو القادر عل | ماد ؤاي. 
وھو القادر على جمله9) عل کل صفة حمل ليما بالفاعاين » وذلك نا ید 
تذكر ما یشمل 6 سائر حالاته . 

وقد تفرد حال حدوه باللال بان تقول : إن[ 1 ] موم إذا وجد 
حال حدر ,یه ثم لها ثم أعيد لا فلابد فى حصول فيها انيا منممنى . 
فإذا استحق هذه الصفة ف الثاني لممنى فنكذلك فالارل9 ما صفة واحدة.قل يمر 
نتاف ال فيا مع أن إستحقاقها لحد واخد . وما يشمل 600 سائر سالات 


”المعو أن القادر لا يصحتاثيره إلا الاحدات رما تب وهذا آمر زائد عليه. 


رید : فلو کان بالفاعل + وهو لا يوئر لا ن المدو وتراینه ل يضح 
ایکون كاتا فى جبة فى ال نی لا شى لفاعل تأثير ومی له البإقاء» کا 
لا يمحل فال ةالمدم لا إشتركا فا لیس ال يدرت وکانت إستحالة کوند 
حادئا فحالةالمدم كهى ف حال القاء وقد عرفنا صحة کونه كاتا فى جرةرهو باق, 
وأحدما يهمل جميع امالات وهو ما قد عرقنا من صحة وقوع انزاید فى 
هذه الصفة . فقد کون الا كن أقوى سکولا من غیرد وعل هذا تلبت صحة 
القانع يين2» القادرين»قبانع أقوامنا الأضيف والصفة إذا كانت باعل( م 
يدخليا صحة التزاير عم تقدم ف صفة أو جرد . 9 نا قد بينا أنالترايدلا يقع إلا 
راید المعاتى أو الشر وط لجل هذا رصح الترايد صف النفس والمقتضى عنها. 

وايس لقائل أن يقول : فالثرا. ۰ هاهنا لثزا يد أحوالنا لآن ترایدها 
#ب أن ثبت له وجه يصرف له : ولیس إلا تزايد العا ۰ ثم لا فرق بينه 


)١(‏ و : حالة حدر کان ()د : آن يه 
(۴) ۱ء ھ: ما يشتمل ()«: یت (ه) ا :من , 
(۹) ۵ : ق الفاعل ۰00 فرط (۸) هلت 


E 


وبين ما فنا فى الكائن . فإن جعل ترايد ال حرال لنزایدالقدور » وجعل تزاید 
القدور انز يدها ء فقد على کل راحد بنما بصاحبه» وهذا لا يصح ٠‏ 

ولا يمكن المنع من صحة التزايد فى هذه الصفة ‌حال حدوث الجوهر .69 
إناستتع فى سال الحدوث امتنع فى سال البقاء إذ لا تلف صحته وا متا مالين ٠‏ 

واحد ما قيل فى هذا الباب أن الطريقة فى کون الجوهر كاثنا وفی کون 
أحدنا مريدا ومعتقدا [ ۱۱6۷ ] ومشتريآ واحدة زار جاز أن يكون كونه 
كائنا بالفامل نجاز مثله فى هذه الصفات . نذا | بح ذلك لم بصح ف الكائن 
أيضا . ثم عم لا يضح کونها بالفاعل بالطرق الذ كورة ف‌مراضبا وتکون 
فائدة ذلك أن السكلام ونده يكون أ کلف . 

وقد قبل : لو كان كذلك لم #تلف حالا فى حربك اثقبل والخقيف لانه 
ليس هناك إلا التحريك فقط دون أن تكون هناك دمان تكثر وتقل فقدر على 
بعضها دون بعض . وفد عرفا صحة آحریکنا لخفيف وتعذر نح ريكنا لثقيل )> 
فليس إلا آنه حتاج إلى أن يفمل معانى كثيرة لیتحرك بها التقيل وهی‌مفقوده هاهنا. 

وم قبل إن احناج إليه ترايد الصفات » فبئ لا بد فى ترايدها من أن 
تستند 60 إلى آمور تتزايد على ما تقدم . ولك أن تصرف هذا الفرق إل ما بين 
هذين الجسمين من الاختلاف فى كثرة ما فى أحدهما من المانی وقلته فى الآخر. 
شى أن ها هنا معنى غير ات الحمول واحرك ۳۵ ۰ وفى هذا صحة ما تقول » 
0 ن الأقسام إذآ إلا أمر موجب زائد على ذات الجسم وصفاته ۰ ثم لا 
يصح فى ذلك الامر أن لا تکون له صفة الوجود ؛ ان المدم مزيل للإيحاب لا 
كان اب المنى للصفة يتبع الصفة المقتضاه من صفة الذات ؛ ومی لا ثبع فى 
حال العدم ٠,‏ 


هل مت او :راك 


۲ 


۱ ی دم مقلم ااتصاس » ولا يكو بأن بوب کرنه کاشا فى 
FF‏ هه کات فى غيرها من الجبات » ولا بآن پرجب 
مقترقا ضرباً من الافتراق أولى منغيره ء وكذلك فى الاجتاع وغير ذلك. 
"ود نکن بر »وه زال الاختصاص ‏ أن يجب کون الجرامر جع 
1 أو متحركة ويجتمعة أو مفترقة ٠‏ ولا ینقلب فى شىء من هذا علینا فى 
لد رود لات شيت فيه الاختصاس باطول قبزول لام ۰ ۰ 7 


۲ یمد : فالعدم بلا ول » فكان ام 03 فى کون الجسم [ ۱۱۸۲ ] مرکا 
او اکا أن يكون ل آول ؛ ولو ثبت ذلك لانتقض طريق اه اسلا . 
ثبات المعدوم ابتداء لا يمكن إلا" بعد العم برجوده من قر 
رهاط کی ماقرا مل لاد ب اا د 


وبعد : فامعدوم بلانهاية » فكان بمب أن صل الجسم على أحوال لاتناهى, 
اد أنتقف حركة الجسم وسکرنه هل أحوالنا ودواعينا 
فإذا وقرف هذه الصفات عل أحوانا » وقد صح أن الفاعل لا بزثر 5 
إلا بواسطة »فلس إلا أن الذى يتعاق بنا إيجاد معن يرجب کرنه كذلك 7 


بعد : فكان تم وفوع الفانع بين 
بعد : فكان تلع وقوع الذانع بين القادرين ٠‏ لاه لا بقع إلا بضدين 
عاريين مجراها : وهفا لا ثبت فى لدم . واد 


مد فان کان » وهو معدوم » تئر فيه 69 هذه الصفة » فاوجود با 
الحم أول . فيزم أن یکرن متحركاً بحركة مرجودة من جا زيد وساکنا 
اسکرن معدوم من ججبة عرو ؛ فيحصل على صفتين ندین ٠‏ فا إعتيروا عدمه 


(۱) و : یجب . )د 


sér 


عنه لا مجرد العدم » فقد إقنضنى هذا وجوده فيه من قبل وأن یکرن قد اوجب 
فان جعلوا المدم مؤثر! بشرط وجود متقدم لم 
يصح » لآن الشرط من حقه المصاحبة دون القدم . ثم لزم » إذا عدم قى اثالك 
الاجتماع والافتراق والحركةٍ والسكون » آن يحصل على صفتين ضدين » ولك 
بان يجمعه مرو ثم يفرقه بکر ( ثم يجممنه خالد» ققد عذم عنه اجتماع 
وافتراق » ومكذا فى الحركة والىكون . 

ولا يمكنه أن يجمل الملة عدم الاجتماعات كلها لان العلة توجب ما توجبه 
انا . فکا أن الاجتماع لا كان ملة عند وجوده فى کرنه مجتمسا :لم 
وجود غيره» فسكذاك فى المدم . فان اثبت الاجتماع والحركة ونفی الافتراق 
والسكون » لمعل كو نه متحرکا ومجتمعا لی وجمل كو » سا كنا ومفترقا لمدم 
الحركة والاجتماع ؛ متحرزا بذلك عما ارم أصحاب الميولى إذا أثبتوا الجسم 
على صفة لا تعقل » ومتحرزا عما پازم من قال : بان هذه الصفات تجب لدم 
مان( [ ۱:۲ ب ]. 1 

فاذا قلنا لهم: فیجب اذا عدم الاجتماع والافتراق آن‌یکون‌مجتمما مفترقا 
فیقول هذا القائل : فانی لا أجوز خروج الممنيين عن الوجود » بل لا بد عتدى 
من ثبو أحدهما . ويتدرج بهذا إلى أن الجسم كان فيما لم بزل مفترقا لعدم 
الاجتماع وساكنا لخدم الحركة . ولا بد 4 من أن يطلق الکلام (طلاقا > والا 
فلو قال : كان فيما لم يزل مفترفا ليدم الاجتماع عنه ؛ ارم أن یکونقبل ما ام 
بزل حالة وجد الاجتماع فيه ثم عدم عنه » وذلك مستحيل . 


صفة عند وجوده » وهو 


وهذا الذهب باطل أيضا مثل ما قدمنا » انا قد یا أن عدم المع لا يمح 


(۱) :ابو كر ٠‏ (م)ه :المانی . 
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أن يكرت ل تأنه فى ثبوت صفة . وكل تلك اجره النقدمة مال لذ الزيامة 
أيضا . رمق كان الطريق إل إثبات الافتراق والحركة والاجتماع واللكون 
سوا » فتكيفت يضم أن بت پعضبا ویفی البعض ؟ وعل هنذا بت اک 
وتنقى قتصير سكونا . 


وبعد : فهذا لجرهر إذا اجتمع مع غيره فعنده أنه كائن فی هذه الماؤاة 
لمعنى هو الاجتماع ( ۰ فاذا فارقه الثانى ۽ وهو فى المكان الذىوجد.فيه أولاء 
فكيز يصير كذلك امد معثى بعد أن كان لوجوده ۳ . ومکذا فى السکون؛ 
وه إذا قعل بالط رک إلى جرة وبقى فيهاء,فنكيف كان فى اول حصوله فى 
ل اجب نی سا نی من ذلك الکان لدم من .٠و‏ بوط هذا أنه 
لا حال له یون مجتمما ولا مفترقا رید من کونه اکان الذى مو فيه . نا 
كات هذه الصغة مستحقة لثىء9 من الحالات لا من » فقد بطل طريق اه 

وبعد :فان الاجتماع باق سواء أريد به المجاورة از ل أليف . ومن حق 
ما يق أن لا يمح اتفباژه الا بشدين أو ما يجري جرا لان اذا سح أن 
یقی وصح أن يتن لم يكن بأحد الحسكين ارل من الآخز الا لامر » وهلا 
قتضی ثبوت الافتراق معنى » وهكذا الحركة والسکون . ١‏ 


وب : فلى کان عدم هذهالعان[ ۱۱44 ]یوب هذه اصفات كان 
بام أن توجب أيضا دد وجوده لان ایجاب الثى. يرجع ال ذاق ٠‏ وهذا 
يقني أن يحصل یم بالاجتماع مفترقا مجتمما 2 ان ااوجب حاضل . 
قار شاكنا صفة ايتة : فلا يجوز استسفاقها 


(0) ه: لوجوه . 
(4؛) و : مجتمما مفترقا . 


ste 


كان هذا الى الوالجد يوجب عند وجوده صفة وعند عدمه 


ومد 
آخری مضاده لول » فقد صارت العلة الواحدة مقتضية اصفتين متضادتن + 


رهذا يوحب مثله فى کل الملل » وقد عرفا فاد ذلك . 


وقد ذكر ف الشرح طريقة أخرئ وهى أن لو كان عذم الاجتماع ء1 
فى کون مفثرقاً لزم فى نفس الاجتماع وسائر الاعراض أن تکون مفترقة » 
9ن لامکن أن يحمل العلة سوی(؟ أن لا (جتماعفیه علا ولا إجتماع فى 
نفس الاجشماع » لاه ذا جمل الل عدم الاجتماع عنه » ققد أبطل الوا 
أملا على ما تقدم ٠‏ ول جل العلة عدم الاجتماع ووجوده » لزم أن لامحصل 
قط مفترقا لاستدالة حصول الاجتماع على هذين ال-كين ا بن ۰ وإن جمل 
عدمه مارا بشرط وجود متقدم لم يصم(” الان الشرط لاعيل الارط ٠‏ 
بل يضحح » وو هود الاجتماع بحيل كوت 'مفترقا ولا يوجب . ثم من حت 
القارنة وهی غير ابة فى حال <صول المشروط ء فليس الا أن تحمل الملة أن 
لا (جتاع ویزم ما ذكرناء ۰, 


والذى بسح أن ينأل ل2٠‏ ذلك ليس الا أن الملة إا توجب الصفة ل 
يملح حصوله عل تلك الصفة . فأما إذا (ستحالت تلك الصفة عليه ۰ ستحال 
إريحاب الملة طا والأجتماع يستحيل أن بكون مفترفا » وثفس الجسم نسم 
هذه الصفة عليه » وجمل الجواب عنه : أن ما احال مفلول الملة جيل حصو لا 
على الوجه الذى برجب ااصفة . والدلیل(*) عل ذلك أن الملة ق ثبت أن زعام 


)۵ لاتفی (0) م سواہ 
:یمهم )دی 


()1«: و 


ET 


لا توجبه لامر راجنع إلى ذاما ؛ وان ۰ 7 

وأن الحم الموجب عنبا هو طز ب 
العم چا ».فلو وجدت ومملزها محال ٤‏ لنقش ذلك أن ES‏ 
مج ال ذاه تعب فیا سل سر لا أن يميل حمرلا عل هر 
تا غة تم ما ذكرناء . وحصولها ممدومة موجه الذى عليه توب 
ی ا يلزم آن يستحيل عدمها ء أو إذا سح عدمها أن بر 
ا 1 وثل هذا بالرت الذی لا آجال کرن الذات غالا 


es 5‏ چ أن ,سال على هذا الاصل هو مسأل الفناء وإرادة القديم 
أن 3 حال کون الفناء مريدا لم بحل وجود الإرادة على الوجه الذى 
ون أن یکون مريدا » والقديم تعالى صح أن 
کر ۰ اك امال عدم الاجتماع : لاه لا (ستحالکون الاجنماع 
مفترقا وصح أن یکرن الجسم منترفاً ‏ یستحل() عدم الاجتماع أصلا. 


١‏ وغليةما سكن أن جاب به فى الفرق بين لارضفین هو أن هذه الإرادة 
لوعت حال لزيا » وذلك بأن أوجبت الدفة القديم عر وجل فل بقلب 
E‏ يلرم هذا المعنى عليه انیم جطوا عدم الاجتماع 
ون رقا » فاو لم يكن ها هنا الا ب, ان ف 
ماع فلوم أن ليس من الاجتماع [جتماع .ند مات اة ر 2 
ف ترح مارلا 5ه مس هنك غدما فرب عد وه .وا 
ماع لأيصح ذلك فيه إذ ؛ وق مذ ۷ 
سول رما لل 4 د رز لا حول لزلا 
اها فاللی 7 
الود 1 (۲) ۵ء و : يستحين 
© فى النسخة م وغير واضحه فى ۱ و )و : 


۷۷ 


جیماً لانك تقول : فکان يحب فى 
نفس الاجتماع الذى قال بعدمه أن يتكون مجتمماً فترقا" ومتحرک() سا کنا 
لمم | افيه وهذا تمام الكلام فى إثبات هذه( العانی . 

ولا بلزمنا على هذه الطريقة أن تلبت الادراك معى لان الدرك يدرك مع 
وجوب [ه؛ ر ا] أن يدرك » ومألتنا مثبتة على الجواز »ولا أن 
حادثا لمعنى » لاتة قد آمکن تمليقه بالفاعل » ولا أن بثبت البقاء 
هناك الا صفة الوجود التى كانت أولا وقد تغيرت العبارة ٠‏ 


فصل 
« فى أن العنی الذی بوجد فى الجوهر حال اشددث هو الکون > 
إعلم أن المی الذى يوجد فى الجوهر حال المدوث هو التكون ققط ولیس 
بمخالف للحركة والسكون فى جلمه » بل هو فى معنا هما لكن لا يسمى بذلك » 
هذا قول أبى هاشم . 
وذكر عن الوراق أنه حركة والممل متحرك . ومن الأشعرى أله كون 
والمل ساكن . وقد ذمب أبو البذيل وأبو على ابو القاسم إلى أن ذلك المعنى 
غير الحركة والسكون . قالوا : لان فى أول حال حدوه یکون کائا فى جبة 
وليس بمتحرك ولا ساكن . وعذ إنما [ختافت العبارة فيه » والا قرو فى معن 
الا كن والمتخرك . ورجع أبو على من هذا ا مذهب ؛ وأثبت الكون من‌جنی 
التكون وأئبت الحركة مخالفة له . والكل من نوع واحد» ولإنما تفه الاعاء 
لوقوعما على وجه . يدل على ذلك أنه لاحال لاساكن ولا للمتحرك أزيد من 


(۱) ه: وستركا ()ر : - هذه 
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کو نا کاتین ف لللكان التى هنا یه عل مائيت أن لباق لا خال له بکوند 
اقب أزيد من الؤنجود ااستلر فیجب() فيا بوجلب مذه لد أن يون جنا 
اعدا مواء سم خركذ أو مکونا أو كوا »فان تمائل الوجب يقتمنن 
تنل لاوجب .ر : 

وایضا فاما أن يحمل هذا المعنى مضاداالسکرن أو مالفا له قتط . فان جمل 
الكون مضادا السکون وجب أن لایضح فى الكائن أن یکون سا كنا ف ذلك 
للنکان اصلا » وقد عرفنا لافه . وإنكان عنالفآ له » فيجب عند طرق المركة 
أن ببق الکرن وینتن السكون » لانبا تضاد لسکون(» دون الکون . ومذا 
يقتضى ‏ إن لفاهما -- أن یکرن قد نی «ختلفين غير ضدين » وان كان هذا 
ما يستقيم الامتتاع منه على قولا بأن إرادق الشدين لاتنادان . ما غل قول 
آن عل فلا مانع مته . وإن بق السكون دونه فیجب أن ينبت کنا[ مهو ب ] 
ق مکانهالدی کان فيه مع طزو المركة » وهذا ایضا بطل . 

ولا بسح أن يقال بوجود کون آخر مع الحركة يضاد التكرن الأول » لانه 
كان رصح آن لایوجد عل بض هذه الزجوه » وكان يقدح فى تأثير © تضاد 
المتضادات . فكنا جوز أن السواد لايق البيأض وله يوجد ممه معنى سوا 
ينافينه + 1 

وبعد : فلو كان مخالفاً لسکون ولیس 
وجوده٩)‏ فى الجرهر وآن یق6 فيه 


تعلق من وجه مسقول لازم 
نصامدل() » ولایکون سا كنا 


: تضاد تأئهر 
() ۰۰۱: مان 


() + : ماعا ۱۱ 


ع (الجراه - ۴۹ ) 


بأن لايو جد السکرن وذلك باطل ولیس صح إثيات تماق مما لانه لر كان 
تاج إليه فى الوجود لم يصح ان يود أولا ولاسكون .. وإذا | تج اليه فى 
بقانه لان الصفة واحدة ٠‏ وإذا جملت حاجته إلى الحركة والسکون فبا ضدان 1 
فكيف يحتاج الييما . 

ولا سكن إثبات تماق الإبيحاب ينهما على مايقال فى الاسباب» لاته يوجب 
جراز 'وجود الكون وقتين من دون السکرن» و[يحاب الملل ابد لانها 
الاتوجب الذوات ۰ وكان پلزم أن يقارن السكون الکون » ان معلول الم 
لايتأخر مب 

وبعد : فلو یت بين هذه المانی اختلاف » لوجب الافتراق فى حم يكعف 
عه » ولوس هاهنا إلا اختلاف العبارة » وبذلك لايقع اختلاف بين الذوات . 

وبعد : فلو خلق الله تمالی الجرهر فى هذا المكان ثم نقاناه إلى غیره لنقاناه 
صرکة » فلو كان قد قدم خاقه فى هذا المكان دون الآول لكان لابد من 
أن یکرن الکون موجوداً فيه » فيجب أن يكون الجنس واحدا » وإلا اقتعنى 


أن بصير الشىء بصفة مخالفة وضده . وعل مثل هذا تقول : إذا خاق الجوهر فى 
محاذاة بکرن فت بق صار سکونا » ولايصح أن يصير الثىء بصفة مخالفة + 


فصح أن الكون فى معنى الحركة والسکون . 

وما اختار أبو هاشم نقطة الكون لما امم » ولخالاس الجسم أشل . 
ولا عيب عليه [ ١5‏ | ] فى [ختيار هذه االفظة مع هذه الفائدة . وان كان قد 
حكن عن أحد الجمفرين وواصل وعن أن على أيضاء رخبم الله » ذكر 
هذه اللفظة .. 


ریتصل چذه 


الجملة الكلام فبا يحرى على هذا التو من العبارة. ف 


االات رم لايحري الاق حال دون حال . فقولنا کون يحرى عليه ىبحال63 
ندم والو جود + 9 » جار ری اللون وغيره فى باب أنه لابقتضی الا 9 
افع من نوع دون آن پقید وجودا ؛ أو وجودا عل‌وجه . وماعدا ذلك لايقال 
الا عند الوجود » مثل قوانا حركة 
کون واقع على وجه .۰ وقد قال أبو على (ه يوصف باه حركة وهو معدوم » 
ة الحركة من نقلة وزوال . وقال: لاپرصف بان کرن 
بقاءه » فکیف يحرى عليه فى حال عدمه ؛ وقال : إن الرکة 
لايكون إلا كذلك فمار كقولنا كون؛ وألق قولنا مثى وعدو بااسکون فى 
أله لايحرى عليه فى حال امد » لان یی تام جرک إلى رکه .ا 
والامر عند شیرخنا لاف ماذ كرناه » لان اطرکة کون راق وجهء 
«وليست کا فان آنا لاتوجد إلا حرکة» بل یسح وجودها زک ر ۰ 
اها تسمى بذاك إذا وجدت عقيب ضدها » أو حصل برا الجرهر فى فكان بعد 
نکن غيره بلا فصل . وهذا رال 0 لاه قد تمل حركة من دون أن تمل 
قاحد . رانا نتحرز بذ كر امقیب وذکر أن لافصل عن سألة وهى أن 
الجرفر إذا کانمن جرة فدم ثم أعيد إلى غم لك الجبةيكرن»فذلك لايسمئ 20 
رک وان کان قد حصل به فى غير تلك الحاذاة لما تغال(» حال المدم بين 
كرا فى [حدی الجبتين وكوته فى لاخری , 
وأما السكون فقد یکو کون باقيا وقد یکون حادئا عقيب0© مثله . هذا 
لرل أبن هاشم وقال أبر عل : إن المكون لايسمى به إلا الباق » ومن البعيد 
()۰۱ ۰ : - حال 


(5) ه: لآخر يسمى 
(ه)و : + غيره 


وسکون واجتماع وافثراق » 49 يقتضى أنه 


tot 


أن لد ینبم لاف من الم لاه قد قال فى سكون الحيؤان : إذا 
حاورا ليق رغرعه 1ن لابکزن كر إلا إذا بق اوه یف كان . 
هذا زد الحادث رالاق طسوا '. وللوَجَرد حال حدوت الجوهر بآن 
بل من افتام اکن ال 9ب ی کر » و جائ أن مر 
حركة» وإناصح عل شرب من القدير عل مااتقدم . م حد التكون هو 
داضت مق مه از ما يوجب كر» كنا المكان الذی 
كان فيه بلا فصل تزا من مثل ما كناك قالركة0» . 
فصل 
[ ف الافتراق ] 
اعد ما (شته(*) الحال فيه ۱۶ هو ويد نب آبر 1 
نه » معنى زاند علیبل » ره قال ابو عل أولا ثم رجحع 
ی : عن التكونين اللذين حصل مهما الجسمانف مكانين 
بميدين » كما أن الجاوزة فى كونان9» على وجه القرب ٠‏ 
7 لیس صل هند الافتراتی می زائد آ٥‏ علییما كا محصل عند الجاورة مني 
مر تیف وبرشك أن يكون هذا هو وجه العبية فيه . فالذى a‏ 
ماذمب إلبه ابو هاشم هو أن الى الذی لیس در لايصح باه زا 
أو حبك صإدرين ۳ ناذا كان الإدراك لا طريق له فى إثبات هذا المعنى + 


1 (): الكزن عو 
م دا 
(م) ۱ء م :ا اشتيت ا 
(۰۱)۷م: انکر (م) و : زا 
() هو : مكررة بالنسخة م 

f 


بکو ما مفترقين أ کمن کون ,احدھا كنا فى ینا 
کات وکون الآخر فى مکان بعيد حنه ٠‏ ققد ری هذا امین دلا تدل عل 
جب بيدا . 2 


ذا قال إلقائل ايف ولس هناك يصعب تفكيك » فمرام 
مین بلا حک ضادر عنه . فن جواينا : ,أن ]اتنا التأليف فيمالايممب 
کیک مقیس على مایصمبتفکیک دون أن يسكون لب إبتداء . 
وذا قال : فأتتم 2 جوزون وجرد جلس الال فى اجار » ولاحکل . 
من جرانا : آنا تثب ولا فى الحى منائم تدل هل آن احمل رحده کاف فيه » 
فیجوز رجوده من جب [ ۱4۷ ١‏ ]ات عر وجل ولا حياة. ولیس هذا كلاب 
ف .مر ثابت فلا يشبه بانقدم . وأحد مایدل9 على 
غل ماغقاناه لاد التأليف » والأليف لا صد له . 
والکلام فى الاصل الثانى موضعه باب اليف ٠‏ والذى مخت هذا الموضيع 
مر أثة كان يضاد تیف . ودلينا أنه كان يستحيل إجتاعيا لی سوی 
تاد لاله إن لم يبك أحدما مضاد لخر() + فليس إلا أن الدعى أن ین 
,ری ری التضاد * وذلك ما يتم بان ,هيل التأليف عتاجأ إلى الجاورة 
ويل الإفتراق مضادا فا + وهذا لايصح لن التأليف لو اجتاج إلى انجاورة 
يوانجاوزة تضادها الباعدة » فلو ضادها الاقتراق ایا 


أنه لو ثبت مننى اند 


تمع أنه 
فا ايء واجد . 


عل أنه ليس بناج .تیف رل ید من اور ای ,۽ رولاضتاج إلى 


tor 


امجاورة اصلا . وكيف ثبت یبدا ما يحرئ تجری اناد على آی وجه كان ؟ - 
وأوضح هذا إن الاقراق إذا طرأ [نتفى التأليف . فٍذا لم تضم منافاتالمجاورة 
فليس إلا منافانه لاتأليف ولا يمكن أن يقال : إن عند طرو الافتراق بت 
معی » وهر للباعدن) » ينغى التأليف عند69 الافتراق » لان هذا بقدح ف 
تشاد التضادات . فليس إلا أنه يعداد التأليف » وقد صح أنه لا د له ٠‏ 

ولك أن تنبته على أنه كان يحب أن باد لیف . ثم نقول : كان يلزم ف 
خط من ثلاثة أجزاء وق الاوسط تألیغان لتأليفه إلى كل واحد من الطرفين 
بتأليف أنه إذا وجد الاثتراق فيه نی التاليفين جيه لان الضد إذا طرأ » وف 
امحل أجزاء مثيائلة نن الکل. وهلا یقتضی نار الاجراء رتفبككباءفلا نين 
ضعف الفادر وقوه . ولابنقاب علينا مثله انا إذا جملنا الإفتراق كونين » 
انا ينفيان إحدى الهاررتين دون الاخری» لان المناد2) يكن بين المجاورة 
والافتراق » لاينه ونين التأليف ۰ فا عتاج إليه تین( هذا الطرف یقی 
فیو لیف . 

ربد :ذا لته ممنى يوجد ف [ ۱4۷ ب ] متباهدین » فلا ننبة له إل 
بعض مابعد هنه إلا ماللبعش الآخر . فیلزم ُوجوده بين هذا الجسم وبين 
سار اجسام العام . فكان إذا تالف مع ره يقثعضى وجود ذلك التاليف زوا 
الافتراق من وجه دوت ونجه . والخائف فيه ريما أثبت افتراقان3" فى المفترقات 
ورعا آثبی فیا اقترا واحدا . وعلى هذا الثاى يلزمه ماذ کرنا . 

راد ماقيل فيه » وان کان سعيفا » [ما أن يتكون الاقراق معنى بوجد ذه 


9 


() :لاوخ )32 
اليه : افتراق 21١‏ 


(۷) و : فلزم ۰ 


tet 


عل واحد أو ممنى يرجد ف علين . ان وجد ق محل واحد يجب س إذاا 
وجد فى محله -- أن يتكون لیف موجوداًمعدوما ‏ ن حيث | ل یرجد 
فى كلا محليه » جب أن يوجد + .ومن جيك أنه وجد فى آخد محليه مب أن“ 
دم .وان كان مرجزدا ق معلين »_قيجب إذا أردنا تفرری آحد الملين من 
الآخر أن لايصح إلا بعد أن يفمل فى ال الذى پل هذا ارہ هنه كا يفمل 
فه نفسه » وذلك منأت من دون مباشرة ذلك الجرء . إلآ أنه إذا احتاج إلى 
محلین لم يارم أن يفعل فیہما یا :بل لا فملنا فى أحدما ومن أن يتعدى 
ذلك المحل » فیجب وجرده فيهما من دون ذالك . كا إذا جاورنا بين هذا الجرم 
وبين غيره » فقد وجد بينهمأ التأليف وإن كان فعانا فى أحدما . 

وقد يمكن تحرير طريقة اغری فيقال : لو کان معنی لكان يضاد بعضه بت 
لامتناع أن یکون ف الرقت الواحد يفارق الجسم غيره مضربين من المفارقة > 
فلا وجه إلا اتضاد . ثم إذا ثبت ذلك قلنا : فالمنى النی يوجد بين ابلسمین + 
وقد افترقا ذراعا » لابد من وجوده فييما . فكان لايصح أن یشتتل احدما من 
مكانه اذى هو فيه تلف مع غيره مع أن صاحبه الذى کان مفارق اله هو له 
بل يحب أن يزولٍ هو ایضا عن مكانه » لان الإفترانى الذى كان بينهما قد بل 
عن أحدها ؛ فيجب بطلانه09» من الآخر . وقد عل أنه رصح أن يلاقى |-دها 
غيده وصاحبه باه لم يتفي فيجب أن نرجم بالافتراق إلى الک نی[(۱۱»۸] ۶ 


() ۵ (بطلاند 


فضل 
[فی أن انکون يحل الحل] 
إعل أن التكون وسائر الما ی توجب الاحکام المحال لا نوچ 
إلا بد2 الجلول فيما ٠‏ فيكون قد إختص با نهاية الاختصاص . ولوس يشتبه 
الال في أن الكون من فبانا يحل اليل قإنه إما أن نفعله فى أنفسنا أو قعل 
ممدی عن عل القدرة بالاعتاد(0) النی من شرط توليده عابة عله لما بواد 
غيه » فعلى الحالین لابد من الججلول . والذی به تمل أنه لا يصح وجوده لاق محل 
أعلاء نیو أنه لو وجد کذلك لفقد الاختصاس » فكان يلوم فى الحركة » وهی 
لان محل » آن توجب کون الجواهر أجمع متحركة فى تاك الجهة » ومكذا فى 
السکون وغيره من إجتماع أو افتراق ٠‏ 

رایضا فإن الجاررات متضادة » فإن وجدت لا فى مجل » ول یثبت التضاد» 
لم تصح لوجود بمعنها على حد وجو البعض . وان ثب( اتاد وجب :أن 
بلا بسح وجود مجاورتين فى الغالم لان اناد إذا بل ثبوته على محل أو جتن 
لم ببق إلا مجرد الوجود » وفيه ما ذكرناه . ولا يكن (رتکاب ما آنتلا؟ 
من إمتناع وجود کون هین( ف الم لانه بقتعتی إستحالة وجود جوهر 

فى جبة فى حال وجود جوهر آآخر فى غيرها من الجهاث ٠‏ 
ولا رز أن يقال : إته برجب الك بالجاورة لانبا تستحيل على 
الاعراض » فانه من خصائص أحكام الجواهر(© . ولا کان يازم » إذا جاور 
المركة اجسام » أن يقتضى حرکیا آجع » فان الاختصاص مفقود ولو کان 


(() وه س مد («) ۵ : الاعتياد 
(ه) و : ما آلزبتاه 
(6) ه: طریت ()ه: الجومر 


f1 


کذ للك .لم یکن لتقف حركة پیش 9 جیام على زيادة معنی .و 


:لرگ 


لذا وجبت بانجارة وهی وجب حال وجودها مزايلة الجسم عن كان 
ونم جاورة ارت یت 
وود : فکان پم فى الجسم » :إذا جاور » حرک من وجه » جازره یکون 
منتوجه:آخر أن يحصل متحركا سا كنا . 

۳ فصل 

ف آنواع الأكوان 


ا ان را سمل على متهائل وعختلف . والختاف مئه متضاد . 
و [ختص محاذاة واحدة فهو متهائل : حركة كانت ۸ب ] أو سكونا 
كان أنمل واحدا أو متغايرا. . ولا يؤثر أيضا فى تال ا E‏ 
يتفز لآخر حرکة يسرة . فان احدنا ذا مشی فى جبة فا برجد فيه من التکون 
ثل کا يوجد إذا انصرف لا كان تمرك فى الحالين ما واحدة » وله تفر 
الام بالإضافات .. فاذا خرجت الاكوان عن اختصاصبا بالجرة الراحذة 
ا عل‌اختلان الا کرا آن » بل عل تضادها . وعل‌هذا تقول ناا رجور 
بف الفحة العلیا من الجسم أنه مضاد البوجود ف الصفحة ال ازت 
چا سم اد البرجود ف الصفحة السفل لما كانت 

.وجملة الاختلاف هذا فصل أن با على قد جوز ف الوجود جبة واحدة 
أن يعثثل على المنمائل والتضاد لما اعت فى ذلك پک ونما( ع رک أو شكونا. 
لت دادما عل كل ال ٠‏ وهذا مذهب أن القاسم » لنکنه اختص 
ماب الحلاف لت والحسن ٠‏ ل القبيج من الحركات عالقا لحسن وإن 
كان «ذا بيدا عن التحصيل فان اتهائل والاختلاف يثبتان3"© لما عليه میدن 

(1)ه: بکونبا 00 :؛ 


toy 


ذانه . والجنى الواحد مفتمل() على الحسن واقیح() » ومجرد الفصل بين 
القبح والحسن لا بوجب الاختلاف . فا باب من لاف( . 

وباب آغر » وهو قول آ ی يعقوب البستانى . قانه ينف اتضاد فالا کوان» 
ويقول نها مختلف ومتيائل فقط .. أما الدلالة على مائل ما وصفنا حاله من 
ال کوان‌نبوآنن جمیع ما يوجد فى انحاذاة الواحدة قد اشتركت فى يهاب صفة 
واحدة وهى کون الجوهر كانتا فى هذا المتكان . ومائل الموجب دليل على كائل, 
الموجب إذا كان الکلام فى المال دون الاسباب ٠‏ 

فرذا اد( الطرق التى نعرف بها مال الاعراض کا تعرف بالائتياس 9 
هل المدرك وغيره . ولان الضد إذا طرأ على كلل ما فى هذه الجبة لم يختص بنفی 
البعض دون البعض ؛ وهذا لا يضح إلا امتمائلات وإلا فالشیء الواحد 
لا ينفى مختلفين . 

وبمد : فلو كانت مختلفة لافترقت فى وجه يوجب [ ۱۱6٩‏ ] الاغتلاف - 
ولا مکن الإشارة إلى وجه( سوى القسمية » فيقال فى بعضه أنه حركة وف 
يمضه أنه سکون . واختلاف العبارة لایقتضی الحلاف على بين الاوات. 
پوشح هذا أن عين ما هو حركة بصم أن يصير سكونا إذا بقيت » والبقاء 
۷ بقلب الجنس . و نف( ما مو سكون قد كان يجوز أن يقع حركة . فانه 
تما لو قدم خن الجوهر فى مكان » يصح أن یتقل بهذا التكون إلى هذا المكان. 
فيكون حركة » وان كان الآن سكونا . وكذاك فلو أعيد فانتقل إلى هذا المكان. 


(۱) و : یفسل (۲) د : والتبيج 
: الاختلاذ )۰۱ م: آش 
(د) ۰۱ : آمر 


لکان حركة . وژن كان بعد حصولة فى هذه اجه0(1) سکونا: 

وبعد : فلوكانت الحركة والسكون مع [ختصاصهما بالجبة الواعدة 
لکان بمح طروء التکرن عل المركة رصح طروء المركة عل لتكو »وق 
الجوفر فى تلك الجبة ولا يتتقل . 9 إذا وجب انتقاه فقد خرجا من( 
الاختصاص بالجبة الواحدة . ١‏ 
مائل ا9 كران واختلافيا بالمحاذاة لراحدة وتقايرها لم 
يلزمنا ذلك ونا ارم" أبا على تجو بره( فيما حصل ف احاذاة الواحدة أن 
يتضاد . کل(*) يطرأ أحدهما على الآخر وحالهكا کان » فيجب أن 3-3 
مثله 6۷ طرو الآخر عليه : 

وبعد : فلو کانا ضدين وحالمما ماذكرنا » لصح من القادر علييما أن يوجد. 
أجدها بدلا من صاحبه .. فيرجد السکون فى حال الانتقال » فيكون متقلا 
سا کنا» كا یکون منتقلا © متحرکا » وذلك باطل . وقد عل ذلك عل 
أن الا کوان مرئية وأنها تلف عل امنظر .من ہین آنا لاتری » رانا 
لو رئيت لكان مجردالفصل لايقضى بالاختلاف ٧7‏ ور با جعل الدلالة فى ذلك 
أن الحركة لانبقی وأن( السكون یبقی » فيجب أن ينانا وهذا عا لاص 
به أب على . 5 

وأما أبو القاسم إذالم يمر بقاء شىء من الاعراض فذلك عا لا یک( 


أن یذ کره . اما سواء فى جراز البقاء علييما : ور ها .قال(6۱۱ + 
)۰۰۱ (ماودن ( را: لدم 
200 تجريرة (م)ر:کا (0)*: -ق 
(م) و باللاف .۰ ١‏ (و)ه: فان 
(ای)ه:قلا. ۰ ) 
لهذا 


إن ال رکة تولد درف کون فیجب أن تلفا . وعندنا ما سواه فى رتفي 
التوليد . با أورد ذلك على طريقته فى أن الحركة. تاد [ ۱44 ب ] الحركة » 
ورؤلك یر صجيج عندنا.. 

اوقد يكن أن يقال + ان نوليده يقف عل حدوثه ۰ وذلك يكون حركة . 
فإن الغالب3© فى السكون أنه يكون باقيآ :ور عا قال إن العقلاء يضر بون الل 
فا لايصح إجتياءه بالحركة والسكون . وهذا إذا قالوم» لا عن دلالته فلافاندة 
فيه : وإنكان وم عن دلالة فيجب أن تورد فقط ٠‏ 


وعندلا أن غرضهم هو أحد أمرين : ما الحركة فى مكان والسكون فى ید 
ذلك المتكان » أو الحركة عن مكان والسکون فيه » لاه يقتضى إجتهاع ضدين 
وکون الجوهر فى مكانين . فاما أن يراد به حركة الجسم إل مكان وسكون فيه 
بمینه فلا يورده إلا عغطىء . ومثل هذا فى كلاميم كثهه » » لانهم يعتقدون تضاد 
الصدق والتكذب22© والقح والحسن » وان كنا نمل خلاف ذلك؟. 

ورا قال : إذا كانت الحركة0© والسكون فبا مثلين » وجب عحقر 
بإجتمامهما . وعندنا أنه يصح إجتياعيما » ولتكنهما عند الاجتماع تخرج الحركة عن 
أن تسمى بذلك من حيث أن هذه النسمية تقتضى أن ينقل با إلى مكان سواه ٠.‏ 
وقد با أن نفس ماهو حركة قد يصير سكونا بالبقاء , ونفس مامو9) سکون 
قد کان(*) ,صح أن بوجد حركة على ضرب من التقدير.. فاما فق(6 الوجود 

من اشرق لحال أن ساي خن 9 یقننی قلب جفنه من بخان 
.احص ماعليه هى ماب لكون الجوهر كائنا فى هذه امحاذاة 


ام به لا نقلب جتمه.. وبهذا يقارق آطرکة جزاز آن,تهیر نكرت 
9 


a 


ولا قلا إن ال كران إذا خرجت من الاختصاص بالجبة الزاحدة فتضادة' 


ثبت فى اهر الؤاحد استالة حصوله » والزقت واحد » فى 
٠‏ ولا وجه هذه الاستحالة إلا تضاد التكونين اللذين بهما يحص لفق الجبتين 
ولاستحالة إجتماعرما لتضادها » إستخالة حصوله فى جرتین : 

ولیس لاحد أن يقول : إن النضاد فى المقيقة لايئبت إلا والجبة واحدة » 
والا كان تضادا فى انش » وها یزجب صحة وجود [ ۱۱۵۰ ] 
الجزمر فى جبتين . وذلك لان اة » وان تفایرت ‏ فإذا كان ال واعدا 
فهو متضاد على الحقيقة . و['ما اقول بأنهما يتضادان فى الجنس [ذا تفاي 
ال ما - ۱ 
" فان قال: ملا كأن الميل لذلك م ۵ : ان تيه رضح کرنه 
فى كل واحد من الجبتين على البدل . وما صحح أمرآ من الامور فالة لاعرله 
کتکو نه حبا لا صحح کونه علا لم عل ذلك . . 

فان فال : فالتحير عتم یصحح فى كل وا-د من الجرهرين أن عمل فى 
جبة والتحيز بعنيه يحيل (جتماغ جوهرين فى الجبة الواحدة » ند عار نفس 
ماصحح2" حكما هو الذئ أحاله . قيل له : ليس كذلكء لا هل التحين 
یلا لزله فى غيزه ول جوده فى 'جرة لاعل وجه اشفل ار و مله مصحيسا 
الوجودة ف الجبة عل وجه الشفل لبا(*> » فصارت هذه الصفة مضححة لام 
ومميلة لما سواه . وليس كذلك ماقاله , لانه قد جمل الصحح لامر هر الميل 
الذلك الم بمیت 


20 (0) واخ ()*: سیر 
9ا 3۳ 


ی 


ولیس يكن أن يقال : إنه. متعم حصوله فى جبتين لا ذکر ثم من تضاد 
الکونین » ولاجل أن الجوهر لابجوز أن يشغل | كثر من قدره » فکون4 
كل واحد من ذلك غلة لبذا كم( . وذلك لانا متى. جرژنا آن الملة قير 
ما کرناه» ام مكنا أننعرف تضاد الا كوانلتجويز ما سألعنه ق‌امتاعحصوله 
فى جوتين لاجله » فکیف پصحح أن بقول : أن كل واحد من هذين هله ۱۱ 
فإن قال . فلو كانت المله. تاد الا كوان فيجب اوقدر زوال التضاد عنبا 
أن رصح حصوله ف جوتين . قبل له : كذلك كان يحب ويصير_منزلة [رتفاع 
؛ التضاد عن السواد والبياش ف آنه كان رصح حصول الجوهر أسرد ايض » إلا 
أن انقدیرمفارف بوت فابذا نقطع - والحال هذه هل إستحالة كونه 
فى مكانين . 
وأحد مايه يعلم تضاد هذبن الكر تين أن أحدهما إذا طرأ إتتفى الآخر من 
.دون واسطة» وهذا عل ناه )ین العيئين . فبرذين9» الوجبين تمل ناد 
التكونين إذا تغايرت يما الجية > 
فصل 
[ فى استحالة وجود الأكوان التمائلة فى حال متغايرة و الوقت واحف ] 
إعلم أن متهائل الا کوان مختص بحک من بين سائر [ +16 ب ] المهائلات 
لین إلا له وهو استحالة وجوده والوقت واحد فى عال متغايرة ٠‏ وان يصح 
فى عل واحد متى كان الوقت واحد » وق محال يوجد على البدل ۰ 49 ذا 


امتنع فى الجوامر التكثيرة 60 أن تحصل فى محاذاة واحدة وكان تمائل الا کوان 
و E‏ (۲) و: الحديثك 
(م )و اتضاد )4( 


() ه  :‏ فى الجوهر الواحد وأن بوجد جوهر فى عاذاة يكون ثم يتقل» , 


ولامعی هذا لآ مكرر ص ۱9۵ ب. 


۲ 


موقوفا ل أن النحاذاة واحدة ‏ فليس إلا ما ذكرنا من حصول الا كران 
اکن الجوهر الواحد » ران يوجد جوفر واحد 60 فى عحاذاة كزان ثم 
كاب داه ےا فيكون المرجود فيه مثل ما وجد أولا » ثم 
۲ لك ٠‏ وليس مکقا حال النمانلات أجمع ‏ لان فى الرق الواحد يوجد سوا" 
فى عل وسواد آخر فى یل 6۵ سواه » وكذالك فى 9 الطعوم وغيرها. ذا 
م تس به الکرن ویختص عائله بعکم آخر وهو صحة روخ القائع به ٠‏ 
وفلك ( مفقرد فى غیره لته بقع بل مور المتضادة ار الجارية راما . 
ولیان هذا مو أن الخط ال رکب من ثلاثة اجزاء إذا اراد أحدنا نقل أحد 
ا الارسط وأراد القديم جل رعز تقل الطرف الآخر إليه فراده( 
ا .وش ای ا مار » بل بالا كران وهى ماه [ذا 


فصل 
فى الأكوان التضادة 
لعل أن الخاد من 9۱ كوان على ضر 


(۲) و : فى عل آخر , 
(0)ه: وكذلك . 


(1)9ءو . الالوان. 


۳ 


على هدن الوجین . وجلة ذلك على آضرب للا 
أحدهها!: يضح فيه طریق البدل والغاقة : وهو إذا كان المحاذاتان 
قریتین والکوانان ۲۷ من فعله جل وعن نیندهان لانه بصح أن بوجد أحذها 
بدلا من الآخر ويعاقبا آحدهما صاحبه.: والثائي : يصح قله التعاقب دون 
الدل » ومو'إذا كان التكونان من فعلنا أو. من فعله تغال متولدان فى ماذاتین 
متجاورتيناء فإن [ ١01‏ ۱ ] أغذهما تصح. معاقيئة للآخر ولاريحوذ وجوده 
منه . والثالث : يصح فبه البدل دون للماقبة ولا يتا ذلك إلا فا هر من فعل 
الله تعالى خاصة حال‌حدوث الجوهر فى مكانين متباعدین» فیص متاق تما2 
ماد لجرهر بالبصرة بدلا ٩7‏ منه يغداد » وما کزنان ضدان» والتعاقب لا 
يصح لامتناع الطفر . وإلما وجب أن يكون فمله تعالى »نع فى ادنا أن 
يفعل التكون فى الاول بدلا منه فى العاشر . 
فبذه ال تضاد الا کران. وصار متضادها مختصا بهذا الحسكم من بينسائر 
التضادات » ک اختص متمائها ما قدمنا ذكره .وکا تتقسم 6۵ هذه القسمة + 
فقد تقسم : إلى ما تضاد ويتنافى وهو ما تماقب » وإلى ما بتضاد ولا یقافی» 
وهو ما یسم على البدل دون التعاقب + 


(۰۱)۲ ۵ : س تعالی > 
(م) بدلاا: مطموسة بالشبخة م 


للف 


۳۳ 
١ف‏ تضاد اڅ ر كتين جتن | 
1 مع 0 المركنية فى جبتين بطل قول الفلاسفة ذا جوزوا 
ی الجسم ف جبثين فى حالة واد يقتضى حصوله عل حالين عدن 
۳ عر قزمم ف الکرا کب السيارة من الشنی والقمر وزحل والمقترى 
والزهرة والمريخ ومطارد لام ال أن ها سيا بطبمبا وسیر؟ بالفلك » 


9 تزه من المغرب إلى المشرق والفلك يحركها من الشرق إلى امغررب 03 
١ 2‏ ال : وشیتم ف #ویز ذلك هی خركة الواحد امنا فى السفينة فى حال 
ما تمرك ال آخری :ور ثرا ذلك .کرابم حجر ارا 
اق خلاف جبة قطع المج ویقواون إنه يحصل راکب الفينة فى 
جبتين والحال واحده ؛ ومكذا ال وهنذا مر مءرض لاحرد , 3 
0 الیل لابدشله الاتمال ٠‏ بين هذا أنه يتمار ليناد 9 
فى الوقت الواح.د في مكانين ولاعلة الا تن 1 
و و اد الکو 


نب مثله فى 


وعندنا أن ما ذ کروه لاف ما ظرء. 
فى سال سکن .رک الل تقطع ن خر قطع حجر الرخا فى حال کو نه 
[ ۱۵۱ ب ] ۰ وقد تقدم_القرل ف أن ف(* خلال هذه الجركات يكنات : 
ارلا أن امال کا ذکرناه ۲ لکان لا نی حرکه السفنية فى غير" تلك اب 


بل نما يتحرك راكب اسف 


١ )۱(‏ : الرق إل لفرت () : بان 
(۴) م : الاحتمال 9( :لا 
()ان افق 1 


e‏ (اطواهر .مم 


املا . آلاتری أن حركة السفينة إذا اشتدت إمتنع على را لبها الاستواء فى 
جاوسه ت فلا عن الحركة فى غير جبتها » هذا معروف من حال اسفن ولمذا 
لا تاتيس حركتها. بالسكون عند إشتداد الحركة وكثرتم! » وتلتبش عند ظهور 
المكون حتی این( فير بطوء فى سيزها0© . 

ويننى على صحة الاصل الدى قدمناء فى تضاد التكونين بطلان قوهم نحرکة 
سريمة وأخرى بطيئة » لان کل حركة لا ,صح أن یقطع بها إلا مکان واحد ۰ 
إذ لو فطع بها مكانان الم أن تسير بصفة ضدين » وا یکون احد الجسمين 
أسرع حركة من الآخر لوقوع مکنات فى خلال حركاته » دون الآخر » ولا 
فإذا نساويا فى الحركات ام تعقل السرعة فبه ۰ وعلى هذا يستحيل قولهم إن 
النجوم لا تقف بل تحرك أبدا وعكذا الفلك ٠‏ ثم يون الفلك سرح حركة من 
من الکو کپ لاه ما لا یکن تصوره . 

وليس اتكثرة الحركات فى الجسم تأثير فى القطع . فليذا لو تحرك جسم ف 
عشرة أوفات بعشر حركات متوالیات » وتحرك جسم آخز فى خمسة آوقا 
بألوف حركات » وسکن فى:خدسة أوقات » لتكان وصول الأول أسرع ؛ وان 
كانت حرکات الاير اکثر . ولیست(؟ الحركات ما تظبر للحس فتکرن 
كثرتها مقري الودراكکا نقرله فى کثرداجزاءالنواد» ونعا تؤثر کثرة الحركات 
فى قوة الع وقد قال أبر هاشم » رحه اق فى تقض اباب : [- الم ف 
سرهة رکذ أحد الجسمين وبطوء حركة الآخر » .هو أن أحد الجسمين کون 
أكثر من الآخر نتکون الحركة الرجودة عن الثقيل©» أكثر . وهذا لا بج 
عل ما حققناه من أن كثرة الحركة کقلتبا فى أنه لا يقطع ما والوقت وا<د 


)و :یب (۲) و : + فصل 
(م) و :ولیس 0 


1 


[er] lie 
توا نکن الجسم عل حد:الإستدارة‎ 

بح تحرکب() فى می( إلا ۳ 
ام : على الحد الذى يصم ملاقائم! لنیرما : ور 
نحركت دورا كان مناك من الفرق ما صر 9 0 
الیل عل أنه أصفر المقادير فبطل ما قالره . / 


قوم حركة سريعة وأخرى بطيثة » فقد 
وذلك عندنا لايضح لان الاجرا 


وقد دل 


فصل 

[ ف صحة اللقاء عل الکو ان ] 

ا ا قبيل الا كران » أى ثىء منها : هذا قول نماد + وم 

0 الم اش قلا بعاللا ع ا نا خاصة» فلا ربد 
فى عل لاه قدد»» ۱ 2 

ی اد على 4 قدا" أفى جرار يقاء الرک(6: وهو مذمب 


ولیس ,سكن أن يقال [ا وجب ذلك لان 5 

ا : يقال ها وجب كلك لان الموهر لا يخاو من الكرن و 
1 بق الكون لم تھب إستحال خار منکن .ریا هد 
: #سم فن دونه فى القوة(© لا يتمكن من رفنه ۰ فإذا زال يده عنه أمكن 


()ء :تمريكبا 
:عل 

(0) : س قد 
)م : الکون 


(۸) و : القدره 


tv 


ذلك . فكانت الما أنه الا بتداء كان حدث الکرنعالاغالا وال جاذبمانع » 
باقيا » ولاحظ الباق مق الا كون فى 


پا على سپرلة . فما أن ا 
سر بدا إيحاد السکون 
تع » وان كان لا يريد ذ 
صعب دلنا هذا على أن هناك 
وقد صح انه تدای ی بلجا 
ولم يمد الكرن فيه - أن ينتفى 
أن یکون بأمر متجدد لا باستمرار عدم معنى 
مستحيل » فليس3© إلا | ببق الكون الذى فيه 
ال : إذا فقد ما عتاج فى الوجود إليه يعدم کا 
كا أن فى حال الحسدوث لابد من وجود الكون فيه ولا لم يمح 
ذلك فى حال م69 لان هذه سبيل ما يتضمن بفیده ٠‏ 
المركة لصارت سکرنا قلا هذا ما أجرنا وین 


» وتعريه من الكون مع الوجود 
. إلاأن هذا الوجه یکن أن 
يعدم هند طروء 


() ر :ف حال 


(۱)و ؛ برد 

(م) مكرره باللنسخة | , فاما أن انى على صموة فلا . : . فیجب أن 
يتأتى على سبولة » (ع)اءه: - الجوهر 

(ه) و :و زو م: - و ستغيل فلیی إلا ۰۰۰ 
إلا أن هذا الوجه » 50 


U 


ی 
ور شقن فک درف عل لاف ما درك رن تلا 
1 الاك أن سيوس تدا ا کراد غير مدرک و 
رات التكان ,الفصل. بقع فى الإدراك على مثل ما يققع ؤ 1 
اه ستمرا اذا در مخت رل 0 
فان 5 3 
فان قال : لو بن التكون 
ی 0 قبيحاً بعد أن کان 
بح 5 بيدا ب ان 
تالف إلا أ مدد لکوبه حالا ن ذ 
اد : إن استحقانه ی 
من الخروج من كان ناه عن التكون فیما ولا ينقلب ال م 
ی ا قییسا | وقد سا 
0 اد غيده إلى تحديد | كران فى نفسه حتی لو لم فلا ۳ 
7 و 0 
> فيه من الثقل » فيسكون النهى والتکرامة متناولين إذلك إل 
فان قال : لو بة 1 ١‏ 
ال : و بقبت الحركة لكان قطما اكان ز 
1 السكان فى حال بقائه! أو كان 
مس حركة وهى باق نی ذلك کات حا ليا : 0 
ناه ند سل من ١:‏ 0۳ 8 
ERE‏ 12111111111 
ليو كالستزاد ن اھ لا 0 0 
ادا لا یسح أن يقال و بقى امار يياضا أو حرة ار سار 
ان شم ف اباب : وقد قال فى الجامع انها لذا ارزا6. 
ET‏ را زا ا أ 
۳ ال » لما كان النواد تس محلا ما . رال 1 
ی آرجب کون 


لامح 


(«) ۶ : الادراك آن ٠!‏ 


الجومر كاتا یج عصومة والآول E‏ ۱ ۳۹ فاا 
نأقلا! قلا 1 اي وري ا يض .كان 

قد توك وهی باقیه » وإنكانت لم ولد لم برچ 0 

يقال إبقاتها وانتفاء تولا فيها ٠‏ 


بن المركة 1 
تى سأل السائل عن جود الحركة فى الجسم : ا 
3 3 مکانه ؟ فالجواب : 2041© قد توجد فيه فتتقل به إلى اانی > 7 

ال جردها حال تال ان . وتعقيق ذلك أنه يوجد ف الثاثى 
حال وجوه 


من مكانيه ٠‏ 


فصل 
[ هل تدرك الأكؤان ] 

ذمب ابر عل رحه الله إلى أن الا كران أجمغ تدرك رؤية ومسا وهو 

[ ۱۰۳ ب ] فرل انی القاسم .وم ختلف قول أبىهاءم فى أن الادراك لاارط 
أصلا لها قال مرةآنها نعم ضرورة وان ( لم تدرك ٠‏ وذلك حييفا جمل 
البرك ملما رکه ثم رجع هن وهو الصحيح. E‏ 
والذى يدل عل أنها لا تدرك أن را کپ السفينة قد ثبت أنه قد لا يفصل 
بین كونها سائرة وبين كوتها واففة ی یسال عن حاطا كولر كانت الا کوان 


مدرک لوجب أن تفصل كا نفصل لو اسرد باطن السفيئة بعد أن كان ايض , 


9 هرز أن صل ای على الصفة الى ممها بری » وعصل المرئق على 
الصفة اتى لاجلبا بری وتزول المرائع ۰ إلا ویب أن باه ارائى 69 » وإذا 
رآه أن يعلمه إذا زال المنع واللبس. فان جمل الماع من وقوع الفصل أنديحدثك 
فيه مثل ما يحدث فى السفيئة من الا کوان . فيصيز كاههموم الذى لا تبي رارة 
ما امه » والمقرور 0 الذى لا يقبين برودة ما . فذالك لا مج لان الحادث 
فى التفينة مند ما بحدث فيه » فيجب أن بقع الفصل . ربهذا إسقط فرل من قال 
ذا سارت السفينة حصل فیها | کوان مختلفة » فتجری جری [ختلاط الا کوان 
بالجسم ان الذى يجدث فيا فى کل حال مضاد لا كان ف الاو : 


وبعد : فهو ينظر إلى الشط فلا يعرف حرکنه سکره وان كان لآيحدث 


فيش . 
(۱) ۰ : ولان . (۵۱۲: ری . . 
(۲) *: والمقرورة . 


fv 


وبعد : فيلزم أن لا يقع الفصل إذا رکب تحار بین‌سیره ووقوفه (2 ال 
هذه ال . هذا عل آنه متى حدث فى الفينة سواد() يثبت 3" له الفصل » وان 
كانت 60 عليه ثياب سود فبلزم مثله فى الا کوان إن جمل الانع آمراً راجا 
إلى شماع متصل لم © ينتير اه باستطالة بعد قصر » رقصر بعد طول + أو 
[نعرا. بعد إستقامة » لم يصح لان علىهذا یرم أن لابقع بين الاسود والأبيض 
الفصل . مس هذا المائع بالا کوان دون غيرها لم يصح أيضا می مثی 
ای غيره ثم وقف ذلك الغيد [ ١61‏ 1] فإنه يعرف وقرفه ويعرف حرکته + 
فكان لا يصح » وشعاعه متصل مستو أن تقع له هذه التفرقة ؛ وقد عرف خلافه. 


+ ره من امتناع وقوع الفصلدلالة على أ غير مر 
قول من بقول : فاذا وفع لغير را كب السفينة الفصل بين كونها 
فيجب أن يدل على أن الكرن مرئى قبل ل۲4 : لانها لو كانت 
سما لوقع ارا کپ الا الفصل كا يقع الفصل له فى الالران 99 لا 
كانت مرئية فى نفسبا» فاذا لم بقع له الفصل دل على أنها لا ترى + 

وزغي راكبها نما بقع ل الفصل لا لامر يرجع إلى رؤية الا كوان ٠‏ بل 
لامر آخر على ما ينه من بعد ٠‏ فده غابة ما يقال فى هذه الدلالة وهی مبطلة لا 
يحى عن أب القاعم : أنه هل المانع رؤية بعش المركة لا كالما وان كانذلك 


لا مش( . 
(۱) ۸ : ووقوعه - (۱)0: سوااد. 
(۳) رثع () و : کان . 


(ه) اء ه:التصل لا ۰ دز هدس له 
ربا) هھ : الا کران ., () مش . مکنا ف کل النسخ ولا لا بتاع . 


۷۲ 


راحد ما يذل على أن الجسم قد ثبت أنه متی إنتقل من نة إلى آقرب 
الحاذبات [لیه فقد حصل فینه کون مضاد لا كان فيه . فلو كان مرئیا اکان 
ایحدنا إذا اغض" عبنیه اقل هذا الضرب من الانتقال ؛ بقع ل الفصل » كا 
بی(۱) مثلدق اللون » وقد عر قا خلافه . 


ریدل عليه أيضا أن المدركات يحب وقوع الفصل بين قليلبا وكثيرها إعتبارا 
باون والطمم وغيرهما . وعلى هذه الماريقة نفضل بين السود الحنالك وغيره ٠‏ 
وقد مح أن لا فرق بين أن تكون فى الجسم خركة واحدة أو حركات كثيرة 
آنا لا نفصل فى مرأى الَين + 

بيين ٠‏ هذا أن الجسم الثازل من السماء لا مختاف حاله فى القطع » قات 
الفركات أو كثرت » وإنما ينزل أخدهها أسرع من الآخر لا فيه من الثقل الى 
يخرق المواء دون صاحه . 


وایضا فلو كان الکرن مرئيا لماقب اللون + لان ما يدرك توجب هيئته 
نملة » والغرش بذلك ٩‏ أن انحل يكون فى حم نمل لاجله. بين 
ذلك امل وبين حل آخر ما حله هذا العرض ۰ فكانت هذه الرئة مضادة طيئة 
الزن فيستحيل اجتماعبما كا يستحيل اجتماع اللونين اون [ ٠١١‏ ب ]۰ 

وأيضاً فلو كانت الا كزان مدركالوقعالءل الضر وری با » نا۵٤‏ ل 
عن الاستدلال على سكون الارض نوتض أبو لى » رعه الله » حيثك 
ذل على الثتوية فى سکون الارض » وقيل عندك أن ذلك يرى ۰ فکیف يدل 


3 


0ب )من دين 
(م) ۰ : لذلك . )م 


1۷۳ 


بدلیل الريشة وغیها على سکونبا ؟ ولا يكن أن يقال : فلو لم تنكن مدركة لم 
نكن تمرف( التعرك() ضرورة » 4 غير متنع أن تعلم کون الذات على 
صفة ضرورية » ونعلم بالاستدلال العلة ای أو جبتها 0 . ومن الحال أن ندرك 
السکون ثم لا تمرف الحل ساکناً » كا لايصح أن ندرك السواد ولا تعرف 
الحل اسرد . فهذه الوجوه تدل على أنما لا تدرك » ولیست مقصورة على تن 
ادرا کہا بالمين » بل تدل غلى آنما لا تدرك لما على ما قاله ابو اذيل » ويه 
قال أبرعل ثم تركه + 

وقد بى أبوعل ؛ رحه الله » الكلام فى إدراكة على وقوع الفصل بين 
المتخرك والسا کن مل هذين المعنيين مدركين. ونحن وأن لم نعلم وجه هذه 
التفرقة لم يضر نا إذا كنا قد أقمنا الدلالة على أنهما لا يدركان . وإن كان برد 
الفصل لا يقتصى الإدراك . 

ولآنى ماشم » رحه الله ؛ فى ذلك وجما قال فى العسكريات : إن التفرقة 
هى لان الجسم إذا مرك إلى مكان بعد أن كان فى غيره » فإن أحدتا يعامد 
اکان فارغا ہمد أن كان غير راء له الكون الجسم فيه » ولا بری ما كان رانا 
له من المتكان لتغطيه بال جسم المنتقل إليه . فلا جل أنه لا يرى ما كان رائيا ‏ او 
بری ما ام يكن براه بقع له الفصل . 


وقريب من هذا أن 


: إن الجسم رما امه فإذا تحرك زال عن حت 
يدءء وبطل درا که . فلهذا فصل بين رکه وسکونه . إلا أن ذلك عا لا 
يستمر فی سائر احوال الجسم ٠‏ فإنه قد يوجد المتحرك والسا كن ولا مكان » 


(۱) و :اعرف )+ ارد 
n‏ )د ۰ - مف الادراك 


۷ 


الازلىهو الوجه اثانى » وقد ذكره فال جامع من أن الجسم 
مه ifl‏ راد( )ندرج شماع انیس أن كان ستملا عل حد الاستواء إذا 
تزف نة أو يسرة : أو قمر شعاعه بعد [-تطالة مت كانت حرکته إلى شاف 
فلثىء برجم ال إضياراب حال الشماع يقع فصل يندأ حالات الجسم ٠‏ ثم 
لا يحب فيم لا يعرف الشماع أن لا يقع له هذا الفصل لان طريق الحسكم غير 
فأما وقرع الفصل من جبة الس فلا پل ایشا عل کونیما مدرکیت + 
الوجه فيه أت يدرك الجسم محل غير ما كان ید رکه 67 من قبل + فیلات 
والوجه فيه آ6 يا 
اله الفصل . 
ولا يمكن أن اصرف وقوع الفسل إلى أن ااتحرك تداخل آجزاژه : 
أججراء اليد » فيئيت له الفصل لجود الام عند الداخلة » لان هذا نا يتات ف 
اسن نا إذا كان ااجسم نا ؤذاك مفقرد فيه والفصل واقع لا مذالة ٠‏ 


وعذا الفمليقع » وا 


0 


ت قیل ان لايعرف آبرعل » رحمهائه» الا كران لاعتقاد6 
۱ زد ۰ اأذاع ف ۳ 5 
آنا مرئية » وهذا يقدح فى حدوث الجسم ؛ فا : [ذا عرف عند نظره أنه غير 
الجسم ققد عرف نفس المنى » فلا امه( ذلك الإعتقاد من هذا انظ ٠‏ 
قال ر حمه(4 الله : الا كران واخاة ”عت قدر العراد لثبوث الفاريقة ٠‏ الى 


(۱) «: حرك )۰ بين حالات الجسم ... لابقع له هذا الفصل 


(۴) ۵ - ب4 ()م:أجزاءه 
(م) يمكن ان ترا . فى لسن 
(و) م : لا [عقاده (۷) *: نبا 


)رن د قال رحمه »+ فصل 


{Ve 


ندل على جع أففالهم من وجوب وقوعها عسب دراعهم ورجرب 
انها بحسب صوارفهم ۰ ومن وقوه على ما تفه من اليب الذى هو 
الاعتماد » رالفاعل للمسبب » ومن ثبوت الأتعكام فيهم إلى ما شا کل ذلك . 


ووقوع الكون متا هو( على وجمى3© الابتداء والتوليد : [ما فى محل 
القدرة أو متمد3 عنها » وان كانق كلا این يكو نالاعتياد هو اذى يولده 
وق الا كران مالا يصح منا أن تمه أصلا فى الجوهر وهو الموجود فى الیرم 
حال الحدوث فان القديم هو الختص بالقدرة عليه لآن الذى يفعله فى غير محل 
القدرة من شأنه أن تسكون هناك عاسة بين محل الاعتماد. وبين محل الکون » 
ومحال عاسة المعدوم :وه الطريقة جملناما دلالة على [ ء٠‏ ب ] أن أ جذنا 
لابقدر على الجوهر ۰ وإلا قدر(؛» على اللكون الذى ب( يصير كاثنا عند حال 
الحدوث لان القادر على [يجاده على الصفات انى يحصل علیا على ما بنا فى 
کون الكلام غيرا . 

قال ره اق : ومر أسد الآسباب » ولنا يولد التأليف بشرط تجاوز 
لين » وبواد الا بشرط إتتفاء الصحة عن امحل ٠‏ والذی( به يمل تولیده 
للتأليف هر أن انجاورات إذا حصات طولا حصل التأليف كذاك . وان حمالی 
عرضاً حصل التأليف فى هذه الجبة حاله سب اختلافها » فيجب أن 
تکون مولدة له ٠‏ ولاجل هذا نكثر التأليفات فى الال عند كثرة التهاورات » 


(۷) و : س «قال رعهاللهىء ل فصل (م) ه:۱: فالنی . 
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وانيذا نعل أنه ليس بتواد التأليف عن اطربن) لات حصل تین سب 
انجاؤرة دونها. . وعل() أنه كان >ب لو شاركت الرطوية2» الكون فى توليد 
التأليف +أن تعاركه فى توليد ا9 وأ يسا فإذا لم يكن بد من تماق بينالجاورة. 
والتأليف » وبطل تعلق الحاجة فى الوجود و( التضمين ۰ وإلا كان لا مجرز 
وود الكون فى المافرد من الاجزاء > ربطل [ جاب أنجاورة لیف كإ جاب 
الملة لملوا » فليس [لا2*» طريقة التوايد . 

والنی به بعل توليده للم هو أن تفر متى حص وجد الم بحسبه» ولذا 
پوجد الا فى موضع الوهى لاق غيره من المواضع ۰ کا أن النظز يوجب الم 
بها بطل( به لابغیره» ولاجل ذلك مختلف حال الجسم الرقيق والصلب ل نا إذا 
اغتمدنا علييما عل سواء وجدد الق احندها أ كثر من الام فى الآخرء لان 
التفريق ,تفع فى اصلب دون الرخو ٠‏ 1 

وبعد ؛ فلولا آنه يولده لصح وجود الوهى والتقطيع ۰ ثم لا یم ره مع 
الفار بان لايخترع القديم تعالى ماد لام . وإذا 60 لم يمح ذلك دل عل أن 
متولد عنه . ولايصح أن بولدالکونالالم [لابالشزط الذیذ کرناه » والارجب 
أن يتألم أحدنا بان يقل عن مكان لدوث کون فيه [ 1165 ]. - 

قال رحه الله : إذا جعلت انجاورة ؛ الى هى التکونان » مؤلدة للتأليف » 
.وهو موجود فى علين » فليس يلزم أن يكون الکول مشابها الوعیاد فى أنه يتمدى 


5 TE 
و: + والييومة )د‎ )0( 
(ه) ۶ : - إلا (و) و : بطل‎ 


)۰۰۱ : فإذا 


1۷۷ 


به الفعل عن عله » بل يواد الكون التأليف عله . لکنه لامر بر جع إليهلايوجد 
إلا فى علين » لا أن الکرن مثل الاعنماد فى تعديه القعل به عن عله . ولا يمل 
هذين الكونين اللذين00© يعبر عنما بالماورة موادین لجزء واحد من القأليف » 
والا اقتضى أن یکرن الفعل الواحد فعلا لفاعاين . لان من الجائز أن یکون 
آحد الكونين فعلا لفاعل » والاخر فعلا لغيره ٠‏ بل کل واحد منبما يولد 
جزءا من التأليف فى عله على الانفراد . 

قال رحه الله : إعل آن کلام شیوخنا ؛ رحمهم الله » مختاف فى توليد التكون 

فى حااتى الحدوث والبقاء ولمل الاقرب أنه برلد فى حالنی الحدوث والبقاء 
جنيما ؛ وعليه دل كلام أبى ماثم(۰۹ للكنه يشرط فى توليده التأليف9» تهدد 
التجارر . ارلا ذلك لازم أن وم النفكيك فيه على الاوقات لتزايد 
التأليف . وإذا لم بک كناك قي بل أن ار تفر غهر متجدد ٠‏ ومی 
کان الجسم ما متجاررآ فمملت فيه متجاورات زائدة » فالمع يتبعباء لا ان۵ 
اتأليف پرداد مع ماقد عر فنا أن من شرطه تجدد اجاور . 


وضو هذا هو اعتبار مدد إثنفاء الصحة لان التكون لو وجد وکان إنتفاء 
الصحة مستميرا غير متجدد لم يدد الألم على ما كان . ألا تری أن اليدامجروحة 
لو سكنت فى البو - وانتفاء الصجة على ما كان الا لابزيد» ومبما 
زاد فبو من فمل الله تعالى أو تود عن جرى الدم إلى ما شا كله ۰ فصار إذا لم 
پراد عند البقاء فان الشرط ختص حالة الحدوث . ولا [ختير ذلكلان توليده 


(1) و : الثى (۲) ه: - وك 
() و : آبرماشم )اعم : تاليف 
(م) ر : لان 
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ل يواد هو لامر برجم إل ذانه فلا رز أن عختلف فى حالیالمدوث والبقام 
ويب أن تكون منزلته منزلة الاعتهاد . 


بولا يقدح فى ذلك أن يقال" : فبو إذا بق خرج من تملقه بالقادر وخرج 
منكز» مانمأ فبلا رجب خروجه عن التوليد . ویس مکذا فى الاعتاد لانه 
ری فى كلل حال جری المادث للمدافعة الحاصلة عنه فى كل حال ؛ ولاجل هذا 
يليت له حظ للنع . وان بق ففارق حاله حال الکرن» وذاك لان انقدیر 
اذو ذ کروه لا مخرج الاعتاد من أن کون غير متعاق بالقادر وتولیده یج 
وت بقی فيجب مثله فى التكون . وا ثبت له حظ المع فى حال الإقاء لا نع 
لابنفسه پل عوجبه وموجبه() يمدث فی کل حال . والتكون ن 
رلاشیء محدث عنه فى حال به » وهو بنفسه لاينع إذا 
[ذا سکن القوى الجسم بکل قواء ء وبقى ما فعله » فمن دونه فى القدرة يقدر 
عل إيطاله ۰ ولو ثبت له حظ. النع إذا بقی » ری فى إماناع له عليه ری 
ما لو کانالقوی بسکنه حالا بعد حال . فلا يحب ء إذا سکن الکو مان 
فى ال البقاء » أن #تنع من تولیده وهو باق ٠‏ 

ولام بقل آبر عليعيقاء الحرکات » ول ععل الاعتياد مدا قال ٤‏ إن 
التوليد يقبع الحادث دون ذا یقی . 


قال رحه الله : ليس يرز ؛ مح تكامل شروط التوليد فى الکون »أن 
لابقع مسيه لان وجود عارض فيه لايصح من حيك |6۵ ما رده لاشد له 
من تأليف و03© فإذا لم يوجد مسبب الکون > 


بعض الشروط ويفارق 


)۰۱ وعوجه . () «: - آن» و :إا 
)۰ : التأليف والالم 


لهذا 


حال حال الاعتياد لانه إذا ولد نکن فله ضد يصح حصوله فينع(" الاعتاد 
من التوليد» ولاعمنل منیه مع تكامل العرطء وان صح أن يحمل وجود 
هذا الضد ما لايمكن مهه الدرط ».بل العرط يحمل بإتتفائه . وإذا وجدت 
| کران() كثيرة فى الل وا تفت الصحة : اشتركت ف2" توليد الا إذ لیس 
بمضبا بالتوليد أحق من الاخر ٠‏ 


هذا هو ااصحيح دون ما قاله أبو هاشم أنه م إنتفت صحة واحدة ولد 
بعضہا دون بعضء وأ نها إنما جتمع على الترليد إذا إنتفت الصحة هن حال كثهرة . 
ه ان الاختصاس مفقود والعرط امل فى الکل» فما الوجه 


ونذا 


۸و 

قال رس الله : لاعظ کون فى تولید شىء [ ۱۱۵۷ ] من الاجناس غ 
ماذ کرناه من الترعين ولاتقع شبة فىآن المانی الثى وسح على کل جه [نفصال 
الکرن عنبا لا يحرى بينهما توليد .وبا يشتبه فا لایوجد عاريا عه كالجوهر . 
وتوليده 4 لا بمح لانانقدر على الكون » ولو ده لقدرنا علب ایا ان هذا 
سبيل القادر على السيب . 

وقد يشتبه فى کون آخر فيقال پتواد۵) التكون ایکون 25> قاله آبو على 
رحمه الله فى ترید(1) الحركة للحركة .. وئوليدها الموت . وأجاز أيضاً ف 
المركة توليدما للسکون فى محله : ومنع فى السکون أن يولد التكون + راماز 
ذلك ابر الفاسم »کا أجاز فى المركة توليدها لاخرى + 
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رعندنا آن الذى يراد جيع ذلك هو الاعیاد . والذى يدل على ذلك أنه 
ال ركة لو ولدت ال رکة لم تكن بآن تولد الحركة نة أولى من يسرة لان حالبا مع 
بن على سواءء وم‌ذا ٠‏ تفارق الاغتياد لانه مختص بجحبة فيولد فها > 
والمركة لاجرة لا والا لرم أن تكون مثلا الاعتماد . وكان يلزم فى السکون أن. 
ختص بمبة لانه قد يكون من جنس ال رک .أوكان يزم أن تنحصر ار كات 
حست [تحصار الجبات كا ثبت 20 ثله فى الاعتماد . 

ويعد : فالحركة النا: اد الآولى والشىء لابواد ضده ء لان مضادته له 
تقتضی إحالة وجرده » وتوليده 4 يقتضى تصحيحه ۰ فيؤدى ذلك إلى أن 
يكون عیلا «صححاً . 

وبعد : فكان يلرم الثقيل المءاق بعلاتفة أن یکرن حاله وحال ا قرف سواه 
فى التزول عند اقطع لولا أن اارجب النزول هو النقل 0 ومع أن يرجيه؛ لابصح 
فى الحركة أن ترجبه ولیس يحب إذا كان لايفرلالاعند إ يماد لقاع رال رکه فيه» 
أن تکون هى الی توجب نزوله ۰ ( لانا لو قدرنا أن الله سبحانه فرق بین 
آجزاء الثقيل ندا من غير حركة » لكان پنزل ولم يكن هناك مایرجبه الا 
الاعتماد . ولولا هذا للزم » اذا لم نفعل فى الثقيل () حركة » أن لاینزل ٠‏ وقد 
عرفا أنا إذا [ ٠٠۷‏ ب ] وضمنا الحجر عل م آزاناما من مت فإنهبووى. 
لاعالة فدل أن الثقل هو الوجب . وقد قبل :كان ازم أن لارتراجم الجر إذا 
بدا أن تولد الحركة” اط رکف" . إلا أنه انا يصح للك 
1 يث يقول: بتتكاء الاءتيارات ورجو عالهجر 
التناقصها فأما إذا جمات الملة أمرا يحدثفى اجو فلقائل أن يقولان الحركة تولد 
ملپاء وکن ترا اجمالاجل ال مرالذی یق و اوه وهذا هوااذى أدى أ باهاهم رم الا 


(۲)و يبت 


(4) ۵ الثقل ۳٠٢‏ س الجرامر 


۸۱ 


إلى أن جمل عاذ رجوع الحجر تناقص الاعتماد ليسلم لههذا الدليل؛والا انقلب 
عليه فى الاغتماد » حى لایجمل مولد' للحركة لعامنا بتراجع الحجر - 

فاماان السكر نلا يوك التكونةظاهر » والا ازم وجود مالايتناهى منه»وازم 
أن 13 لايفترق الحال بين تشبث القوى بالجسم وبين رفع يده عنه فى تعذر رفعه 
عل الضميف ٠‏ لاه ری ری ماکان الفاعل يحدث فيه عند تشبثه به ۰ وكان 
يلوم فى اللعاق بسا . وقد کان ساكنا من قبل » أن لايهوى عند القعلع على 
بدا( کون الذى كان فيه سكونا آخر . وعلى مثل هذا یزرم فیمن 
أن لابقا 2'© اترلیده(۳) سكرنه الذى فيه قيره من السكنات 

, الجلة الاخيرة خاصة' تستدل على آن الحركة لاتولد 


و 5 
السکرن والا ازم ماذكرناء . 

واما کون فلا يواد ال رکه لاه ليس بأن يولدها فى بعض الجبات اول 
وبهذا نعلم أنه لايواد التكون الاعتاد » وإلا م ختص يعضها دون 


فأما تولید الحركة لاصرت فلابصح» إذ لايحوز أن يشثرك هو والاءتياد 
فى الندان إذا 


فى تولید صرت واحد » فيجب أن يواده آحدها . وق 
ربت عليه الخوزة أن الصوت يحصل ولاحركة فيه » فليس الاأن يولدء 
الاعتاد ٠‏ وعل هذه الطريقة تكثر الاصوات یک ة الاءتعادات وتقل بقانها ٠‏ 
وبعد: فالحركة [ Wirt ٠١۸‏ فلانواد فى غیرءحاراوااصوت محصل۲0 

فی غر نبا ؛ فيجب ان يكرت الاعتاد بولده . فأما الملة فى انقطاع طنين 


(م) مکذا فى الاصل ولماما يستيقظ . 
(۸۰۱)4: - يحمل 


Yin) 
تولید‎ : ۰ )۳( 


Af 


لطس عند إنقطاع الجركة » ققد تقدم ذکرنا ها . 


قال رجه الق : تنح حركة الجسم لاق مكان و عند النظام أن کته 
ق مكان لا تصح وهذا هو مذهب أنى القاسم + فا من من منحة حركة 
الجسم أو مكو از وجود کون فيه مالم يكن هناك مكان . وقال : إن الج 
الو(حد لو خلقة اه سیخاه فقط لا عن الكون والذى يبين صبحة ما 
“أن الحركة: تل تفس الجوهر دون تفس المكان وانلوهر له 
خمل< الكون محل © الکون ۰ فإذا لم يشترط فى وجوده الکان 
كلك الکرن . 


هر 


فإن قال : إن المركة توجد فى الجوهر وی مکانه » قيل له : فقد صار من 
چفین التأليف » وكيف يصح هذا والمرجود فآحدها راد الوجود ق‌الاغر. 
وكذاك ذال يه على الجرهر دون نفس المكان » فلبذا اقل مله 
والکان اله س وت الاكران على انحل درن »كانه 
فاو خاق الله جا ثقيلا وى عند فقد العلائق » وإن 
كان فتد وجدت -رکته لا مکار 


ومد : 


٠‏ فان منع من ذلك فقد ءانع عجرم 
اذهب . وإن جعل فقد المكان مانما عن توليد الاعثماد احرکة لم رصح » لان 
اهل فد صح [حتاله ها » ولا عکان على ما نقدم . 

۱ وبعد : فذلك عکس الراجب لان وجود المكان مالع من توليد الاعثياد » 
فكيف ععل فقده هو المائع من التولید . 


: فلا يمقل التحرگ إلا مفرغا لكان اغلا لغیره 


بقل غلل خلاف ما إدعيته »نا الواجب أن یکرن فى جبة على ما تقدم + 
(۱) و : وقال () و :سا جوز 
)د فل ()ه: - عل 


۳ 


فإن قال : لا يمكن تقدیر القرب والیمد(۱) فى الجوهر إلا بثبوت الامکنة - 
قيل له : بل يصح على تقدیرها» كا قلنا فى باب الخلاء فى العام - 

قال رحه الله : يننى عل هذه الجملة مم المكان » وهو دنا مانع > 
الثقيل من النزول على وجه ثقله عند إعتباده عليه . وقال أبو القاسم : هو الحيط 
یره من جميع جرانبه » ومذا غطأ ف المبارة [ ۱۰۸ ] لن أمل اللغة 
لا پسمرن القنیص مکانا لواحد منا » مع (حاطته به من جوانبه . وعلى هذا 
لا يقرلون إنه منکن عل القميص ولا بسمون القانسوة » مع (حاطتما پاواس + 
مکانا » ولا يقولون ف القنديل المان أنه فى مكان » ون کان المواء عيط©» به 
لالم یکن فى شی۔ من هذه الواضع » ممكن على شیء له . 

قال رحه الله : إذا زال المكان من تحت المتمكن عليه فروى » فروبه هو 
لاجل ما فيه من الثقل لا أجل زوال المكان عن صته . فابذا يختاف المال 
7 ۰ ويفارق الحجر الريشة . ولولا أن الآمر كذاك لم يكن ازوال 
المكان من نحته من الاختصاص بتولید الحرکة فى جبة اول من غيرها . نذا 
انحدر على وتهرة واحدة عرفنا أنه لاثقل الذى فيه . ويبين ذا أن المكان 
لو عدم لوی کا يهوى إذا زال» فصح ما ناه . 

وقد قال أبو القاسم ا مخالف هذا » فرعم فى التفاحة التى يقبض علیما 
أحدنا باعیعه ثم باعد عنما بإصيعه قيوت : أن هويا هو لإيعاده الإصبع 
والامر بغلاف ما قدره . 

قال رمه الله : لا خلاف بين الشيخين أن اله تعالى يصح أن" یسکن 


(۱) و : البعد والقرب (۱)0: ما منع» و :مامانع 
(e)‏ » () هرايط 
۶: - أن 


۸4 


#لشاكن وآن السکون الذى كان فيه ییقی ثم يحدث مثله فى جمته سالا غالا 
على ما بقوله فى سكون الارض . وكذلك فلا خلاف ی صحة تحريك أحدنا , 
آبعاضه رتسكيتها إبتداء . واختافا فى أن أحدنا : هل يصح منه تسكين ااا كن 
“ام لا؟ فنع أبو على منه وق ٠‏ فلا که أن سكن 
"الجسم سکونا متوالاً . وبي ذلك على قول : إن المولد هو الحركة : فلابد من أن 
جخال الكرين رک . وحک رجوعه عن هذا المذهب . رالارل هر الأظرر 
من یه - وقد كان يمكنه مع هذا المذهب أن يوالى بين التكرئين فى الجسم 
بان تکرن ا مرک فى يد أحد:! فيفعل فى السا كن بها عکونا » فلا توجد بين 
'السكونين حرة تولد ااسکون فى نفس السا كن ٠‏ وءن الجائز أن یکون قد بی 
ذلك على [متناع خاو القادر من لاغذ [۱0۹ ۱ ] والنرك . وهذان3 الاملان 
اقد بطلا » فيجب جواز أن یقی ما كان فيه من السكون » وصحة تسکین ادنا 
ما موسا كن . ينين هذا أن الثىء لا ينع من مثله ٠‏ فیصح تاعا . وهل 
هذا إذا تب أحدنا بحسم فللریسکنه الا مد حال »لكان من" دوا زالقدرة 
لا يتعذر عليه تحريك + وهكذا إذا مد يده فى و نب لا مقطت . ولو 
لإمتئع ما جوزناه لم يكن ليتنع الا لحد مذمی أبى عل + وقد بعالا0© فيجب 
القطاء بصحة ما يقوله أبو هاشم رحمه الله . 


قال رحمه لله : الجسم الذى لا يقدر أحدنا على تررك ۰ هل يقدر على 
بکید 0 ما قد إختاف فيه قولى أبى هاشم : قال فى الجامع إن ذلك لا یسح » 
مذا ظاهر ما يحرى لان القاسم ٠‏ وحكى هنه أنه رجع اقا الجامع + 
رزه ونا قال بالقول الأول س وکان عنده أن المتوح من أشداد میم 


,(۱) ه : وهذا أن (۰۰۱۲: بطل 


مه 


لابکون عنوعا منه ‏ قیّدفقال : متی كان حل المنع وماهو منع‌منه واحدلاا4 
فالمنوع من آضداد الشیء منوع منه » وإذا تغاير! لم يكن كذلك . فلهذا قلا 
بن المنوع من تحزيك الجبل عنوع من تسکینه لان امحل واحد . ويقارق ذلك 
منع الجبل إيانا عن أن نکر9۵) فى مکانه » لاه لا نا من الكرن فى مكان. 
آخر لا کان حل النع » وما هو هنع منه 


والذى يذهب إليه ابر على » رحمه الله » هر المع دن تسكين ما لا تقدر على 
تحریکه » حتی قال : لا يصح أن تفمل فيه الاءتهاد » لاه ذمب( إلى تضاد 
الاتادات )كا منع من فعل السکرن » والصحيح جرازه . والدليل عليه أن 
الاعاد الذی هو سیب السكون حاصل » وانحل محتمل ولا مانع (۲۹» فیجب 
وجرد مسببه . ولا يسح أن يمعل تفه مانعا ۽ لان منعه هو عرجبه الذى هو 
السکون » ولیس بين هذين السکونين تناف . و عثل هذا أجيز وجود الاعتاد 
فيه من جبة احدنا . رين هذا آن أحدنا يمتمد على ظبر الخال الذى يمل 
الدقيق أو غيره فيجد مشقة ومراقعة زائدة » فلابد من [ وم وب ] توليد إعتياده 
السكون فيه » وإن كان لا یقدر على عریک . 

وبعد : فبذا الامثياد الذى يفعله منوع من توليده الحركة » فلابد من تولیدم 
السکرن » فصح جواز ما قلناء , 

ولیس لاد أن يقول : فإذا عجز عن تحريكة فبلا" عجر عن تسكينه » لان 
فى التخريك منعاً قد نقد فى النسكين وهو [متتاع أن ,هتمع موجب الاءتادین » 


()اءه: ‏ عن أن نکون 
)م : الامتياد 


حيمر 


ولا عتع وجود السكرنين على ما(۱) تقدم. وله يحب أن فمل بقدر ماق جميع, 
1 اء الجبل من الثقل وجزء 9" زان ذا آراد مريك وليس كذلك. 


قال رحمه الله : (ذا صح كسكين ما لا تقدر على تحریکه » فالقدرالذي سکن 
ما هو » ذلا جور أن يقال : إن جميع الجبل یسکن(۳) ۰ الا ازم فيمن بد 
عله ء إذا آراد قلع شىء من الحجارة » أن عتاج إلى أن یفعل آزید عا يفعله من 
الا کوان لو لم يكن هناك مسكن ء وخلافه معلوم ٠‏ فيج أن يقال . هو القدر 
المسآمت ليده إذا إعتد ما حنى يبلغ إلى آخر توم الارض عل ما اه | بواسداق. 
ومو أول ما قاله آبو هاشم رحمه الله ؛ أنه يسكن القدر الذى لوا 
لی ریک لان السبب الواحد قد صح رلیده فى المحال التكثيرة كالقدرة . 

ال. فبارم أن يلع (عتماده 
آخر الازض السابمة . لانا تقول . إن ثبت | مر فى اجميع ici‏ ب 


وع هذا الو جه النی اجز ناه لارصح آل 


ايكون من الباب الذي ندعی الغرورة فى ا 


ولیس لاحد أن یقول . فإذا تعذر تجريك بدض الجبل من دون بعش + 
فبلا تمذر مثله في النسكين » ولك لانه بالازاق قد صار فى جک اشیء ااراحد . 
فلو تحرك بعضه مع سكون الباقى لحصل تراب وافتراق . وإذاكان ساكنا 

ن درن + الا عصل هذا المي المانع » فافرقت 


(۲) مکذا والامیح أن نف الراو 
() مسا (م) هه سمل 


(۷) ه» آجزاء () اه » ب بيذع 


)مء يقال 


AV 


قال رحمه اق : ما يقرب من الكلام فى تسكن [ .+1 | | الا كن الكلام 
فى جواز أن يتحرك الجسم حركات متوالية لا سكون . فعندنا آن ذلك صحيح 
فى جميع الاجسام . 

وقد فرق آبر القاسم بنن افیف وااثقيل فقال : أن افیف تصح حركته 
على هذا المد ۰ ومنعه ق الثقيل . واوقیل أن الام_ بالعکس‌من ذلك لكان قريآء 
قبل 
غإنك إذا رميت افيف لم يمد سرعة ح رکه کسرعة حرکذ الثقيل. والانع الذى 
فى الجر نع افیف بأ کر من مثمه بل ٠‏ ولا وجه يمكن الإشارة إليه ينع 
من توالى الحركات فى الثقيل 2 إذا كانت الاحوال سليمة ولا عارض ف الجوء 


والذى لاجله بقع الفصل بين نزول الخفيف والتقيل هو امراءالدی فى الجوء 
الا لولاه كنا إذا أرسلا حجرآ وريعة يترلان مما . إلا أن افراءمانع 
اللخفيف من التزول » والثقيل يخرقه . هذا هو الصحيح فى علة ذلك دند شیوخناه 
رحمیم الله» وان کان أبو هاشم قد استعدم . 


قال رحمه الله : يصح من القديم تعالى أن يسكن الثقيل0» من دون قرار » 
ولا ءلاةة9» بان فرع فيه الکو . وعند أبى القاسم أن ذلك محال فى 
المقدور » بل سكو نه سكون عل‌قرار وسللة . والدليلعلى ما يقوله » أن السکون 
غير محتاج إلى | كثر من الاحل اثل ما تقدم ذ کره فى الحركة ومحله تما 
میزه » فلا وجه للداعة إلى قرار » بل إذا فمل الله فيه السکون وقف 
لإذا فعله على قرار هذا ما دام السکرن 

وبعد : فاذا قدر أحدنا عل سكين يده فى الجو » فالقديم تعالى بذاك أحق» 


(۱) ۱و اثقل ˆ ()ه» اتقل 
(م) مکذا أو الاصح ؛ ولاغراية () هء زائد 


مه 


(ذ لايمكن فى وقوفیا أن تجمل الملة فيه [تصالها بناء ان الاتسال ثابت فى حال 
الوم ولكنها تسقط قثقل الذى فيهاء ولا أن يحمل شرطا فيقال : هو مفقود فى 
الله تعالى لاه ماکان شرطا فینا من حيث (2© لایفعل آحدنا الفغل إلا فى عل 
خدرتة ؛ أو يتعدى 20 بشرط الاتصال » والقديم خترع الافمالاختراع] 


وبعد : فقد صح تسکین الله لاء والارش ولا مكان هما يستقران 
عله » وإلا وجب أن لا تتاهی 9۱ مکنة فصار ال جود مخلاف ما فال + وق 
نيازم ( 5٠‏ اب ) صحة مثله ما لو صح منه تسالی ٠‏ فذالك باطل 

بآلة وسیب » والقدم تال قادر على الأعتراع فیصح مله 


يقرب من هذا [منداع(0 آ ی القا.م أيضاً من صحة تر يك 
لله الثقيل بلا جاذب ولا رافع » ومنع من صحة إيجاد الحركة مخترعة من غهر 
سیب ؛ ومذا جلا عم لاه يوجب عليه تعالى الحاجة إلى الاسباب » ومی 
ابمة للحاجة إلى القدرة » ویازم أن لايصم منه فمل النکتابة الا پآلاند(۳. 

وبعد : فالحركة وجودها مقصوز على وجود انحل فيجب صحة وجودها من 
دون ماذ كره واولا صحة [إيجاد اللهالحركة مخترعة لكان لايصح مته فمل الكون 
فى حال حدوث الجوهر لانه لابقع(۱ إلا مخترعا على ما تقدم بیان » وکل هذا , 


جيل عذمبه . 
قال رحمه الله : يم. منا أن تحرك جسماً باعتهادفا عليه من دون رل( 
محل الاعتیاد » لکن هذا فى آقل قلبل الحركات : فأما إذا توالت فلابد من 


( ۲ ): مەدى (۴) ه: للشموات 
(۰) ا بالالات (1)ه: لایس 


(۰)۷ :ريك 


۸۹ 


ال رکة لآن المماسة() شرط » وهی تبطل فى الثاتى إذا حرك عنه فلابد من أن 
يتحرك ثالئة 60 ليثيت شرطه . هذا هو قول أبى هاشم » وهو الصحيج . ويتام 
على أن الذى یراد فى الغير هو الاءتماد » ومتع أبو على رحمه الله » أن يتحرك. 
حركةواحدة إلابعد حركة محل الاعتياد. وینام)عل آنااوادافير هوا مرك 
أو يكون لابد منبا عند التوليد ؛ وان كان ااولد هو الاعتهاد ٠‏ والذی يدل على 
صحا ما يقوله أنه لو جعل "عمرك 60 مدل الا طا فى ترليده للحركة » 
لوجب - فى حال حصول الاءتياد ‏ ثبرت الحركة » فإن هذا واجب فيا هو 
شرطف ااتوليد . ومعلوم أن محل الاعتیاد لایتحرك إلا بعد تحرك ماماسه 
فينتقل 00 إلى مكانه . وحركة ما ماسه نما تحصل عن الاعتماد فى الثاتى » وحال 
حصرها لايجوز أن يعدم الاءتياد بان يكون چتلبا ء فتكيف تاج الب !۰۱ 


ومد : فار خاق الله تعالى [ ۱۹۱ | ] صفيحة من اجزاء لا تتجزاً فى الجو 
ولائقل فيها وخاق جبلا فوقه! » سکان هوى الجبل لا عالة » ولو كان الامر 
لاف ما يقرله » لكان الجبل لا يتحرك إلا بتحرك هذه المفيحة <تی صل فى 
مكانها » وهى لا تتحرك إلاببءد حركة الجبل ٠‏ فيقتضى أن لا تحرك واحد 
منهما وأن يقفا . وذاك باطل. . 


فأما الذى بی أبر على » رحمه الله » كلامه عليه فما لا تسلمه 4 ٠‏ بل الدلالة 
فد قاع عل خلانه . 

قال رحءه الله : محناج أحدنا فى حمل التقبل وتحريككه.. إلى أن بفبل فى کل 
جزء منه بقدر مافى جیمه من اقل وجزء زائداً . هذا قول ابی إسحاق وقاضى 
()ه:الماشة 11 أرو)ر:إليه ۰ (ع)ه:وتاوله. 
(؛)ه: ريك (ه) ه فیتقل 


e 


القضاة رحمه الله . فإذا كان فى احمول عشرة اجزاء من انقل(0) تناج إلى د 
أن تفعل فى كل جزء منه (حدی عشرة حركة » يحب أن یکون الحال فی تسکین 
الثقيل المحدر مثل ذلك . وقد آي أبو هاشم رحمه الله هذه الزيادة فقال : 
یکن أن نجعل فى كل جزہ بد ما فى جميعه » وبر على رسمه آل أا م ممل لتقل 
معنى » ورجع به إلى ذات الجوهر ؛ أوجب أن يفمل فى کل 
الول كلها فصار قوله فى نفس (لعمرل مثل قول2) أبى هاشم فى امن الى 
فيه؛ والصحيح ما قدمناة . لان الثقل الحاصل فى جميع الاجزاء يمير كانه 
موجود فى هذا الجزء الراحد اكان الإنصال. فإذا دنا نی کل‌جزء عشرة أجراء 
من الحركة رقاب ما فيه من الثقل » فلا یکون وجود التحريك رال( ارل 
من أن لا جد" او يصيركالقادرين التسا وک (۷) القدرة إذا جاذبا حبلا . 
فک أ» [ا يصير المبل إلى جرة أحد ال جاذبين بزيادة فمل » فكذلك هذا بل 


بعدد اجزاء 


فى أنه لاب تی مله جزم() واحدمن الحركة وإلا فکان [ ۱۹۱ ف] 
لا ی تفاضل بين القادرين فى تحريك الاجسام . وهکذا لو کی 
جزآن امح ف بقدركين أن حريك هه الاجسام الثقيلة » فلابد. 


یه فى الحمل » فلوذا يصح من أحدنا تحرييك حجر الرحى وإن لم 
ونقله » لما كان الارض تمين على التحريك دون الحمل ومتى زال هذا الى 


: فإنه محصل فى الحمل وهی لمحال(١)‏ القدرة و تفریق + فلا عکه آن 
ييستمر على ذلك ٠‏ 


فی حمله » ولاجل هذا يتمكن من حمل ما لا يمكنه فك » وللكن القدر الى 
تاح إلبه فى التفنكيك غير صو ربعدد .:فآما العانعان فعلوم أن الزيا 
من أحدهما تكن فى حصول الجسم فى جانبه » ولا حتاج إلى زيادات کنرة ٠‏ 
وهذا عکم معلوم . ویقی القول فى : هل يمكن بیان علة سليمة فيه آم لا؟ ولمل 
الوجه آن الثقيل ٤ا‏ قد حصل من تجاذب القادرين صار كأنه لا قل فيه » فیک 
البسير من هذه الزيادة . 


قال رحمه الله : إعلم آنا إذا حركنا جسماً كالحجر أو غيره فكل أجزائه 
عتحرك خلافا لما قاله أبو القاسم أنه إذا حرك لا تتحرك (؟) إلا الصفحة العايا مته 
دونمابطن ۰ وذلك لان الكل من اجزانه يحصل فى جبة سوى ما کانت فيه . 
لولا ذلك كان یسح أن نشاهد تلك الاجزاء ااباطنة ق!-کانا9ارل . وإذا كان 
هذا ممتئماً ثبت أن اجميع متحرك . 
وید" فكان لایصح‌رالنی يحركه هوالصفحة العليا أن بقع فصل بهن تحريك 
الزق إذا عليه رها رصریکه إذا ملىء زابقاً لآن فى الحالين لایحرك إلا اصفحة 
مارد عرف فاده » ولا يجب أن يصو 0 )١‏ اربق 0 
عنه . وإذا كان غير فاعل للحركة افآ 
قد أو ت للشقة فى تحريك الثقيل له يحتاج أن نفمل فى جسعيه نا 
منع هو من ذلك فا وجه الشقة ؟ 


(۱) ه : الحال (0) ه: ألا تسرك 


r 


وبعد . فکان يجب والصفحة الأولى هى الى تتحر ك والباق بحاله » ات 
يحضل هناك إفتراق لان أحد الجسمين إذا تحرك وبق الآخر سا كنا » فپذاا 
حالما على مان من حال عمود من حديد او شگد بشجرة وهو ق‌جراب وأمكن. 
تحريلك الجراب دون العدود » فلابد من مزايلة ۰ ویفارق هذا ما جوزناه فى 
الرمح إذا حرله() أعلاه وأسفله ساكن . وکا نقول فى قطب الرحا رقطرها » 
الانه ليس يقع هناك إفتراق فى الكل ؛ بل يحمل لتفمال فى بمض واتصال فى 
بعض 03 ۰ وما قالوه هرمفارقة الصفحةالمليا يكاملها لا ليما »فصا رکمفستین 
تحركت [<داهما وسكنت الاخرى ۰ أو كجوهرين حصلا كذلك . وقد قال. 
أبو هاشم رحمه الله : ان هذا القرل يقنضى فى احدنا إذا طلى على نفسه الدهن 
وانتقل من باد إلى باد أن لایکون متحركاء بل يوصف اادهن بذاك » فکان. 
الايجد مشقة وتمباً » وهذا ما لايمكن إرتكايه » فان حركة الدهن تابمة لم رکنه ف 
نفسه »كا أن حركة القطر من الرحا نبع حركة القطب » لان الا بقع ارلا على 
مسار الرحاء ثم يتحرك القطر بحركاته » وحالته بخلاف الذواليب لان الاء 
بقع على ظراهرما فنتحرك ثم يتحرك باطنها عل وجه التبع . 


وقد بنى آبو القاسم » رحمه الله » على قواه إن ااتحرك لایتحرك إلافى. 
مكان » وجمل المكان ما أحاط پفیره » فلما قال بذلك زعم أن الذى فارق 
ما أحاط به هو الصفحة العليا افارقترا المواء افرط بها دون الام زاء الها 
حيث أنمالم تفار ما أحاط با » بل هی بحالباء 

ونحن لاثقول فى المتحرك آنه الفارق لما احاط به » بل تعنى به أنه الکائن. 
کونه فى جهن(60 غير ها» فيطل ما نی عليه . وأما عن جبة الاسم 


تحرك ( ؟ )و . إتصال فى بعض وانفصال فى بعض . 
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فعلوم ۱٩۲(‏ ب ) أن أهل اللغة وسمون الطائر متحرکا فى الجر وإن لم يعتقدوا 
هناك مراء هر مكان اه : فلیست حقیقته إلا ما قلناه . 


فال رحمه الله ٠:‏ وقد بى على هذه اججملة أبو القاسم أن الصقجة العليا من 
الجسم متصركة واحدة . ومذا خطأ من جبة العبارة » ولا فإذا وجد فى کل جزء 
منه حركة فمو متحرككا يقال مثله ی السود . ويين هذا أن کل‌جزه مته حصل 


ی جمة عقيب كوه فى غيزها » ونا هو معن التحرك » فكيف يكرن 
متحركا واعدا.. 


قال رحمه الله : وما يقارب ذاك قول فى القادرين : إذا تعاونا عل حدل 
جسم أنهما عرك واحد وما فعلاه حركة واحدة . واداه هذا إلى امتتاع وجود 
این فى عل راحد ۰ وهذا يصح أن بقع ألخلاف فيه من جرة المعنى . ومن 
جمة امپارة فان منع من إيجاب فعل كل واحد من القادرين كون الجوهر 
کائا » وعاق ذلك باجتیاع فملییما ۰ فوسو عالف الممنى والكلام فى 


فساده ظاهر . 

j‏ ما غير منمائلين فتد) سبق القول فى ذلك . وإذا سام 
ما ذکرناه » ثم عی الكل حركة واحدة فو لاف فى ال والمعاوم من 
حال أهل ال انوم وصفرن كل جزء من هده الا جزاءبأنه حركة كما بسمون کل 


جزء من السواد سوادا » ولا يعتبرون إقتران غيره ۰ ویفارق حالما حال 
الإنسان ٠‏ لاله عبارة عن جموع أجزاء من الجوامر» ‏ وهکذا کل 
ما شامه . 

قال رحه الله . وقد آنکرت التتویه سکون الارض وزعت آنها تتحرك 
هوى( أبدآ وعدا أنها سا کنة واقفة . ودلیل ذلك أنها لو كانت تنزل 


5 أز,) ه. الجوهر 


()و فتوی 


f 


أأيدا لما ملح وصول افیف إليها قط ٠‏ فکنا إذا وفنا يشة من فرق لا بطح 
اقيها لوجه الارض ؛ لان حرکة اثقیل آشد إتمالا وأسرع من حرکة 
اقنیف . ركان م مثله ف سهم رميناه إلى فزق أن لا نرد إلى الارض ال 
ذلك . وعلى هذ ية يحب فى الريشة المطروحة فى مندوقنازل من عال أن 
لا تصل إلى قراره » الان الصندوق أثقل من [ ٣هر ١‏ ] الريهة ‏ فلا مسر 

منافضتا بذلك . ۱ 1 يم 


وعد . فكان يحب آن تعذر علينا التصرف على وجه ١‏ “رض لان حال 
آحدنایقير كن اجلس فى مندوق وأزسل من شامق عال . ومن کان ده 
الشغة يتعذر علي تصرف » فیکدا يحب او کات الارش تسرك . ركذاك 
فكان يمب أن نتبين من المشقة » لتكرننا متخركين فى خلاف جبة حرکذ 
الارش ٠‏ ما يحده راكب السفينة إذا سار فى غير جهة سيرها . 


لان لا يضم الوثوب من مكان إلى مكان لانه (:۱ يتأت هذا 
الفعل على قرار سا 
الثقيل لا بعمد وعلافة ؛ وكان ذلك مفقودا فى الارش فأوجبوا حركتها ء وهذا 
قد بطل فا 


ذلك من خيث اعنقدوا (ستدالا وقوف 


خلال نلك الحركات + فالارل التملق بقول اله 
تعالی « إن الله يمك السموات والارض أن تزولا :۱ فنص على سكونهما 
فوافی الزوال عنهما . وف هذه لاية دلبل عل۳2) سکون السماء أيضا » رن كان 
ماقداه يصح فیبا کا يصح فى سكون الارش إذا قبلبدوام حرکتبا. والافرب 
فى سکون السماء أن لا تن کون هناك د( أيضا لا( أن ثبت . 


(۱) من الأية 4۱ من سورة ار ()۱ه:- عل 
(۴) و : عدا )۱ :ولا 


بذ 


وحن لا نراه كما قال يعضيم . وکما دل ما ذکرناه على أن الارض 
لا لرل » فقد دل على أن التصرف والاستقرا ركانا لا يثيتان لو كانت تتحرله 
صمدا فتنتفى الحركة عنبا من کل وجه + 

قال رحمه الله . الأول فى سكون الارض أن يسكن الله المفائح التى هى 
نحت القرار على وجه لا #رفبا قل ما فوقها » لآن وجه الارض ار كان ساکنا 
لامتع حفر الآبار والانهار من حيث کان مراد القديم تعالى بالوجودة'"أحق . 
ولسنا نع من سکون ظاهر الآرض ۰ ولکنا تقول . لا يجوز أن يكون 
سکونه کسکون القرار . ومن الجائز أن يكرن السکون الذى فى وجه الارض 
دون مانقدر عليه وإن حدث حالا فحال . فارذا يتأتى منا الحفر وغره . و جوز 
أرب یکرن سکره باقیا ولا یثبت له حظ المع » فكل هذا مجوز » 
واثه أعلم . 

قال رحه الله [ ۱۱۳ ت ] ۰ (علم أن الكلام فى علة سكون الارض 
لايعدو من وجبين , أحدهما ما کین 
الله تعالى إياها حالا بعد حال قدرا یو على ما فيا من الثقل » وهذا 
الوجه ظاهر . 


فق عليه الشروخ ۰ رحدیم الله + من 


ناما الوجه اثانی فبو ما (ختص به أبو هاشم من جراز [ختصاص امف 
كرة الارض باعنماد صمدا وائصف الفوقانی باععاد سفلا » فيتسكافىء الاعنمادان 
وتقف الارض كما يقف الجسم الذی یتجاذه فادران » وكالوتر الذی یقف 
عند تعاذب طرف القوس له » فصار أبو هاشم كما ذهب مذهب غیره فى الوجه 
الاول » زاد هذه الزيادة , 


()۵: بالجود 0ه يوق 
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ولا ییا لای على رمه اقه» آن يقول ذا لانءاده أن القل ٠‏ راجم 
ال ذات الجوهر واه لا يولد و[ عا الولد هو المركة ء ولانه يذهب إل 
آنه تعالى لا يفعل بسبب + قصارت هذه المذاهب موجبة عليه أن لا الب سپ 
آوقرف الارض با قد حلت جل الجسم الحقيف . فان3 لم رسكن هناك معنی 
يولد وهر اثقل » ول بصح أن یفمل الله تمال(» بسبب » فا الوجه فى أن 
تمتاج ال تسكين الله إياها حالا فحالا سکزنا يوق على موجب الاعماد 
من الحركة . 0 

فان قال قائل : فېل بين المذهبين فرق إلا من حيث أن آبا على جعل السکرن 
بدا وأبا هاشم جعله متولدا » لان عل هذه الطرقة اي لابه من أن بقولوا 
أن اعتهاد انمق التحتاتى یواد فى النصف افوقالی [عمادا مثله ٠‏ وسكونا إذا 
کان منوعاً من تولیده الحركة ٠‏ وكذاك النصف الفوقانی بولد فالتحتاتى مثل 
اللازم والسكرن ؛ ويكون حالما آبدا كذلك ٠‏ لان ما يرجب ذلك فى رقف 
يوجبه ف سائر اللارقات . فاذا كان هذا هر الصحيح عند فى توليد الاعماد » 
فقد عادت الحال إلى حدوث السکون حالا بعد حال فى كلا تصفى الارض » 
ولا تقع التفرقة إلا من حيت التوليد والابتدا. قيل له : إن على هذا الذمب 
ما تقف الارش لتارم الاعمادين وان تيعهما السکرن حتى لو قدر ألما 
رانا السكون لوقف الارش على ما نقوله فى تجاذب الحبل [ ۱۱54 ] 
أن وقرفه لاجل الجاذبة لا لسكون , رن كان لابد من وفوفه فتثبت التفرقة 
بين الذهبین من هذا الوجه على ما نختاره من المذهب فى توليد الاعنياد : 


(۱) ۰ : اتقیل (۰۱0۲:ران 
(۳) و : وان (۰۰۱)0:- تال 


tv‏ (م ۳۲ - ابراهن) 


فاما بر هاشم تدرحه اق فاته يقل إذا إمتتغ التدريك فى انصف 
الفوقانى [متنع تسکینه ایض على قوله فى اجزاء الجبل أنه إذا يصح حریکبا 
لم رصح تسكينها . فالفرق على مذهبه يظور : 

ولا يصخ الاعتراض على هذه ااضلة بأن يقال : إن ما ختص باعتماد صعدا 
لا بد فيه من رقة واطافة کلنار » وما هذا سييله لا يصح أن يصير مانعا من نزول 
فيه » بل يخرقه وينزلفيه » الا إذا جع فى طرف صاب كالوق النفوخ 
. وذلك لان الرقيق لا تدع أن يصلبه الله تعالى » حيرت نع ثقیل من 
وخرقه » على ما نمام من حال الرياح أنها تتصلب عند المبوب الشديد 
مع رقتبا حنى تقلع الصخوررالاشجارالظا م . وعلى هذا الو جه يصب عند [جنیاعه 
فى الزق فيمكن الرا کب رکربه . فإذا کان هذا صحيحاً وهناك زق › لم تنم49 
أن پر صف الله تعالى بالقدرة على تصليبه من دون زق؛ وا يكون هذا التصليب 
با اد تاليف يوجد فى أحد محليه رطوبة وف الآخر یبوسه» وان كان الافرب 
أن پپوسته أغاب . وعلى ما قدمنا تعمل الصلابة فى اجسام اللانکه والجن مع 
الرقة . ولسنا "حمل الصف النمف اللحتانی مکنا الذوةائى29؟ فيقال : فيجب عل 
قول آی ماشم فالمكان أن يكون | كبر منالمتمكن أنيلزم کون العف التحتاق 
أعظم لاله لا مله مكانا 90 فى الحقيقة » والذى جرى فى کلامه نمف كرة 
الارش » فكان الإعتبار عنده بالإعتيادين الختلفين لا غير . 

ولا کن أن يقال : فلو حصل فى جانب من الارض خن کثهر لوجب 
هوى الارض » لانه إذا حصل ما قاله زاد الله تعالى فى صلابة ذلك المكان + 
الاه قد جمل الارض قرارا وموضعاً لارزاق العباد » فلا بد من تجرة العادة أن 


(۱0: نع 
()ر :- 4 


بزید فى اصلیه فان قال : فہب کل‌واحد من كرك[ ۱151 ] الارض() عکمبا 
ماخ كرتم » فا الذى یوجب‌وقوفبا ؟ قبل 60 : لان مذي نالإءتمادين إذا تقابلا 
ل يكن أحدمما بالتوليد أحق من صاحبه » فلا يولدان الحركة وتقف الأارض . 
وهل هذه اجملة يعول فى سكون الارض 

قال رحمه الله : قد ذهب القائلون بسكون الارض كل مذهب فى عل سکو نم 
قال بعضهم . انما سكت لان الفلك يذ با من جمیع جباتها جذيأ مندلا فتصير 
كا لو قدرنا ای من حجر الناطیس وجمل فى وسطه منم من حدید » لوقف 
من حيث #ذبه المجر جذباً باستواء اذا كان پمده الى الجبات پا واحدا » 
م الفلك دم باعتدال فتقف كالريدة الراقفة ف وط 


هذا وعلى كلا القولين لم تار تصرف مب » لان الفلك كا #ذب 
الارض يلزم جذبه لا ايا ٠‏ وكذلك'ن كان بدا يلزم أن يدفمنا ایا ادا 
سهد كالريح الماصف اذا جذبتا أو دا : 
ولا يمكن أن يقال انه ذب الارض ولا نا لان مامن حقه أن جذب 
الإررض بأسزها يوجب جذینا وحن دونما . 


وبمد : فكان یمان لا يتراجع الحجرالذىنرميه بان بجذبه الاك أ ويدفعهه 
راثا طفر أحدنا لا یمود الى قرار الأرض العلة الى ذ كروها ؛ و كل ذلك باطل 
وقال بعشو . بل الملة فى وقوفبا نبا واقعة فى وط الفلك ۱167 | ] وهر 


0 )و : 


۹۹ 


مرتفع امن سائرجباته » ومن شأتها أن تتحرك إلى مرکز الفلك بطیمبا » فإذا 
حصات فيه | بجر أن تتجاوزه با تفرك اله ولا تتحرك عنه : وهذا مع أنه 
دهوی لا تعقل فكيف لا تتحرك هذه الازض مع ثقلبا اذا انتهت الى المركز ؟ 
وما للذى نع ثقلوا من التوليد ؟ و يلزمهم فى أحدنا لو انتهى الى ذلك المركر أن 
لا يصح مله أن يتحرك » وقد عرف فساده . 

وفد قال آبر القاسم » وال ذلك ذهب | كثر الاوائل » أن الملة فى وقوفبا 
واوعبا فى وسط الفلك وارتفاع افلك من جميع الجيات » وأنه لا ثب أن 
الارض كرية القكل لم يننع أن یکزن هاهنا أقوام تلاق أقوامنا أقواميم + 
وهم ایضا يشاهدون السماء فرقم والارض متهم + والفلك عيظ مم وم ر تفع 
عليهم » ا أنه كذلك فينا . فلو حركت بالاضافة الا سفلا كانت قد تمركت 
الیرم صمدا .ولا ,وژ فى الثقيل10© تحركه صمدا » قالوا : واذا كان كذلك » 
لم يكن انا أن تقول لهم : ان تحتنا لان لهم أن يقولوا مثل ذلك نا نی حيث 
کانوا فوق الارض ونحت الفلك » كما انا كذلك .. 

واهلم أن فى هذا الوجه الذى ذكروء ثناقضا ان إر تفاع الثىء ره من 
جميع الجبات نع من(حاطته به واحاطته به "بنع منأنه مر تفع علیهلاناحاطته 
به تقتضی بجاورته له من کل جبة ٠‏ ومن جملة الجواا جبة السفل » وما يكرن 
ثم يلزمهم على قولهم آنا لو حفر نا حفرة 
نافذة فى ارش راطتلمنا(1) فيها أن نرىعناكالسماء والکوا كب كأنها تتا 
رمی عندهم فى الق فوقنا ٠‏ فيقتضى تعلق الإدراك بالثىء لاعل 


ما هو : 
مدقل ٠‏ (۲) و فاطمنا 
() «: انا () و : فى الحقيقة عندهم . 


“ولامكمم أن يقواوا : ان الشیء نا یکرن فوق تحت بالاضافة »و إلافالكل 
بهذا الوصف لان هذا يزيل ۱ بالمشامدات وبوجب أن لالكوف مرتفعة على 
«انشاهده . وقد قال أبر هاشم + رحمه الله لو بلغ أحدنا إلى ذلك ال ركز لكان 
وجب أن بری نفسه متکسة ة لان ينظر إلى سمت رأسه فیراه نحت الفلك 
والفلك تمته ومر( فی یقف فرقه فيلزم من حيث ۽ ى راسه تمت ألفلك أن 
کون مستقیماً . ومن حيث يرى الفا نحته أن يكون متکسا» وقد عزفا فسا 
فلك . وبلزم لو فعنا 6۵ فى الارض. خرقا رارسا فيه حجر أن یقن وله 
ذمب مع أن مافيه من الثقل موجب البوى . ويلزم أن يوجد فى أحدنا [عتماد 
بصفة [۱۰۵] جنسين عتافين بأنيكرن بالاضافة لبم سعدا وال سفلا وكذلك 
الحالافيه . رسارم أن حد الاعتمادين لايلزم إلا مع اليس والآخر لاارم لامع 
الرطوبة فيلزم أن يكرن فى كل جزء منا رطوبة ویس کذلك فى کل جره منم 

وقد جمل النظام علة سكونها آنا لم تجد(*) مانا تتحرك فيه ركان منده ان 
التحرك لابتحرك الا مكان ومذا قد مضى [فسادنا له . 

والمامة تذمب إلى وقرفها على ظبر حيوان إلا أن ذلك الحيوان لابد له من 
ان اکن تحته يقله . وكلامنا فى سکون الامكئة . 

وقریب من هذا أن يقال انها وقضت بعمد إلا أن ذلك الممد لاند من‌تکیه 
بحیشلایخرقهاقل الارض فإلايجوز أن يسكن الله تمال نفس الارض وتستتغنى 
عن العمد وان وقف العمد بعمد آخر تسلسل . 
3 قبل . اصح أن نجمل سبب سکونہا أن الله تعالى يلق فى كل حال صفة 


(۲) م۵ :وهی 
( )۵ قلا 


(ه )واه ؛ تحل 


أبو سلسوم العتسزلي 


تحت الارن قتمتنع الارضش الرکة لانه لانجوز حركة الارض إلا بعد 
حركتها وھی لاتسرك حال الحدوت بل تتحرك فی الثاتى وف الوقت‌اثانییخاق 
صفحة أخرى مثل الآولى » فیتصل‌السکون ببا ؟ قيل له : لايد مزآن يخلق ف تاك 
الضفحة من السكنات | كثر ما یاه عنثقل الارض منالحركة إلا كان موجب 
اقل بان يصير الارض فى مکانها أولى من حصول الصفحة بيك اهى لان موجب 
فاليا لادم إن برد یا تی يصح وجوده . بين هذا أن النع لو رجع 


لم يكن 09 ب من خاق اكنات الكثيرة فى بلك الصفحة فلا فائدقق خان الصفحة 
بل یخی تلك السكنات اى تكاء [<11] موجب إعتماد الارض وتوف عليه 
في نفس الارض ؛ فتقف ويغزد الم إلى مانقدم» وفيه نظن . 


قال رحمهالله ؛ ليس یمان يقال : إن الارض خفيفة. 
الاسم إستدلالا”يقوله تال وال فى الازش رواسی أن ید ک2 نا 
الجبالءؤثرة فى وقرف الارضومى بأن تعينبا على الترزل اول › ارلا 1 


وذلكلانالذى يظم_ نا من صفانحالارض إقتتضى يبا اقل المظيم قد يجوز أن 
بکرن لق الله تغالى:الجبال عل ماذكره فى مواضع خفيفة منبا + فأهاوجه کون 


الارض بها فبين عل ماجوزه ابو هاشم » رحمه الله فى علة سکونبا 3نا اذا 
قلنا إن نصف الارض الفوقای يختص باءتماد سقلا والصف التحتاق باعتماد 
عاوا ی نتم لولا الجبال أنيقاب إعتماد السفل إعتباد الفوقانى فيقع ف الاش 
إضطراب () ويصير الرواسى »امال هذه تأثير فى الوقوف ٠‏ 


)هت یکن (؟) من الآية 16 من سورة الحل 
(۰)۳: إضطرب 


باب 
القول فى الأليف 


قال زحمه:القه :.أول من اثبت التأليف معنی يحل محلين أبو امذیل »ونیم 
عل ذلك ميوخنا ابصر يون » وأنكره باقی الاس . 

ودليل [ثباته آن فى الاجسام ما يتصمب علينا فكه فلابد0) من وجه يؤل 
فى انع فاذا لم يصح أن یکون لثىء من حراله » ولا صح أن یکرن بالفاعل 
لماقد مضى من قبل لم يكن بد من معنى » ولا يصح أن بكون العنی هر الجاورة» 
لبا نقدز عل تقل هذا الجسممن مکان إلى غيره وابطال کل ما فيه منالجاورات» 
ولا نقدر عل فك بعضه عن بعض . أوبهذا نعلم أن الم المانع لا یکون نفس 
الثقل » 49 [ذا لم بخص ابيع فكيف يختص البعض » فلابد من معنى زائد 
تاج إلى إبطاله عند تفكياك البعض عن البعض ؛ رلا حتاج إلى إبطاله فى ابلنیع 
عقر نقله . وذلك المعنى إن حل 2" أحد الحلين رم أن لبم الفمل لاجله فى 
الفل الآخرء ان مالم يكن حالا فى عل ولا فان فى حك ال" فيه لم بسح أن 
يصهر مان من الفعل فيه . ولا يلزم على ذلك إمتساع3© ( ٠۹‏ وب ) الورادة 
والكراهة شىء الواحد وان تغاير محلاهما('» لانبها من حيث' أوجبتا صفتين 
حتذين الجملة صارتا كأن معلهما واحد » وإن كان فى التحقيق قد تغاير محاپما . 
ركذاك الجسم اثقیل إذا وضع على جسم خم در ریک ٠‏ فبى ان ثقل 
الثقيل قد صار فى حم المو جود فيه من حيك ٠‏ ولمذا يترين أحدنا 


(۱) :+ فه (۲)و: اف 
(ع) مب : (جناع )م محلا فنا . 
۰ 


اقل الحجر فى يده [ذا وضعه عليها » أو یقول : إت توب مته إعتيادات كثيره 
فيه فامتتع تحريكه لاجل ذلك » ومكذا . فالملترق إذا لم يصح تحر يك بممتهدون 
بعض » فبو لأجل أن الإلتزاق قد مبيره فى حك الثىء الواحد » فيجب أنيكون 
هذا المعنى حالا فى محلين . 

وبعد :فلولا آن وجودء() کا ذكرنا فى المحلين » لل محل الإعاد 
لاه لا كان وجوده فى محل واحد صار3"© كا ينع من اقل اابعض نع من 
نقل الكل . 
ان 3 لجنا قر نك و أن لايتعذر نك 
الآخر عنه » وكذلك إذا جعل وجوده فى هذا دون ذاك لعلة النى قدمناها . 

فان رهم زاعم أن التأليف ممنيان علان هذيزانحلين فلاجل ذاك(يممب 
فك کل واحد منبما عن صاحبه . فذلك باطل : لان كان يصح (نفکاك آحدهما 
من الآخر افقد جميع وجوه التعاق بينهما لال ما ذكرنا فى جواز خلو الجوعر 
من اللون . ولا که أن يحمل سبب الممنيين واحدا9) ء لنه إذا تغاير امحل 
بهما جاز أن بنع مانع من تولید أحدهما دون الآخر » وإذا صح وجوب 
انفصال احدمما عن الآخر ازم جراز تصمب فك أحد الجسمين هن الآخر مع 
سورلة فك صاحبه ؛ وذلك باطل ٠‏ 


قال رحمه الله : إعلم أن المتمد ز إثبات التأليف ليس إلا ما تقذم .وقد کر 
اہو هام فى آخر الجامع الصغير طرفا رکیکة سوى ما ذ کرنا؛ وڈ کر پش 
ذلك فى الجامع التكبير قال : لو لم يكن فى الجسمين ‏ إذا "حاورا مم 
هو اثألیف » وام تکن الا الجاورة ؛ لوجب إذا 


()ه: وعد (۱)۱ه: - مار 
()) وء واحد , 


فبطت انجاورة الى نيما أن تتائر أجزاؤها(©» وإذا كنا نم خلاف(۱0۷)) 
ذاك دلتنا على أن التأليف ممنى هو غير الجاورة . 

ولقائل أن يمترضر ذلك : بان تلك الماورات إذا بطاك غلفها بجاررات 
آخرء فلبذا لانتدائر أجرا ٠‏ سبيل التجاور عندنا ؟ لاله 
يطل عند اقل ولا تتنائر الاجزاء لما كان يخاف ذلك التجاور غيره . وقال 
اها : لو لم يكن فى الجسم الا اجباورة» لرجب فيمن يقدر على نقل ثوب 
دیاج من مكان إلى مكان أن يقسدر على نسجه ٠‏ والصی يتأنى منهانقل ویتعذر 
عليه النسج . فلو کانا سواء لاحتاج فی أحدهما من ال إلى ما یماج له فى 
الآخرء ولاستوى حال الصبى الذى .جيل الدج وحال الناسج ان كل را حدم 
میات بغي الجاررة . 


ولقائل أن يقول : ليس فى الذ.ج إلا مجاورات مخصوصة » وهی انثا 
من کل واحد » وا يصح إيقاعرا من العالم با » ومتى تأئت من الصبى فمل 
وجه الاحتذاء لاعل سبيل الإبنداء » ويقول : وانتم وأن أثبم التأليف معنى 
زا عل الكرن تقواون : إن امجاورات تیلم افاج بحناج فيها إل صلم 
الرقرءها مل وجه مخصرص ء فكذلك أقرل آنا وأن نفيك ذلك الع » وقال 
اچنا : وكيف بمح آن يقال فى الجسمين [ذا اجتمما أنه ليس هناك الاتلکرن 
اللي هو الجاورة » وأنه لاممنى سواه مع أن التأليف من جنس واحد والکون 
تشاد ؛ فيجب أن يكرن أحدهما غير الآخر وهذا ضیف جدا لآن من ان 
ثبوت معنى غير التكون لايصح أن أن يقال : إن ال لیف من جنس 
واد » وهو نان له ی »نسزلة الاست لال بالقرع على االاصل لاه رام 
الاحتجاج على إثباته بصفة له ' وذلك بعید . 


وقزیب من هذا قولة .إن المزءی تلف إلى سته أجراء فترجد فيه اجزادمن 
اتأليف ‏ فكيف يكون هو والکون سواء . وذلكما لم يسل 2 4 لان الخافف 
قزل : تالف إل نة أجراء ففيه كونواحد فقط »رانا الاجراء لى تألفت 
له فيها | کران بعددها . 

+ وربا قال أب مائم ننه اه :لو و تتكن إلا الجاورة ۷ب ) لوجب 
فيمن قطع عضرا من أعضاء غهره ثم جاور یه وبين المقطوع منه ٠‏ أن يلثم 
لرجزد الجاورة » فاذا عرفنا أن لا تام » دل" على معنى سوى الجاورة » وهذا 
معترض » لان الخصم أن بقول : قول( ماهتا كقولك فى نفس اثالیف » لان 
هنن تی سملت ال اليف موجود معا » ومع ذلك فلا ثم + 
ول يدل فقد الإلتتام على فقد التأليف » لدا إحتيج إلى شرط زائد على ما هو 
موجود » فکذاك() قولى فى الجاررز3!» آنه [ا(*» لايلتثم بها هذا المضو لفقد 
العرط فيه . فبذه الطرق قد بان لك ضعفما ٠‏ 

قال رحمه الله : عل أنه یثبت التأليف فيا لايتصمب(© تفكيكه كا بثك 
فى متصمب النفكيك ٠‏ وان كبا نثبته هناك بدلا أخرى ولا طمن علينا فى 
لان إثيات مثل الحسكم بغير تلك الدلالة صحیح على ما يثبت حدوث الجسم بغير 
طریقتا فى حدوث العرض3©.. 

ولا نجمل اتألیف علة فى التحقيق لتصمب اتفکيك » فكان يقال : 
فکیف() ثبت الملة ولا حك ؟ وهل ذلك إلإ مناقضة ء إنما نجعله معا » ولو 


(۲) «: آفرل . (۳) ه: فلذك 
(ه) ود )٩(‏ و : یصمب 
(1)0:الاعراض ‏ (م)ه.كيف 


۹ 


كان علة لم مر إختلافه بالفاغاين ٠‏ ومعلوم آن‌آحوالیم #اتلف فى تعذرالتفكيك 
علييم » وطذا لايصح أن يقال : بتعذر أو يصمب فکه دل القديم تعال » ولو 
كان علة لوجب ذاك . و(ذا جملا مم از وقرف کر نا ای شرط(۲» 
وهو أن يصادف فى احد محلية رطوبة وق الاغر يبوسة . 

قال رحمه الله : وقد منع أبو يعقوب البستانی من وجوه التأليف.الافيا 
پتصمب‌فنکه . والذى یبن قساده أنالذى براده هو المجاورة » فا(1) وجدت 
فى غیں ما يتصعب فکه وجب زجود التأليف كا يحب مثله فیا کره . 


ولا ککن أن لجمل توليدها له مشروطاپثپرت الرطوبة رایس ؛ رالا کان 
#ب وجردهما مما فى محل السپب الذى هر الكون لان ما یجمل0 برطا فى 
التوليد يجب اختصا سه يمحل السبب أو إجرى هذا المجرى على ما يقوله فى توليد 
الاعتاد اصوت) ,شرط الصلابة ( ٠٠۸‏ ۱ ) لآن ما حصلت فيه الصلابة جهة 
الاعتیاد فصارت کانما موجودة فى عمل الاعتياد . 

ولا يصح أن نجعل التأليف محتاجا فى الرجود الى الرطوية والييرسة هم 
ضدان » ولا تجوز حاجة الثىء إلى الضدين وسا نجعله محتاجا إلى الکو نين 
عل تشادصماء و[ ءا حتاج إلى تجاور محلية . 

فان قال : إذا9*» إختاف! نحل ما سارئا ضدينفى الجئس فرصم وجودهما. 
قبل 4 : بل يجب وجودهما مما فى كل واحد من این لان وجود التأليفهر 
على هذا المد لا أنه منتصف ء ولتكنه موجود فى كل واحد من اللي + فجب 


روط (۷) :ا 
(4) و : لصوت 
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۰۱۳ 
(ه) و : 


ی الزطوبة والييوسة شل ذلك . 
"یمد . فسكان يجب بزوال(٩)‏ الرطوبة أن يسمل اتفریی(6 لاه يرول 
اليف لفقد ما محتاج إليه . ومعلوم أن الآحر إذا طبخ صعب فكه مع 
زوال | كثر الرطوبات نی كانت فيه وغلية أجزاء اليس عليه » ولاجل ذلك 
إذاكسرته بعد الطبخ ثم رمت إلتآمه لم يتأت .. 

وبعد . شکم التأليف مقصور على محله فلا يحتاج إلى أزيد مته ٠‏ فقد بطل 
إذآ حاجة التأليف إلى أزيد من امحل . وإذا كان كداك فيجب صحة وجردءق 
الجسم وان ام پتصمب فك بعضه عن بش 


قال رحة الله : الاسماء تتاف عل التأليف سب ما تقارنه من المانی » کا 
نقوله فى الالتداق والصلابة والشدة » فإنه [! يمير كذلك بالرطوبة واليبوسة 
لانا قد بيدا أنه پرجد من جنسه مالا يتصمب ممه التفكيك» كما بوجد فى 
الاجسام الرطبة على حيالما2'» , وكذلك فى الاجسام الابسة . فلا بد إذا تصعب 
فک( من آمر وليس إلا ما ذ كرا من وجود الرطوبة فى أحد عخلية ووجود 
اليبوسة فى الحل الآخر . 


وليس يصح أن تصرف صعوبة التغريق إلى كثرة أجزاء التأليف. وسپوانه 
إلى قلتها ٠‏ وإلا لزم تجوير أن يصير المديد فى يعض ابلاد زا المع اقل 
اجراء التأليف فيه مع ثبوت الرطوبة واليبس بين آجراه » وذلك باطل ٠‏ وا 


()ه: ترارل (۲) ه: التفرق ٠‏ 
() و :حال 


نی 2 من دازد عليه اسلام عمل الدروع عل سرو لا یر حمل ف دید 
پل لکثرة ما اعطاه الله تمالى() من القدرة . ۱ 


راما [ مدر ب ] الصحة فبى تاليف يوجد فى مخل اليا » أر فا 
کان على حد الالام کم يقال كوز صحيح واللمس(» تاليف بين محل الحياة 
وین غيده طلا لإدرااك ما فيه . والذوق مماسة بين محل العم والماه طلا له 
والشم ماسة بين الخيشوم ومحل الرانحة طلا لإدرا كا . فتختلف هذه الاسماء 
لرقوع التأليف عل وجوه . 

فأما الحشوئة واللين فالرجع بهم إلى تأليف مخصوص . فی كان على جد 
اضر يس فهو الحشونة . وإذا كان هلل طريقة الاستقامة فر اللين : وقد يمر 
این عن ما بصي دلا إثبات رطوبة .وق الاس من اما معنن زائدين 
عل التأليف ودلينا ل [بطاله : أنه إذا كان مب صحة رجرد الأليف عل 
هذا الد » ولا یکون خت أولينا لفقد ذلك( المع ۰ أو يوجد ذلك لمش 
فيوجد الجسم خهنا أولينا من دون ما ذكرنا من اتید » له غير صحيح أن 
يدعى تمق ينهمسسا » فيصح [تفصال احدهما عن الآخر . فإن إدعى إمتناع 
الانفصال فيهما وقبل إن الاأليف يراد اشرنة أو اللين » فعلرم أن التأليف 
يوجد فى محلين . فيجب فبا يرلده أن يوجد فيهما ایا » فيصير إذا من 
جنس التأليف . 

هذاء رتلیف( محال أن يولد غهره ٠‏ وإن جعل [متتاع الانفصال» 


(۸۰۱)0: - تعال 
)۰ 


الاجل أن سب الامرین واحد زهو التکون لم يصح ء لان التكون يصح وجوده 
في الجره النفرد » فينبغى صحة ونجود | شون فيه : 

هذا إن واده الكرن ميث هو . وان ولده بحيث اهلان نر التأليف . 
واحد مابه بعال أن .تكون الحشونة وال معنيين زائدين عل ما قلناه» هو » 


قد ابت أن حكمرما «قصور على المحل . وما هذا سيله يصح وجوده ف 
المنفرد!) من الاجزا قال القائل : لا بصح أن يوجد إلا2" فى محلين » 


فقد صيرهما من جنس ااتأليف » وهو الذى ریده . 
فأما التفرقة بين ادن( واللين » فغير دالة على أن هناك معنبين فتافین » 
بل ھی لان آحدنا متى آمر" بده على اهن داخلع ] جزاؤء أجزاء بده لکان 
التضريس الحاصل فبه » فیخصل ألم وتفريق ؛ ولیس کذاك فى اللين . ولاخ 
أن بدعى [ و ۱ ] [دراك المشونة واللين دون اف » انا لا نسلم ذلك 
ونقول : إن(" المدزك فى ادن هر ما ذكرنا من الالم الحاصل عند إمرار 
اليد عليه . 
ومق قال القائل : فاحدنا يقدر على اثألیف ولا يقدر على تلبين اشن 
وتيف الاين » ولو كان اجميع واحدا لا صح أن تفترق القذرة . فن جوابنا : أنه 
قد بقدر على ما ذ كرت ء نا إذافتاذا القمان أو الخزظبرفيهما البسير منا دو 
وقد ازيل من الخشن أشياء من آجزانه فيصير لينا بأن رده إلى حد الاستقامة : 
ذا تعذر امال فى بعض المواضع فالحاجة إلى آ لات لطاف قد ققدتاها . فيذا 


(۱) ۰ : الفرد . )و :لا 
(۲) و : الخشوة . (ع) ون هی 
() ۰۱۵ = إن 


طریق القول في شون وی( . ومن هذه اجملة طول وااعرض البق » 
لان الرجع هذه الاعاء إلى تأليفات ذامبة فى هذه الجبات . فلذلك تقول : 
طولت المديد إذا فملى فيه هذه للماسات المخصواصة. 


وقد منع أبو القاسم من ذلك فقال : إن الط یل يضم إلى الطويل فلا یزداد 
علوله » وهذا ما يكون [ذا حصلت المماسة هم فى غير الجية الى سميناها طلوف 
وذلك عبارة لافائدة فى الاكثار فا . 


ومن جلة ال اء نی تعاق على تیف مخصوص هر الصا كه » نما عاسة 
تفع بين جسمین صلبين عقيب حرکات متوالية او حرکات يقل السکون نامع 
الإعنماد » وحمل هذه الصا کذ درطا فى ترلید الإعتماة الصوت لا انا ولاه 
ولا لزم أن نكون موا ع فكلا مايا . وهذا ,مله من جنس الأليف » وقد 
لبت أنه مالف 990 . و[تماوجباشترائا هذه الشروط .فى الصا که نان 
تسین المباينين لا يوصفان بالمصاكة ؛ ولا إذا كان تماما مع إبتداء 
حدونهما لم بوصفل؟ بذلك ؛ حتی لو خلقهما ان سبحاه9) مناسهن ا وصفا 
بالصكة . واو کانا متياسين وام يكن بعد تزايل وتفرق (0 ۱۸ رسفا ذلك » 
كاجزاء اج نز لا توصف بمصاكة بسا لبعض ۰ فلابد من أن تکون 
هذه المماسة متجددة عن تزايل وتفرق( . ثم لابد من صلابتهما ٠»‏ فن الرخر 
مق الاجام لا يرمف بذاك على ما نملمه من حال صرب الصوف على 
مرف [ ۱۰٩‏ ب ] رآن كنا ملم ناك صلابة ما فلابد من حصول ااصا کة 


(۱) + : وللن . )د 
(۴) و : برصنان () و : سال 
(ج) و : وتفریق 


لله 


يهنا وان خفت » لكن أهل اللغة لا يصفوته بذاك . ولو مات الماسة 
بين الصلبين ثم لم نكن عقيب حركات مترالية أو هلوجه بقل السكوى بينهما0 
لا نيقت9" ااصا كة . فلبذا او وضع أحدنا يده على الآرض وضاخفیفا لم 
بقل [نه صاك الأرض بيده ولابد مع لك كله من الإعتماد عليه » قشد | جتماع 
هذه اارصاف پرصف التاليف بالصكة . ثم الذى یبن أنه يرجع بها إلى لیف 
الغصوص أنما ل کانت سواه » لصح وجودها من دوته على ما ثبت فى تظائره ٠‏ 


قال رحمه الله : إعلم أن هذه الآسماء نی تقدم القرل فيبا لا يصح [جراؤها 
عل التأليف إلا بعد الوجود » لانها تنبى. 
معه أو (1) وجوده على وجه . والاعاء ای هذه حالما تختص لوجود . والذی 
يحرى عليه فى اللدالين هو مثل الناليف والاجتماع والياسة . ولا يقال ؛ وهو 
معدرم ؛ أنه تاور أو ماس أو اتصال » ونا يقال عند وجوده9؟ . 


» عن وجرده نفسه (*) أو وجود مع 


قال رحمه الله : وقد بنا أن التأايف فى کرنه ثرافاً یفتقر إلى الرطوبة 
والييوسة وإذا احتاج إلييما فى هذا الحتكم » فلابد من حدوث الأليف لان 
هذا من أحكام الحدوث . ولا يصير إلتزاقا فى جا . يبين هذا أنه لابد 
من تداخل الاجزاء ليحصل الالنزاق » ولاجل ذلك ل 69 يسح الالتراق فى 
الجرئين لان التداخل بینیما لا يصح » بل لابد من رت . وعل هذه 


3 
)اء و: ب 


إلتصاق3© الطين بالمرآة الصقرل لفقد الخال وانسداده بالمقاة روضح 
بوت الخال فيه . وإذا آرجبنا حدوث اتألیف لانوجب جدوت 
الرطوبة وايبوسة ء بل تبع الاتراق» وان كاتا باقيتين على ماتمل من حال 
رطوبة الماء ويبوسة العراب إذا ضرینا منهها اللكيسن(؟) . ويفارق ذلك مانقوله 
فى کون الاعتياد لارماً أنه نما ب إذا صادف حدوئه حدرث الرطوبة . 


-ذا كلام فى التأليف البادت وحاجته إلى ماذکرناه . قأما إذا بق فبل يفتقر 
إلى بقائهما(») آم لا؟ تال الشیخ أبو عبد الله » رحمه الله [ ۱۷۰ اج 
فى (ستمراره إلى ذلك » وإن(؛) إحتاج فى الأول فجوز أن يق اتداقا » وان 
زالت أجراء هذن المنيين عنه(*» » وشبه(") بالفمل وحاجنة إلى فاعه(؟) 
أن داشرا آلرجود ب0(4) لايفتقر إل کون قادرا . 


رالدی هر معلوم من هذه اجملة أن اللبن قبل الطبخ هو آوزن » فإذا طبخ 
إنتفت بالنار اجزاء رطبة . وليس يصح أن يكون مابق كله أجراء یابه » 
والاارتفعت كالنار . فالفالب فيه إذا هى الاجراء الرطبة » فابذا مری . نان 
الاءنياد فلا لايازم إلا بالرطوبة » فالواجپ إستواء حال الحدوث والإقاء 
فى الحاجة اليما » وان ختلفن ال مال فيه على مافصلناه . ويقارق حاجة 
الفعل إلى الفاعل لاه ممتاج اليه الا جاد لافى الرجرد؛ وليس هذه سيول حاچة 
تیف فى هذا الک إلى ماذكرفاء . 


فال ابو هاشم » رحمه اقه» : أن الجسم إذا كان بصفة اللائعات كالاء وغوه 
فالالئواق لايصح حصوله فيه إلا آنه لاتم حصول اليسير منه فى لاء لاس 
عند تال الحواء له ۰ والغالب فيه اليبس ولتكن لايظهر هذا الذى ذكرناء ف 
الاء الا عندما يصير جلدا » ولاش بة فى أن ماليس يصفة الاء » وان كان فى كل 
جزء منه جره من الرطوبة ٠‏ يصح وجود الإلتذاق فيه . 


قال ارح الله : إن سأل سائ لعن آسنان!ا۵ط(۱) [ذا ادع ل عضرا فيض » 
لاذا يعسر تفریقبا ؟ فيل له : قد جوز أن بکون لتداخلالخاصل بينهما . وهذا 
آقرب(۲) من أن يقال : هو للرطوية وابیوسةءلانه لو كان للأجل 2 ذلك لكان 
یمسر التفريق عند التجاور فقط لحصوهما وال حال هذه . 


قال رحمه الله : لايصح فى التأليف |د يرجد لا فى عل لان أخص حکم 
ينىء ها هر عليه فى ذا إفتقار عند الرجود إلى عاين متجاورين ؛ إذ 
لا مکن الإشارة إل آءر سواء» مع آه لابد أن يسكون فى ذاته مزا غه - 
روجرده لان محل يقتضى زوال هذا سکم » وق ززا نقلاب جنسه . 


وكا لايصح وجرده لافى محل فلس يصح وجوده فى أزيد من محلين + 
والا فاو حل ثلانة مدال ازم فى لط تاركب من ثلاثه أجزاء وف الوسط 
تاليف واحدء أن لایس الثفر نه وبين احد الطرفين + أو إن عح ذ 
قتفی وجود [ ۱۷۰ ت ] التأليف من وجه وعدمه من وجه آخرة وأن يقال: 
من الطرف الآخر فیقتضی هذا » إذا قطنا 


أحد الطرفين با 


الجسم ن » أن تتناثر آبزاژه . 
(۱) ۶ : - الع )+ قرب 
() و بكذلك (4) م هو 
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قال رحما الله : البقاء صحيح على الا لیف اثل الدليل الذی م فى اون » 
ولاه لو لم یت لكات : ما أن یت تفريق اللتزق على سر أو تمع أعلاء 
فاما أن يتاأنى على و جه اصمربة فلاء ان القديم تعالى »وان كان يروم إيجاد 
لیف حالا بسد حال فيه » فراده بالوجود أولى » فکان متام » وان کان 
لايروم ذاك وجب تا'ليه بسهولة ولارتكن أن نجل النقدم من ات لیف وقد 
يطل مانعا ء فليس إلا أن هناك آمراً باقيا يحناج إلى إبطاله ولابوفد بعضه پا 
قتصرف تصعب التفريق إليه على ما یه من بعد . 

فأما أبو هاشم رحمه الله.فقد جمل الدلالة على با ال لیف وجزب [عادنه 
فى المكلفين وإعادة مالايصح البقاء عليه محال » وذلك لو ثبت لتکان من أظهر 
ما يقتضى بقاء) الا ليف » إلا أنه غير صیح . 


وقد نستدل على بقاث يحاجته إلى المجاورة وهی يافبة » فيجب بقاؤه أيضا 
عل نحو ما قاله آبر هاشم رحمه الله . أن القدرة إذا ا س وهی مفتقرة إل 
المياة ‏ فكذلك الحياة . إلا أن هذ الطريقة معترضة هن(۳) , وعلى أنه إا 
يتاج إلى جاور وليس إلى المجاورة . قال رحمه الله: ليس يتناو الإدراك 
هذا للمنى لارؤية ولا عما . هذا قول الشبيخ أبى هاشم . وعالنه اشیخ وهلی 
رحمهاقه فاته مدرکا بالطريقين جیما كقوله فى الا کوان. وا یمد ابرعلی 
فى التفرقة على قريب عدا تقدم فى الکون + 

والذی يدل على أنه لابدرك و جوب التفرقة : لو كان مدركا 
للدحل به هيثة متضادة كالحرارة وابرودة واللون » 
ولكنا نعرف عند الإدراك غير اجار المحلين ؛ وقد قال أبو هاشم : لو کان 


وكثيدة» ووجوب أن 


(۱)ء: ق (؟)دا هناك . 


مزه 


مد رکا لبطل کون الحجاب منعآ هن الرؤية لان الضفحة الارل من الجسم [ذا 
كان بينبا ربین۱(۱)یلبا تأليف » فان آد رکنا( )رو ب | |)التأليف وجب أنندرك 
الصفحة » لان [دراك الحال تقيض [دراك محله » وهو حال فیهما :ثم مکذاحی 
ترى ساثر صفائح الاجسام . 


قال الشبخ أبو إسحاق هذا ما مب فيا يستتد حلوله محل واحد » فأما 
الرجود فى محاين فلا يجب ذلك فيه لان قاعدة ااشماع تحصل مع أحد امملين 
بحيث لاساتر ولا مايقدر فيه الساتر دون المحل الاخر .فصار ماذكره معترضا 
عل ما قاله0© بر هاشم . 


ولك أنتذ کر ف الدلالةعلى أنغير مدرك أنه لو كان کذلل9) لميصح رقو ع 
الحاجة إلى إيراد الدلالة اللطيفة على إثبائه2*» » وقد ثبت وقوع الحاجة لها ٠‏ 


قال رحمه الله : التأليف جنس واحد فلا اتلاف فيه ولاتضاد . هذا فول 
ابی هاشم . وقدكان آبر على يثبت فيه الاختلاف حتى بلغ به اناد ثم رجع عنه 
آخرا » وقال إنه جنس واحد . ولا تمل [ثتفاء اناد عله بح تالف الجر 
إلى ستة أمثاله » ولو تضاد التأليف لم يصح اجنماع التكثهر منه فى امهل الواحد ٠‏ 
وإذا بطلالتضاد وجب أن يكون متمائلا لاه لو كان مختلفا لم يكن ليقت الکن 
منه بالضد الواحد و :| جری مری ااضد من الاتراق ؛ لان الثىء الواحد لابق 


(1)هنما (؟)ه: إدراكنا 
(۲) م ؛ ماقرله (4) 1:1 
(ه)ر :لها 


له 


( مختلفين غير متضادين90© . 


- وإذا أردت أن تدل إبتداء على ثبوت تائل التأليف “فقئل : ان أخص 
ما يحب له هو [فتقاره عند الوجود إلى محلين متجاورين » وقد اشترك الكل فيه» 
قيجب أن تيائل اجراژه . 


ولسنا تقول : إن حلوله فى الدلينیقتضی تاه » فيقال: فكيف بقع القائل 
والاختلاف با لول » پل حاجته عند الوجود إلى محلين متجاورين قد مير( 
اهن( غيره من الاجناس . فلو اختافت أجزا»0© لم تصم أن تفرك فى 
بهذا الک , 

وبعد : فلو [ختلفت() لصحت الإشارة إلى وجه 4مل سيا للاغتلاف . 
ولا كن فى ذلك الا إختلاف أشكال امال . او أن مع بعض التأليف سح 
وجود عرض لایمح وجوده مع تالف سواه . أو آن() پعضه طول وبمعه 
عرض » او إمضه رای وبعضه ليس بالتذاق . وإذا بیدا أن شيئا من ذلك لايوثر 
فى القائل ولا.يوجب (۱. وب) الاختلاف » فقد صح ما أردناء ٠‏ ومعاوم' 
أن المثلثة تجیء منها ‏ مه بضم مثلثة أخرى اليما ٠‏ والمربع تؤخذ أطرافه فتخرج 
مه مدورة » راثا لیف الأول باق فيه ؛ وا ضم غيره إلبه أو أخذ منه بعضه. 
وبية اليد لو حصلت ف تضاعيف أجراء القلب اصح وجود ال فا(" . ولوثيقت 


۵» 


(۲) و : ضدن 
(4) و امن 
(۰) ۰۱ ۸: |خلف 
(۸) ف الاصل : معلرم 


۷ 


مع غيرها تلك ابنية لصح وجوه عذه المای فیها » وإن كان الا لیف الأول 
انیا 


و تالف الجماد لو وجد ممه المانی الى تفتقر الحياة فى الوجود لا لصح 
وجوه المياة معه . وکل(۱ تاليف وجد فى احد محليه رطوبة وق الآخر یس 
فهو التزاق » والاخنلاف لابقع باقتران غيره . ونقس ماهو طول لايصح أن 
بكرن عرضا() » له [عا يكون طویلال"؟ باان یر جد فى قبالة رای . ولو تغیب 
الموقف عليه لكان عرضا . والاغتلاف لات الا-اءرلذا يصم آن‌تتمکف 


الرائی واحد » فصح أن لاوجه يقنضى کون الا لیف مختلفا . 


و ربكن أن تکون الشبية فى [ختلاف ان لیف أن يقول قائل : إنا نفرق بين 
تالیف المدور والمربع » ولا مكن أن اصرف هذه التفرقة إلا إلى [غنلاف 
ات لیف وهذا من عل [دراك التاليف » وقد متا منه فيا قبل . ولو ثبت لمكن 
ليلزم صرف الفعل إلى اخثلاف التاليف . فقد نفرق بين این علبعض الو جره 
وهندنا أن هذ الفرقة هو أمر راجع إلى نفس الاجراء فى زيادتها ونقصانها 
وذماما فى جبة دون أخرى(» لا لآن التأليف مختلف . 


فأما العببة فى تضاد التأليف » فقد كان العيخ3* أبو على رحمه الله » يقول : 


(۱) ه : فکل (۲) و :عرض 
(۲) و : طربل (؛) و : جبة 
(ه) ۰۱«: - شخ 


إن الجوهر [ذا أحاطت به تة أجراء2) » فالوسطانى الحاط به لايصح أن 
تالف إلى جزء سابع ولم يكن الوجه فيه إلا تضاد ما بينه وييته من لیف + 
فقد أخطا" , فان إمتناع ذلك هو لاف الجرء لايصم أن يلقى إلا سته آمثاله» 
فلو وجد سابع وال یال ماذ کرنلا" على وجه یناف إلى الاودط - لاقتضى 
تداخل الجواهر يبين هذا (۱:۴ ) أنه لو كان لاجل الاضاد لکان بازالة آحد 
هذه الاجزاء الستة لاب ..ومملوم عند ذلك صحة تالف السابع إلى مذا 
الاوسط . فبطلی هذ 2 


فصل 
فى أنه لاضد للتأليف من غير توعه ] 
إعلم أنه ک لایتضاد التأليف فلا ضد له من غير نوعه والاوجب فى القادر 
عليه أن يقدر عل ضنده ولا( شىء هذا سببله , ولاان الذى يعتبه الحال فيه 


؛ وقد نفيئا كرنه معنى زائد3© على الكرنين » وها يضادان 
فکیف يضادان التا*ليف ۱۱ 


أن المرجع به الى الكرنين فلو جری بينه 
.بن اسک وین أن يجامع التاليف » 


وبين الثاليف تشاد وام بسح فى واحد من 


(۱) و : جراهر (۲) و : لا 
(۴) و : ماذ کرناه (4) و ۲ ف 
(ه) ولا: مکرر پاشخه و ۰ ()و: زان 


۹ 


وقد بت صخة و جودةاسه إلى أن یرجد الكون الاخر ۰ ولو ضاد التآليف 
ارجع التضاد إلى کل واحد منیا 

وبعد : فلو كان للتأليف ضد لكان يقتضى أن الشد مثل ؛ لان من حق 
المندین أن ,تاج کل راحد منهما إلى ما حتاج إليه صاعبه . سواء تضاداً على 


فى عاين متجاورین » او يوجب التأليف فى حلين متباعدین اصحة وجود ضده على 
هذا الحد , وهذا يقتضى كر نكل واحد منہما مثلا اصاحيه . 


وها أوجبنا ثبرت هذه القضية فى کل ضدين لانالو | نقل بذلك لا اد 
هاینا طريق معرفة التضادات ؛ فتكنا نجوز ف السراد وغيره - إذا طراعل 
الحل - أنه لا ينفى البياض » وإنما ينفى معنی تاج البياض فى الوجود إليه 
فیتفی بفقده » وكذلك فما بتضاد على الحى » فيجب أن نقضى بأنه لا بتاع( 
أحدهما إلى أزيد ما يحناج إليه الاخر . و[ یفترق الضدان فى أن لاحدها 
صفة بالمسكس من صفة الاخر ؛ فيتضاد الموجب عنما والذى يشكل فى ذلك 
هو أن يقال : [0 إن اءنقاد حصول الذات على صفة مضاد لاعتقاد أنه ليس 
طیبا . ومع هذا فالاول(۳) يحتاج إلى اعتقاد صحة کرن:اذات عل تلك [ ۱۷۳ 
ب ] ااصئة دون ضده . والجراب . أنه متى عنى بالصحة ما ينتظرفإنا لائوجب 
الماجة الثى ذ كر رهاء لاه ليس يفتقر اعتقاد کون الذات على صفة الى اعتقاد 


() :له عتاج . () و : - يقال ان 
() :نار )رب 
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صخة کونه ليبا من بعد . وان عنى بالصحة ما يقبع الثبوت وهر تق الاستحالد 
فين تتبع اثبرت دون أن یفتقر() اعتقاد الثبوت اليه . فصار الآمر بالمكنن 
عا قالرم 


فصل 
[ف أن التأليف بحصل فی أ كثر من عل] 

اذا ثبت کون التأليف من جنس واحد ؛ ووجود الأتاثل قد صح فى الاصل 
فق محل واحدء فيكذا يجب فی ٠‏ لكن وجوه التكثير منه محل راد 
هو اما بأن۴2 يلاقى الجرء ستة أمثاله فد فيه ستة آجزاء من التأليف > راما 
آنیقمل ات مالحالا بعد حال بتداء یف فا زاین » أو یفمآ حدنا عل هذه 
ااصفة اذا تخل تجدد التجاور شرطاً ء واما بان يجوز وقوع الجزء على موضع 
الإتصال من الجزأ ين فيوجد فيه جزءان من التاليف لنالفه اليهما ۰ فعل هذه 
الطريقة تبت ذلك , 


فصل 
[ ف أن تصعب التفسكيك راجع إلى القادر | 
إعل أن الذى ذ کرناه من تصعب التفكيك هو حكم راجع الى القادر لا إلى 
المجل ‏ والا کان يلزم أن لا يثغير لقادرين على ما تقدم » وكان لا تغیر بكو نه 
التداقا وان لا يكرن كذلك . لان ايجابه اک كان برجم الى فوعه وجفیة . 
فکان ,صح ائيات حكم فى غير ما يتصمب فک . 


(010ه: ظتوه 


۱ 


وکا لاعکم للمحل فى الحقيقة بالتأليف ؛ فلا حال 4 به » اذ لا يمكن 
الإشارة الى حالة معقولة ‏ فإذا() جملت تاك الحالة صعوبة التفكيك » فبذا 
يقتعضى أن تثبت فى كل ما فيه تاليف . وقد يوجد التاليف ولا هذا الحكم . 
ومعلوم أن ايجاب المعانى الاحوال برجم الى الجنس لاء" الى الوقوع( 
عل وجه . 

وبعد : فكان يصح العلل بتلك الحال من دون العلم پنفس التاليف . ون 
لا نمقل أزيد من تجاور المحاين . وبهذا يقع لنا الفرق بين المؤلف وبين ره . 
واذا كانت ) ماهنا حالة فهى راجعة الى نفس التكون لا الى [ 117 ] 
الثاليف . 

ولیس(٩)‏ يثبت ف التاليف ما اقول فى التكون ؛ لان الفصل بی أن یکون 
كاتا فى جبة أو فى غيرها الى نفس الحل برجم ء وها هنأ برجم الى القادر 
فاترقا . 


وبعد : فالتاليف حال فى محاين . فلو اوجب حالا احله لاوجب فما جميما 
فن وجوده فی کل واحد مهما لا عل التتصرف والتجزىء ؛ وهذا بوجب أن 
یکون الممنى الواحد يوجب حالين + وذلك باطل ٠‏ 


: واذا (۰)0: - لا 
2 () و :کان . 


err 


فصل 
[ فى أن تألیف اماد كافتراقه ] 
معنى ما يقوله مشايخنا » رحهم ۰ أن تاليف اهاد كافتراقه هو أنه 
لا يشبت الجماد صفة راجعة الى عار فیفارق بذلك الحى ای لاجل يانه قد 
حل محل الثىء الواحد .تم( له صفات راجمة ال جملة أجزائة , 


فصل 
[ فی قدرئنا عل التأیف ] 

اعلم أن التاليف هر من الاجناس الداخلة تى «قدورنا. ودلیله وقوه 
بحسب أحوالنا ووقرعه بحسب ما نفعلة من الاسباب و ت أسكامه فينا . الا 
أنا انها نقدر أن نفعلة ترادا( عن امجاررة تمذر فيل ۰ وفى فى 
تولیدها له اف . وأ كثر ما تولده ستة أجزاء عل ما نذكره له 5 
تة امال ومذا صحيح فى سیب اذا ولد فى المحال الكثيرة . وان كان 
امتتاع ملاقاة الجر لا كثر من نة أمثالك إصیر وجرا فى العمر فلا ينتقض 
ما فالوه فى القدرة ٠‏ وأقل ما يرلده أن يكرن كل واحد من الکرنین يون 

ایغ بين هذا المحل وبين غیره ٠‏ هذا هو الصحيح فى قدرتنا عل التاليف . 


وقال أبر هل : قد يكرن الاأليف من فلا مباشر؟ بان ارجده فى محلد) 
به قال أبر هاشم أولا ثم رجع عنه الى ما قدمناه » وقال : لا أدرى 
)۵۱۱ رح اه (م) ود تیه 
(۳) ۰ : متوالداً . (4) ۸ : مطموس توجده فى محل . 


err 


ما قول آن عل فى لیف الوجرد بين محل القدرة وغير محلب : يجمه مباشراً 
أو متوادا ؟ رالاقرب أنه لا فصل على مذمبه بن أن برجد فى محل القدرة 
أو فى احد محلیپا ومحل سواه ٠‏ 

اما الذى قاله أبو هاشم فى , المسكريات » وقيرها من كتيه : أن الاشبه 
بالتاليف أن يكرن متولدا لتعديه محل القد, انه وان کان [ ۱۷۳ ب ] 
ما يوجد فى محل ااقدرة قد يكون متولدا ف بتعداه على كل حال » لابد م نكونه 
. لان هذا يقتتى أنه اذا وجد بين محل القدرة أن يكون ماما 
محل القدرة وغيرها من محالها » كالإصيع اذا ضمت الى أخرى 


متولدا فبعيد 
راذا وجد بین 
أن يكون مباشرآ أيضآء وقد عرفنا خلافه ٠‏ 


فصل 
[ فی أن التأليف لا بوك غيره ] 
اعلم أن التاليف مالا 12 حظ له ى تواید غیره . ولیس یکاد 


الا فى توليده لتاليف آخر أو الکون أو للاءتهاد أو نجهل الملابة موادة للقدرة 
الصحة » مولاً لیا( » أو بنيه القلب مولدة للمقل أو 


أو الااليف » الذى هو 
اجمل التاليف موادا الاثم بشرطاتتفاي ٠‏ 


ولا يجوز ترایدء 


ort 


لتأليف بت 9 کان يجب أن يولده فى عاله . فإن 
ى الى الحالة الثانية اذا لم يصح اجتياعهما9؟» فى الوجود 


e 38‏ 5 
2 جمس ,ب ومى اممكان اثاكالاعياد فلا يرك إلا لاني 
عا ان لیف وجب توليده ق اطال ‏ وهذا یقتضی دما لا 
امی لنوليده فى حالة ما من أنه أن يواد أيضا فى تلك ال کهآ 
لا ن , 2-5 

ولا یتکه أن سل الالع من توليده فى المال وقوع الامتبا ین ا 


والمسبب » انا قدمنا(© 5 م 
وجوب توليده له فى الال . فان : 
وجب أن نترك القول بويد . فى الحال . فان أدى إلى هذا الفاسد 


وقد ذ کر أبو ماشم فى 
بر هاشم فى الجامع : أن التأليف 0 
ی لت لیف جلس وا-د . وقد لیت ؤ 
١‏ ا لا سم » فتكذلك جب فق التاليف . إلا ان ذا الذى 
00 ماد لان قد یولد مثله كما یواد مخ قال أبيضاً : لووادالتاليف 
ا لصح أن پول ما اه نكن لیس رفتع فى الیب آن لا يرف إل 
ر تخصرصاً دون ما خالفه ار لا لا برد إلا قبيل امار ۳ 
فلا كان التأليف مثله ؟ المتد3© ما تدم( بيل العلوم دون غیرماء 


ولا بصع توليده امد ن 
۰ لام ره لاد 3ه ل ماس بان يله فى پس ابا 
ال سب + چپ رده یا جع اه الا 


رن قال :نی 
و كيت لجسل کال مر ید [ ,1۱۷ ] 
وم قبل له : ليس كذاك ٠‏ بل الا کتاز عصل ولا قل » ذاؤ 
1 0 8 ف اوق - ولا يصح توليده التكون 4 لیس بان يول فتن 

دل من بعض لفقد الاختصاص . وتوليده للحياة أو القدرة آرخها 


(۱) : قد بینا . 
(۳) و : ما قدمنا . 


يعس تدرا قل دة مرها عل آسبایا . والقادر على السپب تحب 


قدرته على ما يتراد هته . 

فاما تولیده لا بدرط إتفاته فلا يمح » لانه أن جمل موادا فى الحال ۸ 
يضح لاقتضانه() أن مكون موجوداً تنقيا حتى يحصل الا . وإن ولد فى اف 
فتكيف پشرط بأمر لا بقارن وجود المسبب (6 وهو إتتفاؤه لان يحصل فى 
الا ول دون ای + 

هذا عل أن الانتفاء إن لم يحل لم یصجح» قبطل تولیده 4 > 

ولسنا صمل تولید النظر لاملم مشروطا باتتفائه لان القاء عل‌الظرلایصح 
فكيف ممل [تفاؤه شرطا؟ 


ولك أن تورد طريقة نع تریده اشىء من الاجناس ما خلا اتالیف ۰ 
قد صح فى وجود تاليف أنه مت اللان(*) » فا براده 
دی أن يصير تراد عنه من‌جنس التأليف 


ومی آن 


يجب أن يكور هو . وهذا 
اوجوده فى المحلين . و يبطل بهذم الدلالة تولید المصاكة » التى هى التاليف + 
لصوت على ما تقدم بل يجب كونها شرطا . 
فصل 
[ف معل الارض وتأليفها] 


ھلم أن من جملة ما بصاح ذ کره فى باب اثالیف أن تنكام زغکلالارض 


(ه) و : لیب : 


() م : لاقتضاء 
)و ماحل 


هی (ه)1 : الحلین . 


oft’ 


دعل أى وجه تلا »نقد إختاف فيه ایور : 3 

ينها ققد إخطف فيه شیوخ : قال أبر على : مو ريل 
ولیس ری وتو آبو هاشم فى شکلا كلانه ذ کر سكرن اور 
بقتصی أنه قائل پانرا كرية هکل » اه وقول أن صف کرم الأرض عن 
بأعتماد سفلا . وأما آبو القاسم فد قطع ها كريه . ا 


وااول< أن يقال ذهب | 0 
ورل أن يقال جذمب ان على ۰ وللرجع فيه إلى السمع : قال 
الله تعال : « واه جمل لکم الارض با رل ملگ 0 
بر 9 
إل الإيل كيف خلقت ,2 ثم قال و رال الارش كيف سطحك () , وقال 
«والآرض بعد ذلك د جاها(*) , أى يسطها . ١‏ 


وقد إستدل على انب مسطلحة : ن 

98 مسطحة من جبة المقل [ 100 ب بان قيل : لو كانت 
كرية الكل م بعتاف حال طارع الس مل اش ی ری الدمس 
3 إبتداءالطلوع | کب كذلك هن روپ »وتیل بلقت كيد السماء كا 
امغر ٠‏ دیمع إختلاف طلرما على اللرضع9© الم مكل ارس 
ومسامته الشمس لبعض مواضعها دون پیش . وعل هذا قیل ٩0‏ آن د۵ با 5 
"© تک بار د عل ست عفر 
هت اد اطول من مدته عندنا حثى يزيد على ست «شرة 
عة »وق بعض البقاع تبكون السنة ستة آشبر لبلا كله وستة آشبر ار كله 
وکل هذا لا نم إلا والارض مسطحه» قختف سامت العمس لبقام 


:() ه: فالاول () الاية ٠۹‏ من سورة اوح 
۱۷۰۶:۷۱60 من سورة الفاشية ‏ (و) الاية ۲١‏ من شی‌اسور:الابتد 
(ه) الاية ۰ من سورة النازعات 0 :۱ 1 
(۷) :فيل (۸) و : با 
() مکذا فى الاصل . 


ory 


فاما الامعدلال عل لك پاپ لو كانت كرية. الفكا. 0 
رلسالت ؛ فلقائل أن يقول* إن شکا. جمیع الارش کری » وفيا مواضع 


دمن پادتطیمنتتقر فا ایا ٠‏ ۱ 
فان قبل + لو كانت مسطدة على ما يذهبون له لوجب أن تباغ الشمس فى 
حال ملع جميع الارض وأن تغيب فى الوقت الواحد فلمًا عرفا خلاف 
ذلك فل أن هام ارقت ا ق برغ مع هد هم و 
قبل ل : غير مت أن يكون فى الارض أنعاز ومواضع تخفض در 
لا نهیم فى جميع الارض وان انب رتقیب هنباا» على ضرب أن التدريج 
هدا المائع + 


بنصب خهبة » فالظل 


نان قال : [نا فى الصيف إذا اردنا معرفة الزوال 
ايه وى فى سائر ابلاد . ول ,کات الارش مسطلحة لکانت 
تيحاذى مشا دون مرضع . فإذا كان طاوعب فى سائر المواضع على سواء» 
نیس إل انها كرية الشكل . قبا نن قد بينا اختلاف طلوع الشمس عل 
۳ » فکیف بمح ما ادعيته . وعل() هذا ذکر أهل النجوم أن هامنا 
برع لا کون چا یل ولا بت بات »ول یش فيا حیران افرط 
رد راشع تعكدبا هذا یک فرط[ ۱۱۷۵ ] > 

فإن قيل : اليس را كب ال يرى فى سهرها بعش التکوا کب »ناذا صار 
ینابم شىء غاب عنه ذلك الكوكب . وعل هذا ( قيل . إن زتقذا إل 


تست 
:رتم 
() و ؛ با بات 


ناحية الفرقدين ظبر لنا نوع من الکو کب وخ 
الارش وكوتها كرية وق السفيتة قال :ده أن الماء له حدية ».والارض 
[ذا كانت قرار] اله فهى تمثله .قيا إذا حكننا ليج الازضن م نع 
تن لبوت صنغزد ومبوظ فپ » وان ((ختص الکل پالشکل النی ذکرناه . 
ام سيلا رغرم لارا «وقیل ملق نات 


ی عن نوع منها . » وذلك لدب 


فان فیل() قد نبت فى كسوف اقمر أله من جرة ستر الارض واف 
هر عل می الكرة »فيب فيا رد( أن يكرن گرا یل :نتم 
دلالة على أن سبب الكسوف ما »لا ان لا نسلمه نکم . وعل آنا إن 60 
مامتا فيجب اذا انكف على يت کر ان يكرن السائر لہ کریا »بل يك فى 
آن قرب من هذا الشکل . 


وبعد : فان بعد القمر عنا يخفى تحقيق معرفتنا بشكل اننکنا 
اهل ری الکلام ن ذا لبس فى دور أفلاك الشمس والقمر والجرم 
تحت الارش ما يقنضى کونما كرية وا فى وسط الفلك » لانم۱ قد رز أن 
تکرن مطحة » وتتحرك الشمس واقم تالا مکان إلى أن رما 


o‏ (م ۳۶ - الجراهر) 


فصل 
فى ذكر بعض احكام التأليف 

من خصائص اعکام اتلیف حاجته عند الوجود الى علين متجاورين وان 
قا وصلابة وغير ذلك » فیصعب نک( آحد المحلين عن الاخر + 
رطتص ان الثلين مته اذا وجدا فى عل واحد ثم وجد(1) ضد لما بختاج اليه 
أحدهما انتفی هو دون صاحبه » وکل العائلات میلای ذلك . آلا تری أن 
التأليف النی بين الجزء الوسطائى وبين أحد الطرفين بزول عند 
هذا اطرف» وييقىالتاليف بينه وبيدالطرف الآخر [۱۱۷۵ ب] وان كانائلين ٠‏ 


پاپ 
القول فى الاعتماد 
الاعتماد معی وجب کون عله مدافما لما عاسه إذا زالت المرائع ٠‏ 
وظامر كلام أبى القاسم یقتضی() نفى هذا المعنى . والطريق إلى [ثباتالدليل» 
وهو ما نجده من الفصل بين الجسم [ذا ماسنا وحصلت() عنه مداقمة » وبين 
ما لیس هذا سبيله . وهذه التفرقة لابد لما من أمر » فاذا لم يحز أن يكون شى 
من صفات الجسم ؛ ولا صح( أن يكون بالفاعل ثل ما قد مضى فى باب 


الا کوان ؛ فلا بد من معی موجود ٠‏ 
وإنما پشبه با مركة والسکون أو التأليف » الذى هو عاسة بين الجسمين + 


أو الرطوبة لان الغالب فى الاعتياد أن لا عصل إلا مع أحد هذه الامور . 
ولا جوز آن يكون هو المماسة » لانها تحصل یینتا" وبين أجزاء الحواء؛ 
ولا نجد هذه الادافمة . وكذلك إذا قيل أن افصل برجع إلى مداخلة الاجزاء 


() دگل م ود ۱۱0 
)۰۱ «: سر (ه)ھ:ولایمح. (م) و ایا 


or. 


لما تحصل بيننا وبين أجزاء الم ا03© » وتحصل بين أبدنا 
با راخ فان رام » وتحصل بين یدیا رالحجرالمماق پبلاقة 


التأليف جنس واحد » وهذا الم فع امحل مم 
r‏ واحد» وهذا المنى النی لاجله بداقع ال قير 
وا ود آن کرد مرک لاما اد ٠‏ وهذا العی لارصم أن يدخله 

اد اعطق دب وتتحرك ولا بت ها مداق عل أيدينا إذا دبع 
٠‏ وعدن لدافعة توجد والجسم سا كن كالقيل إذا وشمناء عل ايد وقدحکی 
عن ام أنه لا لم يثبت من الاعراض إلا الحركة . قال فيها : هی على مله بين : 
یبا : هىعلى طربين : 


۳ 1 
ا کدرا وال رک اعد ۰ والذى بيناه من افسل ینم بل 


۱ ولا هرز أن بكرن كرتا لان الجر املق بسلسلة ما كن ولامدافمة 
ie‏ : الدافعة معني سواه ویس برلوية لاف تب قي لارطوية 
يه كاراء إذا تدافع فى خروجه من الوق » وكا يثبت ف الرباح رس کل 


1 2 : ا كر فى أحد الجسمين » ومداقمة ماهر دونه فى الرطوية 
دم [جاام) ات ما عل م لم من أن الرطوية فى الاء كثر نا 
ف دید والشجر» ومداستملا"© أقوى من داقع الم . أن يثبت معز 
زائدأ وهو النی نريده . ويدل على [ثباته ما صح ف الثقيل من وج ار 
عل وتيرة واحدة إذا لم يكن هناك مانع » فلابد من منیب 56 2 
لاح ف ذات الجرهر أن بواده والالم نکن سرکه في ب ۱ 

اوف من 


(۱) و : الهواء (۲) رانا 


۰۳۱ 


جبة ء فلابد من معنى وهو ما ذ کرناه من الإعتياه ٠‏ ویدل عليه أن القادر تن ذا 
تساری مقدو رها وتمائماً فى جذب حبل فوقف ؛ فایس الا لشکاقی» له من 
الإعتماد » لن الع إذا لم يصح رقوعه الا بفعل والتکون لايصح أن يؤثر ف 
ذلك لان فعل آجدهرا فيه من جنس فعل صاحبه ؛ واثلان 0 قلابدمن 
صرف ذلك إلى آن کل واحد منبما أوجد مامن شأنه أن يقتضى [جذاب البل 
إلى جهته لولا نع » وقد تكافا فعلاهما فرق فالحبل » وهو الذىثروم [ثبا». 

ما الاستدلال:باشتداد هبوب الريح وا أحدنا من أن شی ی خلاف 
جبتها ما ده منالآلمعند حل التقيل » فلابد فيه منالرجوع [لالطريقة الا ول؛ 
وا هر تفیر مثال وكشفه هو با قدمناء ٠‏ 


فصل 
[ فى إن الاعتماد لايدرك فسآ ] 
قد ذهب آبر هاشم إلى أن الاتاد مدرك لا :فلا تاج فى [ناه<؟ إل 
لا“ والآدة اتی تقدمت على ثبوت بر » فإن المدركات قد تشتبه باغیارد 
شا فتورد الدلالة على تفصيل حالما . وقد منع آبوعل من ذلك » رءوالمجیح 
ولا تکاد تقع الدبية فى درا ك3 ریق آخر . فإن احدنا بری الجسم فيظه 
یلا , نإذا عالجه وجده لرؤية إذا لامدغل غا فى الاعاد . راما 
اراس الاخر فأبعد من ن يعتبه الال فيا » وقد تعلم اثقبل قبلا بإلعادة 
لا جل الادراك . 


بأغيارها 
قلا 


2 
(۳) و : [دا ر کہا )14 


arr 


*والفرودة » بل بلزمه‌آن 


فما الدليل على أنه خر مدرك لا فور أنه كان ينبغى أن یکن فى [درا که 
أن جاوره محل حيائنا من دون إعتبار مدافعة الجسم عليناء كما تس( مث 
فى الحرارة واإرودة ‏ ولا عکه أن يحمل المدافمة شرطاً » لان مايدرك بطريق 
واحد0» فالشرط فيه0© لابتغير ولا يختلف ۰ وعل هذا منعناا من أن يكزن 
[تصال الشعاع شرطاً لان لابئبت فى اللون » ولان ما جمل شرطا فلابد من أن 
يبت هت : إما ف المدرك أو درآ ماهو من مام الماسة» 9اه إذا ل 
یکن٩)بد‏ من تعلق بين الشرط وبين ماهو شرط فيه فلا بقل إلاعلماة كزنان 


فاذا لم یکن( آن ت للدافمة تأثير فى أحد هذه الوجوه ؛ بطل كوبا 
شرطاء فيلزم (ذا جاورنا التقيلالمعلقبعلاقة » أن نس بثقله » وقد عرف فساده . 
رید : فلو كان مد رکا اما الحرارة والرودة» لاسي على اصل أبى هاشم أن 
اللدركين اسة واحده إذا إختافا عایهما( تضادا » على ما بقوه فى الا کوان 
وضها لز كانت مرئية » فيلزمه أن يثبت التضاد بين الاءتياد وبين الخرارة 
الغضاد بين الاعتمادات لتكونها مقصورة فالاذر ال 
مإ حاسة واحدة » وقد اختلف علرها » وهو لابقول بتضاد الإعتيادات . 


وبعد : فلو كان مد رکا لوقع لنا الفصل بين فیله وكثيرة فى امحل ال احدء كما 
أوجبنا مثله فى سائر المدركات ٠‏ وکان یازم(6 أن لاید ابو هاشم ولاغیره 
إل أن يحمل آمارة الاختلاف ف الاعنهاد [عتبار الجبات وطريقة الترليد » بل 


( ۲ )و واحده 
(4)ه: - يكن 
(٩)و:‏ - علیما 
orf‏ 


يقضى باختلاف ما تلف فيه » فبذه ال تدل على آنه 
كان الإدراك یفی عنه و یقضی باختلاف ما ختاف فيه » فبذه 2 تدل على 
غب مدرك . 


ما إذا ماس أحدنا 


وقد عرال أبو هاشم فى إدرا که على وقوع الثفر' 
دافعه راعتمد عليه » وبين ماليس” كذلك . ک 
وبقول : لاتم أن يثبت فى أحدهما من الشرط ما 
وجوب الما جة إلى المدافمة فى الاءتماد دون الحرارة 

وأول ما يقال له : إن جرد وقوع الفصللایدل (۱۷۷ ۱ ) على الإدراك لل 

ما قلنا لابى على لما أوجب إدراك الا کوان » و 
لالم عند المداقعة فتدركه فى حال دون حال ٠‏ وقد 1 
بحاسة واحدة لا تلف » فلا موز له ا شتراط المداقمة فى إدراك الاعتاد . 
۱ وبعد : فبذا پو جب عليه القول بان الرطوبة مدركة والا كان مناقضا » لان 
الفصل ابت بين ما [(۱) غمرنا عله[(غفضش()» وبين ما يتدفع من63 تحت 
يد الثم » فیجب أن ۲)2۵ بان الرطوبة مدركة . وقد قال هو لبیل 
أثبتها مدركة لو كانت كذلك لم تکن لتحتاج إلى الفمر » فبلا قال مثله 
فى الاعتياد ۱۱ 


فصل 
[ فی ان الاعتماد يكنب هله حکما ] 
إعلم أن الاعتياد جرز أن يقال فيه إنه يكسب له حكما من الاحکام 


ویرجع به إلى وجوب هذه المدادمة ۰ فأما القول يأنه يو جب23 لمسله سالا » 
فا لا يصح لته ليس يعقل هاهناحالة ترجع إلى المعتمد يكونه مدا . 

وكات الشیخ ابو عبد اقه ولا يذهب إلى أن للمعتمد بكر ته معتمدا سالا »> 
ثم رأى ضعف ذلك » قترك القرل به ٠‏ ولاجل هذه ال لم يصح ف إلبات 
الاعتماد إلا الطريق الذى ذ كر ناء دون أن ندعى الإدراك فيه » أو تستدل عل 
البنه یاب حال لحل ٠‏ وغير ذلك من الطرق الى( ثبي بها الاعراض 4 
الايلتبس الال فييا ها هنا . 


فصل 
[ف ان امدافعة تحصل عند وجود الاعماد ] 


متى قانا أن الاعتياد يختص بجهة فمناه ما تقدم من المدافعة المعقرلة احله 
افا لم يكن هناك منع . وهذه المداقمة تعصل عند وجود الاءثياد ' وصار هذا 
الک مما يرجع الى ذات الاعتياد » واذا اشرطناه بزوال المع فذاك غږ مع 
فى الاحكام الثابتة للدرات الراجمة الا » على مثل مانقوله و المافاة نها مشروطة 
بأمر متفصل ؛ وإ نكان الاقرب أن نجمل المسكم الراجع إلى ذاته المبين له عن 
غيده صحة مدافعة عله لا يحاورة » فيكون حاله كجال الفناء لو وجد قبل وجوه 
الجوهر » لان ماعلته فى ذا بت بصحة انم وبصي منزلة لالم » لان 
حکه صحة أن يدرك يمحل ایا فلا ماج ( ۱۷۷ب) إلى ذكر اثتفاء 
الوانع والاصل( ان بت هذه القضية لاعماد س أن كل ذات فلايد 
من أن يحصل ها عند الوجود ما يصير ییا 
(۱)د : أوجب 
(۰۱)۳و :+ ق 


بزها(") من غیرها . 
(۲) و : الای 
(4) ه: اقیزها ‏ و : میزها . 


oro 


ولیس يكن الإشارةالاعتماد إلي أمر اص من ذلك »فحل عل ماتقاء> 
فى التأليف ان أخص آجکامه إفتقاره عند الوجود الي عاين تجاررن. ولاجل 
إختماصه بهذا الحم مح فيه أن تحمر أجناسه بعدد الجهات الست » وفارق 
حا حال الا كوان الى لا تحصر أجناسبا . فکا [نتتع إثبات جية اب 
لسع اثبات جين سابع الإنياد . لته تير عك مقصور على هذه الجبات 
النت . فاما أن يوجب مدافعة فى جية له نة أو پسرة از قدام زلف 
أو فؤق از تحت . و نکون الجوهر كائنا فى جرة » تى به حصوله عل يوج بصع 
أن يقرب منه غيره أو يعد ؛ وهذا لارجه >صرءء فافترقا من هذا الزجه ٠‏ 


فصل 
[ فی جواز خلو الجوهر من الاعتماد ]| 
إعلم أن حال الاعماد ليست كحال اللکرن: فى إشتحالة' خلو الجوهر منه . 
كى عن آن [سحاق المضیی | أجرى الاهتياذ جری الکون فى إستحالة خان 
۳۳ منه ولا وجهيقتضى ما قا » لاا ميل خلوه من التكون لملة غير 
موجودة فى الاءنياد » فیجب أن يحرى الاعماد وا لمال هذه - مجرىاللؤن 
والطمم وغيرهما فى جراز أن يعرى انحل مه . وعلى هذا لاجد قواء(۳) وغيرء 
من الاجسام مداقعة. طلنا.» ولا مايدل عل الاعتياذ ق شىء من الجيات ٠‏ 
فلابد من القطع على خلوه منه كا تقطغ فى كثير من | “جسام أله خال من لطعم 
واراة. 

وبا ذهب العضيبى إل ذلك لقول : إن الجوهر تستجيل حرکنه الاول 
الى الماشر ولم تکن هذه الإستحالة إلا لان حركته توجد عن الاعتماد » ولا 


(۱)۱ »هماقا (۲) م؛ البراء ال 


۰ 


قواد.ق الثأنى »فأوجب بذلك وجود الحركة لاعالةا عن الاغتيان. »..وآناسواه 
لاح »فلا ,جوز وجودها إنتداء . قال :ولق کانی مذء حال اعجو مر فن کل 
وق حتن تصح حوكت ال الثانى (۱۱۷۸ ٠)‏ ویستعیل فى آثانی: أن. بنرك 
إلى العاشر» فیجب أن لابار من الاعتاد الى يقتضى هذا اکن فيه 


وإذا قیل *:[نما إستحال ما آوردته لامتناع الطفر على الجوهر ؛ یقول 1 
#الطفر ليس بأ کثر من هذا المعنى . فقد علتم الشىء بنفسه . فقائم إستحال آن 
يتحرك فى الثانى الى لماش لاستحالة ذلك » ومل هذا لايصح . 


واعلم أنه قد إدعى أن إستصالة حركة الجوهر من الأول إلى العاشر هی 
الان حركته تتواد عن [غتياذ من شأنه ان پولا ف اكان الثالی,من عله » رمذا 


ميا لا دليل عليه ولقائل 
عله ولا يضح تیه | سد بل يقاب عليه فيقالراه .: ونیا 
م برد الاعتماد الاكذلك لاستحالة حركته من الأول إل الماشر » فلا ينفصل 


العلل من الملل به م 


وبد.: فالاعتماڈ لیس بولد فى الدکان الثاثى بفقطا حئى يمل مقصورا,عله» 
لبود ف غيره من الما كن » فتكيف رصح ماذ کزه . 


وأما وله أن امرك لاتوجد الا عن إمتمآد قباطل ٠٠‏ الاه ليس يينيما. 
میتی إسستجالة انفكاك | حدهما عن الآخر + فيصح من القادر عماجم 
یبا » وأن برجد المركة ولا اعتماد. والنی ین ذلك آن‌الکون, ن حال 
حدوث الجرهر لایمج رجرده الاعنرها مبتدها » لانم لوكان الاعتماد 
پرلده» وهو برآدن الؤقت التانى »,لرجب وجود الأعتماد قبل وجو عله » 
وذلك باطل . 


9۳۷ 


. وإذا كان هذا اتكون لايوجد الا مبتدأ » نقد رصح فيه أن يكون جرگ 
بأن يقدم اق خی الجوهر فى مساذاة تلرهذه الحاذاة » ثم ينقله اليا جذاالکون 
بعينه فيصير حركة ‏ ولا وجه يقتضى استحالة کونه مقدورا على هذا الحد . 

ولا يمكن أن نجل هذا الكون ما يصح وقوعه عل‌وجبی الابتداء والتوليد 
لان ذلك محال فى المقدورات ؛ فليس (۱۷۸ت) الاأنها توجد ابتداء ولايصح 
خلافه , وهذا يبعال قوله ان الحركة محال وجودها الا عن اعتماد » وفبطلان 

ذلك بطلان المسألة التى أوردها . 


فصل 

[ فى ان الاعتماد قد يلزم سفلا ار مدا ] 
إعلم أن الاعتماد قد پلزم سفلا فیکون نقلا على حسب ما يوجد فى المام 
والحجر وغيرهما . وقد يلزم صعدا على ما علم في10© اثار » ولا يلزم فى غيرها 

بين الجرتين ٠‏ 

رذمب آبر على الى أن الثقل راجع الى ذات الجوهر » وهو قول عباو9 . 
وقال بأنه لاييين الا عند اكتنار الاجراء » ول يثبت فى اثار اعتمادا لازما 
صمدا » وأثبى حركتها لاجل اعتماد مجتلب ؛ وجمل الاعتمادات فى الجبات 
أجمع متلة غير لازمة . والذى قدمناه هو قول جمبور شبوخنا رجيم الله وماء 
للنابه على اثبات الاعتماد يقتضى أن ف الثقيل معنى هو اقل لوجوب انحداره + 
ولهذا نجد فى اثقبل اذا اعتمد علينا مثل ما نجده فى الاجسام الى #دافا » فا 
اقتضی( وجود الاءتماد فى شىء من الاجسام ليثبت هذا التاثير » يوجب 


)رةس () بقل مد 
(۳) و :ف اقتضاه . 


A 


رجود معنى فى اثقیل» ولا فصل . ول هذه الطريقة نم أن فى النار إعتمادا 
لازما صعدا » 9 يحب ارتفاعبا على طريقة واحدة » إلا عند منع .اب فا 
تكست المرد الذى فى آحد طرفيه تار » إنمكست تلك افرکات إلى أن عرق 
العود ٠‏ وعل هذا تزايل النار الأجسام الثقيلة كاجمر والخشب والحديد لوجوب 
تصاعد انار عنها » ولاجل ذلك تتناقص الثار عنى للقدحة حتى تیق و جدد ۱ . 
ومن الجائر إستمداد هذه الأجسام الذارية من أجزاء الشمس لانها تبلغ كل شىء . 


وعلىكل حال فالذى قدمناء(» من أن فى اثقیل( ممنى الاجله. بتحرك 
سفلا ؛ وق الثار معن به تصمد علوا قد تم واستقام , 

وبعد : فلا شبية فى آنا نفعل فى الثقيل ما يعبنه على النرو| بد من‌آنیکون 
ماتفعله من جنس ما كاك فيه » ولام (۱۱۷۵) يكن ليثبت له تائیر . ولو کان 
عا فيه هو راجما إلى ذات الجوهر » وقد ساواه مانطاه من الاعتماد > 
أن يكون هذا أيضا بصفة الجوهر » ومخالفتهما معلومة , 


الوب 


وبعد : فلو رجع الثقل إلى ذاتالجوهر رى له مجرى التحير ؛ ثم يارم فيه 
وجوه من الفساد بان يستحق صفتين مختافتين لانفس » وبأن يدرك لا کا 
ترك الاجسام كلها فى اقل حتی لابثبت بين اتار والماء 
فرق لاثلهما9"» ۰ وان يكرن الزق ذا مل رعا وجد له من الثقل ما لم يكن 
موجودا قبل » وأن يدافمنا الهواء کا یدافعنا اثقیل » وأن يساوى حال الزق » 
وهو متلىء0"© هواء» لاله وفيه 


يدرك متحيزا » وبان 


سیر . 
)و قدا (؟)ه: اقل 
(۳)و : وکان (۰۱)4 مه : لائلبا 
(ه) و :سل 


or 


ولا مكنه أن يقول :.أجواء,الإراء.لاثتلاق ولا تکنتر» لان خلانه معلوم 
فى الرق. ولانه لاخشونة ف. المواء :لاق جزا» ‏ ولاعکن 
ارتکاب شیم من هذه الاذور. ٠‏ فصح ماقاناء من ثبوت اقل مى غي ذات 


٠ الجرهر‎ 


وبعد ۲ بتنع ین تحريلك الثقيل فى جبة العا نة ويسرة ۰ ولو | 
يكن إلا تقس الجوهر » لكان حاله مع الجهات سواء . ومعلوم آنه لاعتتع 
ریک سفلا .إن سأل سائل فقال. : لسن تيل قفر به.هذه الصفة » 
فلو كان لاجل منی لجاز أن پثبت کو مرة ویرول آخری ؟ یل له.: إن 
كان ماذكر> علءا. لكون الثقل را جما إلى نفس الجوهر ». فيجب آن لايثبت 
اللون.ممنى ولا الرطوبة ولا اليبس وغيرهما معان هوام ذلك بالجسم ٠‏ 
وكان الاصل ف ذلك :م6 إذا نصح القاء مليمجار [لتمراز رجوده 
مادام محله موجودا ولم يهرش ما بنع منه .و هذه سبيل اقل » فطل ماقاقره . 


إن قيل : لو كان الثقل.معنى وقد صح جواز وجود الامثال. فى المحل 

الراحد » فیجب صدة أن يوجد فى الحربلة من اثقل‌مایرازی الجبل لمساواة عدد 
الاءتیادات فييها . والمعلوم ضرورة أن ذلك لایسم, ۰ كا لايصح أن بو جد فى 
الذرة.من القوى.مثل ما بوجد فى الفيل . والجواب آنا جيب إلى,صحة وجود 
رهبا ت) مثل متا الجبل فى الجزء الزاحد » لتكته يكون مجتلاً لا لازما 
هو( ثقل ؛ رذلك هو بأن تترکب0) صفيحة من, أجراء لاتجزا ويوضع 

. فإنه ‏ والال هذه س 
ولو كان بدل الصفيحة جزما 


فرقرا ود من حديد و يوضع الجرل فوق العمود 
تراد فى كلل جزء من الصفيحة مثل ما فى الجيل ٠‏ 
(۱)ه: ۱ (۷۲)و : + افی 
(۲) لپا : وهو (4)ر : ترکب 


۰ 


زاخدا فؤقه سود + أو هو غل طرف من امد » لحل قاذ كرناء .نی کل 
ا حدرث الرطوبة ذلك الجزء عند حدوث مذ الاعتياداات 
ان يلوم الدكل على مایختاره ٠‏ «والتی زمكن دعوى الضزورزة'فيه : هو أنه 
الاجزء يرازى الجبل فى ال ... فأما أنه غير مقدور افش أين ذلك .. کا اتيد 
وجرد خلارات ان بأسرها فى الجرء وا حد) النفرد وأن کان قور : 
لا بالصحة حجر الطير الآبابيل » فإن قدره كان كقدر الصا 
وکان ينفذ ف ابييضة:ويخرج من بطن الفرس » وايذهب فى الأارض ن 
ی 
ومتى نظرنا فکانت الحال فیما جوزناء وق کون الذرة 
فیما تجوز ناه وف کون الذرة قوة الفول( سواء 
وجب القو اء لا يقد فا جوا .ند 2 
ثقل الارض ف الجزء الراخد ولیس بثقل ۰ وإن كان من بز 
برجد مثلتقدر الفبل ى الذرة ماجنا غند الزياذة قينا إلى 
ولا ال فى القدر . فمل هذه اجملة ری الجواب هن “مله العبية , 
1 فان قال : لو كان الثقل معنى راجما إلى الامتماد » وقد منج بقاوده لرججب 
انیقی مام من جنه من الب » لان يق »رل جنه لاوز 
ا قيل له : ان مدا لجاب 
ار المؤثر فى قا اصح أن یقی » کا أن هذا الذی هو قلا ۱ 
رطوبة لم بيق » فالخال5) فیما فى صنة ga:‏ 3 
۱ هذا أو كان بقاء آلهیء أو صحة البقاء مغالة با لجس : وغير ه. 
يعض الجنس دون بع [ذا حصل ماع من قدیهفه(* خامة 
(۰۱)۱م: + الواحد (۲) و :اثقيل 
(۰)۳: سر : والحال هذه 
(؛ ) و : والحال هذ 


جراز وجود مثل 


e 


الشیء دونضده کالغناء وا جوهر2٩‏ ( ۱۱۸۰) فالواجب انباع الدلالةلاالقياس 
عل الوجود . 

رهذه الطريقة لا مكن آبا على أن بقول بها 
العم دون اللكتسب ويقاء سكون الحبوان إذا صادف هجزا أو منمآء وأن 
لا بیقی إذا لم يكن كذلك والجنس واحد . 

فإن قال : فٍن كان الثقل يلرم باقتران معنى فالجتلب أيضا يحب لروءه إذا 
صادف الرطوبة فى عله . قبل له : إن صادف حدرثه حدوث الرطوبة لزم 
الكل على الذمب الصحیح » الکن ااذى يفعله منالمجتلب يصادف حدو»وجود 
ال رطربة لا حدوثها 69 » فلمذا لا يزداد ثقلا . 

نان قال : لو كان فى الاء معنى هو الثقل لم يصح أن يؤثر فى الصعود مرة 
وف النزول أخرى 0 , لان العنی الواحد لايصح أن بر هذا لآق . 
والجواب : أنه غير متتع [ذا صل منع من توليده فى جبته أن یواد فى غيرجرنه 
على ما نله من المضاغطة الثى تعصل فيه » فيرتفع كالفقارات وماشا كلها ٠‏ وقد 
صار التوليد فيه کا يرجع إلى ذانه. لجاز أن بشترط بزوال المنع ا لشترط 
صحة الفمل بالقدرة بروال النع » وإن كنا قد ذ كرنا أن الراجع إلى الذات هر 
صحة توليده . 
: لولم برجع الثقل إلى ذات الجوهر ل يسكن ليرداد اقل بکثرة 
الاجراء » وإذا عرفا هذه الزيادة ؛ فيجب رجوعه إلى نفس الجوهر . وهذا ما 
أورهء عكباد وزلفيه » لا إذا إزدادتالاجزاء فتط) وم تزد العانی»فالتقل 
على ما كان . لكنه غير ممتنعأنتزداد الاجزاء وتزداد المعانى فيها ٠‏ فيزداد التقل 
لهذا الوجهلالزيادة الأجراءفقط . فهو کتراید الاجزاء وقوةالسواد» وعندذلك 

(۱)و : رالراهر - (۵)۲: لا وحدوما . 

(۰۱)۳ ه : مرة فى الصهود ومره فى الزول. (4) ۰ : - قط 


f 


ان 
ل كن سراد يزيد أيشا ۽ فيعل كل جزء جره من اراد آواکز .ولم 
نقل 4 للا زار السواد عند كثرة الأجزاء أن السواد يحب رجوعه إل نز 

الجرهر» فيكذا فيا چوزه . 5 2 


برع دابا أندكان بقول : إن الجوعرين عند الاجتماع حالما كالما 
E‏ *فیجب جر إلوذاتالجوهر . رهذا إن دل ما يدل 
ليس ذلك براجع إلى لیف » اقا( .م ب ) لم يتفي الما 


ف الرجبين » لان الموجود () مر و اقل نم 
6 الوجود 2 مر قدر من الثقل [نفرها أو إجتمما » کا يقال 


۱ قأما إذا وجدنا جسمين أحدهيا أثقل من الآخرء فليس مب القع عل 
کی جزه من أعزاء احدا من الثقل أزيد ممافى الا . بل رل از 
بکرن خف لیس فى کل جزء مه اقل . فلؤجبل 0 تخل جزاء ال نب 
يتفاوت حالما عل قريب مما تقول فی امالك » وما لس كذالك , 1 


فصل 
١‏ ف لزدم الاعتماد صعدا وسفلا) 
1 اذا صح أن ائثقل معنی وقد نبت أن الاعتماد قد ییکرن ثقلا؛ وقد 
0 كناك والمية واحدة على ما نعل من حال الذهب لذا ذل يه اماد 
+ والمجر إذا رمیناه من فوق » لانهنا لا بزدادان ۱ نقلا » فلا بد من 


(۶)۱: الوجرد 
(۳) ۵ : لا پردادان !و 


(۲) د : فلكجل ۱۱ 


off 


آمر به ارم » ولیس ذلك إلا الرطوبة اى بل 619 .والييوسة فى الار التى 'فيها 
إعتماد صدا. 
عتا كلام أبى هاشم : فرب قال :پم افتند باه بر الحجرحجرا 
ی أرضآ والحديد خديد؟ إلى غير له ورا ذ کر زتارب 
تال » وار آسحيج وه و 
اید مہا 69 يرول لتقلل والتناقد فى انار وتان عند ثيوتهما » فيجب ا 
صل 60 التأثير لما . 0 
کن أن ةا : ان رطوبة الاج أ كثر والحديد أوزن نت ؛ وإن قت 
ی فلا کن القطع E‏ 
اعثر , ولیس لاد أن يقول : هلا ازم صمدا» لانه ليس فى عله رطوبة دد 
أن رنه ييوسة » آنه کان يلزم نی المواء أن بام دم الرطوبة ومعلوم 
اد ۱ صمدا . فما الرطوية » وأن (حتیج إليياء فليس بک گرد 
اه ذإنا 2» نعل فى الرطاب إعتمادا تلا فلا پرداد ثقلا مل ما تقدم 
ره فلا بد من نبا زاك () ۰ ۱ 
ا يقال : ( ور ۱ إذا كان الاهتاد من قعل فاع ل لرطوية نم 
کان من غيره لم يلم »ری حال ری بر ال لعا بص غير إرادة 
ن ل فال نکم :6 : الا ان هذا غير سديدء فإن الرطوبة إذا كان لها 
ن 


۷ ) م٤‏ :+ صدت خبر فى ترتيب الاخرف 


oft 


حظ ما فى متع الاعاد من العدم (۱) وق بقائه . فلا نپ أن بفترق الحال بين 
أن یکون من فمل فاعل مخصوص أو من فعل غیره : فان (خلاف احرالم 
لبق ذلك . ويفارق نی الارادة لاف کون الكلام خر وجه بقع عليه 
الفعل © . ومن حق وجوه الافعال آن تماق يفاعليا. جاز أن تؤثر إذا كانت 
من قله ولا تزث إذا وجدت من قبل غير ولیس هذا حال الاعتاد .وید : 
ات تمالى فى السفيئة إعتمادات بالريح » وهى من فمل فاعل الرطوية فيا 
ولا يزيد ثقلما على ما کان فالصحيح أن بعر حدوث الاءنماد عاد حدوشد 
الرطوبة فى ذلك الل ؛ إن 


ید يلزم 


ولیس تنم أن يسكون حال الحادث يفارق البافی فى كثير من الاحكام » 
ضع فى 9 
وعذا منها 0 لاسما إذا جملناها مائمه من عدم الاعیاد + فلع 6۵ تايع لال 


المدوث خاصة ٠‏ وعلى هذا يحرى الحال فى اروم الاعتاد معدا ف ار 


سل 
[فى أن الاعتماد لا يصح الا صعدا وسثلا ] 


ولیس يصح لزوم الاعتماد الا ن هاتين الجرتين » انه لا تقل سنی په 
يام فى الجبات الاربع.لولا ذلك لم عتتع وقوف سم فى احدی هذه ارات 
أوذمابه فیا كا ب أنحدار الماء وارتفاع الثار ؛ وقد عرف خلاف ذلك ء 


(۰۱)۲م: ال عله . 
()۰ :رای 


33 (۲۰۸ - الجزمر) 


فصل 
[ فى اختلاف الاقوال فى كرفية ازوم الاعتماد بالرطوبه ] 
تلف الكلام فى كيفية ازوم الاعتماد بارطلوبه فكان و ماشم قرل: 
ej‏ 7 قدر دون مازاد عليه ؛ ويحرى ری القدر فى آنه [عا يصح وجود قدر 
ا احد دون هليباا» . وعل مثل هذا قال فى الا كوان 
ا له احل وانتفت عنه صحة واحده أن بعضها يواد دون 
بش . وكان على هذا اذهب [نما يمير وجود اثقل الفظم فى امحال الكثيرة» 
كا يقول فى الا إذا تولد عن [ وم( ب ] الكون ۰ وعلى هذا القول جرى 
3 ل قاضى القضاء أولا ثم ترك ذلك وقال : متى3"© کان الاعتهاد 
۳ 5 اصفة تابت() لحه » وهى قد حصات » فإذا وجدت الا 
۳ فيجب ازوم ابلیع » إذلا مخصص . وقد سلف القرل فى مثلهعد 
الکلام فى توايد التكون ۹(/۷۱) . 


فصل 
[ فى أن الاعتماد صعد! متف فى الهواء ] 
ليس فى المواء [عتماد صمدا لازمكا تلنا(٩)‏ فى اثار . وكلام أبى هاشم 
مت نب » لانه قد قطع فى تصفح الساء والعام على نق الاعتياد صدا 
اءء وأثبته فى انار ٠‏ وهو ااصحیح . ولا كان كذلك لانه لو(1) اختص 


اهماد لازم صمدا » لوجب ارتقاع المواء عن هذه الآوانى والظروف » على 
عثل ما تع من تصاعد النار » فكنا. لا نسمع يقبقة [ذا جملنا إللاء فى قارورة . 
ول “ص المواء منبا لآن ذلك إا يسمع للتضاغط الاى #صل بين اطراء 
ولفاء » فصار هذا من دل الدلالة على أن لا إعتمادد"» صمدا لازما فيه » وکان 
يحب فى الضوء الذى بقع فى کرة ال 
عرف غلافه ومتى جعل المواء فى الرق 
خذلك لايدل على أن.ف المواء إعتار؟ معدا منع ثقل القیل من نوليد النزول . 
عل للا تم توول به اصلابة الحاصلة فيه بالاجته‌اع . ولان الظرفق 
أيضا یمین على الانع من النزول . وأيضا نان احدنا إذا قمد على الزق وهر على 
الماء فقد حصل بين جزاء للاء وأجزا92 مان( وتدافع لانيساطه على لزق 
ودا لو قام اسقط » فيصير ما قد حصل' من اماع30" بين أجزاء الب 
واجزاه موجيا قرفه على مثل ما اقوله فى وقوف الخشبة عل الاء وإذا كان 
"كذالك »لم يكن للوراء خط فى منعه عن زرل »فترول الشبية3© . 


أن لایثبت بل يصعد به المراء » وقد 
الثقيل ومنعه ءن الأزول فى للاء» 


وليس لاحد أن يقول : فکیف اصح فى الرق النفرخ إذا فتح رأسه أن 


جرج منه امواء ؛ اولا [ختصاءه باعتماد صمدا ؛وذلك ن الوراء لاكتنازه 
(۱) ه : الاعتماو ˆ (0) د :أجزاه وأجزاء الاء 
() «: - + تانع وفع . . 
٠ (٠‏ وليذا لو : مطمونة بالنسخة 1 ج م :لو . 
()1؟: س من الانع ()1: بين آجزاننا وأجرا» . 
)۱ : الشرية )0م 


جزاء الماء وأجزا4 


of 


وإجتماءه یدافع البعض البعض فیخرج( لا لا ظه من أن فيه [عتمادا9؟> 
صندا [ .م١١‏ ] ولاجل مدا( لو كان بدل الہراء ماء وقتح راس لزق 
مرج( الاء بسرعة » ول يقتضى هذا [ختصاص الاءباعتمادصعد! . وعل آنا 
بالف نکون فاعلين للإعتماد فیه ؛ ثم يولد عضا . فلن خرج با فيه من 
الاعتماد » فن أين آ» لازم صعدا أو ف( غيره من الجرات . 


أن تکون الملة فى خروج هذه الاجسام من الزق أن من حق, 
ن أطرافهما مالم يكن هناك منم . فإذا نت رأسه رال 
المانع » ولا حصل التلاقى الا بعد خروج الهواء منه . والذى يبين صحة ذلك أن. 
الرواء0© او جع فى آنية صلبد2©  »‏ یکن ليخرج منیا البواء على هذا المد مالم 
يكن من حق تلك الآنية أن تتلاقى أطرافها للصلابة الحاصلة فا . فم هذه 
الطريقة يحرى القرل فى ذلك . 


فصل 
[ فى آن الاعتماد لا يصح الق عل ] 
فل أن الموجود من الاعتمادات مختص تحال . والكلام نى 


تبه أن »رز جوز فى ااقدور وجود [ 
ما عليه 
ذاته » غل محل اللأليف أنه لا 


ظاهر - 
اله تعالى لا 


ذاته من وجوب مدافعة 


واا ون 
فى عل » و هذا لا رصع » لانه كان لا 


محله لا عامه . وهذا هو الذى به نظي ما 


کان إفتقاره عند الوجود إلى محلينمتجاورين من خص آحکامه لم جز وجودم 
لافی سل . 
(و:- (۲) و :اماد (م)1:- و 
9 (م۱6:-ف ‏ ()و: الا 
)۱آ ملیه 
ofA‏ 


3 ولامكن أن تجمل ما ذكرناه شرطا فيما وجذ فى امحل من الاعتماد رن 
م پرجد فى محل » مان ما كان طريقا لل ما یه الثىء فی ؤانه له مار 
اا لبه النىء فى ذانه لا ای 


وبمد : قن شأن الاعتماد أن يولد فى غيد محله يشرط -صول عاسة بين 
محله ویته » وهذا ما يجرى ری الأول فى كوت من أخص أحكامه . وإذ1 
وجدت لافی محل بطلت هذه الشريطة . ولا نكن أن تمل هذه الم بطل 
مختمة ما وجد عن الاعتماد دون ما نقدر وجوده؛ لان ما يحمل شرطا فی 
قبل من الأعراض فالکل هلا 
بالقدرة إستعمال مسابا (ستوی 
اللقدرة . 


لف » كا إذا جمانا من شرط صحة القمل 
القدر الخاصاة nr]‏ +[ ارال 


ارة 


إن قال : إن هذه الشريطة تبتد(1) وان کان مرجودا فى غير محل بأن 
در وجود جوهر فیحاه . قیل : مأ يوجد الا فى محل لا يتأتى فيه هذا 


التقدير ولا يصح وجوده فى محل بعد أن وحد لا فى محل : 


اربع : فوجوده لا فى مخل لو ثبت زالءنده الاختصاص په‌ض الامسام 
جب کون جع متدة فی ج ما لوده عل جد حال مع الل سو 

بعد : فلو قدر فيه اتضاد كان 
ما لا نهما كانا 


لایس وجود إعتمادين مخناؤين فى 
ادان على جرد الوجود ؛ وقد عرفنا فاد ذلك . 

فصل 

[ف حاجة الاعتماد إلى ل واحد فقط ] 
ولا تاج إلى [ من محل واحد » لاه لو حل مملین اما رکالتألیف 


(۱) ۵: وتيت ی 


ot 


مع آنه مخااف له » وکان یدتحق صفتین مختافتهن() آنفس » (حداها يهى 
عنما الاختصاص بالجرة » والثانية الحاجة إلى محلين لانه ليس يجوز فى الافتقار 
إلى محاين متجاورين أن يذل على صفة فى موضع وعلى خلاقما فى ره » والا 
[قنضى إختلاف طرق الاستدلال بالادلة . وبعد : فکان يلزم عند تفر يق التقيل 
تاقش الثقل وأن لايعود عنذ المع إلىاما كان عليه من الثقل لان انجاورة لا 
تولد الثقل » والا لزم إذا تجاور الخفيفان رجود اشقل » وكان يلزم اذا جاور 
جزء من الج جزءا من الرواء أن يوجد بينهما ثقل . ومعلوم أن البواء لاثقل 
فيه مع حصول هذه الجاورة » فیطل فى الجاورة أن تواد الثةل ۰ واذا صح 
ذلك ازم فى اثقرل اذا افترقت أجزاؤه ‏ أن يبعال قله کا يبطل تأليفه 
وأن لايعرد عند امجاررة وان عاد التأليف لتولده عنما دون الثقل . 


فصل 
[ فى أن الاعنماد التولد متدور لنا ] 


اعم أنهذا انوع داخل مت مقدورنا 60 لحصول الطريقة الثابئة الافمال 
أجمع فيه . ولا شبة فى صمة أن نفعل الاعتياد الجبات الست » وان كان 
یر لازم . وقد يصح على ضرب من ااتقدير أن بقع من أحدنا ما هو 
ثقل رما هو بصفة اللازم صمدا ء وهنو بأن يصادف فمانا للإمضياد اللازم 
منلا"(6 حدوث [ [nr‏ الرطوبة » ويصادف حدوث الإعتاد صعداحدوث 
سة ؛ فبازم الاعتماد فى هاتين تین وان كان من قعانا . فعلى هذه العاريقة. 
(» حالنا فى قدرتنا على هذا التوع . 


:د 


(4) و : ثبت 


o9۰ 


قصل 
[ف أن الاعتماد اللازم باق و امجتلب غير باق ] 


5 هذا التوع مشتمل عل مجتلب لا یقی وعل لازم باق . فالمفمول من جبتنا 
يقي أصلا ۷ عل یر اذى تقدم . والمفعول 03 من تال فى ف 

جبة الملر والسفل لا رصح القاء عليه ألا . 

وا کان مفعرلا فى (حدی اتن الین فو بل ما بقيت امن ای 

يبقى ويلزم . ولاجل هذه ال لم يصح آن 2" نمال صحة البقاء فى الامیاد 
يأ © يرجع إلى نرعه وقیل . ۱ 

و قلا إن ايمتلب لا يصح البقاء عليه له لو قی لكا إذا رما الثقيل 
إلى الارض واستقر 0 نهر لر مدافعة زائدة على ما كان من قبل » ولکان 
لا یل كالم يل قله . وهسکذا لذا رمیناه فى جبة من هذه e‏ قد 
عرفنا بطلانه فى الوقت الثالى . 

وعلى بعض الذاهب ما كان ذا 

وعل بط ب ما کان يصح رجوع الجر ولا السهم إذا رمیناهما 
کان ييتقى ما فلا ٠‏ والتكلام فى ذلك غلا ا 

ل القول ف بقاءاثتقل» ہو ما مرفاه © منوجوب [نحنار الجر وانلدید 
وما شا كلبما على طريقة وا إذللم يكن هناك ما ن » حت أن لملم متا 
وقرف الأجسام الثقال فى او مثل الجبال والستدانات . قل لم ينكن امنا 40 


(۱) و :+ اذى 


(۲)و: الامر 
(۰) اتیل 
(۱)۷: هناگ 


معنی باق يو جب النزؤل لبکان يتعانى باختیار عتا » فکان يصح أن لا تختاره 
وللحق با طريقه. العادات . فکنا موز خلاف ما نشاهده قا غاب عتا » وقد 
عرف فساده : 1 

يقال : ان العادة 


وهذا من الباب الذى تقدم العلل پاستحالته » فلا کن 
:جرت الآن فيه على طريقة واحدة » كوجود الیل بعد النبار وحدوث الواد من 
ذکر وأنث » لان فى هذه المواضع لم يتقدم عام باستحالة خلاقه » ولس كذلك 
فما ذ کرنا . 


ولیس كن أن يقال : إنا لجسم ! إعاوبة لا بد من هوبة[+12 ب] 
آبداء لآن وجردما ٠2‏ مضمن بالاعتياد . فته تعالى إذا أراد بقاءها أوجد 
الاءتيا: حالا غالا . فن هذا الرجه يحب [حدار الثقيل دون أن يكو نالاءتهاد 
باق وذلك 09ا إا نمام أن للرطوبة مضمنة بالاعتياد » وسد أن 
حرفا بقامه . 
فأما لو جور نا أنه لا یقی لم نلم ذلك » لان 23 ما یقی ليس يحو زتضمنم 
تعالى ۲٩‏ لیس be‏ 


ن باون0 


(۰)۱: وجودها امسن 

(م)ها: - اقتسن () ه: [تتفی ` 

()۰۱: - تماق )مضه 
oer‏ 


وقد استدل على بقاء الثقل بنه لو لم يبق لکنا اذا رمنا تحريك القيل 
لا لو حال القديم تعالى من آحد آمر: : اما أن مختار فعل الاعتماد فيه 
أو لا يختار ذلك . فان ا التحريك منا اصلا » فإن مراده 
أن لا يتمذر لينا التحريك أعلا على 


اره وجب ,١‏ 


بالوجود أولىء وان لم ره 


الا أنه تمترض هذه الطريقة ذا أوردت (۱) فى بقاء الاعتياد فيقال : هلل 
جاز أن فمل القه تعالى فى الجسم قدرا من الاعیاد يتأتى () ممه التسريك على 
صعوية ‏ فيطل ما قلتموه 9 . ومذا الاعثراض لا یکن إيراده فى التأليف 
لان اقل الذى فى الثقيل يصح أن باه ما فا من رکذ خلا تال 
الجرة + فیمکن أن نمكم بوجودها . والتأليف لا تصح مضامته9) للتفريق على 
شىء من الوجوء . فذا آوجده الله تعالى فى حال ما افمل اتفری أدى إلى 
جتماءيما . فليس الا أن يقال یقات نی ۵ منا فى ان التفررق على صمویته 
وليس كذلك فى الاءتياد . وأما الط النى قلناها فى بقاء الارن وغيره فثیر 
متأتيه ها متا لاه ليس للاعتعاد ضد » والاستدلال 
اثافی وجب صحة 


بان مثله إذا مج وجوددق 
اثة إليه » قد أبطلناه عند الكلام فى بقاء االون ؛ فلا 
[ ۱۸4 ب ] وجه لاعادنه . 


(۱) و :وروت (۲) ۸ :وبتای 
(۳) و :عاذ كركوه (4)ه: عامته ۱۱ 
()و :نا 


فصل 

[ فى أن الاعتماد ما لا يصح اللبقاء عليه ] 
إعل أن أبا على رحه اقه ذا كان نافيا لثقل أن کرت معنى » وهكذا 7© 
[ذا نفى ما نقوله فى الاءتياد اللازم فى نار » ققد صار لا الاعتاد ماصع 
البقاء عليه ألا » لاءتقاده آله لا بکون الا جناب » قمر إذن عخالف فى الفصل 
الذى قدمناء . وقد ذهب مذهبه فى ذلك من ااتأخرین آبو عمد البزاز . ون 


نذ کر العبه الى صح التعلق بها فى ذلك : 


رما قبل : لو بقى الاعتاد الذىتثبتونه » لوجب أن یقی ما هو من جزسه» 
لان صحة القاء ها تعلل بالجنس .ومن جوابنا : أن صحة الإقاء لا تعلل با جئس. 
فإن الجنس الواحد يصح | ل على ما یقی وعلى ما لا يبقى » وذلك عانقدم 
ذکره . هذا » ومن نقول : لو صادف <دوث انجتلب حدوث الرطوبة » لبقى, 


كبقاء ما هر لازم » فقد إستويا . 


/ 
ورا يقال : لو احناجفبقاته إلى الرطوبة لاحناج لیا فى وجودهء لان( 

الصفة واحدة فلا جوز أن مختاف سالا . فرة تحتاج إلى ثىء ومرة لا تحتاج . 
ككون القادر قادراء أنه لما [فتقر إلى كونه حيا إحتاج إليه فى الابتداء وف 
الاستمرار . وقد كان أصحابنا يقولون بحاجة الثقل عند بقانه إلى الرطوبة ونفی 
حاجته 60 لیا ی الوجود . ثم ذكر قاضى القضاء فى کتات , القمل وقفاعل » 
أن ذلك لا رصح لا حکیناه فى السوال » فقال : من شأن الاعتماد أن لا يبقى 


(0)م: مكنذا (؟)هنان (۳) ه:عاجة 


ait 


فاتای3 عند منع ل منالعدم »فا صادف حدوحدوث ارطوية منم من اعدم 
وفرق بين أن يقال بوجوب اء الثىء عند غيره وبين أن يقال إنه يؤثر ف 
الم من عدمه لات[ بالاول لزم وت الحاجة فى حالی الحدرثوالبقاء» 
وليس كذلك الوجه التالى . 


بقی » ومعلوم أن خروجه عن التوليد لا يصح » لوجب أن 
4 ات الفاعل أو عجز وأن يستتدق الذم ؛ وهذا اله 60 . 
ومذاعا دی اليه القول بالترليد لا القول بيقاء لثقل» [ وم واب ] فلى 
إختصاص 4 بالقول پقء اثقل ؟ . وييين ذلك أن احدنا ذا ری فالإصابة قد 
صل بعد جين * وقد جوز وقوعيا وقد مات الرای أو عجر أو منع . وعل 
أن هذه إذا ذكرت ف اثقل فقد عرف أن ناعله لا ته 
الاوصاف انی ذکروها . 


نج فيه هذه 


اوقا یولد فى حال البقاء » ومن حق ااواد © أن کون 
حادثا ؟ ملاتد لک هذا على آنه لا جوز أن بقى » لا لو بوم یولد لم يصع 
ولو ولد لم يصم ؟ قيل 4 29 : فرنا إن قدح فانما يقدح فى تولیده عند بقائه له 
فى صحة أن يبقى . ا بقى ولا يواد » ابطلت ٠‏ مذاء عل أنه 
يصح توليده وهو باق ء لان ما من مدافعة عله يتعذر تقدیر الحادث. 
ویثبع فى كل حال » وطذا يدوم نزول الثقيل عند فقد العلائق : وقد مى 
القول فبا يتصل بذلك فى باب الا كوان . 


وربا قبل : لو يقى ال بالرطوبة حت يسكون عنام لامج جورملا 


(۰۱)۱ و : وله ( ۵۷ ارامات 050000 


0 


مع عدمه » لان هذا من حق‌احتاج إليه لمیر حاله عن حال المتاج .والمواب: 

, آنا قد جماناما مائعة من عدم الثقل » م ما قله . هذا » ولو قيل باختیاجه 
لا | بؤد إلى فساد » لان غاية ما ينتبى إليه أن يقال : إن خلاف ذلك 
یقتضی أن لا يتميز امحناج من اتاج إليه . 


فاذا قيل . إن الاعتماد يصح وجرده ولا رطوبة » فصارت حاجته 
وجه مخصوص وإذا اختلفت وجه الحاجة لم ود إلى فساد . ولهذا صحت حاجة 
الجوهر إلى الکون وحاجة الکون له لا يغاير وجه الحاجة فییما . فکذلك 
الحال ما هنا حتى يقال : إن الاعنماد يحتاج فى بقانه إلى الرطوبة » والرطوبة 
وجردها عضمن بالاءتياد » فرذا هو القول فيه . 
0 


فصل 
[ فى صحة إعادة الاعتماد بشرط ] 

إذا صح فى الثقل آنه يبقى» وصح أن الفادر عليه قادر لنفسه وأ نه غير حاصل 

عن سیب » فيجب صحة [عادته . و[عا لا يقول أبو على بصحة إعادة ثىء من 

الاعتادات لانه غير قائل بصحة [ ٠۸١‏ ۱ ] البقاء على نوما ٠‏ والذى يصمح 

(عاد» هو الباقى من الاعتمادات دون غيره ما لا یبقی . والقول بوجوب [عادة 

شىء من الاءتادات ما لا وجه يقتضيه » وم يقع فيه من الاشکال ما وقع فى 
اثتألیف وغیره . 


فصل 
[ فى أن السبيل إلى معرفة الاعتمادات ااختلفة والتشابية واحد ] 


إعل آنه إذا كانت الذات ٠<‏ تثبت پطریق » فأوصافها واحکامبا تلبت ,شل 
ذلك الطریق ٠‏ فإذا صحت هذه ال » وکان السبيل إلى الاعتماد هو [ختصاصه 
تة »فا تمرف ال ما اثل مته واختلاف ما مختلف منه بهذا السييل . 
فكل ما اختص بمب وا یذ جبة کانت - قرو متبائل لاشترالد اع 
ى الک الماند إلى ذراما . فإذا اختافت الجرة بالاعتاد فقد اختلفت للافتراق. 
فى الحم الراجع إلى ذاه » فصار الاعتاد عنة خافاً لاعتاد بسرت ثم كذلك 
ف كل هذه لپت . 

وذكر قاضی القضاء ق م الدرتين ٠7»‏ أنه سم الديخ أي إمساق » 
أو حكى 4 عنه : أن اللازم فى جرة يخالف الجتلب فى تلك المبة . قمل هذا 
يثبت الا ناس أهائية وهذا بعيد » لإ نباستمرار الرجرد لا يقع الإختلاف 16 
لم بقع بأصل الرجود » وليس فى الازم الآ ابقاء . 


فاما اتضاد فى الاعتادات فما قد وقع الخلاف فيه ان أبا على يقول فما 
اختلفت به الجرة من الإعتياد أنه متضاد » فيجريه مجری الحركات . 


ولا عرز أن يمتمع ف ام الواحد اعتادان 
ها قول جری ای هائم » فى أول «نقض الآبواب,. 


(1)د: الذوات (۸۰۱)۲: ادر (۲) م: اعتمادات عتانات 
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فانه أشار إلى آنهما لا مجتممان الا إذاكان ادا لازباً والاخر مجلا . 
فانكانا مجتلین ‏ يجتمما لتضاد أسبابهما » ثم رجع عنه وهو الصحيح . ومتی 
ميت انا وجود إعتمادين مختلفين فاحل الواحد زالت الشبية فى التضاد »وذلك 
8 412 لان الحجر وسائر الاجسام الثقيلة نرميها صعدا وفیبا(عتماد سفلاباق2© 
.وكذالك السفينة الموقدة تفوص فى الاء لثقلبا والريح يجذبها واالاح فى خلاف 
جبنها . فقد وجد الاعتمادان انختافان فى محل واحد . ولا يمكن المع من بقاء 
الثقل والحال هذة [ مورب ]لا نمل آنه اولا الانع لاوجب إعذاره . ولا 
[ يكن ] أن يق نحن نما نفعل التحر يك فيه دون الاعتماد » لا نا لا قدر 
على أن قدر على أن تفعل الحركة فى الغير الا عن الاعتماد9؟ . 


وبعد ؛ فلو زال ثقل السفينه اوجب طفوها على الاء عند الجذب »لانها تعود 
خفيفة » فقد سل إذا هذا الدليل ,» ورا يعبه ذلك من عمل التقيل على ظوره » 
لاه صاه له يفمل فيه [عتماد9) فى غير جبة اثقل . وكل هذا نی على بوت 
اقل معنى على ما تقدم . 

وأحد ما يدل على أن لاتضاد فى الاعتمادين أن التجاذبین*) جلا إذا 
تکافات قدرهما فوقف الحبل لتساوى الفملين » أنه لابد من أن يقال : إن كل 
واحد منهما فعل فى جميع الحبل إعنهادا إلى جهته » فقد وجدقیه إعتمادانمختلفان 
ولو کان بدابما ستة من القادر ين افعلوا (عتمادات فى الجرات الست ٠‏ 


ولا عکن أن يقال : ان کل واحد منبما فعل الاعتماد فى الصف الذى يليه 


حون أن يفمله فى الكل » لانه ار كان ذلككلم مب إذا ضدف أحدهما آن 
ينجذب إلى جبة صاحبه فى ألوقت : وهذا شىء قد 
خبط القول لا يمكن . 


ء أبو هاشم » وان‌کان 


رالاول أن يقال : لو کان الاعتماد الحاصل من کل واحد متهما مفعرلا 
فى صف الحبل لكان لا يصح انقطاع الحبل أو الخيط الا من الوسطء لان 
موضع الجذب . وقد عرفنا أنالوهى والضمف إذا حصلا فى غيد الوط إنقطع 
من ذلك الموضع .ولا ينقلب علينا مثله إذا قلنا عصول الاعتماد فى جوع المبل 
من كل القادرين لاه لا يتخصص الإنقطاع إلا بالموضع الاوهى . 


وبعيد : فلوكان الحبل مشدودا بشجرة تمنمناعن أن نصيره فى جوئنا بذباه » 
لکنا قد فعلنا الاعتما: فى جمبع الیل . فکذلك يجب إذا كان هناك قادر 
جاذب » لان اك تحل محل القادر فى باب متنا ه(0) أن تجذب الحبل 
أل جتنا » وان لیقع منرا إعتماد مخالف لا نله , 

راحد ما يقال فى ذاله أن التضاد آمر زائد عل [ وم ۱] ما ثبت من 
الاختلاف » فلابد من طريق ابه به . ناذا فقدنا دلالة تقاضى التضاد وجب 
غفيه . وی جمل معرفة تضادهما إستحالة وجودهما ما بمح ء لاه 

ذلك متى ثبت التضاد . فکیف يجمل الفرع دليلا على اصله ۱۲ 


ولك أن تقول : قد صح فى بعش الاعتمادات تولیده لما خالفه » على ما 
بت من رجوع الحجر عند مصا کة ااصاب . فلو كان هذا الخالف مدا لكان 
الشیء قد ولد ضده . وهلا لایمج لان کونه سیا له إصحح وجوده » وکوه 
ضدا عنم منه . فاذا عرفنا أإن الحجر عند الامطكاك صلب برجم فى خلاف 
الجرة النى رمى باعتماد عخالف ؛ بطل تضاد الاعتمادات . 


ورمد : فاو تضادت الاعتمادات لصح فى الرطوبة أن یکون وجودها مرة 
مضمنا بالاعتياة فلا ومرة بالاءتماد علوا وفى بعض هذه الجبات » لان من حق 
ما يتضمن بفیره أن يقوم ضده مقامه كا ثبت ف الجوهر والکون» وقد عرفا 
تضمن الرطوبة بالاعتماد سفلا دون الاءتياد فى غيره من الجبات . قدل هذا على 
أن لاتضاد فى الاعتماد قإن قال : او لم یتضاد0) لصح وجودها ولکان» 
الجسم فى حالة واحدة مدافها فى ٠‏ وهذا فى الامتحالة ككوئة9 فى 
مكانين . قبل له : قد نقدم لا العلى ال کو نه فى مكاتين والوقت واحد. 


وأما وجود اعتهادن فى الجسم فقد تقدم بيان تمريزنا له . وعل هذا جوز 
أن يكون معتمدا فى جرتين » ولکن لایکون مدافماً فييما نع حاصل ؛ وهو 
النساوى والتكانؤ . ذإذا كان غرضه بالإلرام هذا الوجه » فلا نجوزه . وان كان 
تجویز وجودها فقد أجبناء إليه . و[نما إمتنع وجود اللازم علوا وسفلا لا 
اجل تضادها » بل لانهما يازمان بمنيين ضدين بستحیل إجتماعينا فى 
محل واحد . 


ب صحة | یجاد أحدنا إعتمادين 
وغير مسلهاء قبل له : آما فى غهر محل القدرة فاب 
خبط فیفمل بجذبه له إعتمادين [ ۱۸۹ب ] مخت 

يديه إلى جرة وبالاخرى إلى خلافباء و بد بالسن الخبط من أحد طرفي وییده 
أو رجله من الطرف الاشر . وأما فى محل القدرة فصحيح أيضا لو 


فى محل القدرة 
ون [ قد ] يروم قطع 


هذا بأن يجذبه باحدى 


تعاق به 
داع وغرض + 
ورز أن یقال » إن عدم الداعی هو لعله بأن بعضبا یواد دون بعض + 


50 (,) فى الأصل : لكان 
(۴) ه : کونه 
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فلا يفعل الكل 0 اللتضاد . ولو قدرنا له داعي لصح منم( أن ینمل 


فان قال : فکان يجب إذا حصلا فى محل واحد وأحدهما ازید قدرا من. 
الآخر أن يحب توليد الكل من هذا الرائد» فکان‌یجب على ذلك أنلايتراجع 
الحجر . قبل هو الواجب » لكن رجوع الحجر هو امادفة منع أثر فى 
صمة التوليد » وهذأ سنييئه من بعد . 


فصل 
[ فى أنه لا ضد للاءتماد ] 

إعل آنه لاضد للإعتماد من غير نوعه كا لاضد له من اوعه لفقد الإشارة. 
إلى معنى يمتتع وجوده معه » بل يصح وجوده مع سائر المانی . وأما إثبات 
معنى یکون ضدا لقبيل الاعتماد فأبعد ؛ فانه إشتمل على الختاف والمتمائل » 
فکیف يصح فى المءنى الواحد أن يضاد الكل على إختلافه وزوال التضاد عنه ؟ 

وأما الخنة فالرجوع فيها إلى زوال القل عن المتحيز» فصارت حقيقة 
افیف : المتحيز الذى لا تقل فيه » لا أن الخفة معنى بضاد الثقل . وبين ألما 
اليس منى آنه كان يارم فى أحد الخفيفين [ذا ضم إلى الآخر أن ترداد الخمة 
لزيادة مايقتضى ذلك »كا وجب مثله فى الثقلين إذا ضم أحدهما إلى الآخرء 
وقد عرفنا خلاف ذلك . 


فصل 

[ فى جواز وجود الاعتمادات التشابهة فى حل واحد] 
فى جوار وجود القائل من الاعتمادات الكثيرة فى انل الراحد. 
الا. ۱)0: 


o 


وعل هذا نعم إذا رمينا الحجر من أعلى الى أسفل فا بقع عليه أعظم 
من تأثيره لوسقط من اليد ولا فعلنا فيه من ٠(‏ الاءتيادات » فيجب أن تکون 
قرة التأثير لتكثرة الاعتهاد . وعلى هذه الطريقة تتكون قو9 تراجع الحجر إذا 
زماء القوى أبعد من تراجمه إذا رماه الضعيف » لما كان القوى یفعل فاه 


یہن هذا أن القاد رن إذا جذبا حبلا [ ۱۸۷ ۱ ] إلى جبة مخصوصة + 
فكل مایفعلانه متيائل وله واحد . إلا أن أحدنا لاعکن أن یفعل الكثير منه 
ف کل جسم بل يحتاج إلى جسم مخصوص كالحجر » ولمذا لايمكنه أن يفمل فى 
الريعة فايفمله فى الحجر » وريا احتاج إلى 21 مخصوصه كا تفمله فى السهم لاه 
يفتقر إلى الفوس » رتاف سسبها فى القوة والشعف » ريصح على خلاف ذلك 
من القديم تال . 


فصل 
ف أن الاعدمادات التمائلة لائتناهى 
وكا [تحصر مختلف الإعتياد بحسب الجبات فتاه لايتحصر من کل جنس 
منه لانا لانتبی إلى حد إلا ويصح منا أن نفعل مثل ما فعاه من قبل - فينبغى 
أن لاتتحصر أجناس مایتائل منه » وان عل محل الإرادات وغهها ما 
الايدخله الحصر . 


(۰۱0۷و : قوة 


oY 


فصل 


[ فى تولید الاعتماد طله ] 


الاعتياد أحد الاسباب وجلة مایولده الاعتياد المائل له رالاعتیاد الخالف 
له » ولیس فى الاسیاب مايواد مثله غیره وبواد الا کوان ویولد الاصوات + 
فقد [ختص بتوليد هذه الانواع الثلائه . ولنما أوجبنا توایده له لان الذی 
تفمله فى الحجر إذا رمیناه من الاعتماد » لولم يراد مثله فى کل حال » لکان يحب 
أن لاينغذ إلا فى أقرب الجرات من يد الرامی اولا أنه يحصل عن عنماده إعنماد 
آخرء والبعش یواد البعش فيبلغ المدى لان مایفمله قد ہت أن البقاء عليه 
غ جائر . 

وبعد : فالثقيل إذا رمی من شامق فتأفیده نیا ماک أعظم من تأليره 
لو رمی من قرب ول يكن الوجه إلا أن مافيه من الثقل يواد مثله » وكذلك 
ما يفعله الرامى يواد مثك فتنزايد الاعتمادات . واولا ذلك لم يفترق الحال بين 
[رساله من موضع عال أو منخفض . 

ويشبه مانقدم (احدار الثقيل عند قطع الملاقة » فلو لم يولد بعضه بسا 
يحب ذلك. ولايصح تعليق نزوله بالحركة الثى هى القطع لانبا #حصلق افیف 
والثقيل عل سواء» والتفرقة نیما معلومة ٠‏ 

وأما تولیده لما مخالفه فالشرط فيه غير2© ماتقدم لاه لایواد إلا إذا 
صادف علاً نامطك عله به وثرائجع3؟© فى خلاف تلك [ باج ب ] الجرة فول 


() «:خره ولت 


e 


إعتمادا مخالفا له علىماتعليه من حال الحجر إذا رميناه إلى جرة الخائط قتراجع . 
وهذا لايحب إعتباره فى تولیده لما عاثله . 


لوقوعبا سیبا فى الشدة وخلافب » 
ویذا تمرف خال الاسباب وقد مضی فى باب الا کوان أن الرکة لاتولد 
الحركة » ولا السکون يراد السکون» فیجب صرف التولد إلى الاعیاد . 

فأما كيفبة تولید الاعتماد للكرن فمو أنه يولد الحركة فى عله وفى غير عله , 
لان المد [ذا صادف حسما ولامنع » ركد إلى اثلث من محله . فإن لم يمد 
جسم أوجب تحريك محله إلى الثاتى و امرك . 
راما ااسکون فلا يصح أن يواده إلا غير محله » وذلك بأن یکون الفی 
فبمنع من توايد الحوى » ينث يحصل السكون لامحالة؛ 
وطذا جد أحدنا مدافعة زاندة إذا إعتمد عليه الثقيل وهو على قرار الارض . 
فمند هذا الانع ينصرف توليده للحركة إلى السكون ؛ وإلا فالاعل هو الحركه . 


والذی ببين تولیده للسکون أن الاقدر إذا (عمد على جسم منع الاضف 
من آصريكه فلو لم يواد إعتماده التكون سالا خالا لم بصح ذلكءولايولد التكون 
فى محله أصلا إذا [متتع توليد الحركة فلا يواد شيئأ أصلا . ولولا ماقاناه من 
أنه لايولد السكون فى محله لصح عند قطع الملائق أن رقف الثقيل ولايهوى » 
بان يواد مايه من الاعتماد السكون فى محله فتمتنع الحركة ۰ وذلك باطل . 
ولانه كان يحب أن يولد لا فى جبته ۰ ونی ذلك [خراج له ما يلوم فى حكم 
راجع إلى ذانه . وأما توليدها للاصرات فلاشتدادها عند قوة الاعتمادات 
وضعفرا عند قاتها . وقد بيا فى باب ال كوان أن الحركة لاتولد الصوت() » 
فليس إلا أن يولده الاعتماد » والشرط فى تولیده الصوت الصا كة عل ماسبق . 


فصل 
[ فى أن الاعتماد لا يولد اعتمادآ إلا بار كة ] 
AA e‏ تالا شیا ما يولم إلا ديرد اسا آخر ممه 


ب نفوذ ا إذا 1 لان إعتمادنا 0 الول يواد 
اتد ی إلا ف آقرب الجبات على مانقدم . ولیس فى هذا 
نولیده المسبب الواحد لان هذا 


الإعتماد . ay‏ م فما . ولولا ذلك لكان رید 
قله و تتضاعف مدافماته لتوليد الاعتمادللعتماد(۲) نی کل حال . 


بو مد ادف التأخرين إل جواز توليد الاعتماد اعدا آخرء 
دونالحركة » وهذا قول‌جریلای ائم فی السياء والعالم » » لا قال : إن 
الحجر إذا رمیناه إلى الحائط فصا که وتراجع ۰ أن هذه ال رکة حصات ن0 
الاعتماد الثاتى المتولد عن الاول دون أن يقال حصلت عن الاءنماد الأول 


أو عنما ٠‏ ولكن الشیخ آبا عبد الله خالفه فيه » وماذكرناه فى الحجر املق 
ملاقة يطله . 


ولا کانی شین ذلك أن الثقيل يحمله القادر على پر 


(۱) ۵: تولده 
(۰۱)۰ ۰ : تترلد عن 


الکون عنه » ويتولد الإعتماد لا نجده من مدافعة وهذا لايصمء لاه 
غير متنع أن يتود الکون أيضاً فى خلاف جبة الخل » كا. يتولد الإعتماد » 
ولکه حال سكون القادر الال وھو کا نع من جذباللاح السفينة الوقرة 
لانه يحركبا لا فى حال غرصما » وكالمتحرك فى السفينة أنه [ا بتحرك فى حال 
سكونها . وفى ال فان الدى ذ کره رجوع إلى وجود محتمل » وقد قامت ا 
دلا قاطمة لايدخلبا الاحتمال » وهی أنه ارصح توليد الاعتماد الاعتمار() 
دون الحركة ‏ اصح فى الثقيل وقوفه فى الج بان ينولد عن قله [ ۱۸۸ ب ] 
الاعتماد دون الحركة » وهذا فاسد » فصح آن تولید(0) أحدهما لاینفرد عن 


الآخر فإؤا إمتتع أحدها [متتع صاحيه ٠‏ 


فصل 
[ق أن الاعتماد بولد ال ركة فى التالى] 
والإعتماد يولد الحركة فى الثانى » وإنكان محله سا کنا فى الحال كا 
پولدها ومحلهمتحرك . فلا يجبأننظن آن‌سکونحله نع ما فلناء . وهذا بين » 
فان الحجر اماق بسلله ع سكواه فى الحال من جواز أن يولد الإعتماد 
الحركة فى الثانى عندما تزا 29 السلسلة أو تقطع » وهذا ظاهر , 


(۲) ۵ : بتوليد 
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فصل 
[ فى أن الاعتماد إذا امتنع فى جهة واد فى غيرها ] 
ذا حصل ف الاعتیاد منعمن توليده فجوته واد فى خلاف‌جرته » رهد كالماء 
الذى إذا2© إمتنع نزوله هكان القرار ولد الجرية فى خلاف جبة السفل » وعل 
هذا حال الفوارات ای يتصاعد2) منها الماء » وكذالك الحال فى الحجر إذا صاك 
صل فتراجع » واد إءتاده فى خلاف جبته للمنع والذى هر صلابة الالط » 
ثم كذلك إذا تأملت الحال فيه . 


فصل 
[ فى أن الاعتماد لايوك فى اغال ] 

کل ما يولده الاعتماد پرلده فى نی حال وجوده لا فى حاله . ولا يفترق فی 
هذه القضية شىء من التولدات عنه . وقد جرى لای هاشم توقف فى بعش 
اذ یه آموت لمان 1 ق تماق اف » والقول فى اجميع 
E‏ 

ودلیل ذلك أن توليده هو لاختصاصه هل(" وجمته(۲ هو المكان الثانى 
من مله . فلابد تولیده ف اثاتى . [ذلو ولد فى انال لخرج عن الک الذى به 
يفارق غيره من المعلومات . وبعد : فلو ولد فى الحال إعنمادا آخر » لادی إلى 
وجود فا لایتتاهی » لان التراد حاله فى أله سبب کحال مايولد, »*3‏ ولو وله 
الاعتياد الأول فى الحال » لكان حال حصرله حال حصرل هذا اللی » وهو 


۷ 


أيضا يولد غیرم فى تلك المال » کذلك أبدآ » فيؤدى - والحال واحدة ‏ إلى 
وجود مالا يتنامى . وحن وإن قلنا بتوليد الكرن لا يولده فى الحال » فایس 
پتولد عنه ماشاركه فى كونه سبياءفلا يلزمنا هذا الكلام ومكنا إذا جوزن[۱۱۸۹] 
توليده فى الثاتى.لايلزمنا ما آلرمنام > لانه فى الحالة اثانية يعدم الأول إن كان 
جناب ء وان لزم فااترلر۱) عنه يعدم فى الثانى ٠‏ 


فلو واد ف الحال وقد ثبت أنه نما يراد فى جه » وهی غير 
مقصورة على اثانی من عله دون( الثالك والرابع » فيجب أن يواد والوقت 
واحد فى سائر بات . 

وبمد : فكان يلزم صحة وقرف اثقیل فى البو بان يولد الاعتهاد الذى فيه 
سكرنا فى ال محال + فإذا [متنع ذلك فليس إلا آنه يولد فى الثانى الذى هو جبته + 
فيتحرك إلبه . 


وبمد :نان ولد فى ال حال فإما أن يولد السكون أو مرک وأيهما كان » فإما 
أن بواده فى عله أو فى غير عله » ولا بصح تولیده للحركة فى عله فى الا » 
وإلا وجب أن يكرن متحركا حال الحدوث لو کان فبه [عتمار ©"2‏ وکان يلزم أن 
لاتنتقل ت۵۵ رکه عن جبته إلى المكان الثان ليثبت توليده لها فى الال + 
رالا فإذا وجب أن ينتقل إلى الثانى فقد ضار مولدا فى الجية التى هى الکان . 
فرذه القسمة قد بطلت ٠‏ 


ولا جوز أن يواد المركة فى غير عله وإلا(» وجب تحريك الجسم الباق 


(1): ف تراد (؟) هت دون 
(۳) م: الاعتياد )اه بلك 
(۰) م إلا 

o 


منه من غير عاسة بينهما » ومن شرط توليده الماسة » وهی لاتحصل فى الاول . 
فأما القرل فى آنه يواد السكون فى عله فى الال » فباطل » و[لاصح 
للحركة فيقتضى ما ذ كرناء2) من الفساد وه يلزم أن يتولد السكون فى الحجر 
,ا فيه من الاءتياد فى الحال فيقف زمانا طویلا » لا إذا صح تولیده فى محله 
فى الحال صح ی الوقت الثانى والثالث » ا أنه لما واد فى غير محله فى الحال 
يقتضى صحة سكون الجسم البائ عنه من دون بماسة ۰ ومن شمرط تولده فر 
غير محله المماسة . قصح الك على كل حال آنه لابرلد ما يولده إلا فى !" 
على أي حال ولد . 


رده 


قدل 
( فى استواء تولید الاعتماد فى حالة حدو اه وبقائه ) 

يستوى توليد الاعتياد فى حالی حدوثه وبقائه : لان الثقيل يحب [نحداره 
عاد فقد الموانع وما فيه من الثقل باق . 

وبع : [ ۸٩‏ ب ] فالذى لاجله یواد الاعتهاد فى حال حدوژه هو ما هليه 
من الاختصاص بالجرة » وهذا ثاب فى حال البقاء » فيجب أن لايفترق الحالان 
فيه . وغذا مد من المدافعة مثل ما مده فى حال الحدوث . وكان يحب فی‌جبل 
خلقه الله عر وجل( فى الجو. وسکنه وقتا واحدا(؟) ثم لم پفعل فيه السكونمن 
بعد أن يقفء لانه لاشىء يوجب [تحداره . ولا يمكن أن يقال : ینحدر لاحتماله 
الحركه لانه يمتمل السکون أيضاً . 


إن قيل ار ولد فى حال بقانه لوجب فيمن أرسل على غيره حجزا فات » 


(5) 1 مادک 
(۳) فى الاصل : واحد 


( ۰)۲ ۵:س عز وجل 
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أن لآيكرن هو القائل له وأ نلايستحق الذم » لان ماحصل من الموت هو متولد 
من قبل الله مال(" . قيل له : ان القتل ماهتا هو من جبة الله تعالى فى هذا 
المرسل عليه » والذم ی مصروف إلى القتل ‏ بل هو على التعريض هذ اضرب 
فأما لروم القود فشرعى . 

فإن قال : فا خرجه عن التعاق بالقادر » فكيف يواد كقيل : [نه فى 
الحالين جميمآ يستوى فما مده من مدافعة محله » ويصح تعليقه بالقادر » والحال 
هذه » لله ارلا فمله لتقل لما وجد هذا التحريك . 


فإن قال : فإذا من أحدنا الحجر من نزوله فى الارض » يحب أن یکون 
مانعاً لله هر وجل » لان الثقل هو من قبله تعالى » ومن شأنه أن يواد النزول . 
قيل له . ليس يريد الله تعالى سقوطه على الارض إذا كانت الصورةكذلك »ولا 
كان مراده بالوجود أحقءفلا يصير تعالى منرعاً ٠‏ وصار کا يرى أحد ةاالثى 3 
بإحدى يديه ثم يأخذه بالاخری » فإنه لما لم يرد إلا قدرا دون الرائه م بقل[ 


فإ فيجب أن يريد الله ببب هذا الثقل وهو اه » ومذایقتضی 
إرادته لا لایتنامی » والوقت واحد » بایرادات لاتتنامی (۱۱۹۰) أو يريد 
ما لایتاهی هند حدوث السبب فيكون فيه تويز العزم عليه جل وعر7 . قیل 
له : الاو أن يريد مسبب هذا السبب فی کل حال بحدث فيه ک تقوله فى تعيم 
احق بالمبتدأ الذى مختاره 


أهل ااجنة لاه يصح النع عن هذا السبب » فلا يقع: 


(۶)۱: - مال (۸۱)۲: - الشیء 
(۳) و :عز وجل 


تعالى » ومى كان السبب متحصرآ جاز أن يريده فى حال سببه ؛ ثم لایکرن‌عزهاً 
لان أحد شروط کون الارادة رما أن لايكون ه. 
طريق القول فى توليد الباق من الاعتماد . 


فصل 
[ فى أن التقل لو قدر قدیما فلا بتولد ] 

لو قدر قدم التقل اکان لایسح :وليده لوجبین : آحدهما : أن توليده يكون 
فى الثانى » فيجب أن لايتقدم احمدث الا برقت » وما لم يتقدم مدش |لابوقت 
أو آرقات محصزرة فهو محدث مثله » فيصير هذا التقدير هائدا على کونه قد 
بالقض . 

وثانبهما : أن الذى أوجب فى الاعناد أن يراد هو تعلقه وتعاق مایتولد 
عنه بقادر » فاذا زالت هذه الطريقة لم يصح توليده ويكون ريز وجود نفس 
الاعنياد من غي فاعل موجباً لتجويز ما تتولد عنه من المسببات من دون فاعل 
والكلام فى الآسباب والسیبات ینی على حصول الفاعل و تأئيره فى قمله . 

وقد يقال : لو قدر قدمه لكان خطأ قول من يقول إنه يواد وخطأ قول من 
يقول : لايولد فيحال الزال . 


سبي متراخياً عن سببه . فيذا 


فصل 
[ فى كيغية توليد الاعتماد ] 
وقد يولد الاءتياد على طربق الدفع»وقد يولد على طريق الجذب ‏ فلاول() 
كجرى الماء وری الحجر وغيرهما . واثانی هو كا يفعله الملاجفى جذ بالسفينة؛ 
وکا نعل من حال الريعة الق بالحجر إذا آرسل لان يواد فيا الحركة جذبا + 
فبذا هو الغره ١ه‏ العبارة . 


۷ 


فصل 
[ ق آن الاعتماد لا يولد التألیف] 


اع أن الاعتماد لا يواد غير الانراع الى عددناها . وقد جمله آبو ماثم 
موادا التأليف بنفسه : وقال يواد الال أيضآ . والذى استقر عليه مذهبه هو مثل 
ما تقدم . وتا منعنا من توايده التأليف بنفسه لان الجوهر لو صادف فى غير 
جبة [ءناده جوهرآ آخر لكان يتألف [ ٠۹١‏ ب] له لا عا ويحصل الاتراق 
إذا كان فى أحدهما رطوبة وف( الاخز يبوسة .. فلو كان الا واد التأليف. هو 
الاعتماد لكان لا بحصل التأليف فى غير جبة اعتماد الل . فرذا يدل على وقوعه 
مسب الکون لا مسب الاعتياد »قرو سيه ده 


ولان(۲) الله تعالى لو خاق جوهرين وجاور بنما وقد أخلاهما من الاعتماد 
ل يكن بد من وجود التأليف بإنهما . ولوكانا تعتمدين ولا جاورة لم عمل 
التأليف . فان جملنا اتولید راجماً إلييما - والحال هذه أدى إلى وقوع 
السببالواحد عنسييين » وذلك لايصم ؛ لیر( إلا أن يقال9»: إنالجاورة 
فى الولده لان عند صو ها صل . 


وید : فقد صح فى الجاورة ألا ولد التأليف . فلو ولده الاعتياد لوجب 
فكل ما يولده الاعتماد أن یتولد عن الجاورة أيضاً » حى تكون الجاورة 
مولدة الاعنماد . والکون وااصوت ۰ لان السبیین إذا اشترکا فى توليد جنس 
أوجب ذلك أن يشتركا فى تولید كل جنس متولد. عن أحدها اعتبارا 


(0 :سو :سو 
0 و : - فلس (4) ۰۱ ۵ء س أن يقال 


e 


بالاعتادين أنه لما شارك آحدهما الآخر فى تولید الاعتماد شارکه فى تولید کل 
جنس من هذه الاجناس عند وجود الشرط . 


وبعد : فالاعتماد يواد فى الثانى » فيجب فى الجسمين إذا تماورا » وق 
أحدها رطوبة وق الآخر يبوسة » أن لا يرقا فى اما ومنى جعل كل واحد 
مهما مولدآ الثىء واحد لورصح . وإنجمل لكل واحد حظاتولیدعل الانفراد » 
ادی إل أن لايتفصل مايتولد عن أحدما ما يتولد عنال#خر ٠‏ وعل‌آنالاء‌تمادین 
.جوز تکافزها. فى الجسم فیمتع التوليد عند ذلك وبرجد التأليف فيهما على 
ما ذكرناء عند تيجاورم) . 

وبعد : فالاعتماد أن ولد التأليف فرلیده له يكون عند الجاورة حتى تصير 
شرطأ ؛ وهی حصل عند الاعتاد فى الثانى . 

وعلى موضع) ذلك القول يحب أن يُكون حال حدوث الا 
تحمل [ ۱۱۹۱ ] المجساورة وإلا تأخر النوليد إلى الثالك بأن تحصل فى الثاني 
الجاورة عن الإعتاد ‏ مف الثالك يحصل التأليف . وقد قال الشيخ| بو عبد | 
إن الإعتاد نورق مختافان والقدرة الراحدة متعلقة بهماء فاو اشتركا فى توليد 
اتأليف » لوجب وجود جزئین من التأليف لان الببين لا جتممان عل توليد 
مسبب واحد . وإذا كان كذلك ‏ والتأليف قد ثبت ماله فقد صارت 
القدره الواحدة متعدية فى تعلقها الجزء الواحد3» على الشروط الى نذکرما ٠,‏ 
ومکذا نقرل ف الإعنماد والتفريق فى توليدها للم » لان من جنس واعد + 
وهذا يوجب تعقیه((6 ا لا یتناهی إلا أنه ا0 يحب تعدى القدرة إلى 


ما لا نهاية له إذا فقد الاعصار . 
(6 ۰۱و : موضوع () و : والواحد 
۰۱08 : تلا 4 ام نا 


N 


ولقائل أن مر التاق بالجرئين لان المولد لتأليف لیس إلا هذينالسيين 
وكذاك فى الا . ويصير سبيل ذلك سيل ما نع من صدة أن يقمل أحدتا 
فى الوق ای حركتين مثلين » والقدرة واحدة » بأن يفعل [حداها(؟) عن 
إعتماد سایق . والاغری مبندأة(۲) لما اعصر وجه فعله » فل يتمد التوليد 
والابتداء . 

ولیس لای ماشم أن يقول : إن(؛) أحدنا ممع بين أصابعه ويعتمد عليه 
فيتعذر على من هو أضعف منه فك يعضيا من عض » ولیس ذلك لا حصل0*؟ من 
التأليف من الاعتماد . وذاكلان المع بصح‌صرته إل الا"كوانالحاصلة عن الإعتماد 
دون أن يثبت هناك تاليف » بل لا بسح صرفه إلى ايف ء لانه إزما نع إذا 
كان اتراقا ‏ 

وبعد : فد الإمتمادكا بقع التأليف تقع الجاورة أيضآ » فا | تقملها حالا 
غالا لا برجد التأليف » فتکیف دل عل أنه المواد دبا ؟ وکیف يقال ذلك 
ومن شرط توليد سببه له هدد التجاور » وقد استمرت هذه الصفة بالجسم ٠‏ 
وحدوث الاكوان الا بعد حال لا يؤثر فى تهدد التجاور » وا له آشد 
کر ليلبت به المع . ببين ذلك أن المراد باتجاور6 هو حصول الجرهرين 
على حد لا ببق مكان اثالث نما » تى لو صح التفاضل فى الجزء لكانا 
[ زوا ب ]| کار من الجرء الواحد ٠‏ وهذا لم بتجدد حدرث هذه الآلوان ٠‏ 
وقد بين فى باب الا کوان وجوب اعتبار هذه اك 2 . فده اججلة تعلم أن 
الإعتماد لا يولد التأليف بنفسه ولا يولد ال + لاتا :متمد على الوضع الصاب 


() »و :ادها 


فلا جمد من الام ما مده إذا اعتمدتا على الموضع الزقيق + فلو کان الذی بولده 
2 الاضاز لم يقترت الحال بين هذين الموضعين . فليس إلا أن رز 
التفريق الذى محصل ف الرقيق زد نا عمل ق اصلب: 39 سل نام و 
من إسراع التفريق یه فلا يمد إلا ألما فللا . ١‏ 3 
وباد : فلو حصل التفريق ولا اعتماد لواد ال . ولو حمل الإعتماد من 
درن ونإ یولد ؛ فیجب صرف اتلد إل التفريق دون غيره'. بيين هذا أن 
ا مت الحى منا زرا زرا تألم ۰ ون يكن هناك اعتماد أصلا » 
أن قول أبى هاشم فى ذا قم إلا إذا 
ع1 رداك شم فى ذلك لا يستقم لا إذا جعل الاءتماد مولدآ طذین 


فصل 
[ف أن الاعتماد لا يؤر فى المعائى الانسائية | 
ا الحى من الامتقادات واللرن والکراهات والشروات 
E 2‏ ما » وال لزم فى الامور الى ها اضداد من 
3 يم ن لاييكون الاعتهاد پتولید() الثىء نبا أولى من تولید ده » 
۳ يحب إذا (عتمدنا على قلب الفیر » وهو محتمل3© دروب هذه 
في » أن یتفر حال فيهاء وقذ عرفا آنا تمد عل فلب الف ول( تفر 
خالته2* فى کره عالما ولا ناظرا ولا مريدا ولاكارها . 
37 ولا يمكن أن يقال سل الإعتيام موادا للعلم فى قلب الذهر» بان بعض 
ال فد [هتمد عليه » لاه ليس بأن يواد هذا العلم أولى من فیره » ف 


(۱) ۵: بول (۲) ۵: متحمل (۴) و :طا 


9 :لا زم) و : حاله 


ove 


توليده الا تامی لفقد الاختصاص . وبعد : فقد نعتمد على قلب الساعى والثائم 
مع إحتياله لعل بأن الغير قد (عتمد عليه » ومع هذا [ ۱۱۹۲] لايوجد فيه 
العام بذاك . وليس السپو معن فيقال [نه بنع من التوليد » فکان يلزم ما ألزمنا 
فى ذلك . 

ناما المماقى الراجمة إلى الحال ما تتضاد کاالرن والطمم والرائحة واخرارة 
والرودة ففيبا مثل الوجه الذی تقدم » لان الاعتماد لیس تولیده لشی() منبا 
أولى من تولده19) ضده إذا لا مخصص . ويفارق چا" تولیده الكون » 
لان الطفر !| إستحال دب محله لم يصح تولیده للكون فى اعاثر بدلا م نالثانى. 
وإنتقال امحل لابقع بهذه الاعراض » فافترقت الحال ییا . 


وبسح اك يراد طريقة تعم سائر ما لا نقدز عليه » فتمنع بها من توليدة» 
الاعتماد له » وهر أن الاءتياد لو واد(*) لكنا قادرين عليها لقدرتا على سييما ٠‏ 
ومن حق القادر على السبب أن يقدر على مسبيه » وقد صح أنا لا نقدر على 
الاجناس الی ذكرنا فیجب(61 إختصاص القدیم جل ومر( بالقدرة0"» عليها. 
فقد خرجت إذن عن أن تتكون مسبية عن الاعنماد ٠‏ 

إن قال قائل : هلا كان الاعتماد مولدا للجوهر » فاٍن نم کان يحب أن 
نقدر عليه »فيل دک , كذلك نقول . فإ قلم : فنکان يجب صحة أن توجده 
لان هذا حك ما نقدر عليه » > قیل لک : [ما كان يجب ذلك لولم یکن ها هنا 
ما بنع مى صحة وجوده :ما إذا كان ما هنا مائع فلا يجب ما قلنم . قبل 


ليد الثىء » ه: بتولد الثىء. 
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4 لو كان ما هنا مانع لصح زواله على يعض الوجوه لتفصل حاله من 
١ا‏ هو محيل . ولوزال لامکتتا فعل الجواهز» ولكنا تلا الجراب اجساما 
باءتيادات تفعلبا فيه : کا ا کلام 
عل جلة مراع . 


رید نفخ » وقد عرفا فساد ذلك 


على أنه إذا لم یکن الجوهر یحناج فى وجوده إلى غيره » فا لالع من وجوده 
ليس الا حصول ضده : فما ما يجرى مجرى الضد له ذلا يت 
الجوهر هو القناء » ولو أنه حصل لاوجب إنتفاء جميع الاجسام» نکان 
لا يتأتى أن يقال بقدرة أحدنا على الجواهر أن يفملبا عن الاءنياد . 

فإن قال : لا آجمل ذلك ماعا على ما قدرتم » پل المانع عن أن تغل نقد 
البنية ,قبل ل [ ۱۹۷ ب ] الجوهر لا حناجفى وجوده إلى بنية لان انب محاجة 
فى وجودها إل الجرهر » فكيف تاج بقتضی تعلق كل واد 


ور فيه ٠‏ وطد 


هر لا :دا 


من الامرین يصاحيه . 


وبعد , فهنا يوجب إمتناع وجود الاجزاء اللفردة من جة الله عر وجل 
فيها وذلك فاسد , ولیس يمكنه أن يحمل نقد الآلة ما » ولاآن 
يقول فقد العلم مع لان الب تفی عنها فى إيقاع ما هو جنس الفمل » وكذلك. 
الم . وا تمتاج للبم فى فمل واقع على وجه . 

فأما ما هو جنس الفمل » فان کون القادر قادزا كاف ف 
آقاب آلة وإنما نجمله محلا + ولبذا لا يمح وجود الم من 
مثل بنية القلب » ویفارق الآلات . ولا يطل هذابالإرادة وحاجتها إلى الاعتقاد 
الانها لولم توجب کون اارید مريداً » وكانت هذه ااصفة لاتفتقر إلى كونه 


)4-2۰ () *: دعل 
ow‏ (م ۳۷ - ارام ) 


معتقدا » لكان يصح وجوذها مع الو : لکن اخاجة ثابتة بين هاتين الصفتین + 
ولبذا لا فترق المال بين الضرورية من الإرادات() وبين ما یقله الراحد 
منا . ولا فرق بين المريد لةه لو ثبت أو بالفاعل » وبين المريد إرادة ٠‏ ولو 
أن أحدنا قدر على إيحاد إرادة فى الغير اصح مته قعلبا مع أنه ساه . وكل هذا 


بين أن الحاجة ترجع إلى صفة المريد . وعلى آن الم هنا يتعاق بالمراد لا 
بالإرادة » ركذالك قولنا فى النظار(؟» والمنظاور فيه » فلا يشبه ما ذ كرناء . 


فإن جعل المانع من صحة 
]مادنا الجوهر کرن المالم ملاء » وقال : ان ااجبات كلبا مشغولة » فصار هذا 
من أقوى الوانع . فالجواب , أن[ ۱۱۹۳ ] ذلك لوبت لكان مما ظاهرا() 
الا أن الدلالة قد قامت على أن فى العالم خلاء على ما سلف القول فيه ٠‏ 
وأشف ما يكن أن يسأل على قرلا أن الاعنياد لايواد الجوهرء وأه 
ليس ها هنا مانع من تولیده إياه أن يقال : ما آنکرتم آن الانع هر أ فى ید 
الواحد ما قدرا(©» كثيرة ولا یسح منه أن یفعل ببعضيا دون بعض ۰ فاذا قعل 
بجميءبا -صل عن كل واحدة نبا (عتعادات » فتحصل الاعتمادات الكثيرة 
وتختص بالجرة الواحدة ولا مزية لشىء منیا على صاحبه فيقتضى. توليد الكل . 
ولا يجوز إجتماءها على ترلید واحد من الجواهر » فليس الا أن تتوادلا) عنها 
جواهر » ووجودها فى جرة واحدة محال . فقد صار المانع هو ما قلاه على هذا 


لتدریج » حتى لو قدر دن222 فى يد آحدنا قدرة واحد: 
واحدق» لصح وجود الجوهر من جبته متولدارعن الاعتا 


ل بها إعتيادا فى جبة 


وأولى ما نملك فى الجواب عن هذه الشببة أن تقول : ان صح کون هذا ' 
عانعا » ققد کان يحب صحة زواله لينفصل حاله عن حال ما هو محبل » وليصح 
تمن احدنا أن يوجد ما قدر عليه على وجه ما . فإذا كنا تعرف تءذر الجسم 
علينا على کل حال ء بطل أن کون ما قالوه مانم لانا لو رمنا [ثباته غير قادر 
على الجسم ما زدنا على ذلك . ولا * يؤدى إلى وجود السبب ولا یسح زوال 
اللع عن توليدد3؟» اصلا . وهذا غير جائر فى الاسپاب . 


وقد قبل فى جواب هذه الشبپة ما تيقارب ما قدمناه » وليس به ؛ وهو أله 
قد صح فى فمل القدرد© فى المحال©» أن طريقه العادة » یسح التذكثير ف 
والتقليل أخرى . وإن كان الانع كثرة القدر على ماقاله السأئل» لم تلع أن 
ینکون فى الضعفة من قد أوجد التهتعالى ی کل محل م نأجزاء يده قدرة واحدةه 
فيجب أن يتمكن هو من فمل الجسم . وتؤيد مذا بأن ما قد أورده ااسائل 
عکس الواجب » لاه قد جعل كثرة القدر محياة لفدل » وهی [r]‏ 
بان تصحح الفعل اول من أن تیاه الاأن الذى قدمناه أول راحسم . وذلك 
لان اخصم أن يقول : ليس المانع الا ما ذ کرته من إمتناع الفعل ببعض القدر 
هون بض على الوجه المقدم » وحصول (عیادات على وجه يقتضى وجود 
-جواهر كثيرة فى جبة واحدة لاما قدرتم من كثرة القدر . ولسنا نجمل 
كثرتها محيلة للفعل » پل المحيل ما ت 
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آبو سلسوم العتزلي 


وقيل أيضا فى الجواب : إن من شأن السبب تولیده المسبب على الوجه الذعه 
يصح لا على الوجه المستحيل 219 . فلو كان الاعتماد يولد الجوهر » وقدثبته 
ف جبتة أنها غير مقصورة عل ای دون الثالث والرابع إلى مالاغاية 20 له , 
فيجب » إذا لم يصح تولیده فى هذه الجبة » » أن یولد ى غيرها من الجبات . 
لد هذا الاعتماد الجوهر فىهذه الجة » والاعتماد الآخر يولد جوعرا سواه 
فى الجبة الاخری » ثم كذلك . 

ويمكن أن ذلك باه لا يمكن بيان (ختصاص ولامزية قيمايولد 
كلك ابر > فلیس(٩)‏ بأن يولد هذا اعتماد فى هذه ۱ 
ذلك » ولاذاك (۲۰ أولى من هذا . فإذا نقد الاختصاص وجب تولد الكل قى 
جبة واحدة وفيه ماتقدم ٠‏ 


وقيل أيضا فى الجراب أنه بتمانع الاعتمادان ولا بواد واحد متها شب 
إذا لكان آحدها يراد ند مايواده الآخر ولا مزية فلا يحصل واحد منهما . 
وهذا لايمكن فى الجواهر0© لام فیجب٩)‏ صحة توليد الاعتءادين . 
فإن أدى القول يأن الاعتماد يولد الجوهر إلى هذا الفامد » وهو وجوبإجتاع 
مه فى الجرة الواحدة » فيجب أن يترك2) القولين . واعترض ذلك 
تولید كل واحد من الاعتمادين لما ذ كرهوه » فامتتاع وجود 
2١‏ فى جبة واحدة ‏ يحرى جری النضاد » بل آ كد فيجوز أن يل 


(۱) و : الوجه الذى لتحيل 


(۸۰۱)۲: ومالاغاية 
(۲) و :مده (4 )۰۱۲ :ایس 
(1)ه:س يرك (؟7)ه:الجور 
صحة توليد الاعتادین ۰ (4) 1 هترك . 


عله 


وقيل : جوز فى بعض هذه الاعتمادات أن یکاق» البعض ويبقى واحد 
اند يواد جوهرا واحدآ . إلا أن هذا مالا يمكن فيه بیان إختصاص لذماب 
البعض . فليس مناا بأن يكاقء ذلك20 أولى02© من غيره أن بقابا 
ویکاقه . فالا رلى ماقد مناه آولا . ویس الاحد أن يقوك | 14( ] ملا كان 
المائع ققد قدرته على (جاد الكون الذى به #صل كاثنا» » وال جرهر » فلابد0 
بسن وجود الكوف معه » لانا سنبين آنه لو قدر على الجوهر لقدر على الكون؛ 
وأن الذى يوجب أن لا يقدر على التكون يوجب أن لا يقدر على الجوهر 
ایا . وعلى آنه كان يصح مته إيحاد الجومر بأن يصادف إعاده له لادا 
من جبة اله تعالى للكون فيه . 


وأحد ما يدل على آن‌الاعتماد لایولد الجوهر : أن الشرط فىتوليد الاعتماد 
ف غير عله أن تحصل هناك2*© ماسة بين عله ول ما يواده » وهذا شرط من 
حقه أن يصحب حال اتولید . فإذا كان الجوهر العدرم لا يصح حلوله فى شی 
صلا وكانت عامة المعدوم لا صح » فايس إلا الع من ترليده الجوهر . 

وهذه الطريقة یمکن ذكرها فى ترليد الاعتیاد للفناء عاصة » لاله بوجد 
لا فى محل . فالشرط3© الذى أوجبناه من حصول الماسة لا يوجد فيه . 


وبعد : فليست جبة الاعتماد جرة واحدة . فلو ولد الجوهر لم يكن بأن يوار 
فى الثانى أولى ما يتعداه من الجيات ۰ فکان [ما أن يلزم وجود الجوهر فى( 
الجبات » أو أن لا يولده اصلا ولا يلزمنا مثل هذا فى توليد الاعتماد لما يولده 


(۱)ه: مهنا (۱)۲: - ذاك (ع)ه: - اول 

(4) ملا :لا بد 

(ه)و:-هاك (:)ه:تشرط | (0)م:اق 
لب 


9 تقول بتوليده فى جبة » فیواذ فيما اه( دون ره . إذا قیل پتولید. 
ما لاماسة هناك لم تج إلى هذا الشرط ن هذا أن ماعنا وجبا معقولاینع. 
لبد عن الثانى إلى الماشر وهو [ستحالة الطفر على محله . ف 
أنيمر بالثاثى والثالث حتى يلغ الجرة الماشرة . و ليس يعتبر هذ,الطريقةفى تولیده 
الجوم . 

وبعد : فإذا كنا نعرف أن جات الاعتماد لا حصر فا » لانه لو كان مناك 
رمح طوله آلف( ذراع »ثم إعتمدنا على أوله لكان فى حال مایتحرك أوله 
.يتحرك آخره(۲۳ » لا لم يكر بمضه ,أن يتحرك عن ذلك الاعتماد أحق من بعض 
فیحرك الكل . فإذا ثبتت هذه اجملة فيجب فى هذا الاعتمادء لو ولد الجوهر 
فى شىء من ارات » أن یولد ما لا يتنامى ()» لان الجبات فى الجرهر غه 
منحصرة9" بعدد » وايس بأن توجد [) ۱ ب] فى پعضیا أولى من يعض ٠‏ 


من تعدى ا 


وأحد ما بد لا على آنا 12 لا نقدر على الجوهر آنا لو قدرنا عليه لقدرنا 
على اللکون() الذى يصير به كاثنا فى جية » وقدر تا عليه مفقودة 
لا نقدر على ذات الجوهر آیضاً . أما أنا لا تقدر على الكون الذى يحصل کات 
به حال سسدوثه فظاهر لاا ما نقدر على فعل الكون بالاعتماد فى فير محله عند 
محل الأعتباد وبين مایقمل فيه » وعاسة المعدوم محال ٠‏ 


فیجب أن 


(۸»۱)۱؛ نامه ز۲) الوف 
(۲) ۵ : آخر (4) ۸ ؛ ما لاینتبی 
(ه )و :محصررة )1( 


(07)ه؛ س ء الکون الذئ ۰۰۰ فيجبيه أن لا نقدر على » 


2۲ 


وأما وجوب قدرتنا على الکون لو قدرنا على الجوهر » فبو لان الجوهر 
بالكون يحصل على درجة قبصير حصوله فى جبة كالوجه الذى يحدث عليه ومن 
حق القادر على الشیء أن یقدرعل ما به حصل على وجه دون وجهاحتى لا جوز 
تنفرد قدر على أحد الآمرين من قدرته على الآخر . اعتبارا بالكلام أن من 
قدر عل ایجاده قدر عل ايجاد المعنى الذى به يصير على وجه درن وجه » وهر 
الإرادة والكراهية ٠‏ ولم صح أن یحصل لهذا المنكم با يوجد من جبةغيره. 
فكذلك يجب ف الجوهر والکون » بل هذا الحكم ق الجومر والكون أوجب» 
من حع لايوجد الجوهر إلاكائنا فى جبة . وقد يوجد الكلام غير آسر 
ولا خبر فصارتهذه اجملة دلالة على أن الجوهر غير مقدور لا بالإعتماد ون 
نا ببذه التفصول مایصح تراده عن الإعتماد وما يستحيل أن يتواد عنه » 


فصل 
[ فى أن الاعتماد لایختلف باختلاف أحوال الفاعنين له ] 


إعلم آن الاعتياد وغيره من الاسباب لاعختاف حاله فى تراد ما يتواد عنه 
بحسب [غتلاف أخوال الفاعاين » فلبذا إذا وجد من جرة الله تعالى آجد هذه 
الآسباب وزالت الرانع وحصل انحل محتملا » فان المسبب يوجد من جبة کا 
يوجد إذا كان السيب فعلا لا . فصار يصح من القه تمالى الفعل عل الوج, 
وان کان لاشىء يفمله مدا إلاويصح مته أن یل مثله فى لفرض المقصرد اليه 
مها . فاذا فمله بسبب فلصلاح زائد . وإلاكان عابثا . وقد منع ابو عل من 
صحة ( ۱۱۹۵ ) أن يفمل الله بسيب . فالذى يدل على صجة3© ما إختاره 
أبو هاشم وسائر شيوخنا من ضحة فمل الله تعالى بالآسباب هو أن السپپ 


ا 


(۰۱)۱ه: - صحة (۲)و: لن 


۳ 


س لامر برجع ال ذاته ا يولك مایواده لا لامر يرجع إلى حال الفاعل: . 
1لا تری أن الاعتماد يولد الاختصاص بحبة وهو لا هو عليه فى ذانه » فلأجل 
هذا یولد فى حالاسبر واتوم » وإذاكان توايده لهذا الوجه لم یز 
الماك فى توليده لاختلاف الفباعاين » وجرى جرى الظلم وغيره 
لرجه » فنى ثبت ذاك الوجه لم ير إلا أن يكون قبيحا ‏ فإذا وإنكذلك» 
وکان المعلوم أن مثل هذا السبب او وجد من جرة آحدنا لواد المسبب . فكذلك 
لذا وجد من جبته جل وا 


ليد السبب من جتنا لاجل آنا قادرون بقدر0© » 
قد تعدمالقدرة . وقد یط المجز عبرا » ولامخرج ‏ مع 
فكيف #مل توليدما لاجلا ! ! وعلى مثل هذه 


يفءوأنه لارجد!ا جوب 


ار وجوه الناق‌مفقودة » فاذا وجدت من 
أى فاعل كان ؛ فیجب وجود التأليف . بين ذلك أنه إذا كان أحد التجاورین 
رطب والآخر ابا » فلابد من حصول الإلتراق ینیما وهو تلف > 
على وجه + 

وبعد : فان الطريقة الی بها پستدل على أن أحدنا ناعل للدرتدأ من آفعاله 
.وجوب وقوعة بحسب أحواله . وما به يستدل على أنه فاعل لبتولد وقوعه 
محسب(*) ما فعله من الاسباب . فإذا وجد مثل هذه الط ری ق‌فماه جل وعز 
فکیف لايمل متولدا ؟ + 


(۰۱)۲: لاجل . 


(ه) م : عکذا فى النسخة .()1ء م : هذا الطریق 


At 


ین هذا نله من وقوع الحركات بحسب إعتاد الاء والرياح ف این 
ان لم يقل بتواد ال کوان عنهذه الاجسام » معأن الال ما وصننا »ارم أن 
الانكون متوا يفعله آیضا ‏ وإلا فاذا كانت الطريقة واحدة لزم‌السویته 
هذا قال عر وجل9؟ ٠‏ وجرين بهم بیج طية0© , فأئبت فرب( تأثير! فى 
جری السفن . 


وإذا سلكنا هذا اهاج فى الدلالة وبینا أن الطريقة واحدة والفصل متعذر » 
لم بح فيه قول أبى على أعرف أحدنا قاعلا للمتولد (م,و ب ) بطريقة 
.إستحقاق الذ. والدح . وإنكان أبو هاشم قد ذكر أنه ما يثبت حسن الم 
والمدح متى عرقناء ناعلا ء فک اتدل بالمدح والذم على آنه فاعل ؟ . وذ کر 
أ لا تع آر تقد معنقد أن نفس السبب هو المتعاق بنا » وأن الله تعالى يفمل 
السب بالعادة فيصرف الذم إلى :نس السبب كا یصرف فى موت الصبى تحت 
ارد إلى وضع الراضح له هناك . إلا أن الصحيح أن الفعلية معاومل(*)عل طريق 
اجه ضر 5 . فاذا) كان كذلك ۰ صح من بعد أن نستدل على التفصيل إما 
بطريقة الذم والدح()» وإما بطريقة مطابقته لدواعی والقصد . 

وأحد ما يدل على المأ ما عرفناه من وجوب هوی الیل عند زوال 
«لوانع » فلابد من أمر موجب ۰ والا فان جملنا طريقة العادة جاز أن 
فیهوی(۱) مرة ولا يهرى أخرى . ولا منع بأن لايختار القديم جل وءز فمل 

لول فيه . فاذا صم ذلك تبينا أن الثقل() الذى فيه يولد الانحدار . 


)د مانعله من وقوع بتولد الا كران عن هذه الاجسام » 
(۲) و : جل وعز (۳) من الآية ۲۲ من سورة برس 
() ۵ :ارج (ه) و : سروفة, 

(1) و :ملافا (۷) و : المح والنم 
(۸):فبوی )٩‏ ه : اثقيل 


one 


ولي لاحد أن يقول : فا ری لاحتيال احل للحركة + فان هذا أصل 
آفسدناه فى غير مومع . على أنه محتمل السکون أيضا . فیجب جواز وقوفه 
ق اسر . 

وليس كه أن يقول : لو لم يتحذر لخلا المحل عا يتضاد عليه » لان ذلك 
جائز عندنا على اجملة وان كان فى وقوفه فى الجو أو ح رکه( إلى بعض ارات 
پرجد أحد الاضداد» فيه » وإن لم جو ٠‏ 
يقة نقرل : لو كان اله تعالى صقار عند فعل هذه 
الاسباب إرتداء الافمال لجاز | اين عظیمین اک کیما »ثم یرس 
يينبها صوت لاجل آنه جل وعز لم ارعه . وكذالككان يجوز أن يفرق اقه 
سای( أجزاء بعش الاحياء فلا ألم 4 لم يختر إيجاد لالم فيه ؛ وتلاق 
اتار القطن ولايحترق » ويصطك الحديد بالزجاج فلا یکسره ۰ وأمثال ذلك 
تتکثر والطريقة فيها واحدة . فنشبت أنه تعالى يجوز أن يفعل يسبب ٠‏ 


وهل قريب من هذه امار 


(۱ )عل ابر (۰۱)۲ م. وحرکه 
(۳)و : - الى . 


۸ 


قصل 
[ فى الشبه فى کوته تعالی يفعل بالاسباب ] 
اما [ ج١١‏ ] اكه فى ذلك نو : أحدها أن يقال : لوفمل الله 
للحاجة إلىالقدرة والآلة . 
وجوابنا : أنه إن ءز بالحاجة أثهكان لايصح وجود هذا الغير إلاءن هذا 
اليب » فکذلك تقول : فل لايحوز ذلك ٠‏ وكيم ازم الحاجة إلى القدرة 
والآلة . وإن عى غير ذلك فيجب أن يكشف عن معناه ومفزاه . 


وبعد : فإذا صح منه جل وعز أن يفل مثل مافعله متولدا على طر يق الإبثداء 
فى جميع الاعراض فكيف تلزم2© الحاجة إلى السبب ٠١‏ وحل ذلك عل الظائر 
إذا صمد السطح بار تقاء الدرج وهو متمكن من الطيران لاله لايوصف» والحال. 
هذه بالحاجة إلى الدرج . 


وثانها أن يقول : إذا قم أنه لايصح فيا أوجده بالسبب أن بوجد إلا 
كذلك » لزم فبا هو مثل4 أن لابوجد إلا عن سبب » وف ذلك عقيق الحاجة , 
ومن جوابنا آ مانعة من قوله أنه كان لايصح فمثاه أن لايوجد إلا متولدا ». 
لان الحاجة إلى السیب غير راجعة إلى النوع وال ماس . 


وثائها: أن هذا النه زا یسح أن يوجد إلا عن سبب » ولم يصح فی 
الحاجة رجوعبا إلى نفس الفعل » ولا ازم إمتتاع وجود السبب؛ إلا مع‌وجود 
ایب . وقد عرقم جواز وجوده عند عدم السبب . وازم ایض أن يحتاج سل 
إلى السیب » فييطل ماقلتم من صحة ل جاد الله مثله مبتدءا . فقد صارت الهاج 


(۱)۱: تلومه 


۸۷ 


راجمة إلى الفاعل »كا قلتم للمجبرة أنه تمالى إذاكان لايصح أن يقعل هذه 
المركة فى أحدنا إلا وهناك قدرة » فقد ازسی حاجته جل وعز اليباء لان الفمل 
سه غير عتاج الييا ٠‏ 

وجواينا آنه لم ثبت أن الحاجة غير راجمة إلى القعل . لاه لاجتتع أن 
يحتاج المسبب إلى سيه لا أن يوجد ممه » حتى ذا عدم سیب يصح وجود 
. به . ولا نع أرضاً أن بحتاج هو إلى السبب ۰ وما؟ 1 . فان 

اق امتائل فى مثل هذا اک صحيح » فلايلزم آن ترجع الحاجة إلى الفاعل. 
ونحن » [ ما أوجبا علا نجيرة رجوع الحاجة إل الفاعل بعد أن س٩‏ أن الحاجة 
الايصح رجوعبا | ۱۹5 ب ] إلى الفعل ٠‏ 


ويمكن أن يقال : [ ناميل اوجوبه0©إبتداء هو أنه يقتطى صحة حدولامن 
وجوین » لا أن ماهنا حاجة على ماظنوه . 

ورابعبا أن يقال.: هذا يؤدى إلى نقض فى حال القديم تعالى بان يدغل 
نفسه:فى کونه فاعلا دلى خلاف وجه الإيثار . وجوابنا : أن ذلك أن کان 
مقارنا لسيبه ثبت الإختيار فى حالة واحدة فيهما ء وأن تراخی آمکن القدیم 
تع من وقوع السیب » فیصح الإيثار والإختيار. عسل الرجبين 


وعامسيا : آنه يؤدى إلى أن بريد ات( تعالى فمله بعد زمان » وهذا 


(۱)ء بل : (۲) ن : لوجوده 


() :ات 


A 


يؤدى إلى العزم وقد ينا جواب ذلك غند ذکر القول فى أن الثقل يولد 
وهو باق 


وسادسيا : أن هذا القول يزيل الاختراع من فعل الله تمالى . وهدا 
لاه يثبت الإختراع وان كان يفمل مرة متبدءآ ومرة يسيب » إذم پیت انه 
لایجوز أن يقع ثىء من أقماله الاعلى طريق الإختراع . 


وسابم 
أو بقع( 


: أن الذى 9اجله يفمل أحدنا سیب 43 نما 
فى غيره بسبب تعدى به الفعل عن محل قدر ته 
مستحيلا فى القديم جل وعز » إستحال أن يفعل بسبب . 


وجوابنا : أنه 

العم » فن أين أن وجه کونه فاعلا بسبب ماؤكرتم » ول لایجوز أن يفمل 
القديم تعالى الفعل فى اليه من دون حاجة به إل أن يفعل سیه فى نفسه » بل 
مخترع السبب فيوجد عنه المسيب . 1 


(1)لءميقير 
۸۹ 


فصل 


[ فى أن ما بحصل يسبب لايصح دونه ] 


عا يتصل باجملة الى تقدمت أن ما يفمك الته تعالى بسدب لا يصح » وکان 
واختاف قول 


اح وجوده إلاعن سبب » ولا جوز وجوده ايتداء ٠‏ 
ماش ف ذا , ال ذكوناة ف الراب »و 
الجامع : إن عين ما مه الله تعالى 
1 يسترى بين أن يكون السپب قد وجد » وبي 
حين عال جرا ذلك قال : إن الذى رج [ ۱۹۷ ١‏ ] القدور من که مقدوراً 
بوجد ولا قضی وقته ۰ ولا قال بهذا 
وقال : لا جوز 


بسبب یصح أن يف 


وجوده وتقضى وقته؛ وهذا السبب ۸ ؛ 
القول سال تفم عن صحة هذا اک فى أحدناء فنع من ذلك وةا 
فا يفعله أحدنا متولدا أن يفعله مبتدءآ أصلا » وجمل الفرق ۷ 
وعر وشا أن أ دنا يقدر ن يتعدى کہا فى النماتی بالجبزء 
الواحد على الشروط ااذكورة إلى أزيد منه . فلو أنه إذا فعل السبب تعلقت 
أن يرجده ابدام کا تتماق بإيحاد مثله مبتدءا » لكانت 


قدرته يذلك السبب 
| الجر الواحب ١‏ فإذا لم بمح ذلك » وجب أن تزول قدر ته 
.عن هذا السبب فى وقت وجوده . فإ ۱( كان القديم تعلی() قادراً لنفسه 0 
تع یه أن يوجد نفس ما موز مثولد) متداً ؛ فإن قدوره لا يتحصر فى 
الوقت الواحد على الشرائط الذکررة . وهذا مذمب خطا » لان الثىء مفرج 
هن کرنه مقدوراً بغ ما ذکزه من الوجبیت . فإذا جل وجود سه وجرا فى 
خرو جه عن کونه مقدزرآ » بل ما جوزه ٠‏ 


0 هو () و : - تعال 
(۲) ۰۱ ۵: مولد () و :يطل 


04 


۱ تام اذا رد لاه أن عن ما برد يسيب لمح وجوده 5 
قو اك لد سح وجرد عل الرجي » رب أن بكرن ل ف ادرت رن 
1 1 وجد من أحد الرجرين يكون مدومن الوجه الآخر . بين هذا : 

ار کان له ق الوجود وجبان » فيجب ‏ [ذا وجد ب أن بحسلا له 
ولذا كانمعدوماً » فلا صلل واحد 
من [حدی( ند الاخری أن یکون معدوماً » من اب 

جا يلاله ها جرا ی 
۳ 0 أن #رى الجبة الزاندة هذا اجری . ولو جاز أن يقال : [:» 
مرحر لیس عدوم » والمال ذلك ۰ لجاز أن يقال : [ما یکرن موجود؟ 
إلا رج من تین جیما . فدکا لا مین فى وجرده أن عسل اتان 

فى عدمه من خد الرجبين2© لا جب اعتبار ئق وجوده أصلا. 


۷ . فكذلك يحب [ذا وجد 


وعد[ ۱۹۷ ب ] كان بحب - من حب وجد سیه ولا ما أن بوجد 
من حيث لم يوجد على طريقة الابتداء » أن ل4 ب(۷) وجوده » 
الوجود غي واجب اوجود . ا 


واجب 


۱ وبعد : فكان يحب [ذا وجد سیه » وقد صح عنده أن يفمله مبنداً - أن 
ی میت + وقد عر ف ساد ذلك . فا وجیت( دنه اجلة 
أن عين ما يفعله الله تعالی سيب » لايصح » ركان لايصح(4) و جوده إلاكذلك . 


(۱) ۰۱: واحد من تین (0) 
(۲) و :فا 9( 
(۰) ۰۱ *: لا نعتو 0 
(۷) .لاوجب 

(*) و :-رکان لا يمح 


ما یقعله آحدنا بسیب لا يصح منه فعله 


ولم بقع تاه ف أن © ولان 


والوجه فيه ما قدمناه من أن ذلك یمود على جك القدرة با 
من المتوادات فى غيره » لا بسح إلا آن يفعله بسبب تمدى به الفعل من عل 
قذر»2© . فلو جوز أن يفمله مبتدءآ » لکاقد ابطلا ذلك » وصححا 
العباد ٠.‏ وما تقدم من الوجوه المائعة من صحة أن يفعل اق تعالى 


الإختراع من 

مدا » عين ما يفعله بسبب » فهو(؟) دليل ها هنا أيناً.. 
فصل 

[ ف بان انع من حمل الیل ] 


إهل أن الذى ينع من حل الثقبل هو الثقل . هذا هو الى استقر علي قرل 
أبى هاشم آخرآ : وإنكان قد جرى له مثل قول أبى على : أن الانع هر 
الإنصال » وربا ضم له لقي ایض .هرز أن يكون أبو على قد بی هذه 
لساك مل قول : إن لاقل راجع إلى ذات الجوهر » وأنه ظبر بالاتمال ۰ 
بسد أو عا جری 
وما هذا حاله : فإما أن بقع ال 
و مار الإتصال هو المائع بنفسه » 
كرنه عبرلا قط » ولا مرجب له ۰ فيقال 
حك ال . 


ويه : 


۹۲ 


: فالقيل ما يتعذر میا حل فى حلاف جرة القل دون أن يتعذر 


فى جبة ثقله . ولوكان المانع هو الاتصال » لكان حال سائر پات فيه سواء 
ولم يكن ليختص هذا التعذر أو23 الأ » ببعض الجبات دون بعض . 


وبعد فمند [ ۱۹۸ ۱ ] زيادة الاتصال لا يزداد التعذر » وعند زيادة اثقل 
بزداد التعذر علينا . فيجب أن 


الكان من تمذر عليه نقلبا حين الاتصال » يتعذر عليه الان ولا إتصال . وم 
نیا السكلام على أن التقل معنی غير الجوهر » ظبر اكلام + لان الجزء النفره » 
يصح أن برجد فبه من الثقل ما تلع معه نقله » والاتصال فيه وحده حال . ققد 
ثبت إذن أن أن المانع هر الثقل . 


فصل 
[ فى أن کون الثقل مانعا يفارق حاله حال الضد ] 
عم أن الثقل فى کونه شا » يفارق حاله حال الضد . لانه لو ازدادت 


أن الرقة واللطافة مان مع شمف الشماع 


والحجاب » وکون المرئى فى خلاف جية المقابلة نعان على كل حال . 


() و :و 


۳ (۴ ۲۸ - ابواه) 


فصل 
[ ف أن التقل ليس منعآ ] 

وهذا الثقل مفرج عن کوه من أن يفعل القادر من الحركة آزید ما پوجبه 
' قله » أو مل السکون | كثر مما يوجبه » على ما باه فى باب الا کوان . وكذلك 
إذا تکاناً فى الجسم الإعتياد التوليد فییما » ومکذا فى کل 
اعنهادين فى جبدين . وكذاك نتم توليده عند تمیق الجسم بعلاقة . وعند 
استقراره على مكان صلب » فإنه عند ذلك تمتنع اللاركة » وان جار أن يولد فى 
غیرها . فأما من وضع جسما ثقيلا على يده » فالذى يفعله من السكون » هو فى 
يده دون الحجر » وإلا لزم فیمن() بحاول [۱۹۸ ب] رفعه عن يده أنيمتاج 

إلى أفعال زائدة على ما يفعله لو رفعه من الارض ؛ وقد عرفنا خلاف ذلك . 


فصل 
[ فى الحمول نضه دالحمول بغیره ] 


لا" وصعدا ؛ [ 


أحدنا فى حمل نفسه وتریکبا إلى ما حتاج إليه فى غيره» لانه 
حك ا » الواحد .. ولو قدرنا أنه ذات واحدة » دا أحس 
نثقلبا . فتكذلك الحال ها هنا صار المعلوم أن امحمول » مق کان هو نفس 
الحامل » ۸ نج إلى آمور يحتاج إليما إذا كان امحمول غيره ۰ ثم العلة [ما أن 
تکون ما قدمناه » أو أن يقال : إن حل غيره وتحريكه » بتنرل منرلة جاذب 
يحذبه إلى خلاف هذه الجبة . وهذا لا يثبت إذا كان الحامل لنفسه هو . قا إذا 
أراد الوئب والعدر » فلا نع حاجته إلى أمور زائدة » لانه من حيث كان 
ما يفعله متولدا » جرى جری ما يقعله فيا بأنمنه . احتيج إلى قدرة رائدة . قأما 


۹ 


الشقة الى تلحق السمین » فبى ازيادات لا حاجة بهذ© إليها فى كونه حا 


وما تاج إليه المياة من ادم وعظم وغيرهماء فر يتغزل9© منزلة عمال الحياة 
وعا تعذر على المريض تحريك نفسه وحلراء لان المرض بخ ج من الفاصل من 
أن تکرن آلات ف الفعل . فاپذا تاحقه الشقه ۰ وكذلك فيمن قد لب بالغی 


وغیره » تمذر عليه من بعد الحركة » لجل ما حضل من الرهی فى أ بعامضه . 


فصل 
[ فى حصول النمانع بالاعنماد ] 

ناما التمائع » لا شية فى وقوعه بالاعتماد + على ما نعله 6 حال 
المتجاذبين حبلاء لان التمانع بقع 
المنع فى الاهتماد() ليس هو بنفسه » بالموجب عنه . فإذا راد مرجب 
فمل]حدهما على موجب فعل الآخر » [تحمذب الحبل إلى جيه . 

والامل ف المع أن بقع بالضد » وإذا وقع عا مرى ری الضد » اعتبر 
فى کونه منعاً برقو عه على وجه صوص »كا نقوله فى منع التأليف من التفریق » 
إذاكان واقمأ على وجه الصلابة والإلتراق [ ۱۱۹۹ ] ٠‏ 


واماوقوع المع باعتمد » بينا أنه عند التحقيق يرجع إلى الموجب عنه » 
وموجب الاعتمادين يتضاد . فسل ما قاناء . 


باوجب عن هذين الاعتمادین » لان 


۰0 ۱0) 


() و :من (4) و : الاعتمادات 


04 


فصل 

[ فى أن التمانع لا بصح وقوعه بنفس الازادة والكراهة ] 

وقد قال آبر ها شم : لو ثبت لالع العالم ثان » جل عن ذلك » 2 وقدر 
وفوع التمانع ینیما لكان لايصح وقوعه ف کل فعلین » بل كان بةخ بالاعتمادين 
ol‏ اللذان يصمح دخو طا فى الوجود » والمنع لا يقع بالمدوم من الافعال » 
وما خلا الاعنياد لا يصح دخوله فى الرجود على وجه بقع المنع به . فإنا لو قدرنا 
وقوع النمانع بالإرادة والکراهة » مج أن يقال : ليس بآن توجد [رادة أولى 
أن توجد كراهة الآخر . 

ولا کن أن يقال : لا يوجدان » ولا أن يوجد أحدهما لفقد المرية » فليس 


هذا ذا لقو رللا 
بنفس الإرادة 3 اة . 


فصل 
[ فى بیان حال الاجسام التراجعةبما فیها من الاعتماد | 


إعل أن من جلة المسائل التماقة بالاعتماد » أن نبين2© حال الاجسام 


التراجعة ما فيها من الاعتماد » مثل الحجر [ذا رميناه صعدا » فیراجم0) + 
أو رميئاه إلى جدار ‏ فتراجع عند اصطکا که به أو رجوع سیق القوس عند 


القطع » إل غير ذلك وفى كل منه كلام . أما الحجر إذا رميناه صدا نتراجع + 
فقد اختلف فى عله تراجمه : فالذين كان قول أبو هاشم وغیه من مشايخنا 
(۱) و : جل ومر (۲) ھ: لاجمان۱۱ 
0 ھب () ۰۱« فاجع 


۹ 


أن الاعتماداتإذا كان ممما آزید من بض ء ولد الرائد »وحمل هناك تکاقق 
وتقابل 03 للبعض بالبعض » حتى | قدرنا أن فى الحجر مائة جزء من ال 
وفعلا فيه آلف جزء من للجتاب » ففى الأول يذهب مائة من الجتلب بمائة من 
اللازم » فیکرن الذی يولد تسعمائة . فإذا جاء الوقت الأنی » يذهب من هذه 
اجخلة مائة أخرى لاجل هذا اللازم الباق فيه » فيعود إلى #انمائة , ثم ذلك يتوق 
کل حال مقابلة اللازم بالمجتلب » حتى [45 (س] يتكاء اللازم والجتلب . 
صار فى الثانى ٠‏ وقد بطل الجتلب » رجع الحجر با فيه من ثقل فبذه كا 
علة تراجعه ندم » ولاجل هذا إختلفوا : ففييم من جعل تراجعه فى حال 
النسارى ؛ ويه قال ابو على » لآنه جمل الراد هر الحركة . وقال أبو ماهم : 
بل يتراجع فى الثانى » وهو الصحيح إن كانت علة ال تراجع ما قالوه» لاه قدمح 
أن الاعتماد لا يولد ق حال » بل یولد فى الثانى . وإذا جعل رجوعهفالثانى » 
فيجب عند التساوی وقوف الحجر » ثم يطل المجنلب وييق اللازم؛فيواد الرجوع 
فى الثاني . 

وإدا أوجبنا وقرف الحجر فى ابر » قتلك الرقفة حصوها هن الامتياد 
المجتلب » لان موجب الازم هو الذول لا لوقوف»فلیس الا أن يقف وجب 
المجتاب . وعلى هذه الجملةكان مشلينا 0 » حتی املا قاضی القضاء مسألة ف ف 
الموجبات والمؤثرات » فقال : لابد من أن تدثرك الاعتمادات فى توليد نفوذ 
الحجر » ان لا إختصاص ابش فى ذلك الا ماللباق وكذالك فلااختصاص 
لبعض مايقال:إنه يقابل غيره إلا ماللبعض الآخرءفإذالريمكن بیان إختصامز 600 
فى التوليد » ولا آمکن ييانه فى المقابلة » فيجب أن لا يذهب الثىء لغيه بغيده 


(۲) ۰ : ما میا اا 
((4) و : + البعض . 


۹۷ 


وأن يمتمع الكل على التوليد » أو ینفی الترلید عن الجميع . فلا ذهب هذا 
اذهب » طلب ‏ اتراجع الحجر ‏ علة غير ماقاله الشيوخ » فقال:إن الحجر 
بالتفرذ يدفم اابواء » حتى يتكاثر ويئخن ويتكائف » قهرد المجر » لا 
لا يمد منغذاً , ويقول : إن القليل من البواء لایدفع ا حجر 
أنيثبت لحظ ام وبکون عثرلة الحشبة اا 
ةف دفع الاجسام الم فإذا انضمت [لیبا أمثالها منا شبات 
وفیما ؛ دقعت #جموعها الجسم الثقيل . فهذا هو9) وجه تراجع 2 الحجر . 
وقد يمكنك إيضاح هذا بان أحدنا إذا كان ضعيفا لا مكنه أن یری 
الجر [.. |] ال فرق على حد مابمكن القرى »لان القوى9» يدفع ذلك 
البواء الكثيف دون الضعيف . وكذلك فضماف الطير لا تتمکن من التحلیق» 
کا يتمكن مه النسر وغير, لا أن فى الجو هواءاً کین لا صح ذلك وإذا 
بك هذا » أمكن أن يممله علة فى رجوع الحجر من دون أن تكون صلابته 
بكبس 42 الحجر المرمى إباه إلى فوق . والمال فى الاهوية القربية من الارض 
تفلاف ما بعد فى الكثافة . ولبذا يتمكن اطیر من التحليق فى الج دون ما قرب 
من الأرض . وكذلك فى مواءالابار المميقة : إنها | کلف عا قرب . وعلى هذا 
القرل » حب رجوعه بكلا الاعتماد, دون أن يقال : برجم بأحدهما . والملة 
فى رجوع السهم المرمى فى البواء مثل ذلك . 

فأما رجوع الحجر عن الجدار » فالصحيح فى رجومه : أنه بالاعتماد اللازم 


ربالجتلب(* جيه اه لا مزية احدها على الآخر . وقد رأيت فى للسائل 
(۱)و : - هو (۰«)۲ بجع 
(۲)م: - لان القوی . (4) و :بكر 
(ه )و : والجب . 
4 


ی سال هنبأ قانى لضا الشيخ آبا عبد الله» أن قول أبى هاشم ؛ [ختلف فى 
ذلك : فقال مرة : برجع باللازم ومرة آخزی() برجم بالمجتاب » وامعیم 
ماتقدم . 

قأما وقوف سيتى اقوس » »قد يحمل لشکافو ما فيهما منالاءتيادين » وذلك 
ما ذا حصل ۰ آوجب وقوف الجسم الذى عختص به . وعل مثل هذا جوز 1 
عه وقوف الارض ماقاله ابو هائم » ما ,قارب ذلك . ووقوف الوتر جوز 
أن يكرن ذب کل واحدة من السيتين إياء إل نس : إماكل الور أو مه . 
عند قطع 27 الونر(6۳ ؛ فقد ذهب أبو على فيه إلى أن فیهما 
: نبة » ترجعان ما لقوله:إن المولد هو الحركة » وهذا ما قدبطل علدنا 
فيجب أن ييكون تراجعهما» ما فى فیما من الاعتاد اللازم. لاه إذا وجب 
رجوعبما عند القطع فى وثيرة واحده( » فيجب أن ین 
اععاد لازم فيه »كا ينبىء مثله فى [۷۰۰س] الحجرء إذا وجب هريه . فبيذا 
يتبين 27 وجود (عتاد لازم فييما . 

ثم نی لاجه يتراجمان © كذلك ؛ أن الاعتهاد إذا منع من اترلید فى 
جبته » ولد فى خلاف جبته » على مامضی نظیره فى الفرارات وغیرما . 
وليس ینکن إثبات [عتماد تب فيرماء لان قی فمل یل عند وی 
فليس إلى ماقلناه ولا یمکن أن يحمل تراجعبا لكان القطع » ويرجج ذلك يأنه 
عارك ٠‏ فالتوليد بأن يصرف إلبه آول . وذلك لآن شدة التراجع وضعفه » 


(۰۰۱)۱.والاخری. 
(۱)۳: للرر . 
(ه) و این 


(۴ )1 ۵+ القطع . 


إذا رقف عل ما فقالقرس من الاءتماد » دون قیاع » قصرفه إليه اولى هته - 
وقد بينا آن الاعتماد ‏ وان ق() - فمو فى حک الحادث ا يتجدد فى کل 
حال عنه من مداقمه مله لا امه إذا زالت وجوه الواتع . 


فأما نفاذ الحجر والسیم رغیرها » فمو ما مه من لجتلب دون ما فيه هن 
الازم . فلانجل هذا يقف عل قوة الرامى وضمفه » ولا بقف على ما فى اقرس 
وغيره من الاعتياد اللازم . فیخالف حال نفوذ هذه الاجسام حال رجوعبا على 
ماتقدم . وأما قوط السهم إذا بلغ المدى » فيا فيه من اللازم » لبطلان 
اتب عه . 
فإما [ذا جذب احدنا شجرت ثم ارخاها » فالارل فى تراجبا آن تقع 
باللازم والجتاب مما . ويين هذا أنه يقوى [صطكاكه لا با که ۰ ویعظم 
تیه فيما تقع عليه عسب اخنلاف مافيها من الثقل و بحسب إختلاف ما یمه 
أحدنا من المجناب فيه . فصار لا مزية لاحد الاعتمادين هل الآخر . 
فصل 
[ ف سیب زدال الشعر بالتوده ] 
فأما العلة فى زوال الشمر بالتررة » فقد [ختلف 
ى التوليد 9" :إن فى الثورة أجذاء من اثر » فترلد التفريق ها فيها منالاعتماد 
ع تفريق فى الشعر باعتماد أحدنا عليه بالسكين . وطذا يحرى ال مال فيه على 
طريقة واحدة [ 1801 ] * 
فإذا قيل 4 : فلاذا يتأخر التوليد فيه ؟ يقول : لان الاجزاء اثارية كامنة 
فيياء فا تظبر لايحصل التوليد . لهذا يختاف الحال فيه وقد تلف الحال ف 


(۱) ۱ : تراد . 


3 


(حراق ار يا - 

قآما آبو هاشم فقد يحمل ذلك جاریا ری مایقع بالعادات على نعود 
مايقال فى (لاسبال‌هند تناول الادوية ‏ 0۷ رای تأر وقوع هذا اتفریق 
فجمله بالمادة . وإن كان لا یمد أن يكون ف النورة أجزاء نارية على هذا القول 
أيضا . ويوشك أن تکون طريقه أبى هاشم آقرب 


فصل 
[ فى إيضاح بعض المور التعلقة بالاعتماد ] 

فى مسائل الاعتماد مواضع لا يتجل الكلام فيياء وأنا2؟» أذكر بعضها . 
فن هذه اجملة : أن الثقيل من الاجسام إذا كان ملترقا » هل يراد بعمنه فى بض 
أم لا برد ؟ 

قد قال قاضی القضاه فى , کاب الاعتاد » : إن ابعش من ذالك يولد فى 
البعض . وري قال هر » وقال قيره أيضا ممه : لا يواد ابش فى البعض + 
بل التولد يرجع إلى جملته دون آبماضه . قالوا : لآنه لو ولد بعشه فى بعض » 
لوجب أن تزید سنجة الماثة » وهی قطعة واحدة » (ذا وضمناها فى كفة الميزاق 
على ما يمادليا من السنجات الفترقة » فليا عرفنا إنتفاء الريادة نیا » دل على نی 
تولید بعش أجزائيا فى بعش . فالمذهب الأول يضمف بذاك . 


(۱)و: - غو 
(+)ه. - واا 


(۲ ) مظموس فم : الآدوية لاله . 
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راما لقول اثانی » وهو أن بصرف النولید إلى جملة اثقبل اللتزق» فیلزم 
علب آنا لو وهنا سنجة الماثة فوق مثلبا » أن نجدهما آوزن من سنجة الانین » 
لان حدایما کان يحب تولیدها فى الاخرى . فإن (رتکب ذلك » وقال : [ا 
لاتبين هذه الزيادة لان عند (شالا الیزان عصل هناك منع من توليد البعض فى 
البعض » فلا يظبر إلا ما كان فیوما من اقل . 

فقائل آن يقول : فيجب ‏ إذا وضعت السنجات على [ ۲۰۱ ] أيدينا 
على هذا اليد ء والاشالة مفقودة ‏ أن يمد فى سنجتی المائة مدافعة زائدة على 
على سنجتی الائتین » وقد بينا آنا جد الال فیهما على سواء» فالحال فى 
ذلك ملت . 


ومن هذه اجملة ما قال فى السهم النافذ عن القوس » أن فى حال[ نفصاله عباه 
يسكون نفوذه أبطأ من فوذه إذا ترسط » ثم يدود إلى الحالة الاولى » فإن هذا 
المكم ‏ إن كا معلوما ‏ تمذر تعليله بعلة » لاف تغير حاله من البظء إلى 
السرعة ؛ ولا فى عودة إلى ما كان ليه أولا . 


فان قانا : إنه تدش (۱ منه أجزاء توتر القوس فى حال الانفصال » ففیر 
مارم وان جملنا المواء مدافعا له فى الأول » فجب سقوطه » فکیف يصهر 
أسرع ؛ وكيف یمود إلى الخالة الأول ؟ والذى نعل من حال الهم والمجر » 
أنه إذا بعد عن يد الرامى » فصادف جسیا قرا » كان تأثيره أعظم من تأثيره 
إذا صادف بعيدا . وفى علة ذلك نظر إلا على مذهب أنى هاعم ففرجوع الحجر 
التناقص الإعتياد . 


ومن جلة ذلك : السرم الذى برميه قادر قوى عن قوس شديد الوتر 3© 


تتشتت ۲ ه : تندب ‏ (8 )1 نه : التريه 


:۱)۱( 


1 


(1)دنأعظم ( ۵)۴ :ا 


إذه أسرع ٩‏ من تفوذه لوكان الرامى ضعيفاً : والقوس ضعيفة ولابد 
من أن تقول : إن الحركات لاتتضل عن رمی الضعيف . فإذا حملت فى خلالا 
سكنات » فبلا وجب سقوطه ؟ وكيف بصح بلوغه المدى ؟ . ويقال مثل ذلله فی 
الحجر المرمى على هذء الطريقة . ومن ذلك أن القندیل املق بعلاقة » أو غير 
أرغيناه 29 فإنه عل طريقة واحدة یمود فجبةعتصوصة 

ولا تلف عوده فى الجبات » فا الذى يمل علة قيه . 

وما يدخل فى باب الاعتهاد : أن ال يغوص فى الارض إذا صب علیبا » 
بأكثر من فوص الاء السخن » لانه أرق من الاء . وکل ما كان [۱۲۰۲] 
فهو أرق » وق هذا لباب آدخل » ثم برتفع منه بسبيين : لتراجعه ما فيه من 
الاعتياه صدا » وذهاب ما فعلناه من الجتاب . 

فأما الطين البلول » ققد نه لايغرص الل فيهء لان بانه مع من 
ذلك . وهذا بعيد » وإلاكان يفيغى فى الل أبدا أن تنم غرصه » لان البلة فيه 
آ كث : فإنكان الحم معلوما » أمكن تعليله ما فى الطين المبلول من الإلتراق 
الشديد ۰ فيصي ركالحجر الصلدء وكالحديد وغيرهماء لانه لابفوس الخل فى 
شىء من ذلك . 

إن قال قائل : ما الملة التى لا جلها لايد الغائص ف الماء قل الماء» ومعارم 
أن ذلك لو جع فى زق وجعل فوق رأسه لوجد 'قله ؟ 

قبل له : له لانبساطه يصير كالجاذب بعضه بعضأ ٠‏ ذلا تمد عليه . و یکن 
أن يقال : [» [ذا منع من التوليد فى جیته ولد فى خلاف جبته ؛ بحيث مد 
بیل إليه كا نقوله والفوارات » فلا يولد الثقل فى رأسه بل يتصاعد هلوا . 


r 


فصل 

[ ف علة طنو بش الاجام فى الاه ورسوب الآخرى ] 
قد إختلف مشبيخانا فى علة ما يطفو من الاجسام عل الماء وما برسب فيه 
فقال آبر على : إن ما يطفو فطفوه لاجل جذب المواء له إلى جبة فوق 
المواء يتخلله » وما يرسب فلا بتخلله المواء » وعلى هذا لاترسب السفيئة الجوفة 
فإن الحواء يسكثر فيها . ولو كانت مصمتة لنزلت فى الماء فيجرى الهراء فى هذه 
الاجسام بجرى خيوط جاذبة للجم الثقيل إلى فوق إن الوق لوطرح 
على الماء ازل فيه » فإذا كان منفوضاً » ققد صار المواء ماما له من النزول فى 
الاء » رمانعا للاقاة إحدى جلدتیه الاخرى . وليس يظبر الكلام فى هذه الملة» 
فانه یمد أن يصير للرواء (60 - مع أ هذا التأثير .ثم كان ازم : أن 
لاتغرق السفينة ء ولو ملأت .زتبقا » بان يقوى جذب المواء لما » وقد عرف 


غلافه , 
وبعد : کیت يمكتنا اک بتخال البواء لذا [۲۰۲ ب] الجسم » ولوتخله 
لكان الصحيح أنه لاعتاد ۲0 فيه صمدا » فکیف پوجب (رتفاعه ومنعه عن 
الفوص . ثم يلزم فى الاجر -- لو جملت كثير الخال المظيم 
أن يتخلله البواء » فيقف على الماء وبصي کا شب فى الوقوف ٠‏ وذلك باطل. 


وبعد : قکان یرم أن يزول عن رأس الاء إلى فوق » وأن لايقف بان 


قتضی الوا جذبه إلى فوق » وقد عرف غلافه . 

فأما أبى هاشم » فقد جءلالعلة ف‌طفو ما يطفو : أن إعتياده دونعتماد الماء 
وقد صار إعتياد الماء منوعاً من التوليد فى جبته » فيجب أن يولد خلاف‌جبته. 
فاذا لاقاه هذا الجسم » وحاله هذه » دفمه الماءء وصار كالجسم إذا وقف بين 


(۱) م: لبواء (۰۱)۲م: لا الاعتماه 
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القادرين » فأما ما يرسب قرسوه لجل أن الذى لاق امام » في تياد أزيد من 
الاعتماد 60» والذي ف الما فى القدر الذى لاقاء » فيفوص فيه القوة إعتاده . 
فلذلك يخوص الذهب ف لتق » ويطفو الق عليه لا كان [عياد اذهب | کنر 
من إعتاد || بق ۰ وهذه الملة ليس انا نعل أن الطنجير (۱۱ ) أو القصعة من 
الحديد » إذا وضما فوق الماء؛ لم يفص واحد مهم ؛ وإنكان قدر الذى لاق 
الماء » فيه (عتیاد فوق إعتياد الماء .نی ذلك القدر الملاقى ‏ فبلا غاا 
والحال هذه ؟ 

فان قال : لآن الانبساط يمنع من الفوص ۴ نعل مثله فى ال بل 4 : 
إن الانبساط يحصل فى قعرها و آخذ ما حول ومع ذلك يفوص قعر القصعة 
الو [نفرد عا حولبا. 


بلاقيه من الما »ال الأول .و على موضرع 00 
3 الموقرة 60 أن تغوص ف الاء » لان ءا فيم لو [نفرد 
معيبة ٠ ٠‏ لم تصر مائعة . ومكذا الكلام فى اطجر 
ار وضع عل زق منفرخ »كان یرم غوصه [ ۱۲۰۳ ] مع ازق» کا یفوس 
لو کان وحده ء لان الملة یذ کرها من تقایل الاعتيادين » حاصلة ما هنا . 
وبعد : فالمعلوم من حال امد وقوفه على رأس الام ولیس إدئاده بدون 
إعتاد الماء» فبلا نرل ؟ ومذا یه بطل علة أنى على ٠‏ لا لارتخال اللبدهواء, 
کا ذكره فى الحشبة وغيرها . فقد صارت هذه لعلف موجبة وفوع إشتباه فى ملة 
هذه المأ . 


(۳) ه: مظموس : الاعتاد 
(۱)و :موضع ۰۰ ۰ (۱)۲)ه: الوترد 


Mob 


فصل 
[ عود إلى القول : إن الاعدماد لو منع فى حه لد فى غيرها ] 
ومن هذه الحلة أمر القرسطون والقبان وما شاجهما . فان أحدنا يضم 
خلا قبلا فى كفة القبان » فيتصاعد العمود لا كان من ی الثقيل »إذا نح 
قله () من التوليد فى جبته ‏ واد فى خلاف جبت : والمنع هو تمليقه (© 
بالمعلاق . فإذا وضع الرمانة على الممود » وقف وقدرها ينقص عن قدر المل 
الموضوع 9" فى اللكفة» حت لاعکم بتقابل الإعتادين » فكيف يقف؟ وماالملة 
فى وقوف العمودء والحالٍ هذه ؟ 


فإذا قانا : إن الرمانة مى وضعت على موضع حصوص من العمود؛ صار 
ثقلبا وةل ما فى العمود مائعاً هذا الخل من تولید الإعتماد صمدا ‏ | يصح 
لان ااتساوى لابوجد بين اقل ذلك امحل وبين نقل الرمانة وتقل العمود . فيجب 
أن تطلب 6۵ لذلك علة صحيحة . 


فصل 


[ فى أن الاعتماد يفارق الاعراض ] 
إعأ نالامضاد یان‌ساثر الاعراض با حکام كثيرة :مثل[ختصاصه بالجرة والتوليد 
بده له ربقاء نو مين من عند الرطو بةواليدس » فیشت ل قبي( 
عل مایصح‌آن يبقى » وعلى مایستحیل البقاء عليه واشتراك الجنسين الختافين مهف 
نس واحد » كالاعتياد م نأعلا إلى أسفل » یواد مثل الكونالذى يولده 


رو ...)دنه (0ه)هن:الوضع 
(۱)۰) «: تطلب (1)07 : مه م : قليلة 


1 


الاعتماد من أسفل إلى أعلا . وتوليد الجنس الواحد : مته ما تا ن 
ا تا سر 3 پولد! کوا: ۶ لتغاير الات 3 0-0 
م کی ليده عل جنس واحد ؛ بل ولد معد یره كتوليده لاحتماد ای 
۶ [ ۲۰۳ ]کاس وتولیده الکون يولد إعثمادا ممه . وعلى قول آن 
مضه يع با پعض + كا اه فى المجر المرمى إلى فوق ونم ای 
5 بت »رخاف بصحة وقوع القانع به لو ثبت للقديم ثانا جل 
وعز عن ذلك » وتوليد ق اثانى بع صحة وجود مسیه فى الحال ۰ فيفارق 
انظر » وتضمن الرطوية والييوسة بنوعين مته » كالإعتماد سفلا وعلوة 56 


[ القول فى الرطوبة د الدوسة ] 

الطريقة إلى إثبات الرطوبة هو الاستدلال عكر علبا . إذ لاحال الرطب 
بکرنه رطب . وذلك سکم هو وجوه [ندفاع الرطب من يد الغامر عليه . فإذا 
عرفا أن فى الاجسام ما یندفع عند الغمر عله » ولارقة هناك وفيها ما لين 
كذلك ‏ فلا بد من آمر . ولا يمكن فيلك الآمر إلا وجود معنى . وقد (حنزنا 
پقولنا (» : ولا رقة هناك من الهراء إذ مل» مه بعض الرق » لاه يتدفع عند 
الغمر مليه ولیس ف المواء رطربة . فإذا ولا رقه هناك » وقع الاحتراز 
عنه . وما نريد بما ذكرناء التفاحة وغیرها ما شابهها فيذه دلالة ٠‏ 


ودل میا أن الاعتماد سفلا قد يلزم ويبق » فلا بد من أمر يؤثر فى با + 
وليس إلا الرطوبة ٠‏ 

وید : فالتأليف قد عصل [اتزاقاً فيتصعب ( تفكيك مدله » فلا بد من 
ثر ؛ وليس إلا وجود الرطوبة فى أحد محليه واليبوسة فى امحل الآخر . 
خاصة تلبت اليبوسة . فان إذا لم يكف © فى کون التأليف 
ا الرطوبة فقط » لان أجراء الاء لاتلثرق » فلا بد من شىء سواها » 
وهو اليوسة ۰ وما بختص اليبوسة هو أن الإعتاد صعدا قد يلزم » واازثر 
فى لزوءه ليس إلا اليبوسة ٠‏ 


(0م:يقوله  .‏ (0ر:ريصمب. | ()و:ككتف 
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فصل 
[ فى أن الادراك لا یتناول الرطوبة والببوسة ] 
والادراك لا يتناول هذين المعنيين » خلافا لابى على أنهما بدرکان لا . 
وقد خالفه أبر مام فى لك » وهو الصحيح لانهما لوأدركا سا » لکن حصول 
محل المياة مهما ٠‏ يحيث لا ساتر [ ۱۲۰4 ] ولا ما يقدر ذلك فيه » کا نقوله 
فالحرارة والرودة . وساوم حاجتا بأن:قمر عليه » فنإندفع » عرفنا رطوبته . ' 
و[ أوجبنا ما ذكرناه + لآن الشرط فيا يدرك بطريق واحد ,لا بصح 
إغتلانه عل ما مضی فيجب فيا عله شرطا فى [دراك الم رارة » أن يحمل 
ذلك بعيته شر طأ فى إد راك ال طوبة كانت مدرک . 
وبعد : فكان يحب أن يقطع لا ٠7‏ عند اللمس اافرق بين قليل الرطربة 
وكثيرهاء كا ثبت مثله فى الحرارة والرودة » 'وقد عرف خلافه . وكان مب 
أن بقع الفصل بين ممتلمه بالإدراك ءا ثبت فى نظائره . 
وبعد : فکان. دیازم أن يصير هيئة للمحل » فتاقب الحرارة ابررده ۲ ر 
رما الوجه ماب تفی إدرا کہما بالين » ويقول : مکان 67 رارق جرب 
مماقيتهما الرن . والذى يشنبه ليس إلا أنيقال بإدرا كبما منهاتين الجرتين 690. 
فأما ماعداهماء فالحال لابلتبس فيه . ويقول » ف نفس إدرا كبما بالمينخاصة : 
إنه كان ينبغى وقوع النفرقة بينالرطب واليابس من غير [ختيار كا بقع الفصل 
بين سود والآبيضء ولا حتاج إلى إختبار . 
فأما اليبوسة فبى أ بعد عن الاشياء منالرطوبة . وإذا صح فيها ألما لاتدرك» 


(۱)و: سلا (؟وءه؛ والرودة 
() ۱: فکان  :۰۱)6(‏ من ماتين اعإيتين 
1۹ (م۲۹ - الجواهر) 


فقد يقال : يحب أن لانکرن الرطوبة ایضاً مدركة » لاما لر آدرکت + 
الادركت 223 الپپوسة لانبما ضدان . 

إن قبل : اليس 02 الثقرقة حاضلة 2 بين الماء والتراب » فبلا دلت هذه 
التفرقة على | ممامد رکان؟نیل له : جرد الفصل لايدل على الإدراك على ما مضى فى 
نظاتره.عل آن ارهو الذى يفضى إل الفصلءوإلا فلورأى أحدنا الماء 
والتراب إبتداء ول تتقد. ل يكن ليفصل . يبين هذا : أن الجليد 
قد يصير كالحجر » فلا بقع الفصل . وعل هذا لا يفرق الاثی على الجيحون 
ينه وبين الارض . ومن كان ضعبف القلب لا يعرف أنه ماشى على الجمد 
کی لا يجين . فلا يصح إدهاء الإدراك فيياء والحال [ع ۲۰ ب ]ها 

ووجه الفصل هو ما بدأنا بذكره فى اول الباب من [ادفاع الرطب تحت 
بد الغامر ۰ ولان الرطب تتعاق باليد منه 449 أجزاء عند المس دون اليابس ٠‏ 
وفذا ار کانت يد رطبةء ما عرف إلا بأمر (*۲ زاند عل اللمش . 

فصل 
[ فى ظيهود الرطوبة فى الاجسام ] 

الوجوه الى بها ظبر الرطوبة فى الاجسام تتفاوت فى طريقة الاختبار » 
فتعلم الرطوبة فوالحجر الصلد والحديد وغيرهما بغير الطريق الذى به نعل ثبوتهما 
فى الا » فصارت الرطوية فى الماء تظبر مفلاف ظبورها فى غيره . ولاجل ذلك 
ليقع إستبعاد . ولا إشتباء فى أن فى لاء رطوبة م 

ووقعا 0 فى : هل فى الحجر والحديد رطوبة ام لا؟ : فرطوية الحديد 


(۷) ه: ليست 


9( 3 لي 
(و لمله يقصد امبانی وأربه 


E 


ین بت لا له »رفن بمح جرب بالطارق » وأن تجمل ما 
وق ا شب بان تحمل منه تخاع وی . وقهذه الفلزات بان تصير بالار رل 
لمات وق المجاره بالثقل أو بالإلتزاق ادى فما : فهما طريقان . ركذاك 
فكل. ثقيل 20 لتق ۰ 


وعل ل۳2 هذه الطربقة يقير الذهب تراب العدن بالاز » نی ان" 


فهل 
[ فى أن لارطوية حكما واحدا ] 
ولس لكرة الرطوبات حك زاند . نا إن جمنا الكلام فى أن تصير 


الوطوبة ماء » فالاقرب أن بصي كل جزء مته ماء بجزء من الرطوبة : 
:وإ كان الکلام فى الإلتزاق ».فتكثرتها لا تؤثر فى قوة الإلتراق . بل زيادة. 
البيوسة على الرطوية أدخل فى أن يقرى الا اق عنده.؛ على ما(*©بينا فى الاجر 


لذا طبخ . 
(۱) و )و : قل 
(۴) و : س مئل (0) و : ليه ره 
(0) :ما 


رل 


قصل 
[ ف انفاء آلرطوبة فى الهواء ] 

وليس فى أغواء رطوبة . وقد قال ابو القاسم : :إن افواء حار رطب . 
وذاك لا بسح ء لان من حق الرطب أن يكون ثقيلا » ون لا لهد للبواء 
ثقلا [ ۱۲۰۵ ] وانکان ماسآ لناء [ 1.6 ] متصلا با . وأما كونه ارا 
فلا يصح » بل هو إلى أن يكون باردً اقرب ۰ فم رات اذوب پلثار » 
ثم يصقعبا المواء تجمد . وعلمئل هذا ينبت البرد فى الشرب سينا لعود اطواء 
إلى ماکان عليه » وف الشتاء يكون حار لان الاجزاء ال مارة تكن فى الارض . 

ولنا نقطع فى افراء عل بيوسة خالمة » وإلا ازم ارتفاءه هن هذه 
الارای ؛ لان وجردما مضمن() باعتياد صعدا . 

ولمل الآقرب أن يكون هناك تکافز وآمانع . وإنكان بزم على هذا أيضاً: 
صعربة التفريق بين أجرائه » واه اعم بطاتف ذلك . 

وقد نع أبو القاسم فى الارض أن تکرن فيها رطوبة » فقال 
يابسة .۴ قال فى المواء : إنه بار رطب » فکانا هنده على طرق 
بعيد » فان ما تختص به الارض من الثقل يوجب أن تکون فيا رطوبة 
وكذلك فالذى مدص به من الصلابة والالتزاق يقتعنى وجود الرطوية ایض + 
فتكيف نفاها عنباء والحال هذه » وأثبتها فى اوه » وحاله ما قدمناء ٠‏ 


إنها باردة 


. وهذا 


(۱) ۵: تضمن 


r 


قصل 
[ ف علة ليونة اخدید ] 


العلة الى لها يلين الحديد بالنار أنها تذهب بأجراء يابسة من امدید: . وإن 
كان لا يمتنم ذهاب اجزاء رطبة نی الاجزاء الرطبة وظبر 
فيها لین . وعلى مثل هذه الطريقة پذوب القار وهذه الفلزات أ جمع بالنار» لالا 
تذهب عنما أجزاء يأبسة فتصير مائمة لبقاء الاجزاء الرطبة . فاذا صفعها المراء » 
عادت إلى الها الآولى . وهكذا الحال فى ابید » انه ليس فيه إلا اجزاء الماء 
راجزاء الحواء . فاذا ذهبت تلك اليوسات الحاصلة هن المواء » إن جملنا الحواء 
بابسا » أو عن غهده إن لم صح وجود اليبس فیه( ۰ بی الماء الخالص . ولابد 
فى الشمع وذوبه بالنار أو غيره! من ل ما ذکرنا . 


ومن سییل. هذه الاجسام التى تذوب » أن يكرن القالب عليها الرطربة » 
لبصم20© ما ذكرناء فيها »ولا فار كانت الييوسة هی الغالبة » لجرى ریا مجر 
:والطين » لان الذوبان فيها وفى أمثالمما متعذر » اما كانت ااقرة والفلبة فييما 
یوس . [ ۲۰۰ ب ] 

وآما جود ما يحمد من هذه الأ جسام المائمة » فيو عتلف بحسب ما فيها من 
الاجزاء النارية . فا كان اليا هب ود إليه اسرع » وما ثب فرپا من ذلك 
كان اجرد بحسيه . فالسيرج3© وغيره يكن امود له أسرع من امود إل 
البفر . ولا ركن المع من ثبوت الأجراء الثارية فى هلء المائمات » انك 
وقوع الاشتال والإسراج والإعانة على ذلك بهذه الاجسام . فاما المقاداليض 


(۱) ۰۱م: س فیه () ر :هم 
() ر : الرج 


۳ 


بالذار وعالفته فى ذلك ساثر الاجسام الائعف » فلاان فيه لروجة» فاذا سه 
انار شياع () به آجزاء منبا لوجته » فانعقد. فلابدمن‌آنتحصل الغلبة فيه 92 
للييوسة . واللزوجه ءل هذا الحد مفقودة فى هذه الاجسام المائعة » فلیذا 
لا تمد بالثار . 

وقد جک أبر هاشم » عن أنى على رحیما 2 الله أنه کان مل الله فى 
[امقاد ما ينقد أن نار تذهب بعض رطرباته » يق اليابس شقدا : وأشار 
هو إلى الوقف فى ذلك ٠‏ 

وحكى عنه نما قلنا » آنه بذوب بالنار وغهرها ‏ أن الثار تذهب بالاجراء 
البابسة رافرقها » فق ذلك ذانا . ثم قال : ليس هو بالجل عندی » واقه أعلم 
رتفا صیل هذه اجملة التى ذ كرناها ٠‏ 

فصل 
[ ف سيلان الاجسام ] 

إعلم آن سيلان الاجسام هو لدافة عمل من بعضها هل بعض ء فليذا 
لايفترق المال بين آن تسكون تلك الاجسام ياببة أو رطية . فإن الاه رى 
وعلة جريته : أن ما فيه من الثقل عنوع من التوايد فى جرنه» فقد ولد فى خلاف 
جبته ؛ وعکدا الحال فى كل مائع » فیحصل هذا الحكم لاجل اتدافع الذى 
ذکرتاه . 


والبواء ٩2‏ إن ملء منه الزق » ثم فتح زأسه ۰6۵ حملت هناك مدافعة 


(۱) ۰ : آقبت . (۲)د فیا - 
)دم (۰)4 : ابراء 
(ه)ر؛ - رامه . 
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سيه ایلان فى الرطب من الأجسام . وان كنا نقطع على أن لارطوبة ف» [و] 
إذا لم تلء الزق من البزاء » وجد هناك إضطراب » کاضطراب الاءلمدافعات 
الق ذکرناها . 
فصل 
[ فى أن اجمم لايصير رطبا تجاورنه الرطب ] 

ليس يصير الجسم رطباً ممجاورة الرطب » وذلك 43 كا نقرل [ ۲٠۹‏ 1] 
مثله فى الحار والبارد والملون . فاذا آلق الثوب فى الاء ۰ فاجراژه جاورته , 
ولو صار فالحقيقة رطباً ‏ لیکان المجاووة قد أثرتف وجوه الرطوبة » فدکان 
حب ثبرتما عندما جاور بين جسمين يابسين » ولکنا نقدر هل الرطوبة لقدر تا 
على المجاورة . 

وبعد فلو صار الجسم رطبآ فى المقيقة بمجاورة الرطب له »ینکن لیفترق 
الال بين قليل الرطوبة وكثهرها . وقد عرفا إختلاف حال الفرب بسبب قلة 
آلاء وكث ركه . 


وبع : فسكان لاترول الرطوية عند الوب بعد قليل . وعل هذه الاريقة 
جری الكلام فى اللون وغيره من الأعراض . إن مجاورة حلباء لانوجب فى 
فى المجاورات أن تمه عل مثل صف . 


(۰)۱)۱: - وذلك 


e 


فصل 
[ فى آن للرطوية علا ] 
لایمح فى الرطربة أن توجد لاق عل» لان وجردها لانن محل يديل 
الاغتصاص » فيقتضى کون الاجسام أجمع رطبة . ولا كان لأيصح وجود 
رطربة وييوسة فى العام عنادها على برد الوجود ٠‏ 


وبمد : فكان لاتزثر فى لووم الإعتماد سفلا فلا ولاق كرن التأليف صلابة 
والتزافا , ثم امحل كاف فى وجودها ٠‏ لان عکمه مقصرر عليه فقط .فلا حتاج 


إلى أزيد منه » كا قلناه فى غهرها ولايتاج أيضا إلى اين » لل ما قدمنا 
القول فيه فى الون وغیره 6 ۰ 
فصل 
ف بقاء الرطوية وجواز إعادتها ] 


فأما بقازما وصحة [عادتها وإختصاص القديم جل وعر بالقدرة یا » فهو 
الالوان وغيرماء مما ختص القدیم تعالى بالقدرة عليه . فلا وجه 


فصل 
[ فى أن الرطوبة لاتحصل متوئدة ] 
ولاتقع متولدة عن شىء . آما وقوهها عن الاسپاب المروفة > فلا بشتبه 
ال مال فيه ووجودها 79 متولدة عن مثلرا » بقتضی توليدها فى الحال ٠‏ ویلزم 
وجود مالانتتاهى على ما سلف القول فيه » ويقتضى تزايد الرطوية فى الجسم عل 


(1)ه:وغه (۲)*: ووجوماً . 


برور الزمان . ولا إعتبه أ يشا آن هاهنا من الأ هراض المعلومة الثابتة مارو لدهاء 
رأما توليدها لغير ها فلا يصح » انه لا سکن الإشارة إلى ما يمل [ ٠‏ /ب] 
متولدآ عنها . 

فإن قال : تراد الحياة بشرط البنبة والامور الى تفتقر الحياة ی الوجود 
إليها . قیل له : إذا لم يكن بد من جمرع أمور » فليست الرطوبة پأن تجمل 
پا اول منباء أو تفارك الاسیاب الكثيرة فى تولیدها لمسبب واحد ٠‏ وهذا 
لاح . 


فصل 
[ الرطوبة تضاد الببوسة ] 
اليبوسة تضاد الرطوبة قطما إذا حصا الشرائط » لانا نمل (ستحالة حصول 
الجسم بصفة الرطب ورصفة اليابس » حت بكون کلاء واتار . ولا وجه لمذه 
الاستحالة إلا تضاد المنيين اللذين ذ کرناهبا من رطوبة وب 
الموجودات بقطع مضادنه الرطوبة سوی ما قاناه » ولا أن يكون ها هنا ما بقطع 
مضاد» اليبوسة() سواها . 


وبين الرطوبة والييوسة تناف ولا تشاد تما جر هد نله نادور 
فیصح أن يحرى الكلام فيه ری غيره با بخاص القديم بالقدرة عليه من الاون 
والطعم والرائحة وغير ذلك ء لآنا جوز هذه الأشياء أضدادا فى القدور » 
ويكون حك هذا الضد اثالث » لو ثبت » لزوم الاعتهاد به فى بعض هذه الجبات 


() : - وة 
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الاریع . و[نا تن فى القدور أن يكون 4 ضد آخر غير الثابى » إذا كان اا 
قد قامی فيه دلالة تخصه ؛ أى كان مقدورآ لنا » ثم لم یتمذرد» علينا 
إلا[ جاده » وإيحاد هذا الضد الثانى . ولا يمح منا إيحاد0©© ثالك فتتق 
کره مقدورا وإلاكنا قادرين هليه . 


فصل 
[ فى تضاد بعض الرطوبات ] 
فأما مضا بعض الرطوبات پیضاً » فما قد اختلف فيه قول آبی هاشم : 


رطوبة الماء جنس ورطوبة الآدهانجنس » ورطوبةالرصاص 
جاس » ورطوبة الرئيق جنس ۰ وبعض هذه الأجناس يضاد بعاد . 


ور عا جرى فى بعش( کلامه [ ۱۲۰۷ ] أله لیس إلا جنس واحد عاف 
الخاط وبالوقوع على وجوه عتصوصة » ا ثبع مثله فى التأليف . 

واعم أنه لا شبية فى أن رطوبة الماء جنس واحد لاشتراك الكل فب عليه 
فى ذانه . ولانه لا وجه يئىء عن الاختلاف . وعل هذه الطريقة زال الالتباس 
فى كرن اليبوسة جنا واحدا ٠‏ وا الكلام فى الدهنية واازثبقية وغو هما رکلا 
القولين يثقارب » والحال فى تصرانهما وصحتهما . 

آما اقول بأنها جنس واحد : فلانه إذا أمكن صرف هذا الاختلاف إلى 


(۱) ١٤ھ‏ :ثم متعذر () :اد 
() :+ آن 9) و : تضاد بشما 
() و اس بعش 
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مضامة أجزاء يابسة ؛ وإلى وقوع الخلط ,على وجه خصوض ».فلا وجه لافراد 
كل من ذلك جنباً على جده ۰ وليس الطعوم والزوانح تأثير فى هذا لباب » 
فتجمل الحم عتتلفا 9 ابا ٠‏ 

ربعد : فلو يعافيما التضاد ؛ لكان اكل جنس ضفة عفص ٩<‏ ؤاته». ولا يكن 
لكف هذه الاجسام الرطبة . ومن نصر القول الأول يقول ما هنا أحكام تلف 
عل هذه المعاثى » فإن رطوية الماء إذا صادفت يبوسة فى مل آخر » صارالتأليف 
إلتزاقآ . وليس كذلك رطوبة الاهن ۰ ريبع فى رطوبة ربق من صموبة. 
التفريق مالا یثبت فى رطوبة الماء . فبذا ما يمكن أن يقال . 

راما القرل اثانی قصرته تکون با عرفا من استحالة کون الجسم الواحد 
بصفة الاء و بصفة آلدهن » وهما على ماهما عليه » وليس ذلك إلا لتضاد ماين( 


الرطوبتين . 


ولقائل أن بقول : [ذا جوز فى الدمن أن یکون قد نظلنه اجزاء يابسة »> 
وكان الماء قد شاعت الرطوبة فى أجرائه ۰ حنی لا يبوسة فيه » لم نع استحالة 
کون الجسم بمذين الوصفسين » وان كان جنس الرطوبة واحدا . لان ها هنا 
ما هو أزيد من التضاد ؛ وهو الثنى والإثبات . 

فمل هذه الطريقة ری التکلام فى ثبوت التضاد بين الرطوبات و'فيه 
[ ۲۰۷ ب ]ء وليس التوقف فى ذلك(" ما يضر فى شىء من الأصرل . وهذا 
آخر الکلام فى الاعراض الختصة پاحال(»> . وان لله حق جمدم و صاواته هل 
مد رسوله وعبده وعل آله الطاهرين من بعده وسلامه . 


() م تخس (۲) و : تضادا بين 
(0) و .متا 5 )۰۱ ۰: عمال 
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تم الجرء الأول من کتاب النذ کر فى أحكام الجواهر والاهراض . و یتلوم 
[نشاءالله ف الجرء الثانى الكلام ف الحياة 20 . وكاد الفراغمنه يومالاحد لقسعليال 
بقين من شبر شعبان من سنة خمس وسئهالة مدينة جوف رما الته مالك مالکبا 
أمير المؤمنين المنصور بالته الإمام الصوام القوامانجاهد فى سبيل اقه وامداعى إلى 
دينه الذى لا إمام الد لين فى عمر سواه » ولا خليفة فب إلا إياه : أبى عمد 
عبد الله بن حمزة بن سليان بن حمزة بن على بن م أبى هاشم الحسن بن 
عبد الرحمن بن محي بن عبد الله بن سین بن القاسم بن ابراهيم بن اسماعيل بن 
ابراهم بن المسل بن لسن بن عل بن أبى طالب ء سلام الله عل كاقهم ورحته 
وبركاته وحسبا الله ونعم الوکیل . 


(۱) انتب إل هنا النسغة و 


تعليقات على بعض الاعلام 


وجه نظر القارىء إلى أننا ند جعلنا النعليقات على الاعلام الا ءة فى اللس 
هنا فى آخر الکتاب لمدة أسباب : منبا كثرة هدد الاعلام الواردة فى صفحة 
واحدة ما يتعذر لا آن نعلق عايها کاپ فى الحامش . 

کا أن من الاعلام من یتکرر فى مدة صفحات من النص ما كان تطلب منا 
أن نشهر دائمسآ فى الامش إلى سبق وروده » وأن نملق عليه بوجوده صفحة 
رقم کنا . 

راد كان من م الإسباب انى جءلتنا تؤخر التعليقات إلى هذا الموضع » 
شمورنا بان وضع التعليق فى المامش ضين صفحات الاص پشتت ذهن القارىء 
بين الامتيام »ا فى الامش ومتابعة الفسكرة فى لص » فسكان اسيل عملي وفيا 
هر جمل الاعلام فى نماية التكتاب حت نكن الافدة نبا بصرف انظر عن 
ارجرع إلى النص . 

ومن أجل هذا » وزيادة فى سوولة اارجوع اليها جعلناها مرتبة تر تيا اديا 
ولیس بحسب ورودها فى النص 6 يتبع فى معظم الاحیان » ولا بحسب ترتیها 
التاريخى النى كان غايتنا المقصودة فى رضم الاعلام ؛ ولكتنا فشلنا هذهالطريقة 
الا کش شيرهاً؛ وهی بحسب الحروف الابحدية ام حتى يمكن اباحف عن 
كلتم ما أن يصل اليه بسپولة . 

والب إلى تا حين وضمنا (سم العلل فى هذا اتیب ٠‏ ناما كان ذلك على 
آساس استمال | كثر جاه شيوعاً وشبرة » ور ها توقف ذلك هل بلدته أو كنيته 
أو متته » أو لقب أطلق عليه وكان لصيقا باه فى شتى المصور والمواضع ٠‏ 


2۳ 


کا نمتذر لقاری» عن بض الاعلام الى لم تتناولها فى اتعليقات » ولیس 
ذلك عن (همال من جبتا بقدر ما هو[ وع صيت هذا البعض ء ثل 
آرسعاو واقلیدس وافلاطرن وغرم » فضلا عن أن عور امتيامنا فى التعليقات 
يدور فى المقام الأول والاخير حرل مفسکری الإسلام من ورد فى سياق النص» 
وتردد فى أ کل من موضع مته . 
وما يقال هل الاعلام يمكن أن يقال بهأن بعض الفرق الإسلامية الى 
التعليق بسي . 


۱- أبن الاخشید + ۳۲۹ ۶ 

هر أبو بكر أحد بن معجور بن الإخشيد من رجال «نتصف القرن' رایع 
البجرى » وهو من افاضل معتزلة بفداد ؛ ومن صلحائهم وزمادم + اه 
بن سلمان الصيمرئ ۰ وهو من اصحاب ابن رزام الکوفی » وهو من الطبقة 
قاس بای الا 4 پر رفت برش امد ا فين 
المصرى » ومن تصانینه کناب ( نقل القرآن ) رکتاب ( الإجماع ) وكناب 
( اختصار تفسير الطبرى ) . 

والإخهيدية » أتباعه » كانت تکفر أبا هاشم الجبائى وابيهمية أتباعه + 
کا ذکر الرتضی اليمانى فى ( إيثار الحق على الخاق ) » الاعلام + و ص 2150 
لسان الميزان ج و ص ۲۳۱ ۰ 


۳ - اہن خلاد 


هو عل بن خلااد ؛ ویمد تلمیذا لابی هاشم الجبائى ۰ إذ ید کر الفرذاذى 
فى ( القامرس الميط ) أن ابن خلاد تلق عل الاصول ( الکلام ) هن آبی هاشم 
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الجبائى » وأعطاه لتاميذه أبى عبدالته البصرى . وله كتاب باسم كناب الاصول» 
وكتاب شرح الاصول » کایذ کر الماک الجشمى ف ( شرح عيون السائل 
مخطوط ء لوحة رقم ۷۲ ) . ويذ كر البعض أنه قد اشترك فى إملاء کتاب 
( شرح الاصول الخسة ) للقاضى عبد الجبار » وق هذا يقول الحام الجشمى : 

م وقدم أب عل ب خلاد لبصرة وهو على شرح الاصول ء وفيها الخالدى » 
أن يقد. ا در دام 
اة الدكة» 


النيسابررى شرحاً وتملبةآ عليه . 


#- ابن ال راوندی عل ما بين سنة ۵ )۷ : سن ۲۵۰ ه 


هو أبو الحسين أحد بن ی بن اسحاق الراوندى » الما الشرور » کات 


ولاد» بين : واه له مقالة فى 
عل اكلام + وكان من الفضلاء فى عصره » وله من الکتب الم 
وأريءة مشر کناب .كا يذكر ابن خلكان ( فى وفيات الاغيان ) . 


ویذکره ابن الرتضی ف الطبقة الثانية من الممتزلة » وک عنه أنه جرى هله 
ما چری وا الدين وأظبر الإلحاد والزندقة » وماردته الممتزلة » فوضع 
الکتب الكثيرة فى مخالفة الاسلام » وصنف : كناب (اتاج ) وكتاب (نسانج 
امرك ) الذى نقضه الخياط فى كتابه (الانتصار) وله كنب كثيرة ذکرها #بلغی 
فى (قطعة الفبرست) ويقول عنها نها من کنب صلاحه ومنب : ناب ( اللبائع ) 
وکتاب ( خاق القرآن ) وكتاب ( الإبتداء والإعادة ) . 


1 رم - الجراهر) 


4 اهن شدیب 

أبو بكر عمد بنعبدالقه بن شیب الیصری » هو وأبو شمر ومویس بن ران 
من أصحاب النظام » إلا نهم خالفوء فى الوعيد ».وف ال 1 قالوا 
الاعان مجرد ارتكاب الكبيرة . وقال عته 
ااهیر-تانی آنه من مرجة القدرية تارة ؛ ومن اشوارچ تارة آغری ( الملل 
والتحل ص ۱۰6۰4۱ ) دابنه المرتض ذكره فى الطبقة السايعة من المتزلة 
(النية ص )۰ 

ورذ کر البمض عنه أن له کناب جليلا فى التوحيد » وما قال بالإرجاء تكلم 
على الممتزلة با نقض » قال آنا وضعت هذا الكتاب فى الارجاء الاجلكرء اما 
غيركم فا لاأقرل ذلك . 


ه - إبن عياش 


اسحق ابراهيم بن عیاش البصری » أحد ١‏ ائذة القاضى عبد الجبار » 
أخذ عن أن عل ای »تال عه القاضى : وهر الذى درسنا عليه أولاء وهو 
من الورع والوعد الم على جد عظیم » وكان لاله وورعه بحضر مله کید 
من أهل بغداد ؛ وله كتب كثيرة منها ( [مامة لسن والحسين ) وكناب (إيضاح 
البرهان ) وهو من الطبقة الماشرة من طبقات العترلة ٠‏ 


5 البصری ۲ 1714م 


ابر عبدالته عمد بن الحسن بن على البصرى -+- ۳٩‏ ه يذ كره ابن متوية فى 
مواضع كاير خامة حت ظل البويررين هو 
وأبى الحسين البصرى لل برع موآن اسحق ابراهيم بن عياش » وهو أحد 


شوخ القاضی عبد ال بار وتلامیله » والزمخشرى ٠‏ 
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۷- الزبیری 

أبو بكر جمد بن إبراهيم الابيدى » كان فى أواخر القرن الرابع المجرى» 
يشر الاعترال فى صا ان , ولقد أخذ الاعتزال من يحى بن بشر الازجانی 
لیذ آی المذيل المتلاف . 

۸ - الر ازی الطبیب + ۳۲۰ هم 

آبو یکر مد بن ركريا الرازى الطبيب عل ۸۳۲۰ » من أعلام فلاسفة 
هصره الا أن الطلب عليه آغاب » تولى العلاج وإدارة المستشايات طويلا حى 
عمى »يا كان له اهتام عظم بالتكيمياء ٠‏ ولا يعتير من لا 


واشم 


عه عداؤه لکلام » وعدم تعمقه فى دراسة الفلاسفة اليوئائيين» 
وازعته التشاؤمية الى تغلب الشر على الخير فى هذا العالم . ورا كان علة ارت 


نشرها برل كراوس . 


وکان الرازی هذا يطعن فى النبوة » ويزعم آنا لا تفق مع الحتكمة وانها 
االسبب فى الملاك والعداوة بين البشر . وقد رد" على الرازی اطبیب رازی آخر 
هو أبو حاتم الرازى المتوفى سنة ۳۷۵ ه فى کناب اسعاه (اعلام بوة) فد 
به آراءه - 


4 - الارجالی 
'يحى بن بشر الارجائی » وهو من تلامذة أبى المذيل العلاف هو وعبد 
لهه الدبااغ ویمده ابن الرتضی ق الطبقة السابعة من 


ات اتر » وروی 


WY 


عنه القول بتناهی الرکای ؛ وأنه تاب عن ذاك فيا بعد كا پذکر القاضی عيب 
: أن آبا بكر عمد بن اازبیر أذ الإعترال عن يحي بن بشر الارجانی 
أشر طريقة آ ی البذيل فى آصفبان . 


٠١‏ = الاسعاق + ۲6۰ ه 


عمد بن عبد الله الإسكافى » و کنیته أبو جعفر » توفى سنة ۷۶۰ ه . ذكره 
ابن المرتضى فى الطبقة السابعة من طبقات المعئولة . واقد اغذ العم عن الجعفرين. 
( جمفر بن حرب » وجعفر بن مبشر ) . وله كنب فى تفضیل على بن آنی طالب 
على أبى بكر ؛ واذاك ترلة .وه ردود على قول 
أبى الیل بتناهى حركات آمل الخادين . و کی عنه اھر یری قوله أن اله تعالى 
لا بقدر على ظل العقلاء ولا يقدر على ظل ال طفال وانجانين . 

ویروی ابن اندیم كيف أن المنصم كان يعظفه جدا » وهو بغدادى أصله 
من سر قند راه مناظرات مع ااتكرابيدى وغيره . وإليه تنسب الطائفة الإسكافية 
( آنظر أعلام اازريكلى ص ٩۲‏ ۷ء خطط القریزی ص ۳۸۱ لاء اسانه 
الميران ص ۷۲۲۱ ه). 


ن رؤساء متشيعا 


١‏ - الأشعرى + سنة ۳۳۰ ه 
أبو الس على بن اسماعيل الاشعری المتوفى سنة .ممه . كان ممترايا ثم 
رجع عن الاعتزال بعد الما فة المشوورة» مع استاذه وزوج امه أبى, 
على الجبائى » فيما يتضل بوجوب فعل الصاح على الله تعالى أ نظر هذه الناظرة 
فى وفيات الاعيان + ۲ ص ۸م . وآ مکتب الاشعری ( مقالات الاسلاميين )» 
و ( مقالات غير الاسلاميين ) و ( جل القالات ) الذى بينفيه مقالات الملحدين. 
وجل آقاریل الموحدين . وكذا كتاب ( الح ) وكتاب ( الإبانة ) وله رسائل. 
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ر ق استحسان ق عل الكلام . والاشعرى هو لاحب مدره 

الاشعرية » وهی الدرسة الشپررة بالقول بالتكسب » أي كسبالعباد لافعالهم» 
وهی مزتبة وسط بين ار الطاق والاختيار لمر . ومن انا الاهدرية 
«الباقلانى والجويتى والفزال وااشهرستانی . 


۲ - الاصم 

هو آبر بكر عبد اارحمنبن كيسان الاصلم » منطبقة أبى الذیل الثلأف 

رعن كبار مفسرى القرآن اامتزلبین » يفسر السکمات نها الحجج الواضحة 

التى لاحاجة لمن يتعمد إلى طلب ممایا » فالحك هو الواضح » وال 

ما يوم الغموض . کان تلمیذاً لابی البذيل العلاف إلى جانب النظام الذى 
اختلف معد یبا ند . 


ا» هو 


۴ - الأصمعى 


عبد الملك بن قريب بن على بن أهمع الباهلى أبو سعيد الأصممى : راوية 
مرب رمن أ الملم بالغ والعمر والبلدان » فسبه ل‌جده آصع ‏ ومولده ووفاته 
بالبصره ء كان الرشيد يسميه شيطان الشعر . له تصائيف كثيرة با (الابل) 
و ( الأضداد ) و (خاق الإنمان ) و ( المترادف ) و (الفرق ) أى افرق بين 
اعا الاعضاء من الإنسان والحيوان . 


4 - بشر إن العتمر - نة ۴۱۰ 
شر بن المعتمر » رئيس معتزلة فدد »توق عام ۲۱۰ 
لبقة السادسة . نتلمذ على معمر بنعباد السلمن » وأخق 


مصطلح الاصول الخسة عن مرو وبشر بن سعید .له قصيدة من آربمین 
آلف بیت » رد قيرا على جميع الغا وقیل لارشيد [» رافضى » لخبسه فقال 


1۹ 


فى الحبس شعرا . وهو اول من قال بقکرۃ التوليد » آی حدوث آفعال بواسطة 
أفمال من جنا وتستند إلينا مثل الا النی يحدث فى شخص بسب 
ضربنا إياه » أو مثل الشبع الدى يحدث عن الا کل . ۰ . الخ من منء الانعال 
نی مد لها تفصيلا فى مذمب الممتزلة فى التوليد ( راجع ما کنب فى بحث عن 
التوليد عند متكلمى الإسلام اعداد : سامى نصر ان ) 


ويقال إن جميع معترلة بغدادكانوا من مستجييه » نب إليه الطائفة 

البشرية منوم » له مصنفات فى الاعتزال » مات ببقداد . 
۵ - البلخی الكعي | سنة ۳۹۹ ه 

أب القاسم عبد الله بن آحمد بن مود اللتی الکعبی المتر فى سنة ۳۱۹ هه 
تلميذ أبى سین الخياط صاحب كتاب ( الانتصار والرد على ابن الراوتدى 
الملحد وابن المرتضى يمد البلخى فى الطبقة الثامنة من طبقات المعتزلة » ویر 
آنها تشتمل على من مات من المعتزلة فى النصف الاخير من القرن الثالث أو فى 
أوائل القرن الرابع » وكان الجبائى یفطل الباخى على استاذه الخياط . ویحکی 
أن البلخى لما أراد الانصراف من أستاذ, إلى خراسان آراد أن يمر على أبى 
عل الجبائى » فسأله أبو الحسين الخياط بحق الصحبة ألا يفمل » لانه خاف أن 
ينسب إلى أبى عل ۰ وهو من أحفظ الناس لاختلاف المعتزله فى الکلام. 
وأعرفم بأقواليم . وكان آبو القاسم يطابقه بعد العود إلى خراسان حالا بعد 
حال ليعرف من جته ما خی عليه . واققد آلف البلخى كتابا فى رجال المعترلة. 
ومقالاما استفاد ابن المرتضى منه فى كل صفحة من كتابه » وله كتاب ( عاس 
خراسان ) ذكره صاحب الفبرست ء وصاحب معاهد اتتصیص ٠‏ 
. 


1۳ 


- ثمامة بن افزس 

أبو معن مامة بن اشرس الفیی» من كبار المعتزلة : وأحبد التصساء 
البلغاء المتقدمين » كان له إتصال بالرشيد ثم بالمأمون . وکان ذانوادر وماج . 
وآراد النأمون أن اه . وعده المقريزى ف رؤساء الفرق اراک 
بة إل ؛ وأورد بعض ما انفردوا به من الآراء 
والستقدات وقال ابن حزم : وکان ا يقول : إن العالى فمل الله بطباعه » 
وقال الجاسظ : ما عامت آنه كان فى زه‌انه قروی ولا بلدی من حسن افبام 
مع قلة عدد الحروف ولا من سهولة الخرج » مع السلامة من التتكلف ؛ ما كان 
بلقه ام . 


زره قات 


آنظر : ( ۲۶ص چم الاعلام حم ص تب اسان المیزان ؛ و 
اص ۱۷۳ میزان الاعتدال » < و ص ۱+ این وا 
لمقریزی ۰ < ۷ ص ۲۵ تاريخ بقداد . 


۰ ۲ ص۳۸۷ شما 


۷ س الجاحظ عل ئة ۲۵۵ هم 

عرو بن بجر الجاحظ وکنینه آبو عثمان » وهو كنانى اللاب توق عام 
۷۵۰ ه ومن الطبقة السابعة عند ابن المرتضی . أعظم رجل آخرجته مدرسة 
لنظام » كان أدياً وفيلسوفا طبيعياء يرى أن ام التق يحب أن يضم إل أ 
دراسة عم‌الکلام دراسة العام الطبيعى » ویری‌آن المعارف كلها ضرورة طباع» 
ولیس شىء من ذلك من افعال العباد » ولیس للعباد كسب سوى الارادق 
ویحصل الفعل طباعاً . کان الجاحظ مولفا عکثآ» وام »که (الیران ( 
ولا ) و (الیان اتید 


۸ = الجبائى ( أبو على ) 4 سنة ۲۰۲ م 


عد بن عبد الوهاب بن سلام بن اد بن حمران بن بان الروف بالجبائي» 
مول عیان بن عفان رضی الله عنه » راد سئة ۲۳۵ 
أذ على الکلام عن آي بعقوب الشحام » وکان 
فى كثير من انظریات والآراء . ويقولق ذلك : وما كان فى الدنيا ‏ بعدالصحابة 
أعظم من أبى المذيل ؛ إلا من یکون قد آخذ عنه » كراصل وعرو » . وکان 
يل الجاحظ عله من الاحترام كذاك رغم رفضه اذه فى المعرفة والافعال . 
يقول اللطى : « [نه وضع آربمین ألف ورقة » وتضیراً لقرآن فى مالة جزء ٠‏ 
شیم يسبقه أحد يله » . وکانت له الرد على الفلاسفة و( الحدة »و تقرير 
العدل والتوحيد . ومن أم تصانيفه كتاب ( الاسماء والصفات ) و ( الاطاف ) 
و(اتمديل والتجوير) » ومن #لامذته أبو هاشم الجبانى » والاشعری » وآبرد 
ان عمر الصيمرى » وأبو بكر بن حرب التسترى ۰ وأبو عمر بن مد بای . 
( أنظر : الاعلام +۷ ص و۳ » خطط المتريزى ج۲ ص ۳4۸ » وفیات 
الاعيان + و ص ج٠٠‏ » دائرة المغارف الاسلامية بج ص ۲۷۰ |66۷6 


توق عام مجه 
لمآبا اغذیل كثيراً »ويتابعه 


۰۳۲۱ ا بای ( آبو هاشم ) + سئة‎ - ٩ 


غاله انی مد بنعيسى 
أرقة الباثمية أو البيشميه. 


آبو عبد السلام بن أنى على عمد الجباتى 

اكام ابن اكام الممترلى ابن الممترلى » واليه ت 
أو البوائمة من الممترلة (البداية والنباية ب و ص ۱۲۵ ) ۰ له مؤافات فى شتی 
مرضرعات عل الكلام والمعرفة الدينية » وهو ی ذلك فج على وال أبيه فى 
اتمه بتسجيل آرائه فى كنب يدفعها لتلاميذه ولعامة اناس » و کی عنه أنه قد 
وضع ماثة وستين كناب فى الجدل فى أيام قلائل ( اه والرد » للماطى ص ۲ 


rr 


ومن آم که (استحقاق النم) و (الجامع الكبير ) و ( الجامع لفق ) 
و (المسكريات ) و (البغداديات ) و (الاستطاعت) و (الابراب اللکییز ( 
و (الایراب امن ) و ( تقص الممرقة ) و ( النقض عل أ رسطاطاليس ف 
الكرن والضاد) : د 

عندما كتب الرازی عن فرق المدتزلة جمل الا ۲ والبيشمية 
الفرقة ۲4 ۰ ( أنظر أعتقاد فرق المسلين ولاشركين ) للرازى » ومن أتباع مذهبه 
الصاحب بن عباد » والقاضی عبد الجبار . ( أنظر الاعلام جه ص .۱۳ ٠٠۴۳١|‏ 
اط القریزی +۲ ص ٣٤۸‏ ۰ وقيات الاعيان جر ص ۲و۷ ء الدایز 
واثهاية ۱۱۲ ص ۰۱۷۰ ميزان الاعتدال + وس 
عن وه ). 


۱ تاريخ بفداد جور 


۰ ¬ چر بن حرب ۳ ۲۳۹ھ 


أبو الفضل جمفز بن حرب ؛ احد كبار المعترلة الاتقياء الزهاد » من الطبقة 
السابءة ولكن سنا وفاته لم ذ کر عند | ای ٤‏ تلد على أ والبذيل: 
رف بقل الأخبار عه ؛ والسعق ارد له فوضع علب کناب اه ( تو پيد 
اف البذيل ) وكثاباً آخر مهاه ( كناب الان ٠‏ افر أبو يع 
اف الذيل ) وکنابا خر مماه ( کناب المسائل فى النعيم ) . ناظر أ 
بو يعقوب 
التكاك #رافضى أبا جعفر فى مسا عل اه قتطمه . 5 


١‏ - جعفر بن يشر 
7 ثانى الجمفرين هو آبو تمد جمفر بن مبشر > وكان بلقب بالقمی © وهر 
فقيه وعام كبير . کار على النساك الغداديين بعد أبى موسى المردار > 
ذ كره بن المرتضى فى الطقة السابعة من طبقات المعتزلة ولم يذ کر نة وا 


arr 


كا هو الال بالنسبة لسميه السابق . ولقد تتلذ الجعفران على أبى البذيل » 0 
آغذا من آن موس عيبى بن صبيح المردار ۰ وكان لبن ال عل الإسكاق 
ولجمفز بن مبشر كتب ف الفقه والكلام مثل : (الستن والاحكام ) وكتاب. 
(الناسخ والسوخ ) وكناب (الطرارة ) و ( الآشربة )ر (كتايه على :صاب 
الرأى والقياس ) و (كتابه على أصحاب المعارف ) - 

وكان يضرب المثل بالجعفرين فى العلم والعمل كا يعذرب المثل فى <سن 
السيرة بالعهرين ٠‏ 


۲ - حفص الفرد 


أبو مرو حفص الفرد + وكان یکی بای يحى ۰ من أكابر امجبرة » اظ 
اجار وکان من أهل مصر » قدم البصرة فسمع باق E‏ 
ناظره فةطعه أبو البذيل » وكان فى أول الامر ممتزليا » ثم قال مخلقالاقعال. 
7 صاحب الفبرسيت كتبه وفیا کناب فى ( الخلوق ) وهو فى الرد على 
آی لبیل وی اده وی اتصاری رمه صاحب الکوا كب السيارة فى 
طبقفان عایالنی مات سنةبروم م . وما يحدر ذ کره أن حفص الفرد هذا في 
تا اتلیذ الثانى لواصل بن عطاء والذى ناظر جبما فقطمه » وأرجع 
جهما ال قول الممتزة . 


عم ب الخياظ + بعد عام ۳۰۰ م 


آبر الحسين عبد الرحيم بن حد الخياط » من آعیان معتزلة بغداد > 
ذ کره ابن المرتضى ضمن الطبقة المنة .استا أبى القاسم البلخى وعيد اتن أحمد. 
والخياط كان عالمً ناضلا من أصحاب جعفر بن مبشر » وله كتب-كثهرة 


4 


ف التقرض على ابن الراوندى » وكان قق وصاحب+ديث » واسعالحفظ اذمب 
التكلمين ..ويذكر العبرستانى آن ابا این الخباط وأحمد بن على الفطرء 
محبا عيسى الصوق . ثم لزما آبا الد وتتلمذ الكمبى لابى سین ومذهبهيمية 
عذهبه .وه منام کنب الخياط هو کتاب(الانتصار, ,والردعل ا بنالراوندى الملصد). 


4 - الصيرفى ۲ سنة ۲۳۰ م 


مد بن عبد القه الصهرفى ٠‏ ابر بكر » أحد المتكلمين الفقباء من الشافعية ٠‏ من 
آهل بغداد . قال أبو بكر القفتاا : كان أعلم الناس بالاصول بعد ااشافعى» له كنب 
با ( بان ف دلال الاعلام على أصصول الاحتكام ) وهو كتاب فى أصول. 
الفقه » وله کتاب أيضا فى ( الفرائض ) وهو فى الفته اغا . ( أنظر وفیات 
اجان ۱ ص مه » الوانی بالوفيات حب ص ۴٠٦‏ » طيقات الشافعية حي 
ص ٠۹۹‏ » مفتاح السعادة م ص ۱۷ والاعلام خراص ۹4 ) . 


۵ - الصيمرى ل سنا .ولام 
عباد بن سليمان ااصیلمری » كان معاصر] املاف » وكان منقادة الامترال 
ف البصمره وهر من الطبقة السابعةمن امتزلة: ومن اصحاب هدام بن رو الفوطى 1 
وقانت له مناظرات مغ ابن كلاب ا اتوق سنة ۲4۰ ه. وهو استاذ أن بكر بن 
الاخشید ومن آهم آرائه کا يذكر الاشعرى والشپرستا 


:م » بل وانکر 
الله الخاق سبحانه لالم( نظر: 
الملل والنعل ص ۲ رمقالات الاسلامبین ۳ص ۰۱۸۰ ۲۰۲ )۰ 
8 - الصيمرى 
مد بن صر الصيمرى من الطبقة التاسعة حسب تقسيم القاض عبد الجبار ا 


e 


حكاء ابن المرتضى . عرف یال والزدد » وهو صاحب کلب زمناظرات »كان 
سید قربا م نأ بى عل الجباتى » ومغاليآ معاداة ابته | ماش ای . (أأنظر 2 
قات الممتزلة ص ۱۷۹) + 


۷ - الصيمرى + ٤۳١‏ د 

أبو عبد الله الحسن بن على الصینمری »كان شيخ الحنفية بيغداد» درس على 
الفاضىءبد الجبار » وهو من تلامذته الباشرن .ولعلهذا الصيشمرىء هوماقصده 
ابن متویه فى تذکرته » والذى ردد آراءاً كثيرة منسوية إلى هذا الاسم « باه 
كان معاصرآ اه ومن زملائه في مدرسة قاضى القضاه عبد الجبار بن أحمد . 

۸ - طراد 

طرار بن عمرو الذی ظبر فى آیام واصل بن عطاءء من رجال منتصف ان 
الثالث البجرى » ویذکر ابن النديم أنْ بشر بن المتمر وضع عليه کنیا اسمه 
(كناب الرد على ضرار ) . ويذكر ابن الارتضى أنه أتكر عذاب القبر وأن له 
کتابا سماه (كتاب التحر يش ) ويذكر اباط أن الرافضی (ابن الرأو ندی) یشب 
إلى الممترلة » وهو ينكر ذلك » وأنه قال بالمامية والخلوق کم عليه بالتشييه » 
وهو يعد من الجبمية . وله فرقة معيت باه هى الضرارية؛وهى من فرق اجب 

ولا عبد جار ( قاضى النضاه) + سئة ريم 

عبد الجبار بن أحد عبد الجبار الهمذائى الاد آبادی ؛ قاضی القضاه» مفكر 
1 ابن متوية ل سن وغ هک 
عياش وأبى عبد الله 


فى تقدیم الکتاب » وهو تلمیذ أبئ اسحق 
يرة ( ذ کر بعضبا بروكذان فى الاحق رقم ١‏ من کنابه 
تاريخ الادب العربی ص ۳۲۳+ م ) ۰ آهبا ( شرح الاصول الخسة ) 
«( والمفنى فى أبواب النوحیدوالعدل ) بأجزاته لمشرین » والذی يعد مق دائرة 


1 


معارف كلامية » وخاصة للمعتزلة » وكذا كتاب ( افرط بالتكليف ) الذى جيه 
أبن متوية وغیر هذه الكتب کی نما الطبوع ومنها الخطوط . ( أنظار: ب ج 
9 الاعلام جم ص جوم اسان الميزان» + ا ص۱۱۳ تار 


55 
۲٣‏ ص ۲۱ طبقات اسب » ص 0016 ممجم الطبرعات ] . 


۴۰ العلا ل ۲۲۵« 

1 أبو البذيل بن الیل بن عبد الله بن مکسوا إل العررف پالسلاف التو 
e‏ » معتزلى تأثر فة اليرنانية » من أشد من رد على الدهرية ‏ 
سروق بالنصاحة وستة العرفة » ناظار شام بن الک فى مک . ومن اصحاه 
من واقق ( لاه وابن حائط ) ومن تلامذ» (الظام ) شام بن عرو 
البيانى ارف بالفوطى » وأ بو يرسف يمقوب إن الشحام الإصرى . ولاملاف 
مقالات فى الاعترال والس ومناظرات وکان حسن الجدل » قوى المجة > 
سریع الخاطر » کف بصره فى آخر عره ؛ وتو بسامرا . وله كنب كثيرة ما 
كتاب سماء ( ميلاس ) على اسم جوسی أسلم على يده ٠‏ (أنظر وفيات الاعيان 
<ص 4۸۰ ء لسان الیزان + 
تاریخ 


۱ هص 4۱۳ ؛ مروج الذهب ج ۲ ص وروم 
بغداد ۲ ص ۳۹ دائرة اامارف الإسلامية + | ص وو نكت 
ان س ۰۲۷۷ الاعلام +۷ ص ووم ) + 


۱ - عمرى بن عبيد 1 144 م 

١‏ رو بن عبيد بن باب أ بو عثيان » من البصرة » أحد أعيان امعترة الد اء 
كان من أصحاب واصل بن عطائ وزو" أخته » خرجا عل أبى الحسن البصرى 
فى سألة مر تكب الكبيرة » وقالا بأ» من منزلة بين منزاتى الکفر والإمان . 
وكان من شبرخ أبى البذبل ٠‏ وكان أبو نان من اما کین عل اما 
والدين . ( أنظر: ان الاعتدال ج ۽ ص +۹ » والنية والامل ص ۲) 


۳۷ 


۳ - مد بن شجاع + ۲۹۰ * 
عمد بن شجاع الثلجى العتزلى لمتوفى عام بو ه حاول أن تم 
نم والمدوث كاب ء ققال إن القرآن كلام اق » وأ تدعدث » کان بعد لذي 
9 كان » وهو الذى آحدثه » ولکه لم خض فى مشكة ما إذا كان القرآن 
مخاوت] آم غير ماوق ٠‏ 
۴ - معمر 


أبو عمرو معمر بنعباد السلمى » عاش فى أيام هارون الرشيد » ولقد آدرجه 
ان ارم فى الطبقة السادسة » أى فى طبقة . وکا معمر 
تا ۳ مان الطويل تلميذ راصل بن عطاء » وكان أستاذا لبثشر بن المعتمر 
7 را ۲ وكان کل تعديدا فى نفى السفات الإلية » لان وجردها 
بات لذات الله من توحید مطلق + ويرى أن الله إلا یام اا 
ره لان هذا يؤدى إلى التعدد فذاته . وما اشتبر به معمر هو مذهيه 
1 0 ۳ اه واخالفة ليست أشياء بذاتها ویس لما 
إلا وجره من » وهر يزى أن الإننان ی أو جوض في لد . 


5 


6 الناشی 
آبر العباس عبدالله بن عمد اثاشی » ذکره ی 
وقول الماثوية إلى جانب الوراق والجيراثى . و پنسب السمودی اليه ردا ا 
على الكندى فى متابمته لليونان . ( أنظر : الفپرست ص ۲۸٦‏ » مروج الذهب 


۲۶ص 6( 


A 


ت؟- النجار 
هو حسين الجار من الجبرة » صاحب مدرسة النجارية » 


عن بشي 
المريسى الذى مات فى بضداد ستة ۲۱4 آو سنة ۲۲۸ حک ابن ندیم عن 
مناظرة دارت بيته وبين النظام . وابن الراوندى ب جبماً وضراراً وحنضا" 


الفرد وحسينا التجار وسفيان وبرغوئا منالممترلة . للبم قالوا لق القرآن وهو 
قول الممترلة . ( أنظر اغپرست ص۱۷9 ء الانتصار ۱۲۱ ۱۳۲۰ ۲ مود 


٩‏ - لام بين سل ۲۲ ھ٤‏ سن روم 


اثىء الإصرى الشهرر بالظام . والذمی 
المشتملة على من مات فيا بين سلی ۱۲۲۱ ۵۲۳۱ 
وابن المرتضى يمده من الطبقة السادسة . والنظام تلمیذ لابى الرذيل . وأستاف 
جاح يقال انه سمى بالنظام لإ جادته نظلم الکلام » وخصرمه كانرا يقولون 
انه كان ينظم الخرز فى سوق البصرة » وکان اهل عصرء بمدونه زاديةآ» وکیر 
من أقواله مستمد ما کان يحرى بين أعل الشرق عل آنه فا لیس 
واتكساغوراس وكان ری أن الله لايقدر على قعل الشر » وهو برافق الفلاسفة 
فى تفى الجزء الدى لا يتج نأ » ولذلك اقترض الطفرة ۰ ( أنظر .ب وا ص م 
الاعلام » المية والآمل ص ۳۰/۲۸ » الملل والتجسل ص ۳۷ » كتاب الدکنور 
د ایو ريده عن النظام » وآراؤه الكلامية والفلسفية ) . 


۷ - النصيبی 
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كلباء ران لته معقده »وله أدب واسع. ( أظر : القایسات ص۱۰۲ ۰ ۱۰۳ 
۶ الامتناع والمؤائنة + رص ۱6١‏ ) 


۲۸ - هشام الفوطی 

مشام بن عمرو الشيبانى الفوظى ؛ من أهل البصرة » معتزل ۰ ذکره أبن 
المرتضى فى آخر الطبقه السادسة » وم ,أت بتاريخ وفاته » ولکن يمكن أن تبي 
سس حكابته أنه عاش فى زمن المأمرن ( ۱۹۸ س ۷۱۸ ه). حك معام آقاویلا 
عن ابی البذيل » كان أ زا أعباد بن ساییان . قال بان الخلوقات ندلءلىالخالق. 
وقال پأن الارش لا تخاو فی کل عصر من عشرين «عصوماً .وشام هذا هو 
غير اابشامین الآخرين أى معام بن اسک » ومشام بن سا الجواليقى + وهما 


بخ اارافضة التى ترى أن ! 


من مداع 
وأن عليه عدث»ء وأن الله ضر أنه 
اللكافر كفر لملة من قبل الله » وأن هناك رجعة إلى دار | 


القرآن بدل وغیر الخ من هذه الاقوال الى تتعارض مع التوحيد الق ٠‏ 


۹ - واصل بن عطاء + ۱۳۱ ۵ 


آبر حذيفة واصل بن عطاء النزال المتوفى عام ۱۲۱ ه راس الاعتواله 
وشيخه الاول هو وصاحبه عمرو بن عبيد + ۱۸۳ ه منذ أن آعنا مخالفتا 
الصربعة لاستاذها أبى المحسن البصرى + ۱۱۰ هفى مسألة م رتكب الكبيره » 
وناديا يأنه الأ مؤمن ولا كافر وما مو فى منزلة بين المنزلتين . ولقد عرف 
واصل بغزارة علمه وكثرة تأليفه » وامثهامه برد على الخالفين » ومن تلامیذه 
الباشرین عثيان الطويل وحفص إن سالم . وله کناب ( الالف مسألة فى الرد على 
الانویة) ٠‏ 
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۰۲6۷ + الوراق‎ - 4٠ 
آبو عيسى الورای » ویری ابن النديم أنه من اشتبر بالزندقة هو والئاشی‎ 
والجيهانى ويذكر الخياط آنه خرج على المعتزلة وقال بقول المانوية » ونضر‎ 
الثتوية ووضع لها الكنب يقوى مذهبها ويؤكد قوايا . وذكر الجبائى أن.‎ 
السلطان طلب ابن الراوندی وآبا عيسى الوراق » قاماً اہو عيسى كبس حت‎ 
مات » راما ابن الرارندی قهرب ال ابن لاوى البوردى ووضع له كتاب‎ 
الدامغ فى الطمن على الى صلعم ) . كان آستاذا لابن الراوندى اللحد وقال‎ ( 
دم الإثنين . لم يستجر قتل شىء » ولقد ذكر السعودى أن له کنیا اسمه‎ 
+ 4۸0 (انجالس ) ۰ ( آنظر : مروج الذهب ج۷ ص ۰۲۳۱ الفبرست ص‎ 

الاتمار ص وم | 4۱ 


4 (م ۰۱ - ابرای 


تعلیقات على بعض الفرق 


۱ - آصحاب العانی 


هم أتباع معمر بن عباد السلمى الذى قال يفسكرة انى [ راجع الرجة له 
من قبل ] الى مؤداها ان كل شىء محدث له فمل أوحالة فبمعنى حدث هذا 
الفمل أو تلك الحالة » وهذا الممنى حدث ععنى » وهذا المعنى ,نی . . الخ من 
هذه العبارات التى نجدها عند المپرستانی فى الملل ص ٩.‏ » وق مقالات 
الأشعرى ص ۳۷۲ . والمانی عندهم لا كل ولا جميع لباء إذ ئها بسيطة , 
وكأنها شیء [لبى » وحتى فإن صفات الله معانی «ندهم . 

وأصحاب المنی » وهم تلامذة معمر بن عباد» هم . ابراهيم بن الستدى » 
وأبر عبد الله اسیانی » وأبر يمقوب الشحام » وأبر عد الرحن الهافمى » 
ورب الدلال . 


۲- الثنوية 


1 » عند الفرس من فكرة أخلاقية 
او تفسير الشرف العال » حتى وصل البحث الى تلمس الاصول الى قوم 
عليها الخيد والشر .ول يستطع حكماء الفرس القدامى فیم صدور فنکرتی یر 
والشر عن موجود واحد ٠‏ ولکن ارتقعو يخيرية الصانم الى أعلى مکان + 
كان لابد منوضع مبدأ آخر ينتج الشر ؛والعالم راع بين المبدأين أوالقوتين» 
آما هاثان فیما النور والظلام وها أزليان قديمان » تساويا فى القدم 
إلا أنهما يختلفان فى الجرهر والفعل وید والاجناس ٠‏ رهما بالفارسية يردان 
وإھرمن وهم كا يقرل الرازى فى كنابه اعتقادات فرق المشركين ص ويه » 
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۱ - الانوية 1 
مرسی » وهذه الفرقة تری أن الور والظلمة حیان - 

ب ب الديصانية : وهم أتباع ديصان » وتری أن النور حى والظلمة ميتة 
وينسبون لبا صفات الازلية والاحساس والإدراك والسمع ابص ٠‏ 

المرقوة توسطا بين لور والظلمة وهو المدل » 

هندهم يفل الخير بالقصد والاختيار » آما الشر فموجود بواسطة الظلمة جبرا 
ويم طبيعتة ۰ 

د المردكية : وهم أتباع مردك ۰ وهم جيماً زنادقة كافرة اذ أنها 
تقول بأ كثر من إله واحد ( أنظر الملل للعو ستائى ص )٩۲‏ 


۴- السكراعية 


تنسب هذه الفرقة الى مؤسسبا مد بن كرام المتوق سئة ۲۵۵ ۵ ۰ ویرک 
الشبرستانى أن اہن کرام بدا صفاتیا » ثم غلا فى اثبات الصفات حتى انتهی 
فيها الى التشببه والتجسيم وذلك لاه آمن بالعرشية والجبة فالله عنده مستقر 
عل العرش واه هة فوق ذاتآء ولايتكن هذا إلا الجسم [أنظر الال صر 1٠»‏ ] 
ولتوسعف فیآراء الكرامية يمكن الرجوع الى حك ق‌مذهب فلسفة الكرامية 
(هداد الأئسة | سير مختار . 


۽ - السعلاية 


فرقة من آهل السنة > مميت ذا الاسم فسبة ال صاحها وهو عبد اله بن 
سعد أن مد بنكلاب ل ۲۲۰ ه . الذى وصفه الجوينى بأنه إمام آهل السنةق 
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عصرء (الارشاد ص 114) ٠‏ كا أن السيكى يصفه بأنه أحد أ"هة المتتكلمين 
( طبقات الشافعية ۲ص ه) . أما ابن تيمية ققد مدحه فى كثير من الواضع 
فى منباج أهل السنة وق جموعة رسائله » وهذا يدل عل ما كان له ولفرفته من. 
أثر عظيم فىمدرسة آهل السئة. ولان كلاب كتب منبا (خلق الافعال س الرد 
على الممترلة ‏ الصفات )[] ندیم ص54] وراجع فى آراء اللكلابية 
[ مقالات الاشعری ۳۸۸۰۱۰۵۰۱۹۱ -والارشادالجوی ۲۳۰۷۱۱۹ 

ونکتفی بهذا القدر من الاعلام والفرق إذآن مالم نذكره هنا ليس من 
الاهمية بالقدر الذئ > : عن أن كتب اتراجم کنیا 
ما خلت من ذکرها .آماالشاهی من الاعلام والفرق عدم ذكرما 
ایا نظر لسبق الآخرينمنالمؤرخين ردارسی الفلسفة علينا ف الترج ةلمم .فطل 
هن تأليف أو تحقیق ودراسة مؤلفات مستقل لم . 


آبو سلسوم العتسزلي 


